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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين وبعده 

هذه الرسالة بعنوان: الديوان امايو في الدولة العثمانية (٤۸۲-١٤١۳١ه/١١٤1-‏ 
۲ هم). (دراسة تاريخية حضارية) واشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وحخانمة 
وملاحق. 

المقدمة: اشتملت على أحية الموضوع» وأسباب اختياره» والصعوبات الي واحهتي قي إعداد 
الدراسة» ثم عرض موحز لأبرز المصادروالمراحع الى اعتمدت عليها الدراسة. 

هدف الدراسة: إثبات أن الدولة العثمانية دولة إسلامية منظمة محكمة النظم سير شؤوما وفق 
قوانين وقواعد إدارية دقيقة؛ وذلك بعكس ما يشاع عنها أَما دولة عسكريّة بحكمها الغزاة الرحل. 

التمهيد: بعنوان الديوان قبل الدول العثمانية؛ فاشتمل على مفهوم الديوان اللغوي والاصطلاحي› 
NO O N O a‏ 
والتركية. 

الفصل الأول: الديران ا 8 انعقاده» وأسلوب عمله» ويندرج تحته ثلاثة مباحث؛ الأول: 
تطور الديوان الهمايوي» والمبحث الثاني مقر الديوان والنظم والمراسم المتعلقة بدخحول الديوان و حضوره» 
أما المبيحث الثالث فبحث ثي احتصاصات الديوان. 

الفصل الغا بعتوان أعضاء الديوان. الممايون وطرق تعيينهم واختصاصام» ويندرح ته أربعة 
مباحث: المبحث الأول بحث قي منصب الصدر الأعظم ووزراء القبّة والمبحث الثاني قاضيي العسكر» 
والمبحث الثالث الباش دفتردارء أما المبحث الرابع النشانجي. 

الفصل الغالث: بعنوان التشكيل الإداري للديوان اا واشتمل على خسة مباحث؛ المبحث 
:لكاب ومؤهلاتمم» والمبحث الثان: أقلام الديوان الارن الأساسية والتانعة) أما السحت الالت: 
د ا ق 
N‏ 

القصل الرايع؛ بغنران تراحم دور القيران اممايرن ن القرة الادي عش المج رى /السابع فشر 
اليلادي» وتقييمه» واشتمل على ثلائة مباحث؛ المبحث الأول: انتقال الحكومة لمر كزية إلى الباب العالي» 
مخت افان: اة دور الرزراء ن الديوان امنايون» ربررز معاون الصدر الأعظم رالكاضيابك 
اون ای را ای 0 کت ا ي دور لفو ارون ی ال ا اا 

الخاتمة: وضحت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها الدراسة» هذا والحمدلله رب العالمين وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجعين . 

اسم الطالبة الملشرفة AE‏ 


ت ق ق ا ا ار ان ا غاز ين مرك لحي 


THESIS SUMMARY 


all praise is due to Allah,lord of the worlds.and prayer and peace upon the prophet 
Mohammed,Allah pless him and grand him peace...later, 
this research entitled, "the Himione Divan in the ottoman empire (824- 
1340AH/1421-1922AD)"(historical and civilization study). 
it included perface,introduction,four chapters and conclusion. 
introduction: 
it Included the importance of the topic and the reasons for choosing it and 
the difficulties in preparing analytical and brief presentation of the most 
important sources and references that this study depend on it. 
the aim of the study: 
to prove that the ottoman empire is an islamic state whose affaires run 
according to accurate adminstrative rules,not military state that governed 
by invaders as some claim. 
perface: 
it entitled Divan before the ottoman empire.it included the linguistic and 
terminological consept of Himione Divan .Iit also included abrief overview 
of the origins and evolution of the divan. 
first chapter: 
Himione divan and Its headquarters of holding and the method of work.it 
consists of three sectlons.the first one,the evolution of the himione 
divan.the second,the headquarters of divan and systems and protocol 
relating to the entry of divan.the third,search in functions of divan. 
second chapter: 
members of himione divan and the methods of employment and their 
functions. It consists of four sections.the first,search of the position of Sadr 
Azam. the second,military judges. the third,defterdar and the 
fourth,Alnashandgi. 
third chapter: 
entitled adminstrative formation of Himione Divan. It included fifth 
sections.the first one,the writers and their qualifications.the second,the 
essential writers of Himione Divan.the third,the translators. the 
fourth,consultative council. the fifth,search in the link between Divan and 
the ottoman empires. 
fourth chapter: 
entitled, the decline In the role of Divan in eleven hijri century.and 
evaluation.it included three sections. the first,the movement of central 
government. the second,the decline in the role of ministers in Himione 
Divan. the third,the evaluation of the role of the Himione Divan in state. 
conclusion: 
it included the most important results of the study ,bibliography and 
index.finally,All praise is due to Allah,lord of worlds.and prayers and peace 
UPON to the prophet Muhamed 

Student's name The supervisor Dean of Ligislation and Islamic studies faculty 
Nora Abdullah Albaqmi Dr. Turkiah Hamad AlJar Allah Dr. Ghazi Bn Murshed AlOteibi 


اھداء 


إلى من أهمي أبجديات عشقي للطموح 
E Î‏ 
إلى تباشير فجري ومس غدي.... مي الحبيبة 
إلى غيث الروح أخحواني وأحوانٍ 


شكڪر وتقدير 


أشكر المولى عز وحل أن أنعم علي بجزيل نعمه » وتفضل علي بإتمام هذه الدراسة وأرحو أن 
يتقبلهاحالصة لوحهه تعالى وأن ينفع بها . 


ثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من كان لي عونا وسندا ني إتمام رسالي فالشكر موصول 
إلى أسرن الكرعة ابتداء بوالدن الحبيبة فما توفيقي إلا بالله نم بخالص دعواتما الصادقة لي ودعمها 
المعنوي والمادي » إلى حانب أخواني وأخحوات الذين م يلوا حهدا في دعمي والوقوف معي 
معنويًا وماديًا وأحص بالشكر شقيقي الأكبر ووالدي علي البقمي ورفيقة دربه الأستاذة عبير 


البقمي » لا قدماه لي من دعم معنوي وتشجيع كبير أثناء إقاميَ لديهم ق السنة المنهجية 1 


وحزيل الشكر لجحامعة أم القرى مثلة قي كليّة الشريعة والدراسات الإسلامية ممثلة ي 
یه و قاری اھ وق ارت هد ي ره فاد دخات ات > کيا 
أتقدم بالشكر والعرفان لسعادة المشرفة العلمية سعادة د.تركية الجار الله لماقدمته لي من دعم أثناء 


اقا ع ال ما ا و خا رها اا ع ا ا 


كما أتقدم بالشكر الجزيل للمراكز العلمية والبحثية و المكتبات والجامعات والمواقع 
E NECE aS O E‏ 
ومكتبة الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة » والمكتبة الم ركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» كما 
أتقدم بالشكر لمر كز الباحثات التابع لدارة الملك عبدالعزيز بالرياض على ماقدمه من مصادر »و 
لمكتبة الملك عبد العزيز العامة قي الرياض »وتي مصر أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور محمد 
قتديل. رئيس مجلس إدارة مر كر بجوت آسيا والعلاقات الدولية »غلل .ما قدمه من استشارات 
ودعم بترجة الوثائق وتقدم مصادر ودوريات نادرة »والأستاذ علي غريب لتقديعه ججموعة من 
الموسوعات الت ركية ومراحعتها » وأشكر دار الحتب والوثائق القومية ف مصر › وحامعة عين 
مس »و جامعة القاهرة »وني تر كيا أتقدم بالشكر الجزيل للأرشيف العثمان باإسطانبول »م ركز 
الفرقان للأبحاث العلمية والترجمة والمحطوطات والدراسات العثمانية »والأستاذ مصطفى كارا 


(الهلالي ) »والشيخ علي آق » وم ركز تشاملجه للبحوث العلمية والثقافية والتاريخية »كما أتقدم 
ا للقائم على موقع ی۷eنطء٣A 0٤٤٥٥14‏ الباحث مصطفی إ~ماعیل دوغیز لتقدم خحدمات 
استشارية وتوفير الوثائق و ترجتها »> كما أشكر حامعة مرمرة الي أتاحت ل التواصل للاطلاع 
على بعض الرسائل الجحامعية المتعلقة بالموضوع بعد ترججمة مايتعلق بالموضوع »ومكتبة السليمانية في 
ت ركيا »ومكتبة جامعة إسطانبول »مكتبة بايزيد الم ركزية »وجحمع اللغة الت ركية والتاريخ والثقافة 
بانقرة :كما أشكر كلا من قذم ل استشارة أو نقد لفكرة أو توجيها لرآي..واجرئ الله الميع 


عن خير الجزاء في الدنيا والأخحرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العا مين وكفى» والصلاة والسلام على ني الهدى عمد المصطفى» وعلى آله وصحبه 
ومن سارعلی جه واقتفی» 
انطلاقا من ميل ورغبة شخحصية ي البحث ق التاريخ العثمان» وبشكل خحاص دراسة جحانب 
حضاري يتعلق ينظم الحكم والإدارة العفمانية» لا سيما أن تاريخ الدولة العغمانية شكل تاريجخا وحياة 
مشت ر كة لمعظم الشعوب الي كانت تحت الحكم العثماي؛ ففي ظل ظروف وتحديات صعبة ف المنطقة 
الإسلاميّة بشكل عام والأناضول بشكل حاص برز عثمان بك لملء فراغ سياسي ناتج عن تفكك 
الدولة السلجوقية» وتناثر إماراتما في الأناضول» فابتداً بلم ما ترق وتفرّق منهاء للقيام بالهدف الأسمسى؛ 
E E I ITT ET‏ 
الأمر الذي أكسبه خحاصية وفضيلة الدفاع عن الإسلام؛ فنجح ق استقطاب المسلمين المتعطشين للجهاد 
بتكوين جبهة إسلامية» فدشن عمليات الحهاد؛ الي تابعها أبناؤه وأحفاده فتحًا وضمًا؛ حي أنموا إكمال 
مشروع دولة إسلاميّة أسفرت عن تحول إمارة التخوم من إمارة بسيطة النظم والتكوين إلى دولة 
إسلامية مر كزها إسطانبول ذات سيادة ونظم محكمة» حاملة للواء الإسلام ق التاريخ الإسلامي الحديث 
كر من نة قروتء فكلك على مد هذا الاريع الطريل ارجا مشر كا لظ الدرل العر ية 
والإسلاميّة والأوروبيّة ف القارات الثلاث بمساحات شاسعة؛ فكانت عثابة عالما عثمايًا علارة على 
تنوعه الجغراقي فقد كان متنوّ ع الأديان بطوائف ومذاهب شتّى» متعدّد الأعراق متنوّ ع الأجناس» يضح 
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خط اللات اة جات الأ ان كر عدا داعا كير لطن الشاتن ق كن العاف 
مع هذا العام مشكلاته وقضاياه الشرعيّة والإدارية والمالية والعسكريّة والاحتماعيّة؛ إذا ما أراد السلطان 
قيام دولة مر كزيّة بعيدة المدى تحكم هذا العا م؛ ما حتم عليه البحث على أنجح الطرق لصياغة هذا 
العام صياغة سياسية حامعة تحعل من الإسلام النظام الأساسي ومرحعا للحكم» دون أن ينفي الولاءات 
والانتماءات الفرعية للجحماعات والشعوب بأقلياها الدينية وقومياها العرقية» والمستظلة بمظلة السلطان؛ 
ی ا اک الان و ف ا ا ا و ع ا اس 
والطرق الي تدعم الوحدة السياسية وتعزز الارتباط بين مركز السلطة في إسطانبول وأبعمد ولاية في 
الأطراف؛ وذلك بحمل الشعوب على الإحلاص لسلطان واحد تدين له بالولاء والطاعة» وعلى الرغم 
ما أظهرته الحكومة العثمانية من احتهادات في دعم الوحدة السياسية» ونسج الموية العثمانية للشعوب 
والقوميات مع الاحتفاظ بخصائصها وتقافتها ولغتها وتقاليدها ودينها بطوائف مختلفة؛ وذلك من خلال 
نظام المللء وتطوير أجهزها الإدارية وال ر كزية مع ما يتماشى مع الروح الإسلامية العسكرية؛ الي تميزت 
ها نظمها ودارفا باستصدان سلسالة من الفزمانات النضمة فوانن عديدة فى خف الق ايا إن 


E 


السياسة الإدارية للحكومة العثمانية في إدارة الدولة أسلوبا وفلسفة تعرضت للنقد؛ إذ وصفت بأمُا 
سطحية عزلت الشعوب» وأسهمت قي تخلفها وتأحر مموضها الحضاري» والحقيقة إن كانت تلك مآاخذ 
وسلبيات ناتحة عن أحطاء إدارية بإهمال جحوانب احتماعية وعلمية وقصور النظرة الاستشرافية لتطلعات 
الشعوب المنتمية إليهاء فإن ما لا بمكن أن يعض الطرف عنه هو إيجابية النظرة العثمانية في تعاملها مع 
تنو ع واحتلاف الشعوب على أنه عامل إثراء وليس عامل صراع» فأفادت منه واسثمرته حضاريًا وثقافيً 
وإداریا علاوة على إيجابية الحكم العثمان ف صد الاستعمار وتأحيره عن البلاد العربية والإسلامية. 
وحافظته على إسلاميتها وعروبتهاء وحاية المقدسات الإسلامية» والحفاظ على الموية العربية الإإسلامية 
من عبث الصليبين» ووّقف التوغل الصفوي في المشرق الإسلامي» وبالتالي نححت في تكوين وحدة 
سياسية وجبهة دفاع مشترك في وحه مَنْ يتعرّض لأي شبر من أراضيها بالهجوم والعدوان» إلا أن هذه 
الوحدة أقلقت مضاحع القوى الدولية الکیری؛ إذ تراه سببًا فى احتلال ميزاما؛ فأحذت تبحث عن 
منافذ للتدحل لزعرعة الوحدة العثمانية بأساليب عدة؛ منها: توظيف الاحتلاف القومي والدين سياسيًا 
على سبيل المثال: ذريعة حاية الأقليات الدينية وحاية المصال التجارية» مستغلة ضعف بعض السلاطين 
aN N OEE BE e‏ 
n E OO ESE EES SN Ea‏ 
ا اوو لاف ق ر ا 
في عصر القوة؛ فا ي عصورها المتأحرة م تصمد أمامها؛ وذلك نتيجة لسوء الإدارة الداحليةء الذي 
كان سببًا قي تراحعها ثي الميدان الخارحي» علاوة على تقييدها بسلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات 
اكتفت على إثرها بدور الدفاع للبقاء. 

وتعدّدت الدراسات والأجحاث المتعلقة بالتاريخ العثمان؛ الي ركزت أغلبها على جريات أحداثه 
العامة» متناولة السلاطين وقضايا التراع والخلاف والانتصارات. والعلاقات الخارجية متطرقة إلى بحاح 
الدولة العثمانية في وصوها إلى طور الدولة العالمية ذات الثقل السياسي في ميزان السياسة الدولية» حي 
تسابقت الدول الكبرى في حطب ودها للاستقواء با على بعضها الآحر» واستمرارها ضمن حساباها؛ 
حن القرن الرابع عشر الهجري /مطلع القرن العشرين على الرغم من اعتلاها كوها تحمل راية الخلافة 
الإسلامية كأقوى رابطة بين مسلمي العالم. 

فبناء على قراعت محريات الأحداث السابقة كان إعان بأن مكمن نجاح الدولة العثمانية وانطلاقها 
مار اا اا ا ا ا ا ا جا ا اة ا کے در 
والتنظيم» فجاء اخحتياري لموضو ع الدراسة بعد استشارت لسعادة المشرفة العلمية الدكتورة تركية اجار 


الله معنولًا ب "الديوان الهمايون في الدولة العثمانية" (٤۰-۸۲١٤١۳١ه/١١١٤٠١-١۱۹۲م)‏ (دراسة 


ا 


N CN ONO ESE E NET 
لله لمر كرة يت أ عد كته اة بن دوا الكو الا حصا هه عاو القن‎ 
الأساسية بشقيها الداحلى والخارحي حن منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي.‎ 
و م أعثر على دراسات عربية سابقة ومستقلة متعلقة هذا الموضوع» وإن ذكر الموضوع فإنه يكر‎ 
في مؤلفات عامة عن الدولة العثمانية؛ حيث كانت تتناوله بشكل جزئي كفصل أو مبحث قي سياق‎ 
الموضوع كحديث حزئي عن نظم الحكم والإدارة في الدولة» أو في مؤلفات خحاصة عن مؤسسات‎ 
e EB E a 
لذا حاءت الدراسة للتعريف به» وتتبع تطوره حي اكتمال بنيته» وتحديد اخحتصاصاته» وأسلوب عمله»‎ 
وكيفية التباحث فيه حي استصدار الققوانين والفرمانات» وتشريفاته واخحتصاصاقاء وأعضاثئه‎ 
واحتصاصاتمم» وأقلامه؛ ومن ثم تراحعه التدريجي عن القيام بدوره الفعلي الوظيفي متأثرًّا بعوامل متعلقة‎ 
بالسلاطين» والطريقة الي يدار به الحكم» واضطراب الحكومة لاستشراء الفساد الإداري في منتصف‎ 
القرن الحادي عشرالهجري/السابع عشر الميلادي؛ ومن ثم انتقال الحكومة المركريّة منه إلى المقر الوظيفي‎ 
للصدر الأعظم؛ ال تعد مرحلة انتقالية من مؤسسات العصر الكلاسيكي التقليدية إلى مرحلة حكومة‎ 
الباب العالي؛ الذي شكل قوة ظاهرية قي نظر الغرب الأوروبي منذ عهد السلطان عبد الحميد الأول‎ 
E N EC O E 
مصانا بوضعه القيادي والسياسئ المتفوق حن تسعينيات القرن الثالث عشر المجري / سبعينيات القرن‎ 
التاسع عشر الميلادي متأثرا بأفكار الإصلاحيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر المجريين/الفامن‎ 
عشر والتاسع عشر الميلاديين قي هيكلة هيغاته وجالسه اللنظيمية غلل النسق الغرى:‎ 
هدف الدراسة:‎ - 
هدفت من هذه الدراسة التأكيد أن الدولة العثمانية دولة إسلامية حكمة النظم» سير شۇوها وفق‎ 
E E ROT ETE CO N CC ET 
أصبحت من أرقى دول العام ني أوج قونما منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي؛‎ 
وذلك بعكس ما يشاع عنها أما دولة عسكرية يحكمها الغزاة الرحل بلا قواعد وقوانين.‎ 
إلى جانب أنه تكونت في نفسي بواعث ودوافع للسير في إتمام الدراسة أهمها:‎ 
أولا: رغبة وميل شخحصي في دراسة نظم الحكم والإدارة بشكل عام وبشكل حاص ق الدولة‎ 
العثمانية؛ وذلك بتوضيح أحمية حهازها المركزي المتمثل قي الديوان اون بعرضه كتجربة‎ 
عثمانية إدارية ناححة ضمن سلسلة تحارب الدول الإسلامية الراسخة لممارسة الحكم الم ركزي؛‎ 
وذلك بتوضيح كيفية ممارسة السلطان لسلطته السياسية قي الدولة المر كزية.‎ 


E 


ثانيًا: إثبات إسلاميّة الدولة العثمانية بأن الإسلام وتعاليمه ومبادئه هو الأساس الذي بنيت عليه نظم 
حكمها وقوانينهاء وما م تفصل الدين عن الدولة بربط جيع القرارات حربا وسلما بفتاوى 
شيخ الإسلام. 

6 0 ان ا ا ا عن ر ا ا ی ا ور 
للأنظمة واستحداث أحرى» وتطويرهم لمؤسسة الديوان» ووضع القوانين وتعديلهاء يعد امتدادا 
للفكر المؤسسي الإسلامي في التاريخ الحضاري للمسلمين قي جحال نظم الحكم والإدارة» وكانت 
ES EE oa N e‏ 
استحضارهم لوظائف إسلامية ومصطلحات ذات أصول عربية وفارسية. 

کرو ای الان ا ا ا ا و ر اا و 
أهمية لفهم الوضع الإداري لمعظم الدول ف الحقبة العثمانية والتاريخ الحلي هها؛ لا سيما أن الدولة 
العثمانية على وجه الخصوص حكمت البلاد العربية أربعة قرون؛ وبلا شك فإن تلك الشعوب 
SS USO E aS‏ 
تعتمد وروت العثمان ي النظم والإدارة فقس حدم التقسيمات الإذارة الخماني ةة ف 
مصطلحاتما؛ على سبيل المغال الأقضية قي الشام والعراق. 

خامسا: إبراز تفوق العثمانيين في شؤون نظم الحكم والإدارة» ومرونتهم ثي التجاوب مع المتغيرات 
والمستجدات ف بناء مؤسساتمم؛ وذلك من باب أن التطوير في المؤسسات مطلبًا لاستمرارية 
الحكم والدولة. 

سادسًا: تأكيد حرص السلاطين على سيادة العدل والقانون والمساواة بين جميع رعايا الدولة مختلف 
ديانامم وأحناسهم؛ وذلك بإيراد الشواهد الواقعية من نايا المصادر العثمانية والمراحع الت ركية 
المعتمدة على الوثائق؛ لنفي ما يروج له المغرضون والقوميون بعدم التزام الدولة بالععدل 
والمساواةء وإحماها لمطالب وحقوق شعوب الدولة العثمانية من غير الجنس الت ركي ومن غير 
السلمين؛ حيث كان الديوان هو الحهة المحولة للنظر ف مطالب وتظلمات الشعوب القاطنة 
حن في أقصى ولایاما. 

سابعا: التعريف بكيفية صياغة الوثائق العثمانية والفرمانات؛ لتقلنم مشروع فرمان مصحح ومدقق 
SNE o E‏ 
العثمانية تشکل مادة حوهرية وأساسية للبحث في موضوعات التاريخ العثمان» أو أي دولة 


- الصعوبات والمعوقات التي واجهتي أثناء عملية البحث: 

يأ ق مقدمتها العائق اللغوي مما صعب البحث في المصادر العامة العثمانية والمراحع الت ركية 
الحديثة» واستخراج المادة العلمية من المصادر العثمانية العامة؛ الي تثري البحث؛ حيث استغرقت الترجمة 
وقنًا طویلا لاستخراحها؛ ومن تَهٌ ترجمتها من اللغة التركية العثمانية بالأحرف العربية إلى اللغة الت ركية 
الحديثة بالأحرف اللاتينيةء ثم إلى اللغة العربية لاستخراج ما بخدم موضو ع الدراسة. 

إضافة إلى زخم المصطلحات المتعلقة بالوظائف والألقاب والأعلام العثمانية؛ إذ تكمن الصعوبة ف 
احتلاف كتابتها بعد الترحمة الي قد لا توافق النطق بالأبجدية الت ركية؛ نما تطلب مراحعتها كثرً 
رات ن مها ن اا اخ ر ا ج ا ر اها كا اكات فل فة ا 
اتس او ا و ا ع ات ا ا کے م اوو 
الصادر العثمانية» إضافة إلى بعض الموضوعات لم تتتاول بصورة مباشرة في المراحع فاعتمدت على 
استخحلاص ما يخصها من معلومات وإشارات متفرقة في مصادر ومراجع متنوعة. 
- أما عن منهج الدراسة: 

رغبة في عرض الموضوع بشكل مختلف عن تناوله بطريقة العرض المتناولة في المراجع العامة المتعلقة 
ادر ااب فكت إل هة عد ال اا لافار ال عل الصف 
E A ES RE‏ و 
من قرائن ومؤشرات في طور نشأة الدولة؛ ومن ثم تبعت تطوره بفعل عوامل أت إلى ضرورة التغفيير 
والتطوير في مؤسسة الديوان؛ ومن ثم نشأة المناصب والوظائف» وعرض الأسباب الي حملت الحكومة 
العثمانية على اعتماد بعض القوانين» واعتماد الكوادر والمناصب الجديدة مواكبة للتغييرات السياسية 
والاجتماعيةء نم انتقلت لذكر التراجع الوظيفى للديوان الممايوي؛ مبتدئة بذكر العوامل الي أدّت إلى 
فقدان هذا الحهاز أهميته وتحليلها؛ ومن ثم حتمت الدراسة بتقييم الديوان وعمله ودوره في الدولة على 
مستو یات عده. 

E NEE ESE e, 
مباشرة» وحرصت على تنو ع المادة العلمية المتكررة والمتناولة بكثرة من مراحع عربية وت ركية متعددة؛‎ 
مراعية الطريقة الي عرضت جا المعلومة في كل مرجع؛ فمنها ما عرضها بشكل تلقائي مباشر» ومنها ما‎ 
عرضها بشكل نقدي تحليلي للمصادر العثمانية» كذلك اعتمدت على مراحع متخحصصة في دراسة بعض‎ 
لمؤسسات العثمانية؛ لأا توسعت في ذكر بعض الوظائف أكثر من ذكرها في المراجع العامة.‎ 


. أبرز مصادر ومراجع الدراسة: 
لتغطية جحوانب الخطة وإثراء للموضو ع» ورغبة قي رفع قيمته المعرفية لتحقيق الهدف من الدراسة» 

محرت در لطاع عل ر ا اا والح عن أك لار ا ر عت ا ن 
وثائق ومصادر عثمانية مهمة» ومراحع ت ركية حديثة» ودوريات تر كية وعربية» ومصادر ومراحع عربية» 
ومعربة لمستشرقين ومؤرخين غربيين» ورسائل جامعية؛ كان من أبرزها ما يلي: 

أولأ: الوثائق: 

وقد حصلت على عدد من وتائق لا بس به» کشاھد علی ضبط الإادارة العثمانية؛ بتو ضیح االو 
الإدارة العثمانيّة» ومراحل إعداد الأوامر وتحريرها في أقلام الديوان el‏ افا ال ا ھر سجاه 
لسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعة والإدارية» وقد اعتمدت على وثائق ترصد تفصيلات 
للتشريفات ووقائع ومعاهدات استخرحت منها بعض مهام ووظائف أعضاء الديوان المساعدين» 
ونصوص براءات التعيينات . 


ثانيًا: المصادر العثمانية والعربية : 


وتراحم استخحلصت منها ما يخدم الدراسة» ووضعتها فيما يناسبها من مواضع على سبيل المثال: 


۵ تاریخ بجوي: المؤرخ العثمان بجوي إبراهیم آفندي ( ۱۰٥۹-۹۸۲‏ ه/ ۱١۷٤‏ - ۹٤٦١م)؛‏ 
الذي يؤرخ لوقائع الدولة فيما بين عامي ٠٠١١۸ ¬ ۹۲٦(‏ ه/ ٠١۲١‏ < ۸٤٦٠م)»‏ وأفدت 
منه تي تراحم بعض رحال الدولة من أعضاء الديوان والصدور العظام» ومؤهلام» وأسباب العزل 
والإعفاء من الخدمة. 

ه تاريخ أبو الفتح: للمؤرخ العثماني طوسون بك توفي بعد (٦۸۹ه/‏ ١۹٤٠م)‏ يصَّتف من 
المفكرين العثمانيين السياسيين» كانت له أفكار حول الحكم والسلطنةء كتابه يعد المصدر الوحيد 
لحياته» تطرق بشكل تفصيلي لفترة الفاتح» والتطور ي عصره» والتغييرات الي أحدثها ق الدولة» 
وقيمة مصدره تتجلى في معاصرته لفترة التطور المؤسسي النشط, وتناول ق مقدمة الكتاب الحكم 
RY‏ 

٠‏ تاريخ عنمانيدة: للمؤلف طه زاده عمر أبو الفاروق» وهو كتاب قيم مرتب على طريقة 
ارلا ادت غل اراو لو الت نيفدت وة ق جروا كةن 


استخحراج القرائن على نشأة الديوان؛ وذلك اعتمادًا على الترتبات الإدارية منذ نشأة الإمارة عصر 


عثمان بك (۷۲۹-1۹۸ه/۱۳۲۹-۱۲۹۹ء)» والا تجاه إلى التطور الإداري وتأسيس الديوان 
في عصر اورخحان ۷٦ ۰-۷۲٦(‏ ه/۹-۱۳۲۹١٠٠م)»‏ إضافة إلى نشأة نظام الولايات. 

تاريخ السلانيكي: المطبوع سنة (١٠۳۹١ه/‏ ١۱۹۷م)‏ للمؤرخ مصطفى السلانيكي 
ت(۹٠٠٠١ه/‏ ١٠٠٠م)»‏ الذي اهتم بوقائع السنوات مابين عامي ٩۷۰(‏ - 
۰۱ ه/ ۱۰۹۳ - ۱٥۹۲‏ )؛ حیث أفدت منه بداية وقائعم سنوات (۱۰۰۱-۹۸۲ه/ 
١۹۲-۴‏ ١م)»‏ ففي ثناياه رصد لتطبيق المراسم والتشريفات قي الديوان؛ مثل الإحسان إلى 
أ ركان الدولة بإلباسهم الخلع والهدايا عند تقليدهم وظائفهم» وتراتيب تشريفية في المناسبات 
غاد و قلات عن السات الدير ان ضاف إل دكن الور هات و السات التخرفات 
التعلقة بتوزيع المرتبات والمخصصات ف الديوان الممايون» واستقبال السفرات وعقد المعاهدات» 
وموحبات استصدار قرارات عزل الموظفين» وحاسبة المقصرين» وإنزال العقوبات عليهم» إضافة 
إلى احتصاص الديوان باستقبال شكاوى المتظلمين. 

تاريخ دولة عثمانية: للعالم والوزير المؤرخ أحمد حودت؛ الذي جمع مؤهلات متعددة ما بين 
العلم والإدارة والسياسة» ويعتبر من مفكري ومؤرحي عصر التنظيمات» ويقع تاريخه ني اي عشر 
جحلدا» يتناول تاريخ الدولة العثمانية والأحداث ال وقعت فيها فيما بين سني -١١۸۸(‏ 
١١۲٠ه/٤‏ ۱۷۷- ۲٠۱۸م)‏ على طريقة الحوليات السنوية» وأفدت من جزئه الأول الذي تير 
بأهمية حاصة؛ حيث ابتدأه ق لزوم علم التأريخ وفائدته» وأطوار الحكومات وأقسامها على مدار 
التاريخ» تم بيان أحوال الدول الإسلامية قبل الدولة العثمانية» شم تناول بالتفصيل أحداث التاريخ 
العتمان ومراحله» والخلل الذي طراً على أنظمة الدولة إداريا وعسكريًا وفكريًا» وقارن ذلك 
بأحوال دول أوروبا السابقة واللاحقة» مع بيان الأوضاع السياسيّة والاحتماعية قي ولايات الدولة 
العثمانية في القرم» والقوقاز» والبلقان» والبلاد العربية» وإيران» تميز أسلوب جودت بالعرض بنقد 
وتحليل» وقد أفدت منه قي جانب التطورات الإدارية للدولة العثمانية؛ لا سيماأآنه يذكر 
الاستطرادات بين الفصول (الفذلكة)؛ مثل بعض التراتيب العثمانية كاستحداث الطو غ والسناحق 
والألوية وترتيب الدواوين... ق عهد السلاطين العشر الأوائل ومباشرقم لأعمال الحككم 
بأنفسهم» ودور الديوان في تحقيق العدل وحاية القانون» وأنه معن بتنفيذ مصاح الحكومة 
ال ركزية» وتناول نظام الترقية والمكافغات للموظفين» كما تناول بالتحليل أسباب تراحع الوضع 
العام للدولة بسبب تراحع دور المؤسسات» وضعف أدائها الناتج عن ضعف السالطان» وبدايية 


a 


CC 


احتجاب السلطان عن جلسات الديران. 
تاريخ دولة عثمانية: يقع قي حزءين للمؤرخ عبد الرحمن شرف» عينَ بعد حلوس السلطان رشاد 
تحدیدا نی (ربیع الآحر ۱۳۲۷ ه/ آیار ۹۰۹٠م)‏ ناظرًا للدفتر الخاقان؛ بينما كان معلمًا ق دار 


E 


التاريخ العثمانية» وعيْنَ مسولا عن كتابة الوقائع قي الدولة» استمر في كتابة الحوادث والوقائع 
ر و الت من کر ار کت افا ر ی کر زیا آھیے لوار 
لمر كزية بعد نقل العاصمة إلى إسطانبول» وتطور الم ركزية العثمانية بإعادة تشكيل النظم والقوانين 
في أصول الإدارة وفروعهاء والحديث بشكل موسع عن تأسيس الديوان منذ عهد أورحان 
۷٦۰-۷۲ ٦(‏ ه/۹-۱۳۲۹١۱۳م)»‏ وتطوره قي عصر السلطان محمد الفاتح -۸١١(‏ 
٦ه/۱١٤۸۱-۱٤۱م)»‏ واستقرار بنيته» وعن أعضائه وتطور اخحتصاصاتم» وأسلوب عمل 
الديوان وتشريفاته» وأفدت منه في ارتباط ولايات الدول بعر كزهاء أما الجزء الثاني والمطبوع عام 
٥ه‏ /۱۸۹۷م فأفدت منه ق بوادر تراحع دور الديوان الوظيفية في منتصف القرن الحادي 
عشر الهجري/السابع عشر اليلادي» ثم بدايات المناداة بالاقتباس من أساليب الفكر الغفريي 
الؤسسي؛ وذلك بعد فشل الحاولات التقليدية للإصلاح» كان التراحع أيضأا على مستوى 
الوزراء؛ ومن ثم اضطراب الوظائف» والاضطراب الإداريٌ بشكل عام» تم ظهور عائلة كوبرللي» 
وانتقال الحكومة الم ركزية إلى الباب الآصفي» وتشكيلاته الم ركزية؛ ومن ثم تتاول إصلاحات 
حمود الثاني ۱٠۲۰۰-۱۲۲۲۳)‏ ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸ء)» وتغيير ت ركيبة الحكومة المر كزيّة في البباب 
العالي» و هيئات و مالس جديدة. 

تاريخ واصف: عاسن الآثار في التراحم والأحبار من تأليف أحمد واصف أفندي ت ۲۲۲١ه‏ 
E A NOE ER‏ 
من اکثر الو لفات الخاانة تما وها ويقع قي جلدين» وق ال ا الترجمة 
من وقائع سنة ۷١١١ه‏ /١١٠۷١م؛‏ وذلك فيما يتعلق .عراسم التعيينات» وأوامر التوحيهات 
والعزل وأسبابه ومعاقبة المرتشين» وبداية الاضطراب في سلم التعيينات كتنصيب الدفتردار صدرًا 
أعظم» وأحكام تعيينات السفراء و المت ر جين. 

نظم الحكم والإدارة في الدولة العغمانية في عهد مراد جه دوسون في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرالميلادي: للمؤلف مراد حه د وسون» سفير دولة اسبوج ف إسطانبول 
ت ١۲۲۲‏ ه/ ۱۸۰۷م الصادر قي باريس ١۲۳١ه/١۱۸۲م»‏ وقوة معلومات الكتاب 
ومصداقيته تكمن في معاصرة المؤلف لفترة كتابته؛ فهو ولد وتربى في إسطانبول» والتحق بالعمل 
السياسي واستقى معلوماته من اتصاله برحال الباب العالم؛ الذين تربطه بهم صداقة متينة؛ ففتحت 
الطرق أمامه لتأليف هذا الكتاب» كما سنحت له الفرصة للاستفادة من سجلات الحكومة؛ لأن 
الدولة أمنت حانبه كونه يعمل في العمل السياسي» فتوفر له ما لم يتوفر لغيره ف تلك الفترة من 
نصوص وسجلات الدولة في هذا الموضوع؛ وذلك بالحصول على دقائق المعلومات المتعلقة بإدارة 
الدولة» والموظفين من الدوائر الحكومية المحتلفة» وموظفي السراي حن الجاريات» فتحدث عن 


Na 


ر ت لوا وا ت ا ا ا ا کن 
إدارة الحكومة العثمانيّة للولايات» ووصف البلاط» والصدر الأعظم ووظائفه» وعلاقات الدولة 
العثمانية بالدول الأحنبية» وأفدت منه فيما يتعلق بتطور نظم الحكم والديوان في عصر الساطان 
ایال القان وني ( ٤-۹۲٦‏ ۱۰۲۰/9۹۷-٦٦١۱م)»‏ والبلاط والتشريفات» كذلك تفصيلاته عن 
انتقال الحكومة الم ركزية من الديوان إلى الباب العالي المقر الوظيفي للصدر الأعظم ق القرن الثاني 
عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي» وبروز معاونيه» واستقبال السفراء بتفصيل مستفيض. 

كتب التراجم العثمانية: 

ه كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العغمانية: لأ الخير عصام الدين طالشكبري زاده ت 
۸ ه/١‏ ٦١٠م‏ تول القضاء ق القسطنطينية سنة ۸١۹ه‏ /١١١٠ء»‏ وانتهى من إملائه سنة 
٥ه/۷١٠٠»‏ وهو كتاب مرتب على الطبقات في تراحم علماء الدولة العثمانية؛ ابتداء من 
عهد الأمیر عثمان(۹۸٦۱۲۹۹/۰۷۲۹-۰١-۱۳۲۹م)‏ مؤسس الدولة في طور الإمارة إلى عهد 
السلطان مراد الثالٹ‌(۰۲-۹۸۲١٠ه/٤۷١٠-١۹١٠م)‏ » وقد أفدت منه في ترجمة بعض 
العلماء» كما استخلصت من بعض سير العلماء الأسباب وراء استحداث المناصب وتفريعها؛ 
مثل: تفريع منصب قضاء العسكر» إضافة إلى الإشارة إلى مؤهلات من يتقلد بعض المناصب ؛ 
مغل القضاء والنشابجي. 

@ كتاب أحاديث تاريخية: لعبد الرحمن شرف؛ حيث يحتوي على عدد من تراحم من عملوا 
بالترجمة ورئاسة الكّاب. 

٠‏ كتنب المصادر العربية والمعربة: 
کما آفدت من مصادر التاريخ العريي الإسلامي؛ مغل كتب التراجم لمؤرخين عرب عاصروا 
الدولة العثمانية؛ حيث يمكن استخلاص ما يثري ويوثق جاتبًا مهما من الدراسة من تراجم 
بعض الشخصيات؛ وذلك في مواضع قد لا تتوافر في مصادر أخرى؛ على سبيل المغال لا 
الحصر: 

ه كتاب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: لتقي الدين المقريزي ت ١٤۸ه_‏ 
/۲٤م»‏ ويشتمل على ۳۸٠‏ ترجمة» وقيمة الكتاب تكمن في أن المقريزي ترحم لرحال 
عاصرهم ما بين أواحر القرن الثامن والنصف الأول من القرن التاسع اهمحري /الراببع عشر 
الخامس عشر الميلادي؛ .معن أنه عاصر بدايات الدولة العثمانية طور البناءء ومصداقية ما يرويه 
تكمن في اتصاف المقريزي بالأمانة في النقل وتمحيص الروايات وتحريرهاء واستبعاد الضعيف» 
والتمسك بالقوي؛ لذا حرى الاستفادة من ترجة الأمير حسام الدين الممل و كي موفد السلطان 
برقوق إلى السلطان بایزید الأول (۷۹۱-٥۸۰ه/۲-۱۳۸۹١٤٠ء)‏ تي رصد مشاهدته 


EE 


لاستماع السلطان بايزيد للرعية» ولرد تظلماتمم» ووصف ذلك المشهد بتحقيق العدالة»ء وأفدت 
من هذا الحانب ي مرحلة نشأة وتطور الديوان ثي عصره. 

6 كما أفدت من المصادر العربية والموسوعية المتعلقة بالدواوين ونظم الحكم والإدارة للتأصيل 
التاريخي للدواوين الإسلامية» ومن كتب السياسة الشرعية كالأحكام السلطانية للماوردي» 
وحطط المقريزي» والوزراء والكتاب للجهشاري» ومقدمة ابن خلدون» وصبح الأعشى في 

ه وأفدت من كتب الرحلات؛ لأا تعد مصدرًا حيوبًا يضيف روحًا لأي دراسة أا كان 
موضوعها حضاريًا أو سياسيا؛ فمصداقيتها في معاصرقا للأحداث» فصاحب الرحلة هو مَن 
يدون مشاهداته منهج وصفي للوقائع» ويعكن استخلاص ما يفيد الدراسة من ثناياها؛ على 
اسيل االغال: 

٠‏ رحلة مطراقي زاده المعروفة ب"منازل سفر العراقيين للسلطان سليمان خان" للأديب 
نصوح السلاحي الشهور .عطراقي زاده» توق بعد سنة 0/۸ ام و وقائع 
رحلته ال قام بها بصحبة حلة السلطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١۲١٠-١٦١٠م)‏ 
الكبرى عام ١٤۹ه/‏ ٤١١٠م‏ لفتح العراق؛ ابتداء بانطلاق الحملة من إسطانبول» وصولا إلى 
الحلة فالنجف» فكربلاء من الأراضي الي احتلتها الدولة الصفوية» وقيمة الرحلة كمصدر 
تكمن في كوا تُعَدٌ توثيقا دقيقا لأسماء المنازل والمواقع ال مرت جا بأسمائها القدعة» كما أنه 
شاهد عيان للوقائع الحرب العثمانية الصفوية؛ وذلك إلى جانب اشتماها على الرسائل بين 
الطرفين» واشتماهها على رسومات وصور وأشكال ملونة بريشة مطراقي زاده للأسماء والمواققع 
والشواهد» وأفدت منه في ذكر الاحتماعات المنعقدة ق ثنايا الوقائع؛ وهي احتماعات الديوان 
في فترة الحرب قي خيمة السلطان» وكانت تخضع أيضًا للترتيب نفسه باختلاف المكان؛ 
كحضور الأعضاء والكتبة» وتطبيق قواعد التشريفات» وحصول مشاورات حى التوصل ا 
ا 

ثالغا:المراجع العربية والمعربة والتركية: 
أفدت من كتب التاريخ الاجتماعي السياسي التي تتميز بنقد وتحليل وتفكيك المنهج النظشري 
لتاريخ اجتمعات وبلورة مباي السلطة: 
الدولة العنمانية. النقافة اجتمع والسلطة: لحسن الضيفة»ء يتميز بالنققد والتفكيك والتحليل 
للمنهج النظري في دورة الاحتماع السياسي الإسلامي؛ وذلك من خلال عرض التجربة العثمانية 
منذ نشأها ق الأناضول كإمارة تخوم» وتحولات مبان السلطة العثمانية المركريّة بإسهامات قوى 
الجتمع: فتناول تحولات في مبابي السلطة العثمانية في إطار السياق السياسي والاجتماعي» والاجحاه 
ا 


في إرساء علاقة بين مؤسسات السلطة المركزية وقوى الحتمع» وتعرّض مركز السلطان لانعطافة 
سياسية وعلاقته .بۇ سسات الدولة في عصر السلطان عمد الفاتح ( ° 1-۸ ۸۸ھ /ا 0 1- 
١‏ م) بعد فتح القسطنطينية ١٠٤١١/۸١۷‏ ع» وعملية التقنين الرسمية والشاملة لمؤسسات 
السلطة» تفر ع عنها مبادئ تشريعية وإدارية وتنفيذية. 

كتاب التاريخ العثماي رؤية مادية: لحكمت قفلجحملي» وهو من الدراسات الاجتماعيذة 
العامة ق اول ل الا جاع الساعة أا لدو ل الا ةة ا اللات 
الاجتماعية المرتبطة بالتحولات السياسية؛ وذلك بتحول العثمانيين من تنظيم العشيرة بتقاليدها 
الت ركمانية كمجتمع بسيط بعيدا عن تعقيد المصطلحات والقوانين والقيود والشروط؛ ويبين كيفية 
أقدوم ابحتمع العثمان وخحروحه من رحم اجحتمع الذي كان يي مرحلة الرعي والتتقل صاحب 
التنظيم العشائري البدائي» وتحدد الوسط الاجتماعي الذي E E‏ اللحولات 
E O‏ 
والاحتماعي لبيزنطة في البنية الفوقية السياسية للدولة» وتحويل السلطان إلى شخص مقدس 
منفصل عن جاهير الشعب» وناقش نشوء رحال الدولة المشكلين تي الحكومة» ومفهوم الققوانين 
عند العثمانيين» وقد أفدت منه فيما يتعلق .معسألة احتجحاب السلطان عن الديوان» ووحهة نظر 
قفلحملي في الاحتجحاب» إضافة إلى قوانين الديوان» ونشوء فغات الحكومة» ونشأة منصب الوزير» 
وتقرير مبدأً المشاورة» وتعريف مؤسسة المشاورة عند العثمانيين» وكيفية ممارستهم ها. 

أبحاث حول الإمبراطورية العمانية والدولة العلية في العهد الكلاسيكي -۱۳١١۲‏ ١١٦٠ى‏ 
"التطور الاقتصادي والمؤسسي والسياسي": لخليل إينالجيك؛ الذي يعد من أشهر علماء 
ومؤرخي الدولة العثمانيةء وهو يعد مرحعًا مهما قي تطور الفكر المؤسسي العثماني» وتطور البنيان 
السياسي والاحتماعي في العصر الكلاسيكي» فناقش وحلل التحولات الق حدثت في الميكل 
الداحلي للمؤسسة العثمانية نتيجة لتطور سياسي تحولت تبعًا له الإمارة الحدودية في ماية الققرن 
القرن العاشر الهحري/السادس عشر الميلادي إلى دولة على النمط التقليدي للدولة الكلاسيكية ف 
الشرق الأدن كالساسانية والعباسية» وأن مؤسسات الدولة في تلك الحقبة وتقاليدها ق الإدارة 
والسياسة والمالية والنظم العسكرية بمثل نموذحا متطورا ف تلك الحقبة الموسومة بالكلاسيكية» وقد 
اتس ا ا ا اا 2 ا سا ا 
لمؤسسات الشرق الأدن القديعة لدى الحاكم الساساني وسلاحقة الأناضول» إضافة إلى إفادتي من 
الجزء المتعلق بالبلاط وترتيبه» والجزء المتعلق بكتبة الديوان ومؤهلاتمم؛ إلى حانب إدارة الولاييات 
وتشريع الضرائب في الحزء المتعلق باحتصاصات الديوان الاقتصادية. 


ا 


الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية وحتى هاية الدولة العثمانية 
(۰-۱۹ ۱۳۲ ه/۲۲٦-۹۰۸م):‏ كمال السعيد حبيب» ويصفه مؤلفه: إنه "تأسيسًا لعلم 
احتماع سياسي إسلامي يكشف آليات وقواعد الاعتصام بحبل التكامل والتوحد» ويلقي الضوء 
غ الات ور اكا و افر ف و دلت ما دايا ال الو ى الد الور فصي 
الرسول صلى الله عليه وسلم تم الخلافة الراشدة» وحن فاية الدولة العثمانية» وقد عالح قضايا 
التنظيم السياسي والإداري في الاحتماع السياسي بشكل مبسط واضح... ويستعرض الكتاب 
الخبرة الإسلاميّة في التعامل مع التعدد الجحتمعي للشعوب والأقليات المكونة ها؛ ال تنل تحديًا 
داحايًا لتحقيق وصياغة وحدة سياسية.. فهو يقدّم التجربة الإسلاميّة للتعامل مع هذا الواقع منذ 
بداية الدولة الإسلاميةء وقد أفدت من هذا الجانب فيما يتعلق بالخبرة العثمانية قي الأسس الي 
اعتمدت عليها قي التعامل مع هذا التعدد على المساحة الجغرافية الواسعة» دون أن سقط العدل ي 
استيفاء الحقوق» معتمدة الشريعة الإسلامية والفقة الحنفي أساسًا ومصدرًا للسلوك المؤسسي 
العثماي في معظم القضاياء كما أن الإسلام معتقدًا وممارسة شرط من شروط الملتحق مؤسساقا 
اا لدو كما فدات هة قك اجار هة الساة و الول المارش ف ا سه 
كاليات العرض» والتشاور» والتفويض؛ الي ناقشها قفلجحملي ق مؤلفه السابق. 
كتاب الدولة العغمانية اجهولة: الدكتور أحمد آق كوندز؛ المؤلف الذي بحل إشكالات 
مغلوطة عن التاريخ العثمان بعرضها بشكل سؤال وجواب بلغت )۳٠۳(‏ سؤالا تم اختيارها 
من )٠٠٠٠١(‏ سؤال؛ وهي أسغلة غالبا ما تثار قي الذهن عن التاريخ العثماني عن الافقراءات 
والاهامات الي يسوق هما المستشرقون لتشويه التاريخ العثماني» أحاب عنها المؤلف بالاشتراك 
مع الدكتور سعيد أوزتورك المتحصص ف التاريخ الاقتصادي؛ وذلك قي تناول مواضيع 
الاقتصاد العثماني» حي حرج الكتاب في أفضل صورة راقو غل وأفدت منه ق الجانب 
المتعلق باحتصاصات الديوان الحمايون» وتحقيق مبداً الشورى» وأدوار امؤسسات العثمائية 
والتحولات قي مؤسسات الدولة العثمانية بعد إصلاحات السلطان محمود النان -١۱۲۲۳(‏ 
٥‏ ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸م)» كما توصّلت من الكتاب إلى أجوبة عن معلومات مبهمة وغير 
دقيقة تتعلق بالأنظمة العثمانيةء والأحداث وثقها الكتاب. 
كتاب إعادة اسكتشاف العنمانيين: إيلبير أورتايلي» المدير العام لمتحف توبكايي بالاس» وأحد 
ORE a e e‏ 
الكتاب المؤلف إيلبير أورتايلي بأنه حبير في إيصال الأفكار -وبث الحيوية- في كتابه؛ إذ قدم 
رؤية مختلفة عن السلطنة» والموية العثمانيةء والحياة الأسرية العثمانية» كما أنه يسلط الضوء 
على النظام الإداري العثمان المتطور» والسلاطين والقصور والمدنء وقد أثرى الدراسة بتسليط 


ا 


الضوء على موضوعات غفلت عنها مؤلفات أحرى» وتناو ها بصور مغايره عنهاء وأفدت منه 
في حانب اخحتصاصات الديوان وتطوره» وبروز مفهوم الباب العالي» وعن أيهة سراي ططوب 
كايي» وكيف كان مصدرا لثقافة المراسيم والتشريفات العثمانية. 


كذلك أفدت من المراجع المتخصصة في المؤسسات العنمانية ذات صلة بعوضوع الدراسة؛ مثل: 
© مۇسسة شيخ الإسلام: لکرم كيدو يتناو ل مؤسسة شيخ الإسلام كأعلى سلطة دينية ي 


الدولة العثمانية؛ وذلك من ناحية نشأة المنصب وصلاحياته» ومراسم تعيينه وعزله» وعلاقته 
بالصدر الأعظم وقضاة العسكر»ء ودوره كشخصية تؤدي دورًا في الصراعات والأزمات 
السياسية سلما وحرباء وقد أفدت منه في دور شيخ الإسلام في شرعنة القرارات الصادرة ممن 
الديوان؛ حيث لا بمرر أي قرار حارج إطار الشريعة» واستدعاء شيخ الإسلام إلى الديوان للنظر 
في القضايا العقدية» وإشراكه في جحالس الشورى المستقلة؛ الي تحسم قراراتمها قي احتماععات 


الذيران. 


كما أفدت من كتب المستشرقين الذين هم باع طويل في دراسة الحضارة الإسلامية بأوجها 


وموضوعاقا المختلفة؛ التي تميزت دراساقم بالتحليل والنقدء وإن كان بعضها يصطغ بأهوائهم 
ويحيد عن موضوعية الطرح تاملا على الإسلام؛ ما يستوجب الحذر من نقل كل ما يكتبونه» على 
سبيل المغال: 


كتاب اجتمع الإسلامي والغرب: للمستشرقين البريطانيين هاملتون حب» وهارولد بوين» وما 
متبحران ف الدراسة والتأليف في الحضارة العربية والإسلامية» ومن رواد المستشرقين فى هذا 
مجال» والكتاب يقع في حزءين الجزء» الأول يقع تي قسمين؛ وقد "غطى بون الجانب الت ركي؛ 
بينما حب غطى الجانب العريي» ولم يسترسلا في الأوضاع السياسية؛ وإنما كان ت ركيزهما على 
مواضيع حضاريّة واحتماعية"» ويْعَدٌ الكتاب موسوعة قي النظم الإداريّة العثمانيّة؛ وذلك بدراسة 
تركيبة المؤسات العثمانية بالتفصيل؛ إضافة إلى الت ركيبة الاحتماعية» فهو يتتبع نشأة النظم 
والأفكار في الدولة» متأثرة بالإرث والفكر المؤسسي العباسي والسلجحوقي» وقد أفدت منه ي 
حانب الإدارة المر كزيّة» فيما يتعلق بتطور مفهوم الديوان العثماني» وما يقابله من مؤسسات ي 
الدولة الإسلامية بأنه يمثل ديواتًا للمظام» ويتناول تطور مؤسسة الوزير العثمانية والقضاء؛ وذلك 
إلى حانب نظام الأقاليم والولايات» والمفارقات الاحتماعيّة قي الدولة العثمانية بين الفلاحين 
والسباهية والأعيان؛ وذلك إلى حانب تناوله لمواضيع اقتصادية اجتماعية كالأوقاف» وعرضه 
لنظام التيمار والضرائب» ومبالغتها في تناو ها هذا الموضو ع بعيدا عن الحياد» وكل ذلك تناولاه 
بالتحليل والنقد» وها يحللان أسباب اضمحلال المؤسسات العثمانيّة» ويرجعانه إلى عدم كفايءة 


کب 


الميغة الاستشارية للسلطان فيما بعد عصر سليمان القانون» وقد أفادا من كتاب دورسون الذي 
سک 

كما اعتمدت الدراسة على مؤلفات تعنى بالقانون العثماي واللوائح القانونية العثمانية؛ 
التي تنظم شؤون الدولةء وتنظم العلاقات بين الحاكم والرعية» وهي من أثرى المصادر 
العنمانية في كتابة قواعد البروتوكول والدشريفات في الدولة على رأسها: 
كتاب قانونامة آل عثمان قانون نامة الفاتح نص محقق بالتحليل: لعبد القادر أوزحان؛ الذي بدأ 
يعرض النص ومن ثم ناقش مدى صحة قانون نامة الفاتح» واستعرض القانون المرتب على ثلاثة 
أبواب؛ وذلك في قواعد وبروت وكول الدولة حينمادحلت مرحلة التطور بعد فتح 
القسطنطينية۷٠ ٠٠٠١/۸‏ ١م»‏ وغدت اللائحة مصدرا لمراسم وتشريفات السلطنة» واحتماععات 
السلطان برحال الدولة؛ حيث اعتمد على هذه النصوص حل المؤرخحون العثمانيون المهتمون 
عؤسسات الدولة ومراسمهاء وقد أفدت منه فيما يتعلق .عراسم الديوان» ومراتب رحال الدولة ي 
الجلوس» ومراتب الكتاب» وقانون احتجاب السلطان وقانون العرض» وألقاب الوزراء والقضاة 
والأمراء. 
اللائحة القانونية العنمانية (عنمانلي قانون نامة لري): المدونة من قبل عبد الرحمن باشا التوقيعي 
'الدشانحجي" ۷۸٠٠ه/۷٦٦١ءم»‏ وهي نصوص قانونية باللغة العثمانية نشرها كوبرلو فؤاد محمد 
في دورية المظاهر القومية» وقد أفادت منها الدراسة قي حل فصوها؛ وهي تشتمل على قواعد 
بروت وكولية تشريفية تنعلق برجال الدولة ومهامهم؛ كقانون الصدر الأعظم» والدفتردارء 
e E A E YT‏ 
ومراسمه» وقانون العرض» إلى حانب اشتماها على نصوص قانونية اقتصادية واحتماعية؛ كقانون 
الاحتساب والتسعير» وعائدات الأغنام» وقانون المسلم الجديد» وقد استخلصت منها ما يفيد 
الدراسة في الموضع المناسب له. 
قوانين الدولة العنمانية وصلتها بالمذهب النفي: لأورحان جانبولات» وهو من الدراسات 
القانونية التشريعية للتاريخ العثماي» استعرض فيه المؤلف التجربة القانونية العثمانية لتنظيم اججتمح 
والياة السياسية والادارة و الالة والر ية محمد على المنهج التاريجخي؛ الذي يعتمد على 
الوصف والتحليل والاستنباط» فتناول الإطار التاريخي لمسألة تحول الأحكام الشرعيّة على شكل 
قوانين قبل الدولة وبعدهاء وتناول التشريع الفقهي ق بداية الدولة» وسبب اعتماد الدولة العثمانية 
لمذهب الحنفي رسميّاء وقد أفدت من الجانب المتعلق بمراحل تدوين قوانين الدولة العثمانية» 
وإصدارها أنواعها المختلفة قي مرحلة ما قبل الفاتح وبعده وعهد السلطان سلیم الول (۹۱۸- 


ا 


٦ه/۲١١٠-٠۲١٠م)»‏ وأنواع القوانين» ودوافع وجحودهاء والأصول العامة الي تحكم 
القانون السلطان العثماني» وعرض النماذج التطبيقية في قوانين نامة؛ وذلك على اعتبار أنه من 
N O E E‏ 
وصياغته» وكيفية صياغة القوانين ني إطار المصادر والاحتهاد فيها وفق المذهب الحنفي من قل 
العلماء الممثلين في قاضيي العسكر ف الديوان. 

وأفدت من المراجع الت ركية الحدينة التي تناولت الموضوع» وغطت تطور التاريخ الإداري 
للدولة العثمانيةء وتكون فثات رجال الدولة: 


مؤلفات البروفيسور والمؤرخ التركي الأبرز إ“ماعيل حقي جارشلي: منها التشكيلات الم ركزية 
والبعر و كات شلات الفضر و كاب اكات العلة؛ ال ا بجحميع 
فصوله ومباحثه بصورة كبيرة؛ إذ حوت على تفصيلات دقيقة بوجهة نظر حليلية. 
كتاب الأسس الدينية للحكم العنماين (العلم والسيف والقلم: لحسين أوزدمير؛ سمي بذلك 
كناية عن الفغة العسكرية السيفية» والفغة العلمية المتمثلة ف العلماء والفغة القلمية المتمثلة ف 
أرباب القلم من كتبة ورؤساء الأقلام» وتحدث عن الفلسفة العثمانية والأساس الديي للدولة» 
والفغات المشكلة لرحال الحكومة العثمانية» وتأهيل العثمانيين للوظائف» ومبادئ الشواب 
والعقاب» والدور الحوري لائتلاف السيف والقلم والعلم ق ت ركيب الحكومة العثمانية وتقويمه 
ها 

إلى حانب الاعتماد على عدد من المعاحم والقواميس والموسوعات اللغوية؛ ال كانت مهمة 
في تبيان أصول المصطلحات الواردة قي الببحث» وإرجاعها إلى أصوها الفارسية والعربية» كما تم 
الاعتماد على عدد من المراحع والدوريات والرسائل العلمية. 
وجرت الاستفادة من المصادر والمراجع وتوظيفها في مواضعها وفق الخطة الموضوعة والمعتمدة 


للدراسة؛ التي تشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول: 


المقدمة: تطرقت فيها إلى أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والصعوبات الي تعرضت هاي 


إعداده» وعرضاً موحزا لأهم المصادر والمراحع الي اعتمدها الدراسة. 


التمهجةد: الى عرف لوان قل الدرل الها افتل عل الفهرم الى اباد لوان 
ع ن اران ابوت ك حار 5 ليران أعطاة ع عبر ب 


الخطاب طله (۳١-۲۳ه/ ٦٤١-٦۳٤‏ م) وتطوره قي الدول الإسلامية ذات التاثير الحضاري ف 


التاريخ الإسلاميئ: الدولة الأموية (١١-١۳٠١ه/‏ ١٦٦-۹٤۷م)»‏ والدولة العباسية (۱۳۲١-٦١٠“ه/|‏ 


NOE 


(e1 YOA\-o‏ ن الدول اللإإسلامية ا سلاجقة العراق وخحراسان (۹۰-1۹هھ|/ 
»)۱۱۹٤-- ۸‏ ودواوین المماليك (۸٤۹۲۲-۹ه/۱۲۰۰-٦۱١٠ءم)‏ ثم سلاجقة الأناضول 
٠-١ ۰۷۷/۷٠ ٤-۷ ۰(‏ ١١٠م‏ ذات التأثير المباشر قي الإمارة العثمانيةء وأميت التمهيد بتكون 


الإإمارة العثمانية في شمال غرب الأناضول. 


الفصل الأول: الديوان الهمايوي» ومقر انعقاده» وأسلوب عمله» واشتمل على ثلاثة 
مہاحث : 

الح رل و اوو اا ق E‏ 
من فترة التاسیس فترة اأورخحان (٦۰-۷۲٦۷ه/۹-۱۳۲۹١١٠ءم)؛واكتسابه‏ صفة الديوان عصر 
السلطان مراد الثاني (۲۱/۸۰۰-۸۲۲٤١-١١٠٤٠م)‏ حي استقرار تشكيله واكتمال بنيته عصر 
السلطان محمد الفاتح ( ٤٤٥۱/۸ ۸۸٦-۸٥۰‏ ۸۱-۱٤۱م)»‏ واستمرار تطوره لما بعده تجاوبًا مع متغيرات 
الدولة حي عصر الساطان سليمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١١١٠-٦١٦١١٠)؛‏ وذلك بتطوير 
تسییرعمله» وتباین موظفيه ما بين أعضاء أساسيين وإداريين مساعدين حررين» وخدم وحرًاس. 

ايحت الان عدت عن مقر الديران اممايون؛ الذي عدد بعد اكتمال بنا سراي طوب كان 
e EN ANE Ea‏ 
المتبعة فى الحضور والدحول إلى الديوان» وقضية احتجاب السلطانء والأسلوب الذي تدار به حلسات 
الديوان لتسيير القضاياء انتهاء با خرو ج من قاعة الديوان» والعرض على السلطان من قبل الأعضاء 
اللزمين بالعرض طبقا للقانون؛ ومن تم الخروج من السراي. 

الحت:افالت: عت ى احصاضات الديراة الارن واشملت غل اأعتصاصات رة 
وقانونية وقضائية واحتماعية واقتصادية وعسكرية دفاعية. 

الفصل الغاي: أعضاء الديوان الهمايوي وطرق تعينهم واختصاصاقم. 

المبحث الأول: بحث في منصب الصدر الأعظم ومؤهلاته» والفئة الي ينحدر منها الوزير وطرق 
تعیینه» ووضعه ي البروت و کول والتشریفات» وشاراته» واخحتصاصاته وموجبات عزله» کما بحث ي نشا 
نظام وزراء القبّة» ووضعهم في البرت و كول والتشريفات واختصاصاتمم» ثم جاء التطرق إلى أعضاء آخرين 
في سياق تطور النظام الوزاري في الدولة منحهم رتبة الوزارة» وبصفة عضويتهم كأعضاء غير دائمين هم 
وضعهم القانون والتشريفي باحتماعهم تحت قبة الديوان؛ وهم: أمير الأمراء في الرومللي» والقبودان 
اشا فاد ا لاط ل ا القر ات ال و اغا كاري بل افر ات الرية. 


ES 


أما المبحث الثاف: بحث في منصب قاضيى العسكر» ومؤهلاته» وطريقة تعيينة» ووضعه في 
العثمان» واخحتصاصاته» ودائرته» وموجحبات عزله. 

والمبحث الرابع: منصب النشاجحي» ومؤهلاته وطريقة تعيينه ووضعه قي التشريفات والبروت وكول 
العثمان» و احتصاصاته» ودائرته» وموجبات عزله. 

أما الفصل الثالث: التشكيل الإداري للديوان الهمايوي؛ واشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: بحث قي الكتاب ومؤهلام للالتحاق بالدوائر القلمية» وكيف يجري تأهيلهم ي 
القلم. 

المبحث الثاي: أقلام الديوان المايون الأساسية والتابعة؛ فالأقلام الأساسية: قلم البيلكجي» قلم 
التحويل» قلم الرؤوس» قلم العامدي» 2 الأقلام التابعة؛ وهي : قلم القشر قات وقلم الوقعة شويس» 
موضحة ماهية كل قلم واخحتصاصاته» وأنواع السجلات الي يصدرها كل قلم. 

المبحث الغالث: بحث في متر جى الديوان الهمايون» والعوامل ال استدعت اعتماد كادر المترجين 
في الديوان» وتطرقت فيه لمكانة الباش ترجمان (رئيس المترجمين)» وامتيازاته» ومراسممه قي الديوان» تم 
تطرقت إلى بروز أحمية المتر مين في عصور الدولة المتأحرة (القرن الثان عشر والثالث عشر الهمحرين 
/الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين) » وأشرت إلى الأثر السلي لمترجمي الديوان؛ ومن ثم اإتحاه 
العثمانيين إلى إعداد الشباب الت ركي المسلم للقيام بأعمال الترجمة قي غرفة الترجمة ضمن برنامج السلطان 
حمود الثاني (۹-۱۲۲۲۳١۱۲۰ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸ءم‏ ) الإصلاحي. 

المبحث الرابع: بحث في مجلس الشورى كفرع تابع للديوان» وأن الشورى مبدأ من مبادئ الحكم 
اللإسلامى التزم العثمانيون يها منذ النشأة» اسا ا القرار قي الدیوان» ثم بينت بروز مالس 
الورک بانضمام شيخ الإسلام إليها جر نطاق الديوان» وعلو صوت تلك احالس کد فعل لتراحع 
فور لیا ا ار کاش رو اا 

المبحث الخامس: بحث في ارتباط الديوان الحمايون بالولايات العثمانية؛ حيث ابتدأته بتبلور نظام 
الولايات من خلال نظام الإقطاعات منذ نشأة الدولة» والجهود الي بذلت من أجل ربط الم ركز قي 
العاصمة بالولايات المختلفة في الأقاليم» وتناولت أشكال ارتباط الم ركز بالأقاليم ابتداء بالارتباط 
لار عاد ت در فر للت ر ك ق الفاص ةو اس دات يات 
والدفاعي. 


N= 


الفصل الرابع: تراجع دور الديوان امايو في منتصف القرن الحادي عشر 
المجري/السابع عشر الميلادي» وتقييمه: 

بدا الفصل بالعوامل العامة الي أت إلى تراحع أداء الحكومة المر كزية نمثلة ف الديوان e‏ م 
حاء الفصل ي ارا شات 

الميخث الأول: ححث ق انتقال الحكومة لمر كرية إل, لباب العال» ابتداء بديوان الصدر الأعظم؛ 
ومن تحول باب الباشا إلى المقر الوظيفي للصدر الأعظم؛ الذي ارتبط ببروز بعض الصدور العظام؛ 
NES Eo e‏ 
كمقر للحكومة الم ركزية وانتقال كافة الأقلام إليه» ثم أشرت إلى غاولات بعض السلاطين المتكررة 
ا ی ق ق ا ا ر و 


المبحث الغا: بحت ني تراحع دور الوزراء ى الديوان الممايون كتيعات لتراحع ذوره 
واضطراب المسؤوليات وتداخحلهاء وتضاؤل أدوارهم تي المشاركة تي شؤون الحكومة نتيجة لتغيير ت ركيبة 
التشكيلات الحكومية العثمانية» وبروز شخصيات في ظل تراحع أدوار الوزراء والأعضاء الأساسيين ف 
الديوان او وذلك إثر انتقال الحكومة الم ركزية إلى الباب العالي» وقيامه بتنفيذ شؤون الإدارة 
لمر كزية» رافقت استقلال الصدر الأعظم؛ أولاها الكاخيا بك (ركتخدا الصدر الأعظم)» وثانيها الجاوش 
باشي» والثالث رئيس الكَنّاب» وكانوا على صلة مستمرة بالصدر الأعظم وعُرفوا جخدم الباب الآصفي. 

اللخت اقلت كان م هاما لير افمارن ردورو ن الفرل الهانة كه ةاد 2 
م ركزيّة عليا أت الدور الأبرز في تنظيم شؤون الدولة السياسيّة والعسكرية والماكّة إلى غيرها من 
القضايا؛ ال نختص بشؤون الرعية. 

ثم خحتمت الرسالة بخانمة دونت فيها النتائج التي توصلت إليها الدراسةء ثم ألحقت الدراسة علاحق 
احتوت على وثائق وجداول وصور لدعم موضوع الدراسة» ثم قائمة بأهم مصادر ومراجع الرسالة. 

وأخحيرًا أرحو أن أكون قد وفقت تي طرح الموضوع ودراسته» وأن يكون ذا قيمة تارجخيّة 
وحضاريّة في طرق أبواب مواضيع حضاريّة في التاريخ العثماتي لم يتطرق هما بعد وأسال الله أن ينفع 
بماء وإن حصل تقصير قي حانب من الجوانب فإن التمست الإحسان والإتقان قي العمل فما من بشر 
مزه عن القصور. 

E oa E e E E 
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لعثمانية 
الديوان قبل الدولة ١‏ 4 


قوي والاصطلاحي 
مفهوم الديوان اللحوي وال 


مفهوم الديوان الهمايودي e‏ 
| مية العربية والترك 
نشاة وتطور الديوان في الدول الإسلام 


ما إن انتظمت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ١ه/۲۲٦م‏ حي أرست قواعد الإسلام 
وتعاليمه السامية ف الإدارة ونظم الحكم من عدل ومساواة» والإحسان والإحلاص ي العمل امتغالًا سما 
جاء في القرآن الكرم: إن الله بالْعَذْل وَالْإِحْسَانِ وَإِيتاء ذ ذِي القربى وينْهّى عن الفحشاء والمنكر 
ولي طم مم درون وقول تعالى: إن الله یمرک ا ادامات ا اهلها رذ 
م بين الاس أن تَحكمُوا بالْعذل 4 ور ع اد ل ى فإوشَاورْهُم في الأمر 4 
وأوصی البى حمد ي صحابته وعماله بوصايا ترسخ تلك المبادئ الإدارية في أحاديثه و خحطبه؛ كالأمانة 
E 5‏ کید ى ر ا a ٤ 9 0 E OE‏ 
وحمل المسؤولية: آلا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته.. 1 E‏ وهاهم ي عن قبول 
هدای فقال 4: من استغْمَلاة هنكم على عمل فکنمتا مخيطاء فما َوه ان عو أي بو يره 
القيامة". 4 


ا 


ا 
ت ار ات ووو کر غ ان جي لاك ع عة و کات تيد كاد ارا معطا من 
الكتبة؛ للتقييد والتسجيل وتحرير المراسلات؛ فكان زيد بن ثابت ل4 تر جانا للبي بي وكاتبه إلى 
ملوك لعرفته الفارسية واليونانية» وكان الزبير بن العوام يكتب أموال الصدقات»› e‏ 
يكتب خرص النخل (فثمار الحجاز)» وكان المغيرة بن شعبة» والحصين بن نير له عنهما يكتبان 
E‏ ا ee‏ 
RES N ES CN ESE a‏ 


م ر r 8 7 ٤‏ رم 3 


نهم لن يقرژرا كتَابك إذا لم يكن مَختومًا. اَذ خاتَمًا من فضة. وقشه: ل 


الله "“. وبالتالي وضع البي بي أسس الحكم والإدارة ومبادئهما في الإسلام ومستلزماقما كاعتماد 
الكثاب والختم» واستجد في عصر عمر بن الخطاب له (۲۳-۱۳۲ه/٤ ٤١۳-٦۳‏ ٦م)‏ اعتماد الديوان 
کتنظيم إداري بلفظه ومفهومه كما سیتضح ا فكان نقلة حضارية في تاريخ المسلمين الحضاري 


.)1٠ سورة النحل آية‎ )١ 

وة العساء ابه 5 : 

و ل ا ا 

)٤‏ صحيح مسلم» ص۷۱۱ حديث رقم )٤۷۲٤(‏ كتاب [ ۳۳ [] الإمارة» باب -)٥(‏ فضيلة الإمام العاقل وعقوبة الجائر والحث على 
الرفق بالرعية.... طبعة المكتبة العصرية لبنان - اعتن به وراحعه: هيثم الطعيمي» م/٠.‏ 

.٠/م کتاب [ ۳۳ ] الإمارة» باب (۷) - تحرم هدايا العمال»‎ )٤۷٤۳( مسلم» ص٤ ۷۱ حدیث رقم‎ )٥ 

)١‏ أبو عبد الله القضاعي: كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف. تحقيق: هميل عبدالله الملصري» مكة المكرمة معهد البحوث وإحياء 
التراث الاسلامي: ٤۱۰١‏ ۱ه / ۱۹۹۰م» ص۲۳۸. 

۷) المصدر نفسه» ص۲٤۲‏ . 

۸) صحيح البخحاري» ص٦٦۱۰‏ حديث رقم )٥۸۷٥(‏ كتاب [ ۷۷ [ اللباس» باب -)٠۲(‏ اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء» أو ليكتب به 
لأهل الكتاب وغيرهم» طبعة المكتبة العصرية لبنان: ٤٠١١‏ ١ه/١٠٠٠۲م»‏ مراحعة وضبط وفهرسة: محمد علي قطب» وهشام البخاري. 


e 


والإإداري اعتمدته الدول الإسلامية اللاحقة وطورته؛ سواء بصورة دوائر ذات اخحتصاصات متعددة أو 
بصورة جحالس ها قواعدها ومراسيمها. 

و ر و ا 0 ا ر ع ی 
بإيجاز منذ نشأته» وتعدد صور تفعيل دوره كتنظيم ومؤسسة إدارية ق الدول الإسلامية السابقة كخلفية 
تاريخية لصورته الخاصة؛ ال ظهر با ف الدول العثمانية. 
- مفهوم الديوان اللغوي والاصطلاحي: 

الليوا ن الل عم ال كر اة قفاري عرف © وهال إل سب دس ان 
کسری اطلع ذات یوم على کناب دیوانه ق مکان هم وهم يحسبون مع أنفسهم» فقال: (ديوانه). أي: 
مجحانين» فسمي موضعهم بهذا الاسم» ولزمه الاسم» وحذفت الماء للتخحفيف» وذكر أيضًا أن الديوان 
الفارسية عى الشياطن؛ وى الكتاب ذلك الحذقهم بالأمورء ووقرفهم غلى الى مها والشي» 


0). ا‎ : Rs Cl 
وجمعهم لما شذ وتفرق» تم مي مكان جلوسهم باسمهم فقيل دیوان' وعليه حرى إطلاقه على موضع‎ 
حاسبى الدولة وكتايها.‎ 


وهنا رامات غار ا كل دوان م ت الا اوت ي الع ا ر اة ال الله ة 
الفارسيّة؛ حيث أطلقت على الدفاتر والسجلات المسجل ها والمكتوبة باللغة البهلوية“ ف دولة الفرس 
0 4 [ 
القديمة (الساسانية)» ودخلت هذا المع في عصر عمر بن الخطاب )۲۳-۱۳ ه/٤ .)٦ ٤١۳-٦۳‏ 


)١‏ لتفصيل المعن اللغوي انظر: محمد بن مکرم بن منظور: لسان العرب (د. ط» بیروت» دار صادر. د. ت) ج۱۳» ص٦٦١‏ مرتضى 
اد تاج العروس (د. طط د. م» د. ت)» ج ٩‏ ص٤۲۰‏ . 

۲) أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية (ط ١ء‏ الكويت» دار ابن قتيبة: ٠٤٠۹‏ ه) ص۹١۲»‏ أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية 
(ط۲» بيروت» دار الكتب العلمية: ٠٠٠۲ء)»‏ ص ٤٠١‏ ۲» عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» تحقيق درويش حويدي» (د. ط» بيروت»› 
اللكتبة العصرية: ۲۲٤۱ء)»‏ ص ۲۲۲» ۲۲۳ أبو العباس أحمد القلقشندي: صبح الأعشى» (د. ط» بيروت» دار الكتب العلمية: د. ت)» 
TG‏ 

۳) كان الفرس قبل الإسلام يكتبون بالط البهلوي؛ وهو خحطهم الوطن القدع» واللغة البهلوية هي اللغة الشائعة قي فارس "يران" إلى 
وقت الفتح الإسلامي؛ وهي تسمى باللغة الفارسية الوسطى تييزا ها عن الفارسية القديعة» وعن الفارسية الحديثة؛ ال يتكلم هما الفرس 
الآن( ۲٠٠٠/١١٤١١‏ )» والبهلوي نسبة إلى هلو (فهلا)» وهي البقعة الي فيها همذان وأصفهان والري وفاوند وغيرهاء وكانت حروف 
البهلوية من ET‏ وله شكلان أحدها بملوي ساسان والآحر آرامي» وله فرو ع أحرى يحتلف كل منها عن الآحر باحتلاف العصر 
والغرض منها؛ فالحرف البهلوي الذي ينقش على النقود يختلف عن الذي ينقش على الحجر» وهذا يختلف عن حرف الكتب. انظر: عبد 
الفتاح عبادة: انتشار الخط العربي قي العام الشرقي والعالم الغريي» (د. ط» مصر» مطبعة هندية بالموسيكي: )۱۹۱١‏ ص۳٦‏ وص٣٠١٠‏ 
هامش رقم »)١(‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط: تاريخ الخط العربي وآدابه» (ط١»‏ مصرء المطبعة التجارية الحديثة: 
۸| ۱۹۳۹)» ص۰ °. 

Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi , Istanbul ,1994 , CILT 9, S 430 (« 


E 


sy ma ENE E hS 

هذا الري قال النحاس: "المعروف قي لغة العرب أن الديوان هو الأصل الذي يرحع إليه ويعمل ما فييه» 

ومنه قول ابن عباس: "إذا سألتمون عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه تي الشعر فإن الشعر ديوان 
العرب ".معن أن العرب اتخذوا الشعر مرحعًا لفهم E‏ عليهم من أمر لغتهم. 


° SD 


ود ا ا ا هو الذي e‏ فيه أسماء الجيش وأهل ا حدیث a‏ يجمعهم 


م 8 ا ٤‏ 


وجمع الزبيدي بين الرأيين بإطلاق الديوان على (الكتبة ومحلهم» الدفتر» كل كتاب» ومجموع 


(9) 


+ 
» 


ر 
ومن الدلالات اللغوية لكلمة ديوان أنه كل مجلس يجتمع فيه لإقامة المصال والنظر فيها. 
والديوان اصطلاحا: "موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال وما يقوم بها من 

EN 
ECE u Eg GG 

واحتماعانم قبل اعتناقهم الإسلام؛ إذ وحدت قي عهد المغول تحت مسمى القورلطاي (بحلس 

اللشورة)؛ حيث تتم مناقشة أمور حددة في الدولةء وكان مجلس الأتراك الاستشاري قبل الإسلام 
مكونًا من النبلاءء والكلمة الأحيرة فيه للزعيم وإرادته لا تقبل المناقشة» وكانوا يطيعون زعماءهم الذين 


) أبو بكر الصولي: أدب الكتاب» (د. ط» مصرء المطبعة السلفية: ١١۳١هے)»‏ هامش رقم )١(‏ من تعليق هجت الأثري ص١۸٠.‏ 

۲) أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشی» ج۰۱ ص ۰۱۲۳ ١۲٤‏ محمد ابن منظور: لسان العرب» ج ۳١ء‏ ص .٠١١‏ 

۳) ابن منظور: المصدر السابق» ج۳٠‏ ص .٠١١‏ 

)٤‏ صحيح البخاري» ص۸٦۷‏ حديث رقم )٤٤١۸(‏ كتاب [ ٦٤‏ ] المغازي» باب (۷۹)- حديث كعب بن مالك» وقوله تعالی: 

لإوعَلى الثلاّة الذِينَ حلفا سورة التوبة آية .)۱١۸[‏ 

)- مرتضى الزبيدي: تاج العروس» ج۹» ص٤ .۲١‏ 

) دائرة المعارف الإسلامية» تعريب: بطرس البستان» طهران» مؤسسة مطبوعات: د. ت» جحلد ۸» ص٦".‏ 

۷) أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية» ص۹١۲٠‏ أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» ص١٠٤۲.‏ 

۸) ابن خحلدون: المقدمة» ص ۲۲۲. 

)٩‏ كارل بر وكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة: نبيه فارس» منير البعلبكي (ط ۱ء بیروت» دار العلم للملایین: ۸٤۱۹ء)»‏ ص۷۲. 
ا 


يتومون فيهم المقدرة طاعة عمياء» وبعد إسلامهم نفذت الكلمة من اللغة العربيّة والفارسيّة إلى اللغفة 
التر کي" 


واحتملت كلمة الديوان .عدلوها الت ر كي المعان التالية: (الأريكة الي مجلس عليها الحاكم 
والمحكمة» والوقوف في موطن الوقار والاحترام ele aE Lea‏ 
وارتبط الديوان الت ر كى بالسلطنة بعد أسلمته؛ فعُرف بالديوان السلطاي؛ حيث ترأسه السلطان أو 
الوزير» وهو الأصل وما عداه فروع» واحتلفت مسمياته بصورته هذه ني الدول التركية الإسلامية» وإن 
اتحدت ي المعئ» فعرف بالديوان العالي قي دولة السلاجقة في العراق وخحرسان» والديوان العادل» 
و(ديوان السلطان)؛ الذي كان .مثابة ديوان المظا م لدى المماليك والأيوبيين» والديوان الكبير لدى 
حقة الأناضول (ديوان الصاحب)» والكبير لدى الإيلخانيين او لدى العثمانيين» وهي تتشابه 
من ناحية المسؤولية والتشكيلات؛ فكل واحد منها كان يشكل المر كز الذي يقوم بإدارة كافة شؤون 
الدولة» ورد المظا مء باستئناء الشؤون العسكرية» ويترأسه الوزير حين غياب الحاك. 


- مصطلح الديوان اهمايوف (دیوان Z#lيو :Dîvan-I Hünıayun (i‏ 


في لفظ 1۷2١‏ تنطق ال۷ (رواوًا)؛ وهو يطلق على المجلس الذي يجتمع لرعاية شؤون الدولة» 
والمنعقد برئاسة السلطان تم الصدر الأعظم ) بعد اعتماد تقليد احتجاب الأول» ويعتبر نموذجًا لديوان 
السلاحقة والإيلخانيين» وكان يكشكل من أصحاب المقامات الرفيعة؛ لمناقشة هم شؤون الدولة في 
الم ر كز» وتصدر قراراته باسم السلطان بصورة فرمانات -فهو دائرة حكومية مرموقة في الدولة العثمانية. 
وظيفتها مناقشة القضايا السياسية والإدارية والعسكرية والشرعية والمالية.... إخ.. من الدرحة الأول 
والثانية وإصدار قرارات بشأماء وهو يشبه إلى حد كبير مجلس الوزراء ف الوققت 
الراهن ( ۱٤۳٩‏ ه/٥۲۰۱).‏ 


) لماز آوزوتونا: المدحل إلى التاريخ الت ركي. ترجمة: أرشد هرمزي (ط ١‏ بيروت» الدار العربية للموسوعات: ٠/١١٤۲١‏ م(“ 
ص٥<٥» .٥٦‏ 

Mehmet Zeki Pakalın: Osmanlı Tarih Deyimler ve Terimleri Sözlügü , Istanbul, Milli Egitim ( 
Bakanlıgı Yayınları, 1971, c. 1, S 462. Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi , Istanbul , 1994 , 
CILT 9, S 43 

Adem Oakici " Büyük Selçuklu Impratoruğu’ nda Dîvan-I Hümayun ," Ilim, Kültür ve Sanatta (r 
Gerçek Dergisi , sayı X, Otağ Matbaası, Istanbul , 1 Mart 1976 , c. II , s 6 

Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, Heyet, iskit Yayını, istanbul, 1959. c.1, s321 (e 

Yusuf Halaçoğlu: XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet ‘T'eşkilatı ve Sosyal Yapı , (o 
Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları ; 1991. S3 

) سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريجخية» مراحعة: عبد الرزاق محسن ب ركات» (طا» الرياض» مكتبة الملك 
فهد الوطنية: ۱٤۲۱‏ ھ/ ۲۰۰۰(« ص 11۹« 43 Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisz, CILT 9, S8‏ 


Ts 


أما كلمة هُمّايون (همايون) u١‏ رةد طن 31: فهي بضم الماء وفتح الميم كلمة فارسيّة من كلمة 
(هما)» وهو اسم طائر كان يعتقد القدماء أنه إذا طار ووقع ظله على رأس رحل أصبح الرحل ملكا 
وكان هذا الطائر أسطوريًا ذا حظ وقدرة» واتخذه سلاطين الغر الأتراك رمرًا هب . 

وتعي كلمة همايون ملكي أو سلطان» كما تأت .معن المبارك والسعيد» وباقتباس العثمانيين 
الكلمة من السلاجقة» حرى اسخدامها مضافة إلى المتعلقات الخاصة بالسلاطين فيقال: الجيش الممايون» 


الطغر اء اهمايرن»› سراي همایون» حرم ماو انرون همایون الوت الداحلية E‏ 


Ne a a yy 
الحادي والعشرين ميلاي)؛ واد ورد دوا اک م مخ کد ان لظام وديوان الخدمة» أو‎ 
حالس كالديوان اهمايون السلطان: سابقا إذ ارتبط الصطلح يشكل نظام الحكر ي الحكومات الحالبة‎ 
مثل الديوان الأميري» والديوان الملكي.‎ ؛م۲١٠ه/ه١‎ ٦ 

- نشأة الديوان وتطوره في الدولة الإسلامية: 


إن حل المصادر التاريخية تحمع أن الخليفة الراشد عمر کله (۳١-۲۳ه/٤۳٦-١٤1م)‏ أول من 
وضع الديوان في الإدارة الإسلامية”؛ اقتباسًا من الفرس في الحرم ۲١‏ ه/٠‏ ٤1م“‏ » وتلحصت العوامل 
ال دفعته إلى اعتماد الديوان بناء على ما جاء في الروايات قي: زيادة أموال الفيء والغنيمة نتيجة اتساع 
ح ركة الفتح» وزيادة أعداد الجحند؛ نما تطلب الضبط في الإحصاء للعدالة في توزيع العطاء. 


و بعد اعتماد الديوان كتنظيم بدأ عمر ظه بفرض الأعطيات والأرزاق على الجند وذراريهم بعد 
إحصائهم؛ فلما استقر ترتيب الناس على تعدد النسب التصل بالرسول 5 فضل بينهم ق العطاء على 


ا) سهيل صابان: المعجم الموسوعي » ص٦۲۲»‏ حسين بحيب المصري: معجم الدولة العثمانية» (ط ١ء‏ القاهرة» مكتبة الأښجلو: ٩۱۹۸١ءم)»‏ 
hE‏ 

© ار اوو تاریخ الدولة العثمانية» ترححهمة: عدنان سليمان» مراجعة: محمود الأنصاري» (ط ١ء‏ إسطانبول» دار مؤسسة الفيصل 
للتمویل: ۰۸٤۱ہ»‏ ٩۱۹۸ء)»‏ ج۲» ص٦۲۷»‏ صابان: المرحع السابق» ص۲۲۹» المصري: المرحع السابق» ص۲۲۹. 

a‏ الحسن البلاذري: فتوح البلدان» (ط ١ء‏ بيروت» المكتبة العصرية: ۲٠٠۸‏ ه)» ص۸٠٠‏ ابن حرير الطبري: تاريخ الأمم الاوك 
(ط ١ء‏ بيروت» للمكتبة العصرية: »)۲٠٠۹‏ مبحلد >»١‏ ص0۸٠4‏ أبو هلال العسكري: الأوائل (د. ط القاهرة» دار البشر: ۸٠٠۲ح)»‏ 
ص1٠ »١‏ أبو الفرج ابن الجوزي: مناقب عمر بن الخطاب له (د. ط الإسكندرية» دار ابن خلدون: د. ت) ص۳٦‏ أبو حعفر ابن 
الطاطا: الفتخرى :ي الإذاب الساطا نة درط روت دار ضادرة 3ت ضح ۸: 

؛) البلاذري: المصدر السابق» ص۳۹۹٠‏ أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية» ص٠‏ ٦٠؛‏ بينما يؤرخ قي عام ١٠ء‏ لي تاريخ الطبري: 
الصو السابى ى 00وا الحسن بن الاأير: الكامل ق التاريح (ط۱» بیروت» دار الكتاب العري: د. ت) ج۲» ص‌۲۱۱. 

ه) للاطلاع على نصوص الروايات حول أسباب اعتماد نظام الديوان انظر: البلاذري: المصدر سابق» ۲۹۸ ۲۹۹ الطبري: مصدر 
ا د ررد مضو ما > 0 و عك اه اهاري كانه ال زرا و لكاب ط٠‏ داد الكة 
العو م 


ا 


قدر السابقة قي الإسلام» والقربى من الرسول لي وأمر الكتاب أن يكتبوا ديوان العساكر الإسلامية على 
المراتب نفسها الي يوزع بحسبها العطاءء وهكذا ابتدأً ديوان الجيش” أول ديوان في الدولة الإسلامية. 

هاا 5دت اعد اد الت مولن الد اا و م ت ا کن چا وو ا وو 
في الأمصار؛ مثل: البصرة» والكوفة» والفسطاط وبربطه له الجند بال ركز من خلال الديوان تحققت 
TTT‏ 

وكات نو اع هو الد وا6 الوا دو اة اما وف ال ها سن عك ال ا0 دان 
عمر بن الخطاب فلي كان عبارة عن سجلات تسجل فيها أسماء المسلمين المستحقين للعطاء وذكر أنه 
له رعا حمل السجلات الي رتبت على الأسر والقبائل فيطوف على أصحايما ويسلم كل واحد منهم 
ع سلا 

دواوين الدولة الأموية ٤١(‏ ¬ ۱۲۳ ه/ ۷٤۹-٦٦۱‏ م: 

استحدث معاوية له -٤١(‏ ۰ھ | ۷٤۹ - ٦١‏ م) تدابير حديدة تلبية لاحتياحات الدولة 
إثر انتقال حاضرة الخلافة الإسلامية إلى دمشق؛ تتلاءم مع واقع الدولة» وتعزز ارتباطاها بولاياما. 


فکان ظا أول من وضع ديوان البريد لنقل الأحبار غا الاه وإليها ا وتقلعم 


الأخبار للخليفة عن الرعية» والإبلاغ عن تحاوزات الولاة والقضاة» كما أنه أول من وضع ديوان 
SS e 1 ET‏ ا 

الخاتم لختم الكتب الصادرة من الخليفة وحزمها حفاظا على خحصوصيتهاء وعدم تعرضها للتزوير 
والتبديل. 


ومن راون الا وان الرسان اتير واف الكت اة ل و 


)١‏ للاطلاع على كيفية التدوين وتوزيع العطاء؛ الفراء: الأحكام السلطانية» ص ۲۳۸- ۲٤٠١‏ عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» 
ص٣۲۲‏ . 

) محمد عدنان بخيت 'الديوان (مؤسسة إدارية - مالية) عريقة في تاريخنا" محلة المصرفية الإسلامية» العدد ٠٦‏ السنة الثانية» تصدر عن 
ال كه السغودية الاعات والنشي ۰۰٩‏ ص ۲۰ . 

.٠٠۳ص صبحي الصال: النظم الإسلامية نشآما وتطورهاء (ط» بیروت» دار العلم للملایین: ۱۹۸۳ء)»‎ )٣ 

.٠١١ص‎ >») ٤٠١ زريف المعايطة: نشأة الدواوين وتطورها في صدر الإسلام (د. ط» الامارات» مركز زايد للتراث والتاریخ:‎ )٤ 

ه) أبو هلال العسكري: الأوائل» ص ۲۳۷ أبو جعفر بن طباطبا: الفخحري في الأحكام السلطانية» ص٦١٠٠‏ أبو الحسن ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ» ج۳» ص١أ١٠.‏ 

.٠١۸ المعايطة: المرحع السابق » ص‎ )٦ 

۷) ابن حرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ص٠۲۲٠‏ » وقارن ابن طباطباء الملصدر السابق» ص ۷١٠٠ء‏ عبد الرحمن ابن خلدون: المصدر 
العا جن 2 


۸( المعايطة»› المرحع السا EVE‏ 


ANOS 


ومن الدواوين المر كزية الأموية ديوان الخراج المر كزي؛ الذي تولى تنظيم الخراج وجبايته» والنظر 
ف مشکلاته» وهو عماد المالية e‏ و حرص الأمويون على صبغه بصبغة عر بية حالصة؛ فعرب ي 
عهد عبد الملك بن مروان ۸1-٦٥(‏ ه/ ۷۰٥-۹۸٥‏ م. 

وإلى حانب الدواوين المركزية كان هناك عدد من الدواوين الفرعية؛ اقتضت حاجة الدولة إلى 
ضا غل دى تارجها كديوان اغات الصدقات و خاش و ل رودو اة ال 

دواوین الدولة العباسية (۳۲-“°“ ھا YoA\N—\Vo:‏ ۵): 

كان نتيجة نفاذ العناصر الفارسية إلى الدولة العباسية تطعم إدارها بتقاليد ونظم الحكم الفارسية؛ 
أصبحت الوزارة في الدولة العباسية مقررة القواعد والقوانين» وتسلم الوزير كنائب عن الخليفة أمر 
الدواوین؛ حيث استوزر أبو العباس السفاح -۱۰٤(‏ ١۳١ه/‏ ۷۲۲- ١٤١۷م)‏ أبو سلمة الخلال فكان 
SEN BE ENE NE A a‏ 


وي بغداد حیث اتساع سلطان الخلافة تو سعت الدواوين بصورة ا تکن مألوفة من قبل؛ 
انقسمت الدواوين إلى مجموعتين رئيستين يرأسها الوزير: 

الأولى: للتوحيه الإداري والمكاتبات الرسمية. والثانية: مختصة باستتباب الأمن ف الدولة وتوفير 
EE‏ 


0 


.٠٠١۹ ۰۱۲۸ زريف المعايطة : نشأة الدواوین وتطورها » ص‎ )١ 
.۲۲٤ حول تعريب ديوان الخراج انظر: عبد الرمن حلدون» المقدمة »> ص‎ )۲ 
ا أن هذا الديوان محرد سجل استحدث في عهد الوليد بن عبد الملك (٦۸-٦۹ء/١٠۷-١٠۷م)؛ الذي فرض للفقهاء والأيتام‎ (۳ 
O O والزمن "المصابون بالأمراض المزمنة" والضعفايء‎ 
به يصابون من جراء الحروب والأمراض بعاهات دائمة تعجزهم عن المشا ر كة في الغزو؛ ومع أَمُم كانوا يعفون من الغزو بشكل مُائي فإن‎ 
.٠١٠١ص‎ » أسماءهم لم تكن تشطب من الديوان؛ بل يكتفى بكتابة زمن» انظر: المعايطة: المرحع السابق‎ 
.٠١١ المرحع نفسه» ص۱۳۰ء›‎ )٤ 
.٦٠١ص م)» جا»‎ ۲٠١۸ ه) محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» (ط١» دمشق» دار الفکر:‎ 
.٤۸١ص‎ »۱٠ج أبو هلال العسكري: الأوائل» ص٠٤٠ أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى»‎ ) 
حسن محمود: اللإسلام والحضارة العربية قي أسيا الوسطى بين الفتحين العريي والت ر کي» (د. ط» القاهرة» دار الفكر الزن و‎ )۷ 
.۸ ص۲‎ 

a 


ومن الدواوين العباسية المركزية: 
e E e 8‏ 7 : () 
-١‏ ديوان الخراج: وتألف من احالس التالية: ججلس النسخ» والأسكدار » ومجلس الحساب» 
Ss‏ والجيش» والتفصيل»› والأصا. 
EE : E OCA cl es e :‏ 
۲- ديوان الدار الكبير: أنشاً لإعادة تنظيم شؤون الخراج”؛ ورتب هذا الديوان في ثلاثة أقسام كل 
قسم كان يختص بأعمال وحراج كل إقليم على النحو التالي: إقليم المشرق» إقليم المغرب» إقليم 
الاو 
وكان ينظر في ديوان الدار المسائل والمظا م المراد رفعها إلى الخليفة للنظر فيها بعد اقتصاصها 
3 ا )1( 
ومن الدواوين المركزية الدائمة: ديوان الجيش» وديوان النفقات» وديوان بيت المال» وديوان 
الرسائل» وديوان التوقيع» وديوان الخاتم» ودیوان الفض» ودیوان دار اضرب وديوان لظام وكتابة 
الشرطة والأحداث» وديوان البريد» وديوان الزمام“. 
أماالدواوين العباسية الم قعة فهي: 
یوان رار مت يوان الان دران اف دان الو ضات و دو ان ااا 
وقي القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي حينما أصبح الوزير العباسي رمزا جردا من صلاحياته 
الإإدارية والمدنية» انتقل أمرالدواوين ال افر اا وألغيت الدواوين کلھاء وات بديو ان 


)١‏ مهمة مجلس الإسكدار الأساسية عمل ثبت بكل المراسلات الواردة إلى ديوان الخراج» ثم توزيعها على احالس المختلفة ق الديوان كل 
حسب اخحتصاصه» وثبت آخر بالأحوبة الصادرة عن احالس المختلفة» وعن صاحب ديوان الخراج. انظر: قدامة بن حعفر: الدواوين من 
كتاب الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق: مصطفى الحياري» (د. ط» عمان» شقير وعكشة بدعم من الجامعة الأردنية: ٩۱۹۸ء)»‏ ص٣۲.‏ 
۲) مجلس الحهبذ يشرف على أعمال حباية الخراح والأموال في الولايات» وضمان وصول ما يتحصل من الأموال في الولايات إلى ديوان 
الخراج في المر كز. المصدرنفسه . 

۳) للاطلاع حسام الدين السامرائي: المؤسسات الإدارية ف الدولة العباسية خلال الفترة (۷٤۲-٤۳۳ه/ ٤١-٦۸١‏ ۹م). تقليم: عبد 
العزيز الدوري» (ط۲» الدمام» دار الفكر العريي: (1۹۸۳/١ ٠١١‏ ص۹41 ااا 

.٠۹۹ص المرحع نفسه»‎ )٤ 

ه) أبو الحسن الصابيء: تحفة الأمراء ق تاريخ الوزراى (د. ط٬‏ بيروت» مطبعة الاباء اليسوعیون: د :ت) ض١۳ ۱١١۲‏ 

.۷١ ›»۷٤ص‎ » للاطلاع على عمل ديوان الدار: انظر: جعفر: المصدر السابق‎ )٦ 

۷) المصدر نفسه» ص .٩۱ - ٩۰‏ 

۸( نشی هذا الديوان من قبل عمر بن بزيغ قي عهد المهدي (۱۰۸-٦۱۹د/ -۷۷١‏ ١۷۸م)‏ كجهاز للإشراف على عمل الدواوين 
الأساسية واحتص بالإشراف والرقابة على أعمال الدواوين ذات العلاقة بأمور الأموال من واردات ونفقات وتمثلت هذه الأمور ق الخراج» 
والضياع العامة والخاصة» والنفقات العامة» وعطاء الجند وأرزاقه؛ حيث كانت ترفع إليه حسابات لتدقيقها على الأصول المالية في الدولة» 
انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك: ص۳۷٠۲»‏ ابن حعفرء المصدر السابق» ص۲٤»› >١‏ . 

.٠٠٤- حسام الدين السامرائي: المرحع السابق » ص۲۹۲‎ )٩ 

١‏ أمير الأمراء منصب استحدثة النليفة العباسي الراضي بالله (۳۲۲-۲۲۲؛ خينما تبين له عجز وزيره عن تدببر الدولةء إثر تغلب 
أرباب السيوف عليه فأصبح اللقب وظيفيًا؛ حي بلغ أعلى مناصب الدولة» وتلاشت في ظله الوزارة» وكان يذكر اسم أمير الأمراء إل 
حانب الخليفة في الخطبة» وفقد اللقب صلاحيته سنة ١٠١٤ء‏ /١٠١٠م»‏ وأصبح فخريًاء والمرادف الفارسي للقب "ميرميران"» والت ر كي 
"بكلربكي" والكاف الأولى تنطق ياء. انظر: أبو حعفر ابن الطباطبا: الفخري» ص١۲۸»‏ ۲۸۲» مصطفى ب ركات: الألقاب والوظائف 
الا مف ع 


ت 


واحد فقط » وصار لكلمة ديوان منذ ذلك الحين معن جحديد؛ هو الإدارة أو الحكومة مقابل قصر - 


ون ها ا ار رر ا جد و صاحي ؟ لوان 


N IG O a وعلى الأرحح‎ 

وذكر المقريزي أن ديوان العزيز مرحعه الوزير» وهو الذي حاطبه الملوك في مكاتبات الخلفاء» وكان 
کا ی کات ال کا قار ادى ل دران لري داف فد كر أن تلاح الي 
الأيوي (۸4-۲ەھ|/ E DS SS‏ الملستضيء بال )0۷-0 E.‏ 


١١۸١ = ٠‏ )- لإقامة الدولة العباسية في مصر بعد إماء الخلافة العبيدية. 


دواوین دولة سلاجقة العراق وخراسان ٥۹۰-٤۲۹(‏ ه/ ۱۱۹۳-۹۱۰۳۷م): 

رتب السلاجقة شؤومم على غرار الدول الإسلامية المستقرة سياسيًاء والمنظمة إداريًا؛ إذ تمثلوا 
سريعًا ما تخلف من النظم الإدارية عند السامانيين والغزنويين -المتأثرين بالعباسيين-» وأسهم في 
ترتيب نظمها الوزير نظام الملك بوضع كتاب (سياست نامة)» الذي حوى الأراء والنظريات الإدارية؛ 
ال تعَدٌ أساسًا لنظام الحكم وإدارة الدول والممالك“) وبذلك حطوا أسلوبًا إداريًا تأثرت به كافة 
الدول الت ركية الإسلامية؛ الي دحلت في أملاكهم» ثم تلتهم وامتد تأثيرهم إلى الأتراك العثمانيين فيما 


بعد. 
الديوان العالى: 
لقد قام السلاجقة بأسلمة بحلسهم القدم الذي كان تقليدًا بدويًا تركيّا؛ حيث كان يعقد أمام 


ار اا وو وال و هة دة عا ر ا ت 


.٠۳ص أبو الحسن بن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۷»‎ )١ 

۲) الصاحب من ألقاب الوزراء» وهو محتص بأرباب الأقلام منهم دون أرباب السيوف» وهو في أصل اللغة من الصديق» وأول وزير لقب 
به إماعيل بن عباد "البويهي"» ثم صار اما لكل من ول الوزارة بعده. انظر: أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳» ص ٦١ء .٠١‏ 
)٣‏ هاملتون حب» هارولد بوين: الجتمع الإسلامي والغرب» ترجة: عبد الحيد القيسي» (ط ١ء‏ دمشق» دار المدى للنشر والثقافة 
ATE EEA‏ 

.٠٠١٦ص سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» ترجمة: رياض رأفت» (ط ١ء القاهرةء دار الآفاق العربية:۲۰۰۱م)‎ )٤ 
. ۲۲٣ص تقي الدين أحد المقريزي: المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والاثار» (د. ط» القاهرة» المحتبة الثقافية الدينية: د. ت)» ج۲»‎ ) 
.۲٠۳٣ص القلقشندي: المصدر السابق» ج۱»‎ ) 

۷) محمد فؤاد كوبرللي: قيام الدولة العثمانية» ترجمة: أحمد سليمان» (ط۲» مصر» مطابع الميئة المصرية العامة: ۱۹۹۳م) ص۷۸. 

۸) علي الصلابي: دولة السلاحقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطي والغزو الصليي» (ط اء بيروت» المكتبة العصرية: 
(e VPA‏ 

)٩‏ تامارا تاليوت رايس: السلاحقة تاريخهم وحضارقم» ترجمة: لطفي خحوري» مراحعة: عبد الحميد العلومي» (د. ط» بغداد» مطبعة 
الإرشاد: ۸ حمءم)»› ص۲ ۱۰ . 


- TA - 


EL‏ کے ا( ار اک و د کے ارات 
الحروب ومراعانما في التنفيذ والحكم”. واصطلحوا على تسميته بعد أسلمته الديوان العالي» وبالتالي 
كان يعزى إليهم تأسيس أول ديوان تر كي إسلامي متطور مرتبط بالسلطان تأثرا بالدواوين العباسية 
N‏ 

وانعقد أول ديوان عال سلجوقي برئاسة طغرل بك في نيسابور عام ٤٥۳‏ ه/ ١۳٠٠م»‏ وكان 
اه سه مر دا ولا حراسان الفرس وجحلت أهمية هذا الديوان ق أخذه اسم السلطان» ودائرة 
الشؤون العامة للدولة قي المركز» وف المكان الذي وحد به السلطان؛ فهو رئيس الديوان وف الأوقات 
ال لا يتواحد فيها السلطان ترأسه الوزير» وكان الديوان العالي يعقد للبت والنظر في كافة الشؤون 
العامة للدولة» وق الديوان العالي كان السلطان يستقبل وحهاء وأركان الدولة وقادتما قي أيام ححددة 
أسبوعيًاء ويناقش شؤون الدولة وقضايا الشعب معه. 


أعضاء الديوان العالى: 

- الوزير (الصاحب الأعظم): 
يطلق عليه منشور الوزارة» وهو وكيل الحاكم وبإمكانه إصدار فرمانات في موضوعات بعينها. 

وحرت العادة أن يتولى الوزير تقدم النصائح للسلطان حينما يستدعيه ليستشيره ف الأمور المهمة» 
وأن يشرف بجانب ذلك على كافة دواوين الدولة الم ر كزية» وعلى أوضاع الولايات ال كانت تخضع 
اش اة ويار لر زير اة الك فد افعل ادير ان لاطا 
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۷) عزام أنور باشاء "نظم الحكم والإدارة ق الدولة العباسية قي العصر السلجوقي" ٤۰/٥٤٥۸ -٤۳۲(‏ ١٠-۹۲١٠٠م)»‏ رسالة ماحستير» 
قسم الدراسات العليا التارجخية والحضارية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» حامعة أم القرى» مكة المكرمة: ۱٤۲١‏ ه» ص۲۷۳. 


E 


أما الأعضاء الأاخرين ذکرهم الأصفهاي بحسب مراتبهم ودواوینهم: 
(.. وليس أكبر من بعد الوزارة إلا منصب الاستيفاء“ ثم الطغراء» ومن جلته ديوان الرسائل 


والإنشاء ثم الإشراف» ثم عرض الحيش)”» وبدورهم كانوا يترأسون الدواوين الثانوية التالية: 
-١‏ ديوان الأستيفاء: برئاسة المستوفي المخحتص بالشؤون للمالية من صادرات وواردات ونفقات. 


۲- ديوان الطغراء: ويطلق عليه -أيضًا- ديوان الإنشاءء كان يترأسه الطغرائى» واخحتص بالأعمال 
لمتعلقة بالإنشاء؛ كصياغة المكاتبات» وتحرير القرارات الصادرة من الديوان» ومهره بختم السلطان 
أو الوزير» وتنظيم المراسلات مع الولايات والحكومة. 


۳- ديوان الإشراف والممالك: كان يترأسه المشرف» واحتص بالإشراف والتفتيش العام قي الدولة 
ارا واا 


aT E E E N O 
وإلى حانب الدواوين الم ركزية السلجوقيةء أسست الحكومة دواوين ف الولايات للاظر ف‎ 
Ce 


دواوین المماليك ٩(‏ 00/۹۲۲ 2101-1: 


حح المماليك ي تثبيت دولتهم قي مصره وسارعوا ف توطید أ رکان إدارهم ووضع دواوينهم؟ 


)١‏ المستوفي هو بمثابة وزير المالية في الدول الإسلامية التركية الأولى وهو مسؤول عن تنظيم الضرائب وحسابات الإيرادا ت السنوية 
وضبط الموازنات. iنظر‏ : Necati Gültepe: Mührün Gücü ilk Türk-islam Devletlerinde ve Osnanlılarda‏ 
Bürokrasi, istanbul , Qüken Yayınları: 2009,s106‏ 

۲) الطغراء لفظ تر كي سلجوقي وعثمان» وهو الرمز والعلامة الخطية للك الأوغوزء ثم للسلطان السلجوقي» ثم السلطان العثماي» وأصل 
اللفظ طغرا مرادفا للفظ الفارسي نشان أونشانه» ومن الحمع العربي نياشين» ومعناه: العلامة» ومرادفا للفظ العربي توقيم؛ فاللفظ من أصل 
فارسي» وروي أن اللفظ بالحروف العربية قد ثبت في فارس بالصيغة طغرا أو طغرى؛ ومن ثم حرى استعماله في اللغة التركية. التوغرول 
معن الصقر» والتوقيع يشبه قي شكله الصقر» ويذكر القلقشندي: "قد حرت العادة أن تكتب المناشير الكبار كمقدمي الألوف» 
والطبلخانات طغرى بالألقاب السلطانية» وها رحل مفرد بعملها وتحصيلها بالديوان". انظر أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى» ج٣١‏ 
ص۷٦‏ ١ء‏ دائرة المعارف الإسلامية» تعريب: أحد الشنتاوي» وآخحرون » بيروت» دار المعرفة» م >٠١‏ ص٠٠۲»‏ حسين المصري: معجحم 
الدولة العثمانية» ص۲١٠١.‏ 

۳) عماد الدين الأصفهان: تاريخ دولة آل سلجوق» (د. ط» مصر» مطبعة مصر: ١۱۳۱۸‏ ه) ص۲٠.‏ 

)٤‏ للاطلا ع الدواوين السلجوقية: عباس إقبال: الوزارة في عهد السلاحقة» ترجمة: أحمد كمال الدين حلمي» (د. ط» الكويت» مطبوعات 
حامعة الکویت: د. ت) ص ٤۷-٤٥‏ . 


Odem Cakici " Selçuklu Impratoruğu’nda Dîvan ,Gerçek Dergisi , c. II, s 14 (o 
Tm 


ديوان العدل: 


هو مثابة ديوان المظام» وكان ينعقد لمدة يومين في الأسبو ع -مثل الأيوبيين- للنظر قي قضايا 
الرعيّة“ وفق مراسم معينة كما وضحها المقريزي: 

" ويكون جلوسه على الكرسي الموضوع (سرير الملك)» ويجلس على بمينه قضاة القضاة من 
المذاهب الأربعةء تم وكيل بيت الالء ثم الناظر ف الحسبة»ء وعلى يساره كاتب السر» وقدامهة نتاظر 
الجيش» وجاعة الموقعين ويشكلون حلقة دائرة» وإن كان الوزير من أرباب الأقلام كان بينه وبين كاتب 
ا ق ا ا ا و ی ق ی و 
الادطن ماك مار عن ع و و اوا و ا و کا لے 
بعد منهم أمراء المشورة» ويليهم من دوم من أكابر الأمراء وأرباب الوظائف» ويقف حلف الحلققة 
ي والدودارية لإحضار قصص أرباب الضرورات والمساكين» ونقراً على الساطان 
الحوائج» فيو جه إل المخحتصين فيما يتعلق بالقضاة يتوجه إليهم ويراحعهم فيه» وما يتعلق بالعسكر تحدث 
فيه مع الحاحب وناظر الجيش» وعلى هذا النسق يأمر ببقية القصص وال حوائج ما يراه» وإذا انقضت 
لمناقشات والمداولات يدعى الحميع لتناول الطعاء". 


ديوان الوزير (قاعة الصاحب): 


كان يلى ديوان العدل ثي الأهمية ديوان الوزير (قاعة الصاحب)» وهو أقل أهمية بالنسبة إلى 


المماليك» واستصغروا مكانته وديوانه» وبدأً يقل شأنه إثر استحداث منصب النائب والكفيل» واقتصرت 
مهمته على تول الإشراف على الشؤون المالية فقط؛ تم انتفت حكمة وحود ديوانه بسبب اقتسام مهامه 
بينه وبين الناظر الخاص والأستاذ وكاتب السر؛ وبذلك يعد ديوان العدل هو الأصلي لاستمراريته» 


وعدم تقویض مهامه وما عداه فرروع . 


Ismail Uzunçarşıl: Teşkilatına Medhal, s369 (\ 

۲) الجمدارية ا حامه معن اللباس» و دار المسؤول» وقي الاصطلاح شاعت في العهد الممل و كي للدلالة على المسؤول عن لباس السلطان» 
كما يدل المصطلح أيضًا على فرقة من الحرس السلطان. حسان حلاق» عباس صباغ: المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية 
والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية» (ط ١ء‏ بيروت» دار العلم للملایین: »)٠١۹۹٩‏ ص1۷. 

)٣‏ الخاصكية قي الاصطلاح أطلق قي العهد المملو كي على جاعة من المماليك السلطانية كان يختارهم السلطان من ماليكه الأحلاب» 
ويتميزون عن غيرهم من المماليك بحملهم سيوفهم إبان الخدمة» وكثيرّا ما كانوا يتوجهون في المهمات السلطانية ويتأنقون قي م ر كوم 
وملبوسهم» تمتعوا بمكانة كبيرة» وكانوا يدحلون على السلطان في أوقات فراغه» وفي خلواته بغير إذن» وحصص فم السلاطين الأرزاق 
الواسعة. انظر: حلاق » صباغ: المرحع السابق » ص۷۹. 

.۲٠۹ تقي الدين المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۲» ص۰۲۰۸‎ ٠٤٦ »٠٥ص‎ »٤ج أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى»‎ )٤ 

Uzunçarşıl:P.o , s369 (o 


ا 


دواوين دولة سلاجقة الروم (الأناضول) ۷٠٤ -٤۷۰(‏ ه/ ۱۰۷۷- ٤١١۳١م):‏ 


تمكن السلاحقة من تأليف دولة مر كزية النظام ق الأناضول» ای آزھی عصورها في أوائل 
القرن السادس الهجري/الثالث عشر الميلادي» شهدت تطورًا في نظم الدولة ومؤسساقًا الاقتصادية 


Ss 


الديوان الكبير: 

ت ENS ODE SE E‏ 
لاصو ن لوان لكر و كان را و ك ف و ن الد اة الخرغة الفا ةو الال والاذار ية 
والتحريرية والعسكريّة". وكان السلطان يترأسه أو الوزير -الصاحب- عند الضرورة» وكان السلطان 
ينظر في كافة المسائل القانونية والديوانية حي وقت العصر» تم بحيل المسائل بعد ذلك إلى الوزير؛ الذي 
كان يأ إلى الديوان يوميًا وجلس فيه» وكان يطلق على الموضع أو القاعة الخحصصة للمناقشات في 
الديوان صفة» ويرتب ايجتمعون على النسق التالي: الوزيرء وإلى جانبه الأعن كتبة الديوان»ء وبدورهم 
كانوا يسجلون المضابط؛ ومن تم يتم حفظهاء والمترجمون يقومون بترجة الرسائل للسلطان أو الوزير 
إذا لزم الأمر» وكانوا يقومون بصياغة الرسائل الي سترسل من الديوان إلى الحكام الأجانب» كما كان 
كل من النائب و وكيل الخزانة» ورئيس الطغراء وحراس الديوان يجلسون في القاعة» ويقف الآحرين في 
أماكن أخحرى غير محددة» وحار ج القاعة يقف أمير الشمشير (محافظ وضابط الديوان) لحراسة 


ا 


مناقشات الديوان يتم تناول الطعام بعد توزيعه على موائد» ويقوم ضابط الديوان بنقل كافة المنشورات 

المكتوبة قبل هذا اليوم إلى الوزير» ويتم تصحيحها من خلال تأشيرته» ثم يقوم التوقيعي -الطغرائى- 
وإلى جانب الصاحب الأعظم كان هناك أعضاء رفيعي المستوى؛ وهم: 

| - نائب السلطنة: ومهمته رعاية شؤون الدولة الرئيسة عند غياب السلطان عن مر كز الدولة» ويم 
إعطاؤ ه السيف الذهى علامة على النيابة. 


)١‏ صيته سرحان: "سلاجقة الروم في الثلث الأول من القرن السابع الهجري (1۰۱ = ٦۳٤‏ ه/ -٠۲٠١‏ ١۲۳٠م‏ "» رسالة ماجستيرء 
قسم الدراسات العليا التارجخية والحضارية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» حامعة أم القرى» مكة المكرمة: ٤۳۲‏ ۱ه ص١أ۲۲.‏ 

Davut Dursun: Yonetim-Din ilişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din, Istanbul , (¥ 
işaret Yayınları,s240 

Ismail Uzunçarşıl: Teşkilatına Medhal, s100(r 


ا 


بتو حيهات التيمار والضيعة والخاص في سجلات ودفاتر الأراضي في الديوان الكبير. 


A ETE 


ويشار إلى أن عدد أمناء السر بلغ أربعة وعشرين» وكانوا مكلفين بإدارة أمور الديوان الكبير ما بين 
E‏ 
الدواوين في إمارات الأناضول: 
بعد انحصار السلاحقة في الأناضول على يد الإيلخانيين وصل الأناضول إلى وضع اخحتلطت فيه 
الإإمارات الصغيرة بقبائل الرعاة الرحل؛ الذين كانوا نتاجًا لسير الهحرات الت ركمانية من أواسط آسياء 
E NC EE E E N O PN RN‏ 
I SE TC N E SR E DT‏ 


0 


ig N Eg BNE OS 
آيدن“ كان هم وزراء وا أن الوزير هو أرفع مسؤول مكلف بالنظر في شؤون الديوان؛ فإن ذلك‎ 
٤ 3 ٤ ا‎ 

دلیل كاف على وجود دیوان» فو جود الوزير يقتضي وحود دیوان ير اسه و يدير ا ٤‏ وا ان هده 
الإمارات الت ركمانية كانت مرتبطة بالسلاجقة؛ فبالتالي كانت متأثرة بنظمهم الإدارية» و تطورت 


و حدده الاحتصاصات . 


Ismail Uzunçarşıl: Teşkilatına Medhal, s100 , 101 (1 

۲) تامارا رايس: السلاجقة تاريخهم وحضارقم» ص٠١٠.‏ 

ر ادر سو 0 دول ری الاستبدادية» ترجهة: بديع نظمي» (ط١»‏ بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية:د.ت)» ص١١‏ عثمان توران: 
الأناضول في عهدالسلاحقة والإمارات الت ركمانية» ترجمة: علي الغامدي» (ط ١ء‏ مكة المكرمة» مطابع الصفا: ۱٤۱۲‏ هھ/ ۱۹۹۷م)» 
E‏ 

)٤‏ إمارة قرمان تعد من أقوى الإمارات الت ركمانية وأكبرها بعد العثمانيين» واعتبرت مملكة وليست إمارة» وكانوا يحاولون القيام بدور 
السلاحقة وأن يحلوا عحلهم؛ إلا امم نم يتمكنوا لعدم ارتقائهم إلى مصاف العثمانيين في شعبيتهم وسطوتمم» دامت مملكتهم ۷١۲۳سنة‏ 
۸۹۳-٦ ٤۸(‏ ه/ ۱٤۸۷-۱۲۰۰‏ )» انظر: یلماز اوزوتونا: المدحل إلى التاريخ الت ركي» ص۸۷". 

ه) إمارة آيدن هم من الأمراء الت ركمان الذين فتحوا غرب الأناضول وسواحل إيجه» دامت إمارتمم ١١١سنة‏ الفترة الأولى -۷٠٠١(‏ 
۲۳ ه/ ۰ ۰-۱۲۳۰ ۱۳۹ »)٨‏ الفترة الثانية -۸۰٥(‏ ۸۲۹ ه/۲ ٤١٠١-١٤١‏ ١م)»‏ وما بين الفترتين انضمت إلى الدولة العثمانية» وكانوا 
قد تبعوا السلاحقة حي سنة ۸٠۷ه/۸١۱۳م»‏ ثم الإيلخانيين حي عام ١۷۳ه/١٣۳١٠م؛‏ حيث استقلوا وتبعوا القرمان التابعين 
للإيلخانيين» وعام ۰ ۸ه/ ٠٤١۳‏ م عادوا لتبعية العثمانیین. انظر: المرحع نفسه» ص‌۹۱". 

Ismail Uzunçarşıl: P.o s151 ( 

Davut Dursun: Siyaset ve Din, S240 (۷ 


ا 


من بين تلك الإمارات الت ركمانية ال م تكن مؤهلة سياسيًا وعسكريًا على مجارات ومواحهة 
الأوضاع المضطربة ف الأناضول وملء الفراغ السياسي عقب انفراط عقد السلاحقة؛ برزت الإمارة 
العثمانية كإمارة حدودية م تعبث ها الأيادي المغولية؛ فتمكنت من ترتيب الوضع في الأناضول بعد أن 
ظفرت بالاستقلال والشرعية باعتراف السلطان السلجوقي علاء الدین کیقباد الثالٹث -٦۹۸(‏ 
۲ هہ/ ۱۲۹۸- +۱۳١۲‏ الذي أنعم على عثمان بن طغرل بلقب بك » ومنحه حق سك عملة 
باسمه» واقتران امه بالسلطان السلجوقي قي النطبة". 


وبزوال حكم السلاجحقة كان عثمان الأبرز لزعامتهم لسد الفراغ السياسي ف الأناضول» فاستطاع 
أن يستقطب مسلمي المنطقةء وانتهى الأمر باحتماع أعيامُم وعامتهم» وعقد الرأي على أن لا يليق 


4 (۳) 


لتزعمهم إلا هو» فعرضوا عليه وأحاب» واتخذ يكي شهر ' مقراله» وحصنها في عام 
۹ ھه/۲۹۹ ١‏ فکان هذا التاريخ هو البداية الفعلية للامارة العثمانية» و كشب جاویش بعد 
سقوط الدولة السلجوقيه ظهرت عليه علائم الدولة والعظمة» وانقادت إليه أعيان المملكة» واستوثق له 
الا وا ا 

الال كانت الافارة العانة ادق الامارات الى كان اة الاناضول اإخ دق الونرات 


لمباشرة في تشكيلها وترتيب نظمها تضافرًا مع عدة عوامل متعلقة بالتوسع والانفتاح على حضارات 


حديدة» فبعد أن وطدت حكمها واستقرت نسبيا اجحتهدت في توطيد محلسها القبلى ما يتتاسب مع 
إمكانيتها السياسية وظروفها في كل مرحلة كما سيتضح لاحقا. 


)١‏ بيك: كلمة تركية من بيوك؛ أي: كبير» ومن معانيها كبير أمير حاكم» رئيس وآمر» وهو لقب تقتضيه مكانة الشخص في الحتمع» 
واللفظ تي الأصل من بيه» وحرت الحكومة السلجوقية المركزية على أن تضفي على أي رئيس من رؤساء العشائر يعظم أمره ويلتحق به 
عدد من العشائر الصغيره لقب أوج بكي» وقي العصر العثماني لقب تشريف أطلق على حكام السناحق. مصطفى ب ركات: الألقاب 
والوظائف العثمانية» ص ۸٠ء ٠١۹‏ حسان حلاق» عباس صباغ: المعجم الجامع» ص۲٤»‏ محمدكوبرللي: قيام الدولة العثمانيت 
e‏ 

) شكيب أرسلان: تاريخ الدولة العثمانية» (ط ۱ء دمشق» دار ابن كثير: »)۱٤١١‏ ص٥‏ ه٥.‏ 

۳) يكي شهر تلفظ الكاف نوئًاء وتكتب الآن إنطء؟-1١٤»‏ وتعي البلد الحديث بلدة في تركية الآسيوية [ الأناضول ]» ق ولاية 
قرمان» لواء قونية على بحيرة باي شهري (الساحل الحنوبي الشرقي للبحيرة» وهي اليوم باي شهر إنطعورإ8, شمال شرق بورصه» ذكرها 
موستراس تارة باسم قشاقلي 13)[1ءء4. انظر: محمد فريدبك الحامي: تاريخ الدولة العلية. تحقيق إحسان حقي» (ط ١ء‏ بيروت» دار 
النفائس: ٤۱۷‏ ١ه)‏ هامش رقم(٤)‏ »ص۱۱۸ ءوقارن س.موستراس: العجم الجغراقي للامبراطورية العثمانية»(ط١ءبيروت‏ »دار ابن حزم 
۲ م) ص ۳۹۹ هامش رقم (۳). 

.٠١۸ص إبراهيم حليم بك: التحفة الحليمية» (ط١» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية. د. ت) ص٤ >» الحامي: المصدر السابق»‎ )٤ 

ه) خحليل سليمان جاويش: التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية» (د. ط» بیروت» دار صادر: ٩۰٩۱۹۹م)‏ ج۲» ص٣١١٠‏ . 


ا 


الفصل الأول 
الديوان الهمايوني ومقر انحقاده وأاسلوب عمله 
المبجث الأول: تطور الديوان الهمايوني 


المبجث الثاني: مقر الديوان والنظم والمراسم المتعلقة بدخول الديوان وحضوره 
المبجث الثالث: اختصاصات الديوان الهمايوني 


الميحث الأول 


تطور الديوان الهمايوني 


إن بداية اغا العتمانين لسا غلل غران دواوين الول لتر ك الإا اة و ديا اة 
الأناضول» وتتبع تطور المفهوم يكتنفه الغموض في طور الإمارة؛ لعدم وجود مصادر وثيقة بشن ظهور 
مؤسسات الدولة العثمانية وتطورانما قبل أواسط القرن التاسع اهجري/الخامس عشر اليلادي) إلا أنه 
طعا لاأغراف ار كة بخقة غاس اكم والشورة فرت الديران تأسس ى اإارة العداية بنا غلل 
تشكلها الأول البسيط شبه الستقل طبقا لنماذج وأغاط الدواوين السلجوقية والإيلحانية“. 

ولأن القوائين احتلت مكانة مهمة قي عرفهم؛ فام وضعوها طبقا لكل عصر من عصورهي؛ ما 
يعن أن شح المعلومات المتوفرة عن بداية وحود الديوان كمجلس لعدم توافر قوانين موثقة بشكل كاف 
قبل الحقبة الي تقلد فيها محمد الفاتح الحكم قي الفترة الثانية (° 1-۸ (۱٤۸۱-۱ ٤٥۹۱/۸۸‏ 
وصدور قانونامة؛ الذي يعد المرجع الذي استقيت منها المعلومات عن تشكيلات الديوان» وقواععد 
التشريفات والقوانين» ومكانة رحال الدولة قي المنظومة الم ركزية لا بمنع تكوين صورة محملة بجردة ممن 
التفصيلات عن بحلس العثمانيين في طور الإمارة فيما قبل قانونامة محمد الفاتح المكتوب» بناء على عدة 
اعتبارات ومراحعات للأحداث السياسية والإحراءات الإدارية التنظيمية المتعلقة بحقبة بدايات الدولة. 


ويمكن تتبع فترات وجود الديوان وتطوره تاريحيًا على النحو التالي: 

ابتداء بفترة عثمان بك (۷۲۹-1۹۹ه/۲۹۹١-٣۱۳۲ء)؛‏ الذي عرف بحرصه على تحقيق 
الاستقرار والهدوء» وبإدراكه أنه لا يكن تحقيقه إلا من خلال مراعاة القوانين بشكل تام؛ لذا أفاد من 
العقائد والمعتقدات والأعراف التقليدية للشعب التر كي القبليئ؛ حي استدل السبل الي تمكنه من تحقيق 
السيطرة والسيادة ب ذلك آن آلذولة قامت غل أ كنات اهدي رفاق تمان بك فلما اتس خت 
مساحة الإمارة اضطر إلى تشكيل "جحلس" للنظرقي شؤون الإمارة؛ مستعيتا برفاق الجهاد بتوحيه 
الأراضي المفتوحة إليهم لإدارما“؛ ومع ذلك لا يكن إطلاق صفة الديوان على أي مجلس عقد قبل 
عصر أورخحان غازي( ۰۹/۰۷٦ ۰-۷۲ ٦‏ ۱۳۰۹-۱۳۲ءم) بناء على عدة اعتبارات؛ منها: 


Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi,c.9, s34 (\ 

Mufassal Osmanlı Tarihi , c.1,s321( 

۳) قانون (یى) 2101 معربة يونانية تعن التشريع» الرسم وقانونامة تي الفارسية تعن كتاب القانون» واكتسبت عند العثمانيين ا 
مهمّاء واتسع معناها اتساعًا مرموقاء فكانت عندهم القوانين الشرعية والعرفية» وأصبحت موضع عناية الدولة؛ فجمعوها في سجل يجمعها 
كما في قانونامة السلطان محمد الفاتح» وقانونامة السلطان سليمان القانويي. انظر: حسان حلاق» عباس صباغ: المعجم الجامع» ص٠ »٠۷‏ 
حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص١١٠‏ . 

Ali Birant: Osmanlı İmparatorluğu Askerlik Sanatı Of ve Adetleri ,IstanbulM, And Kartpostal ve (& 
Yayınları: 2000, s20 

ه) سيد محمود: تاريخ الدولة العثمانية [النشأة - الازدهار]» (ط ١‏ القاهرةء مكتبة الآداب: .٤١ ٤ص »)م۲٠٠۷/ه۱ ٤۲۸‏ 


Nm 


- أن عثمان استند إلى نظامه القبلي النظام العشائري البدوي المعتمد على رئيس القبيلة والعشيرة» م 
يعرف الوزير أو ما شابه؛ فوفقا للتقاليد الت ركمانية فإن الابن الأکبر لكل جاهد يدعی پيشه" -باشا- 
فابن المحاهد عثمان هو علاء الدین پاشاء وابن المحاهد أورحان هو سليمان پاشاء وهؤلاء الباشوات 
اقا كارا ومون برها الرزارة ٠‏ كسار درن الس اة ور ي اة درج 
الاار الما اا مخلرن هن اة ودراة -فالال كان عدم و رة وري ف فار ان 
(۹۸٦-۷۲۹ه/۱۳۲۹-۱۲۹۹م)‏ أبسط ما يتناف مع توطيد مجلس له صفة الديوان؛ لأن الوزير 
مرق ادير ا ك م ور الف الان ار ا ت ادون كوا امرون 


سلاجقة الأناضول وغيرها من الدول الت ركية؛ بل إن القرمان كإمارة كان هم وزراء كما اتضح سابقا. 


- إن الإتحجاه إلى التشكيل الإداري دعمًا للاستقرار كان بعد اتصال عثمان بك بالشيخ الإده بالي“؛ 
الذي لفت نظر عثمان بك إلى الأحذ بوضع تنظيمات إدارية» وبدوره دفعه إلى وضع الأساس للحضارة 
والمدنية العثمانية» وبدأً عثمان تحت تأثير الشيخ الإده بالي يهتم بالأحكام الشرعية» ويراعى الضروريات 
امدنية أكثر من العادات القدية للعشيرة» فوطن العشاثر العثمانية وال كان لديها ميل واتحاه نحو العمل 


بأحکام القران .کو حب أحكام e‏ 


)١‏ كلمة باشا احتلف المفسرون قي أصلها؛ منهم من قال: إا مخففة من "بادشاه" أي: الملك» ومنهم من قال: إا مركبة من "با" معن 
الأساس والقدم» و"شاه" معن الملك أي أساس الملك. ومن الممكن أن تكون من الفارسية: "بادشاه" معن الملك» وق آخر: إا من 
"اشك آغا" وهذا اللقب منح في الدولة العثمانية إلى أصحاب المناصب العالية من مدنيين وعسكريين. وصادف اللقب إمارات الأناضول 
قبل العصر العثماني» وكان يطلق على الرحال والنساء» وحرت عادة الأتراك الأوغوز بإطلاق هذا اللقب على من يولد هم» كما أطلق 
على الاخ الا كبر. انظر: حسین المضرى: معجم الدولة العثمانية» ص۹ ۰۲۸۰۲ حسان حلاق» عباس صباع» اللعجم الجامع» 2 

ج( یک قفلجملی : التاريحخ العثمان رؤية مادية» تعریب: فاضل لقمان» (د. ط» بيروت» دار الجيل: د. ت) ص۲٦‏ . 

۳) انظر: محمد ثريا: السجل العثمايي "مذكرات وتراحم مشاهير العثمانيين'» (د. ط» إسطانبول» المطبعة العامرة: ٠۱۳١۸‏ هے» 
ص۷۲۸ . 

)٤‏ المولى إده بالي ولد بالبلاد القرمانية» وقراً هناك بعضًا من العلوم» ثم ارتحل إلى البلاد الشامية» وتفقه ها على مشايخ الشام» وقراً التفسير 
والحديث لاون عليهم» : ارتحل إلى بلاده» واتصل بخدمة عتمان عازي» ونال عنده القبول التام ( وکان عاملا عابدًا زاهدا» ترو جحت 
ابنته عثمان غازي» وهي والدة أورحان» توفي قي سنة ١۷۲ه‏ انظر: طاشكپري زاده: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» 
(د. ط» بیروت» دار الكتاب العربي: ٥هھه/ ٥‏ مم)» ص1 »› ۷. 

Yaşar Yücel-Ali Sevim: Türkiye Tarihi II. Osmanlı Dönemi (1300-1566), Türk Tarih Kurumu (e 
Yayınları, Ankara, 1990. c. II,s302 
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وباستقرار عثمان في قلعة قره حصار وبإرشاد الشيخ الإده بالي قام بتعيين طورسون بك 
ا كأول قاض شرعي ومفتِ في الإمارة» ثم قسم الإمارة إلى إقطاعات بين أولاده وأمرائه» وقام 
بتعيون قضاة على المناطق القطعة لتطبيق القانون والشريعةء وولّى الأمراء الشؤون الإدارية والعمسكرية 
وكان الأمراء يشا ركون في الحرب على رأس كل عشيرة؛ بالتالي استطاع عثمان تكوين وحدة 
مر كزية كخطوة أولى لتوطيد إمارته؛ وذلك من خلال التدابير السابقة كتشكيل أولي من قضاة شرعيين 
وأمراء عسكريين إقطاعيين. 

أما عن كيفية الاحتماع بكبار رحال الإمارة والقادة العسكريين وشكله حول ما إذا كان هم 


ججلس يحمل صفات الديوان وقواعده» أو بجلس يجتمع وفقا للعرف القديم قي سلمهم وحريم؛ فإن 
حكمت قفلجملي يقدم غوذًا لتلك احالس نقلا عن الضادر الل ك مغر ا فنك ارا ت القضر 
والدولة على ظهور الخيل"» مستطردا: "إن الألي (الفارس المجاهد)المترحل كان يقضي عمره ممتطيًُا 
حصانه من غزوة لأحتهاء ومن حرب لأحرى» فما دام العمر بمضي بامجحاهد على ظهر حصانه فلتكن 
الدولة نفسها على ظهور الخيل أيضًا". وذكر أن تاريخ السلانيكي أك هذه الحقيقة فكتب: "كان 
البيكوات الغارقون قي الح ركة والغزوات على الأغلب يعقدون اجتماعاتم على ظهور الجياد طبقَا 
للعادات الت ركية القديعة ويتخذون القرارات الشفهيّة فقط "*» وتقاليد احتماع عثمان تعود إلى ثقافة 
الفروسية الت ركية القديعة بالارتباط الوثيق بالخيل» ويتفق في ذلك مع مؤرحي الغرب عن امون بصفة 
حاصة» والترك بصفة عامة قي "أن الهون كانوا يديرون تحارتمم وحياتمم اليومية» ويأكلون ويشربون؛ بل 
حن ينامون فوق ظهور جيادهم....'» وسفراء بيزنطة ذكروا:" م يشأ الهون أن يزلوا عن ظهور 
حيادهم» وتتم المباحثات وهم فوق ظهور الجياد» وأن الأتراك القدماء م بختلفوا عن الأقوام الت ركية 
العاضرة كالااي ول كان اال قدو اا اقات ل ارات ما اة ب شرب 


ا 


|) قره حصار و تسمی أفيون قره حصار 4۲ء31 .Afı0un-kara-‏ وتعرف أيضًا بقره حصار صاحب» وهى مدينة ي تر كيا الآسيوية 
[الأناضول]» بالقرب من ضفاف مر أقرصو 1ا50-إ4), وتقع فوق منحدر حبل بركان عال» مركز لواء قره حصار بي ولاية 
حداوندکار» تشتهر بزراعة الأفیون» ومنه أحذت اس مها أیضًاء وتعرف باسم أفیون فقط -حالیا ( ٤۳٩‏ ۵۱/٥٠۲۰م).‏ انظر س. موستراس 
المعجم الجغراي الجغراقی» ص ۷۸» ۸۸. 

ج( طوسون بك الفقيه من بلاد قرامان» قرأ على الشيخ الإده باي التفسير والحديث والاضول: وتفقه عنده» و بعد وفاته قام مقامه ي أمر 
الفتوى وتدبير ا کار هارو وتدریس العلوم الشعة وکان ن عاملا حاب الدعوة. انظر طاشکبری ي زاده: الشقائق النعمانية» ص۷ 
۳( طه زاده عمر ابو الفاروق: تاریخ عثمانیده» (د. ط» إسطانبول» مطبعة الآمدي: (O\TYo‏ جا 2 أحمد د هده أوغلو» ا 
الدول. دراسة وتحقيق: غسان الرمال» (د. ط» مكة اللكرمة: NTT Eee o\eT.‏ 

.٠١١ ء۱۷٠۰ حكمت قفلجملي: التاريخ العثمان» ص‎ )٤ 

© الآلتاي: محموعة الشعوب الألتائية "الشعوب الت ركية"؛ وهى محموعة عرقية كبيرة كانت تستقر في منغوليا وسيبيريا؛ حاصة حول جبال 
ألتاي »A1‏ وتعيش حياة متشاهة؛ إما تعتمد على الصيد وعخلفاته» وتحديدا ساكن الغابات السبيرية الضخمة» أو الرعي وتربية الماشية 
وهم کان السهوب» وعائلة اللغات الألتائية مؤلفة من ثلاث ججحموعات لغوية رئيسة: الشركة المغرلية» التونغوزية» ويضيف بعضهم اللغة 
الكورية واليابانية انظر أسامة أحمد الت ركماني: حولة سريعة في تاريخ الأتراك والت ركمان ما قبل الإسلام وما بعده» (د. ط» سورياء دار 
الإرشاد للنشر:۷٠٠۲ح)»‏ ص٥‏ ۱ . 

) الصفصاقي أحمد القطوري: إطلالة على نقافة الترك وحضارقم القديمة (ط ا القاهرة» مطبعة النسر الذهي: ATEN‏ °(« 
جن 
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ومع أن قفلحملي ينقل ارتباط الألبيين (الفر سان امجاهدون) العثمانيين بخيوهم؛ فإنه يتعحب من 
Na NAO a E E‏ 
شك أن الخيمة هي البديل -وبالتالي يكون اجتماع البيك برجال الدولة قي حالة السلم على هذا 
النحو- ومبررًا ذلك بأمُم لم يتخذوا السراي بعد -فهم في طور الاستقرار والبنية المعنوية الإدارية وم 
يصلوا بعد إلى المرحلة الحضارية المادية- فباب -أو مدخحل- الخيمة هو مقر التحمع ومصدر القرار 
العثمان» ويؤكد ذلك: "إنه حلال حياة النرحال الأولى ال سبقت التوطن قي إقليم الصفصاف 
(سودت) کان من عادة العثمانيين أن يجتمع البيك مع وحهاء القبيلة أمام خحيمة البيك قي المواء الطلق 
لبحث جميع القضايا واتخاذ كافة القرارات""» وهذا يتفق مع ما أشير إليه سابقا من احتماع السلاجقة 
في بداية دولتهم أمام القابو (باب) خيمة الحاكم فكان نواة ديواهم. 

بالتالي كانت الإمارة العثمانية الناشئة تعتمد قي تصريف شۇ وها على النظم القبلية؛ فكان يعقد 
مجلس عام يضم جميع رؤساء دوائر الإمارة -الوليدة- ويجتمعون على ظهور الخيل» ويبحثنون 
ار عات ا ا رض ارب ر قر هلهو بر هاا الي رة لام لوان 

ا ا ایر ا ك کا سا ن ر و کا 

والتشريفات» قائمًا على المشافهة دون الكتابة والتقييد» إضافة إلى عدم وجود الوزير » نما ي كد عدم 
ارقاو حل عا ن 

دیوان الأمیر اورخان ۷٦۰ -۷۲٩(‏ ه/۱۳۲۹- ۹١۳٠م):‏ 

من المؤ كد عدم وجحود أي معلومة بشأن مجلس عثمان لديه مميزات وخحصائص الديوان قي الإمارة 
ا ت O E‏ 0 
أورحان قام بنقل العاصمة من ين شهر إلى بورصه‌عام ۷۲١‏ ه/ ١۳۲٠م‏ » واحتهد للخروج من 
النمط العشائري إلى التوطين بشكل أوسع» ودعم استقلاله بشكل كلي بسك العملة قي بورصه» 


) حکمت قفلجحملي: التاريخ العثمايي» ص١١١٠.‏ 

۲) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء (د. ط» مصرء مكتبة الأنجلو الملصرية: ١٠٠٠۲م)»‏ ج١»‏ ص۲٠٠.‏ 
Davut Dursun: Siyaset ve Dın,s240 (¥‏ 

)٤‏ بورصه (بروسه) 3011153[: مدينة في تركية الآسيوية [الأناضول]» مركز ولاية ولواء خحداوندكار» بنيت على سفح جبل قريبًا من 
حبل الأولب» مقر أسقفية يونانية تتبع بطري ركية القسطنطينية» أسسها بروسياس الثاني ملك بيثينية» توسعت تحت حكم الأباطرة 
البيزنطيين» وصارت للمستودع التجاري للقسطنطينية» ولاحقا صارت نقطة استراتيجية ذات أهمية كبيرة في الدفاع ضد الأتراك» فتحها 
أورخحان سنة ١٠۷۲ه/‏ ١۱۳۲ء»‏ واتخذها عاصمة له» أحرقها تيمور سنة ۷۷۹ه/ ۱۳۷۷ء» وأعاد بناءها السلطان محمد الثاني -۸٠٠١(‏ 
1 ه/۱١٤‏ ۸۱-۱٤۱م).‏ انظر: س موستراس: المعجم الحغراقي» ص ۷٥١۱ء .٠١۸‏ 
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والالتفات إلى وضع التنظيمات الإدارية وسن القوانين» وإيجاد قوة حديدة حاربة؛ متأثرًا عا اطلع عليه 
في كتاب سياست نامة لنظام الملك السلجوقي؛ الذي حوى فون الحكم وخلاصة التجحارب 
والدواوین 

وما يدعم فكرة إرساء دعائم الديوان طبقا لمفهومه في الدولة التر كية الاعتبارات الآنية: 


- استوزر أورخان أخاه علاء الدين» وفوض إليه الأمور القانونية والإدارية؛ ليصبح أول وزير ي 
الإمارة العثمانية” فأصبح البيشة باشاء بقلب كلمة بيشة البسيطة إلى اشا المفخمة؛ ما يتلاءم 


مع لفظ كلمة (الوزير) العربية والفارسية ونطقت مفخمة (باشا)*» وما دام أن الوزراء مرتبطون 
بالديوان ويشرفون على ما يدور فيه فإن علاء الدين المعروف بعلمه وفضله ورؤيته الواسعة صتف 
E E CN‏ 
بسيط؛ ولكن لم تصادف تفصيلات عن كيفية أداء الوزير لوظيفته داحل الديوان قي الملصادر 
التاريخية» ويحكن قياس عمله على احتصاصات الوزراء لدى السلاجقة والمماليك والإيلخانيين؛ 
الذين كانوا ينشغلون بالشؤون للمالية والإدارية» ولا يتدحلوا ف الشؤون العسكرية؛ الي ت ركت 
O E E N ND E‏ 
منصب أمير الأمراء كمسؤول عن كافة الشؤون العسكرية والإدارية» وقام بمناقشتها مع أورحان 
بك» وتبع ذلك تعيين أبناء أورحان الآحرين على كل ولاية”'. 

4 ع ف را ا ا ا مات ا ف ات ادرت اا ج ع د 


رئيسًا عليهاء وكان من ضمنها جندرلي قره حليل" قاضي بورصه» وكان يتم الأحذ برأي 


)١‏ أحمد القرمان: أخبار الدول وآثار الأول». دراسة وتحقيق: أحمد حطيط» وفهمي سعيد (طاء بيروت» عالم الكتب: 
ل ھا ا و ا کا ی ی ا ا کا اک 
اود ص 

۲) أميره مداح: نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية» (ط١»‏ مكة المكرمة» دار الحارٹي: ۱٤۱۸‏ هھ / ۱۹۹۸م)» ص٠۲.‏ 

۳) إبراهيم حليم بك: التحفة الحليمية» ص .°١‏ 

)٤‏ حكمت قفلجملي: التاریخ العثماي» ص۲۹۸. 

Necati Gültepe: Mührün Gücü,s106 (o 

Mufassal Tarihi, c.1,s321( 

۷) جندرلي قره خليل اشتهر بين الناس بجندرلوقره خليل» كان رجه الله من طلبة خليل الأسود» ذكر فيه أن أورخان ذهب يومًا إلى بيت 
المولى علاء الدين لأحل زيارته» ولا دحل داره وحد علاء الدين يصلي ف متزله» فتوقضف أورخان ساعة» وقال لطابة الحاضرين: أريد أن 
أصلي. وصلى أورخان والحاضرون خلفه أيضًاء فتقدم المولى خليل المذكور» وحينما حرج علاء الدين من بيته قال له أورخان: الرعايا 
يتحاكمون إلي» وأنا على سفر» ولا علم لي بالأحكام الشرعيّة» فعين لي واحدًا من طلبتك ليسافر معي» ويحكم بين الناس عند الحاحة. 
فقال له المولى: حذ معك واحدا من الحاضرين. فتضر ع الكل إليه ليرد عنهم هذه المصلحة» فطلب منه أورحان أن يبر أحدا منهم على 
السفر معه» فعين علاء الدين حلیلا المذكور» وذهب وهو يبكي» ومن نسله خليل باشا وزير السلطان مراد والسلطان محمد خان» وني 
E N‏ عصر عثمان غازي (14۸ E‏ -١۳۲١م)‏ ببلدة بلاحوك» ولا فتح أورخحان 
ُزنیق ۱۳۳۱/۷۳۱م نصبه قاضیًا اء تم E‏ ومدبرًا لأمور السلطنة. انظر: طاشكيري زاده: الشقائق 
النعمانية» ص١٠٠١.‏ 


ع 


الشيوخ والعلماء فيما يتم مناقشته» و كان أورخان يشا ركهم المناقشات”'» كما تم إعداد مسودات 

قوانين تختص بضرب السكة واللباس“ كزي رمي لرجال الدولة -تمييرا ههم- عن الأهالي» 

E NT E N O O EY 

اعتبارها استفتاحا للائحة القوانين العثمانية العرفية؛ الي تأصلت بالشريعة الإسلامية؛ فوحود 

العلماء دليل على ذلك. 

أما عن تشكيل الاحتماع؛ فبالأحرى أنه بدأت تتضح عليه حصائص الديوان ومتعلقاته من حيث 
وحود الوزير» وكسلاحقة الأناضول ترأسه الحاكم (الأمير أورخان) بينما الوزير ينظر في الشؤون المدنية 
والإداريّة» وقاضي بورصه ممثلا للشرع (أعلى مرجع للشؤون القضائية والعلمية)» أما الشؤون العسكرية 
فيوحهها أمير الأمراء“» وبإمكان الوزير» وأمير الأمراء النيابة والوكالة عن الأمير أورحان في أي حال» 
رها یران بها اشا کهھا ی الو کاله عه + هجا يشان رعا عن الكان الو اند لدو ل 
E I OT EY‏ 

رطقت رغد كله سيط علقت اتر ن الان كها وردق الد اة باقارت 
الفا ت اكات ر جود فلات ارات عار من رات اتاسين ادر مل تار رم 
وناشري وغاشق باشا راد هيما يعلق مارتداء الأعضاء زيا ميا إذ فرض على الوزير والأشخاص 
العسكربين الذين يحضرون الديوان أن يرتدوا ملابس خحاصة» ويعتموا عمامة خحاصة ثعرف ببورمة 
الدولبند» وكان من لا يتمثل بهذا الزي يعاقب” '. 


Mufassal Tarihi, c.1,s321(\ 

۲) في عصر آورخحان (٦۰-۷۲٦۰۷/٣۹-۱۳۲١۳٠م)‏ حرى تحديد وتعيين زي رمي على جيع العثمانيين ارتداؤه بداية من الأمير 
أورحان غازي وحن الشعب» وت الاهتمام بالزي الشرقي» فالأمير وحرسه يرتدون الزي الأبيض؛ بينما سائر فرق الجيش والأمراء والأفراد 
يرتدون الزي الأحمرء وتتميز ملابس السلطان والأمراء والأفراد من خلال أعمال الزينة المذهبة» ووصف القلقشندي زيهم بقوله: إن لبس 
السلطان والأمراء أقبية تترية ضيقة الأكمام مزندة على الأكف» والأمراء منهم يلبسون فوق ذلك أقبية قصار الكمام من رقيق الخام مضربة 
تضريبًا واسعًّاء وعلى رؤوسهم عمائم من لانس» متوسطة المقدار بين الكبر والصغر» مكورة تكويرًا حاصًا حسن الصنعة» متداخل اللفات 
مع بعضهاء ويلبسون خفافا من أدم. انظر: أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى» جه» ص٠٠٠»‏ طه زاده أبو الفاروق: تاريخ عثمانيده» 
ج ۱» ص ۷۲. 

)٣‏ أحمد أوغلو: حامع الدول» ج٠١»‏ ص »۲١۷‏ كمال السعيد حبيب: الأقليات والسياسة قي الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية 
وهاية الدولة العثمانية (۱- ٦۲۲/١۱۳۲۰‏ = ۱۹۰۸١م)»‏ (ط ١‏ القاهرة» مكتبة مدبولي: ۲۰۰۲)» ص‌۲۹۱. 

. ٠۷ص سيد محمود: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )٤ 

ه) أبو الفاروق: المصدر السابق » جا» ص٤۷.‏ 

) بورمه بالتركية تعن ما له شكل دائري وحلزون» والدلبند تطلق على القماش» والكلمتان معن العمامة. انظر:أحهمد أوغلو: حامع 
الدول» ج۱“ ص ۲۰۹۸ هامش رقم ۲ حسان حلاق وعباس صباع: اللعجم الجامع» CE‏ 

Yaşar Yücel , Ali Sevım: ‘Türkiye Tarihi c. II,s302, Mehmet Pakalın: Deyimler ve Terimleri (V 


Sozlüğü , c. I, S 463. Nihat Unal" Osmanli Devletinde Dîvan-IHün (HüKûmebty" , iim, Kültür ve 
Sanatta Gerçek Dergisi , sayı X, Otağ Matbaası, istanbul , 1 Mart 1976 , c. IIT, s 31 


ك 


وهناك دلالات على قرارات مكتوبة بناء على المكاتبات الصادرة عن الأمراء الذين كانوا يفدون 
Ol‏ ا اول ا عا ا د وراد غار فا جو وا اد 
على وحود قرارات مكتوبة في ديوانه استلزمت ختمه لسريان العمل ها. 

وعلى الرغم من إجراءات أورحان التنظيمية لتطوير وترتيب الإدارة؛ فإن ديوانه لم يخرج من دائرة 
البساطة في التكوين والتشكيل والتطبيق» ولم يتفوق على دواوين إمارات الأناضول المعاصرة ل ؛ 
بسبب ضعف إمكانات الإمارة السياسية آنذاك؛ كوها في طور البناءء إضافة إلى انشغا ها ثي عمليات 
الفتح والحهاد» وطبقا لا سجله القلقشندي ت١۸۲‏ ه/۱۸١‏ ١م‏ المعاصر للعثمانيين عن أورحان "1 
يفارق الخيام إلى القصور» وإنما كان يرل بخيامها قي بسيطها وضواحيهاء ولم يزل كذلك حي 
مات"*؛ ما يعن أن الإمارة العثمانية كان يغلب عليها طابع البساطة» ومن الممكن أن يكون أورحان 
قد اتخذ القصور في فمايات إمارته؛ إلا أنه م يدم الإقامة فيهاء ومال إلى البساطة؛ فقد ذكر أن أورحان 
أنشاً قصرًا أمام حامعه الموحود قي القلعة عام ۷۲۷ ه/ ١۳۲٠ءم»‏ وظلت تدار شؤون البلاد فيه . 

وبناء على الاعتبارات السابقة فلا محال للشك ق أن الديوان العثماني تشكل ي عصر أورحان 
(۰-۷۲٦۷ه/٣۳۲١-۹١٠١م)‏ بشكل بحلس بسيط .ومثل المرجحع الأول لكافة شؤون الإمارة؛ 
حيث كانت تصدر عنه كافة الأحكام التنفيذية”؛إلى جانب أنه قام بدور جوهري تقل في رد الحقوق 
إلى أهلها؛ فلا يكن لأحد جاوز الحقوق الي منحها القانون لحميع الرعايا مسلمين ومسيحيين» وإن 
حصل فباب الشكوى مفتوح؛ فللجميع الحق في رفع التظلمات إلى القاضي أو الوزير حسب المسألة أو 
المظلمة للنظر فيها؛ ومن ته حلها وإعادة لكل ذي حق حقه. 

وبالتالي وضع أورحان أسس الديوان وبنيته القابلة للتطوير والتجديد وفق المتغيرات السياسية 
والجغرافية والاجحتماعية ق المراحل اللاحقة. 

عصر السلطان مراد الأول ( ٦۰‏ ۷- ۷۹۱ه/۱۳۸۹-۱۳۰۹): 


إذا كان استحداث الوزارة مؤشر إلى تأسيس الديوان وتطويره؛ فا حطت خحطوات إلى الأمام 


وقوٴت من دوره حاو با ت الظروف» وقياسًا .ع هلات وإبحازات الأشخاص الذين ا إليهم ف 


Ismile Hakkı Uzunçarşıl: Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, Ankara , Türk (\ 
o Tarih Kurumu Yayınları:1984,s1 

)٣‏ عبد الرحيم بن حادة: العثمانيون المؤسسات» الاقتصاد» الثقافة .تقدم: عبد الرحمن المودن» (ط ١ء‏ الدار البيضاء: مطبعة الللجحاح 
Ae eR‏ 

Davut Dursun:: S1yaset ve Din e,s240(r 

."٤۹ص‎ »٥ج أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى»‎ )٤ 

Omer Faruk Yılmaz: Fatih Sultan Mehmed Han, istanbul, Osmanlı Yayınevi:2000,s298,299(o 
.٠٦ص سيد محمود: تاريخ الدولة العثمانيةء‎ )٦ 

۷) طه زاده ابو الفاروق: تاریخ عثمانیده» ج۱» ص۷۳ .۷٤‏ 


ك 


عصر مراد الأول» فبعد أن جرى تعيين قره خليل جندرلي قاض أعلى للجيوش كأرفع مقام شرعي 
علمي بالدرحة الأولى ٤وج‏ بلقب قاضي عسكر» فكان أول من تقلد هذا المنصب عام ۷٦۳‏ ه/ 
RENEE EG lg E ENS Ea‏ 
إليه برتبة باشا عام ۷۷٠١‏ ه/ ۳۹۸٠م‏ بلقب خير الدين باشا“ وبالتالي جمع خير الدين خحليل باشا 
E E N‏ 
السيف والقلم- لدمج الشرع والعلم والجيش في شخحص الوزير» وعلى هذا الأساس اعتبر وزيرًا اوا 
A O‏ 


وعلى مستوى الأداء تحرك الوزير الأول بحرية في تنظيم الشؤون الإدارية؛ فعلى سبيل المثال أسهم 
خير الدين حندرلي قي تأسيس خزانة الدولة» وإنشاء نظام الدفاتر؛ الي هي أساس المؤسسات 
التيماريّة وبإنحازاته هذه أحرج الإمارة العثمانية من كوا محرد إمارة صغيرة إلى دولة كبيرة ذات 
مؤسسات بتخحطيط حديد؛ وبالتالي اعتمد عليه السلطان مراد الأول اعتمادا تامًاء ثم إن ابنه علي باشا 


جندرلي“ حينما حلفه في الوزارة تابع إنحازات والده في ترتيب الديوان وتشكيلاته. 


) أحمد أوغلو: حامع الدول» ج١»‏ ص۲۸۸ يوسف بك آصاف: سلاطين بي عثمان من أول نشأقم حي الآن» (ط ١ء‏ القاهرة» مكتبة 
اول 0۹۹5 ض۴5 ` ۳ C۲٣‏ 

۲) أوغلو: المصدر السابق» ج١»‏ ص١۹١»‏ طاشكبري زاده: الشقائق العثمانية» ص١٠٠.‏ 

۳) ابراهیم حلیم بك: التحفة الحليمية» ص۷٥‏ أوغلو: المصدرالسابق» ج۰۱ ص‌۹۱٠.‏ 

)٤‏ محمد ثريا: "السجل العثماني "» ص۷۳۸. 

Necati Gültepe: Mührün Gücü,s107 (o 

التيمان كل أرض زراغية تغل ق العام ما يقل من اهصرل عن عغرين آلف أقجة و كان السلاطن الارن مرها لن يتعهدون 
بتقدم عدد من الفرسان للدولة عند قيام الحرب» وكان عددهم حسب ما تغل الأرض» حسين المصري: معجم الدولة العثمانية » ص٦‏ ه٥.‏ 
۷) علي باشا حندرلي هو الابن الأكبر خير الدين خليل جندرلي» وهو مثل أبيه انتقل من منصب قاض ثم قاضي العسكر» > تم وزیر» 
وذكرت بعض التواريخ العثمانية أن علي باشا كان وزيرًا في حياة أبيه» و كان قائدا همامًا؛ إذ فک ھا ا و اا ی ی نے 
وحیزة قبل حرب کوسوفا (۷۹۰ه-۱۳۸۹-۱۳۸۸/۶۷۹۱ء)» وال هزم فيها العثمانيين» وقام بدور سياسي كير أثشاء حصار 
السلطان بایزید الأول (۸۰۰-۷۹۱ه/۳۸۹٠-١١١٤١ء)‏ للقسطنطينية؛ الي استمر حصارها قي عصره برا فققط في الفترة ٤(‏ ۷۹- 
۱٤۰۲۰ ۹1/a.‏ م)» دون انقطاع» إلا أن ما أفسد هذا الحصار هو تحرك تيمورلنك ضد العثمانيون على الحدود» والذي حال 
دون فتحها مبکرًا» وکات على درل عا ا ق وکان متأثرا بطبا ع وسجايا بايزيد الأول ووک اا عل 56 
هو مبتكر ترقية تشكيلات صبيان الداحل في السراي؛ حي أصبحوا يتقلدون منصب الوزارة بسهولة» ولمواحهة الشائعات حول القضاة 
باستغلاهم السلطة بحصوهمم على الرشاوي مقابل إقام المعاملات الشرعية والقانونية ا باشا تنظيم قانون يثبت ويحدد الرسوم 
الالية على قسيمة الزواج والحجج والسجلات من قبل القضاةء وذكر أن السلطان بايزيد كان يغدق على علي باشا المدايا ويجزل له 
العطاياء حن استاء من حوله من ذلك» ولم يكن لعلي باشا أولاد» وله زاوية وحامع وضاحية تحمل امه قي بورصه» وله وقفيتين» إحداههما 
عليها طغراء الأمير سليمان حلي» توق في رحب ۸0۹٩‏ ه/کانون ٿان ۱٤۰۷‏ م» ودفن في مقبرة ب4« انظر: Islam Ansiklopedisi,‏ 
Mill! EGITIM BASIMEVi ,Istanbul86. 34. Y. 0002. 1CilT 1,325,326‏ 

Ismile Hakkı Uzunçarşılı: Osmanlı T'arihi,4B , Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları:1983 c. (^ 
II,S8 
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ونمة تغيير آحر على المستوى الإداري إثر فتح أدرنه“ في الحانب الأوروي؛ إذ حرى نقل الفقل 
السياسي إليها كعاصمة حديدة ۷٦۳‏ ه/١١١٠م؟؛‏ ما استلزم إحراءات سياسيّة وإدارية جحديدة؛ فتم 
امات م ار ارا ا اما ل وال جا رعا اص شل کا 
ل N‏ 

وبالتالى فإن فكرة تطور الديوان مقبولة في عصره بناء على المؤشرات التالية: 


- استحداث منصب قاضي العسكر» ثم دعم وتقوية منصب الوزير بجمع المهمام الإدارية 
Cy E aS‏ 


- استحداث منصب أمير أمراء الرومللي تحاوبا مع الوضع السياسي الإداري الجديد؛ تلمك 
التغييرات والتحولات تقودنا إلى التسليم بتطور أداء الإدارة الم ركزيّة؛ ومن ثم تطوير الديوان قياسًا على 
أن مراد الأول نحح تي الارتقاء بالإمارة إلى طور الدولة» وقد مهدت وضعية الفتوح السبيل إلى تطوير 
النظام الإإنكشاري» وإحداث تغييرات مهمة قي نظم الإمارة؛ نما ساعد على وضع أسس اليكل ال ركزي 
ا 


) أدرنه ۴٣1۲كA‏ (أدريانوبولس كتاممطهمصهذ٣كA.‏ أورستيا :)0۲١503‏ مدينة في تر كيا الأوروبية» مركز ولاية ولواء آدرنه» تقع عند 
ملتقى مر مريج )1311٤23(‏ وطوجحه وأرده [أو: آراد] مقر أسقفية يونانية» تبع بطر كية القسطنطينية» أسس الإمبراطور الرومان أدريان 
أدرنة فوق موقع مدينة أوسكو داما 3103 1٨ء0‏ القدرعة» ثم صارت عاصمة إقليم هيميونس كص0دصندطعة1, فتحها مراد الأول عام 
۲ ه/٠‏ ١١۱۳م»‏ منتزعها من اليونان» كانت العاصمة الأوروبية للامارة العثمانية حن فتح القسطنطينية ٤٥۳١/۰۸٥۷‏ ١م»‏ ولا لبعض 
الوقت المكان المفضل لإاقامة بعض السلاطين بعده. انظر: س موستراس: المعجم الجغراقي» ص٥٠» .٠١‏ 

۲) أحمد أوغلو: حامع الدول» ج۱» ص۲۸۸» يوسف آصاف: سلاطين بي عثمان» ص١٠٠.‏ 

)٣‏ الرومللي (آعدص۸) - روم إيلي: الاسم العام الذي أطلق على أراضي الدولة العثمانية الواقعة ف أوروباء وانتقل إلى اللغة العربية 
باسم الرومي» والمناطق الي حكموها في أوروبا تضم: تراقية» ومقدونية» وبلغارية» وصربية» وألبانية» وهيلاس القديعة» وجميع جزائر بحر 
إجة» واللفظ مشتق من اسم الروم. انظر سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص۲۹٠»‏ حسان حلاق» عباس صباغ: المعجم الجامع» 
Er‏ 

Ismile Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı,s111 , Yaşar Yüceli , Ali Sevim: Türkiye ( 
Tarihi. c Il.,s308. 
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Ismile Uzunçarşıl: Osmanlı Tarihi, c. I1,S8 (1 

۷) أكمل الدين إحسان أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» بحث محمد إبشيرلي» (ط ١ء‏ إسطانبول» مركز الفنون 
والثقافة الإسلامیة: ۱۹۹۱ء)» ج١»‏ ص٤۸٠.‏ 

۸) محمد سهيل طقوش: تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» (ط۲» بیروت» دار النفائس: ١٤۲۹‏ ه/۸٠٠۲م)»‏ 
ص ٥°۲٣‏ . 


a 


عصر السلطان بایزید الأول (۲۹ ۸۰٦-۷‏ هھه/۲-۹۱۳۸۹١٤١م):‏ 


كشفت الاآثار العثمانية عن تفصيلات أكثر حول استماع السلطان إلى الرعية وشكاواهم تي 
عصر السلطان بايزيد الأول؛ اعتمادًا على المشاهدات الي وتقها الطبيب الممل وكي ابن صغير”» الذي 
زار بورصه في عام ۷۹۰ه/۱۳۹۲٠م‏ بطلب من السلطان بايزيد الأول وتعد أقدم وثيقة خحاصة 
تعلقت بتطبيقات الديوان وحاء فيها: "في بورصه في الصباح الباكر كان السلطان العثماني يجلس على 
أريكة واسعة مرتفعة» أما أفراد الرعية يقفون على مقربة منه» في وضع يرون فيه السلطان» وم ظله 
منهم بغير وحه حق يقترب منه» وينقل للسلطان شكواه» فتحل قضيته على الفور» ویستطرد هکذا کان 
A o CN E a‏ 
بايزيد كان يجلس في غالب الأيام بكرة النهار في براح متسع» وتقف الناس ثي بعد منه؛ بحيث يراهم» 
فمن كانت له ظلامة رفعها إليه...". وقد شهد الاثنين له بالعدل وإحقاق الحق لصا الرعية. 


وبناء على ما حاء في الوثيقة السابقة فإن ديوان السلطان بايزيد كان يعقد صباحًا بحضوره 
ترسيخا للعدل» ورفع المظا لم عن الرعية باستماعه إلى شكاواهم؛ وعلى الرغم من أن العاصمة قد 
انتقلت إلى أدرنة فإن الديوان عقد ف بورصه العاصمة السابقة؛ ما يعن أن الديوان مرتبط بالسلطان» 
فيعقد حيث يكون» وترأسه له كرس وضعية السلطان في الديوان؛ فهو الذي يباشر بنفسه النظر ف 
مشاكل الرعية» ويإمكاهم مقابلته دون وسيط أو حاحب؛ ومن ته يوحهها للجهات المعنية؛ ما يعن أنه 


)١‏ هو علي بن عبد الواحد بن محمد بن صغير الرئيس علاء الدين» رئيس الأطباء بالديار المصرية» انتهت إليه معرفة العلاج» ومهر فيه 
بحيث كان يصف للفقراء بفلس» ويصف لذلك الداء بعينه للغْي .مائة» كان حسن الصورة جي الشيبة» تام القامة» توجه إلى حلب بصحبة 
للك الظاهرء فتو ما في 1۹ من ذي الحجة سنة ٦۷۹ه/۱۳۹۳م»‏ فأرسلت ابنته ليدفن في القاهرة فدفن ما. انظر ابن حجر 
العسقلان: الدرر الكامنة في أعيان للمائة الثامنة» (د. ط» بيروت» دار إحياء التراث العريي: د. ت)» ج۳» ص ٠۷۹‏ ٠۸ء‏ تقي الدين 
امقريزي: درر العقود الفريدة قي تراحم الأعيان المفيدة» (ط ۱ء بيروت» دار الغرب الإسلامي: ۱٤۲۳‏ ه/۰۲٠۲۰م)»‏ ج۲» ص1۲٤.‏ 

6 ق سا ي الطب إن صر إل السلطان بريد د ك اه ن د القة ١‏ ۷ه ١‏ اا اد له الم الا كى دا 
الدين حسن الكجكي ليخبره بأمر تيمورلنك» ويحذره عن الغفلة في أمره» فأكرمه السلطان بايزيد» وأرسل يطلب من السلطان المملوكي 
E‏ وأدوية تو افق مره الد کان شک نه وهو ضربان المفاصل» فعين له السلطان الممل و كي مس الدين ابن 
صغير» وأرسل بصحبته حلين من الأدوية؛ الي توافق مرضه» وأرسل إليه هدية عظيمة على يد قاصد من عند السلطان» فتوحهوا إلى 
بايزيد. انظر العسقلان: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» إشراف: محمد عبد المعيد خان» (ط ١‏ المند» مجلس دائرة المعارف العثمانية: 
۹ه/ ۹٦۱۹م)‏ ج» ص۸ه» ۹٠ء‏ وقارن المقريزي: السلوك لعرفة دول الوك تحقيق: محمد عطاء (طا» بيروت» دار الكتب 
العلمية: ١١٤١ه/۱۹۹۷٠م)‏ جه» ص٠٤‏ وعلي بن داوود الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق: حسن حبشي» 
(د. ط» القاهرة» مطبعة دار الکتب: ۱۹۷۰ ء)» ص٥٠"٠.‏ 

٤‏ حليل إيناطحيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء ترجمة: محمد الأرناؤوط» (طا» بيروت» دار المدار الإسلامي: 

Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı,s111.1 ¢ 1م( ص6‎ 

)٤‏ هو حسن بن علي بن أحمد الكجكي الحلي البانقوسي» ترقى من طبقة الخدم» حي صار من أمراء طرابلس» قدم إلى مصر مع نائب 

حلب لأخذ الملك من الملك الظاهر برقوق» تولى نيابة الكرك والتحق بخدمة برقوق» شهد مع برقوق الحروب كلهاء وبعودة برقوق إلى 
مصر أنعم عليه بإمرة سبعين فارسًا» واحتص به» وسافر معه إلى دمشق وحلب» تم بعثه رسولا إلى بايزيد كما تقدم» توفي في القاهرة في ٤‏ 

رحب ۲/۵۸۰۱ ۱مارس۱۳۹۹ء. انظر المقريزي: درر العقود الفريدة » ج۲» ص۸. 

°( المصدر نفسه» جا“ ص۱٥٤ ٤٥۲‏ . 


0 


ما زالت هناك بساطة قي المراسم والتطبيق» ومن التفصيلات الي ذكرها الأمير حسام الدين؛ ال ممن 
الممكن أن تعدها من متعلقات اجتماعات الديوان "أن الوزراء يقدمون له صحنًا من ذهب فيه هندام 
و د 

م إن بايزيد أدرك أنه لا بد من الاستناد إلى أساس شرعي لسلطته لتعزيز م ركزيته كسلطان» 
وتحقق له ذلك بعد حصوله على منشور من الخليفة العباسي معصر المت وكل على الله بن المعتضد بالل 
(۳٦۷-٩۷۸ه/‏ ۱۳۸۳-۱۳۹۲ بمنحه لقب (سلطان أقالیم الروم) عام (٤۷۹ه/۱۳۹۲‏ م . 


ورسخ السلطان بایزید الأول (۸۰۰-۷۹۱ه/۳۸۹٠-۲١١٠م)‏ سياسة تطبيق مر كزيّة الدولة 
سياسيًا وإداريًا بإستحداث منصب أمير أمراء الأناضول» فتم ربط الأناضول بالمر كز قي عاصمة الدولة؛ 
إد إن اتقال:السلطان وهار الدولة ادى إل ادر تطاب ا من قالطال ق ال ر الاسيرى 
ولتحقيق إدارة الدولة من م ركز واحد بجهاز م ركزي مباشر قام بوضع نظام جديد للقاإي قولو" 
الغلمان المرتبطين بشخص السلطان باقتصار توحيه وظائف الدولة المهمّة (العسكرية والإدارية) همذه الفعة 
فقط» ووضع نظام ضريي طبق فيه قواعد الإيلخانيين المالية» وبناء على هذه الإجراءات بلغ مرحلة 
استطاع أن يكون فيها سلطانًا لدولة إسلاميّة مركزية فعليًا بتصفيته الأسر الحاكمة في الأناضول 
والبلقان» وتحويلها إلى إمارات تابعة له» تم إلى ولايات عثمانية» ووحه الأراضي المفتوحة إلى أفراد الأسر 
الحاكمة» وأمر بتحريرها ووضع نظامًا لتحصيل الضرائب ؛ فضمن بتلك الإحراءات وحدة أراضيه 
السياسية والإدارية. 


واستکمالا لتشکیلات الديوان» وتعزيزًا لدوره ف وصح الدولة الجديد ازداد علد الوزراء انين 


ال خان الو ري و وبالتالي فعل الديوان مر كزية الدولة كونه مسيطرًا على كافة شۇ وما ما فيها 
النظم العسكريّة“ كأداة تنفيذية للسلطان سايرت قراراته حربًا وسلمًا. 


. ٠٥۲ص تقي الدين المقريزي: درر العقود الفريدة » ج۲»‎ )١ 

۲) إبراهيم بك حلیم: التحفة الحليمية: ص۹٩٦۰‏ سید حمود: تاریخ الدولة العثمانية» ص ١أ٠١.‏ 

)٣‏ قاري قولو: معن عبد الباب» أو جندي الباب» ويطلق على الجندي من المشاة والفرسان؛ الذي يعمل دومًا ي الجيش العثمايي» وكان 
يتقاضی راتبًاء ویسمی کذلك (درکاه عالي قولو)؛ أي عبد العتبة العالية. انظر: حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص۹١١٠.‏ 

)٤‏ أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث فريدون ابجن» ج١»‏ ص 1۸ء ۹٠ء‏ وقارن محمود: المرحع السابق » ص 
hik‏ 

ه) حمود: المرحع السابق» ص١١۲١‏ 

.Ali Seydi: T'eşrifat ve T'eşkilatımız, istanbul , Tercüman 1001 Temel Eser, s676 (1 
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السلطان محمد چلي ( ۸۲٤-۸۱1٩‏ ه/۱۳٤۲۱-۱٩٤۱م:‏ 


أعقب مُوض وصعود السلطان بایزید الول (۸۰۰-۷۹۱ه/۳۸۹١-١۲١١٤١ء)‏ بالدولة مرحلة 
تراحع» عرفت بمرحلة فترت ٤۲۴)-۴1؛‏ الي مارت فيها مقومات الدولة إثر تداعيات معركة أنقرة 
٤ه/۲‏ ۰٤۱م‏ وای انتهت مزية العثمانیین؛ إلا أن محمد چلي حينما اعتلى العرش أسس الدولة 
ثانية بصعوبة بالغة؛ فحقق احا ق ترتيب البيت العتمان؛ ومن تم إعادة مؤسساته إل آدوارهاء إلا أنه 
لمم يتم جحديد الأفكار والأراء ال كانت موحوده ت عصر بایزید ا 

CD oO 
اور‎ N OE aA E Eos 
السجلات الخاصة بوفاة محمد جلي ومراد الثان.‎ 


e E O E 
السلطان كان يكرس جل اهتمامه في توحيد الدولة» وعليه فالديوان استمر بالتشكيل نفسه فبقي عدد‎ 
الوززاء نا‎ 

3 أن ما يذ كر من تغييرات محمد حلي الإدارية: أنه قدم دعا کاملا للعناصر الت ر كية و(اججاهدة)؛ 
O E‏ 
لغ الإدارة الرس ميتين؛ وذلك على غرار الدولة الإسلاميّة» فترسخ مفهوم الإدارة الت ركية بطابعه 
ا لخاص؛ وبالتالي هيأ المؤسسات بشكل عام ثانية للتطوير في الفترة التالية لحكمه. 

عصر السلطان مراد الا ( ۸۰٥-۸۲ ٤‏ ه/۱١۲٤١-١١٤١م):‏ 


إن الأمر الشائع والمعروف أن الديوان أحذ يكتسب صفة خحاصة» ومؤسسة ها قواعدها 
وتشکیلاهما؛ اعتمادًا على معلومات مباشرة بشكل حاص فى عصر السلطان مراد الثان؛ إذ تأكد ترأسه 


|أه١‎ ٤۳١۳ عمان» دار الفكر:‎ ١ التاريخ السياسي والإداري ودراسات تاريخية # (ط‎ ٠ وليد صبحي العريض: تاريخ الدولة العثمانية‎ )١ 
SAET 

۲) قامت مع ركة أنقرة بين الامبراطور تيمورلنك المغولي وبين السلطان بايزيدء نتيجة ادعاء تيمورلنك أنه الوارث الحقيقي لسلاحقة 
الأناضول والدولة الإيلخانية» وأن العثمانيين لا بد أن يدخلو قي تبعيته؛ إلا مم رفضواء فانتهت المعركة بتغلب تيمورلنك وهرعة العثمانيين 
وأسر بايزيد» وعدد من الأمراء العثمانين. للاطلاع انظر سيد محمود: تاريخ الدولة العثمانية > ص ۱۲۸»› .٠١۹‏ 

Ahmet Mumcu: Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl , Phoenix Yayınevi , s26 (¥ 

Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı,s100, Yusuf Halaçoğlu: Osmanlılarda Devlet (& 
T'eşkilat, s8 

Davut Dursun: Siyaset ve Din,s246, Mufassal Tarihi, c.1,s322 (o 


. ٤٤۸ص‎ ء٠ أيرم لابيدس: تاريخ الحتمعات الإسلامية» ترجمة: فاضل حنكر» (ط۲» لبنان» دار الكتاب العریي: ۲۰۱۱م) »ج‎ )٦ 


EN 


E EE EEG N E 
الذي کان‎ ؛Bertrandon‎ de وتقها الرحالة الفرنسي بيرتراندون دي لابر وكير ٥إ0¶u16] 8 ۾]1‎ 
يجوب الشرق خلال تلك الفترة فكتب:‎ 
"انطلقت صفارة النوبة فى قصر أدرنة» وحاء وقت استقبال السلطان لسفير ميلان» ودخلنا عبر‎ 
م ا ن ن ا‎ E 
وإذا رغب أي شخص قي الدحول دون إذن كانوا بحذرونه» وفيما لو أصر على الدحول كانوا يدفعونه‎ 
بالعصي» وعندما دحل (سفير ميلانو) حعلوه يجلس قرب الباب.وكان الجميع من وزراء وأمير أمراء‎ 
الرومللي وسائر الأمراء الآحرين يستعدون لاستقبال السلطان عند البوابة المطلة على قاعة الديوان‎ 
الكبرى (الديوان حانة)» وكان السلطان يرتدي عباءة مشغولة و قفطان أحمر» ويمشى السلطان تحرو‎ 
العرش الموحود في ركن من قاعة الديوان الكبرى» ويبدؤون بعزف الموسيقى» وعندما يتوقف الععزف‎ 
بجلس السلطان قي رواق حابي حيث يكون جلسه معدّا» وهو عبارة عن أريكة مغطاة بالمخمل ومرتفعة‎ 
عن الأرض خمس درحات» وحسب التقاليد يجلس السلطان على الأريكة» ويتخذ وضعية الخياطين حين‎ 
ينهمكون في عملهم. وبعد ذلك كان يأڻ الباشوات ويأحذون جحلسهم مقابل السلطان» وبعد أن‎ 
يكتمل دخحوهم يأ الآحرون الذين يشا ركون حسب العادة في الديوان» ويأحذون أماكنهم في موقع‎ 
أبعد عن السلطان". وقي موضع آخر ذكر: "إن عدد الوزراء الذين حضروا الديوان ثلاثة وزراء "» كما‎ 
ذكر حضور آمير أمراء الرومللي» وأن هناك أشخاصًا يظلون وقوفا في حين كان الأمراء والوزراء‎ 
حلوسًا حلال الاحتماع.. ومن ضمن المراسم أنه حينما تم مثول و خت هدایاه من‎ 
حلفه» ووضعت إلى حواره» ويتقدم السفير نحو السلطان منحنيًا احترامًا له» وبعد المقابلة طبقا للمراسم‎ 
المعتمدة يبتدأً سفير ميلان بالانسحاب ووجهه للسلطان. . فينتهي اللقاء. وقي ذلك دلالة على عظم‎ 
السلطان العثمان مراد قي عيون بعض السفراء الأوروبيين» ووصول الإمارة العثمانية إلى طور الدولة‎ 
العا مية» ال كان يفد إليها سفراء الغرب منهم سفير ميلانو المذكور؛ ففي انحنائه للساطان تققديرا‎ 
للسلطان» واعترافا بقوة الدولة العثمانية.‎ 


وبناء على ما سبق يتضح أن الديوان أصبح لافتا للنظرء وأن مراسيمه وتقاليده تستحق التوثيق 
والرصد من قبل الرحالة؛ الأمر الذي يؤكد أنه تطور ني التطبيق والأداءء ووصل إلى مرحلة تميزت فيها 
مراتب الأعضاء والحرس. 


Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi, CILT 9, S 430 (\ 
Mufassal '1'ar11, °.1,5322.1 > ٤ص )حليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ ۲ 


س 


أما بالنسبة إلى أعضائه من حيث مركز الوزير فالوزير الأول برز بشكل أقوى لابتعاد الساطان 
مراد الثانن وانزوائه فيما بعد عن إدارة شؤون البلاد» وترك له مسؤولية اتخاذ القرار بحرية» وظل صاحب 
الدولة الحقيقى على مدى ستة عشر عامًا ات تحدیدا (۷هھ/ tor‏ . 


وعقد الديوان ف عهد مراد الثاني N E LETE RIT‏ 


TOT O O )٥( س‎ SOE E 
(VJ 
.. وقوفا‎ 


)١‏ حون باتريك كينروس: القرون العثمانية» قيام وسقوط الإمبراطورية التركية» نقله إلى العربية: ناهد دسوقي» (د. ط» الإسكندرية» 
منشأة المعارق: د. ت(« صض1,59.4۷[ Ismail Uzunçarşılı: Osmanlı ‘Tarihi, c.‏ 

۲) يذكر ابن بيي "قاضي لاشكر" ومعناها بالعربية قاضي العسكر؛ معن قاضي الجيش» وسرى تطبيق نظام قضاة العسكر قي الدول 
التركية الإسلامية؛ فانتقل إلى الغزنويين فالسلاحقة» وعرفت قي مصر منذ عهد صلاح الدين الأيوبي» واستحضره سلاحقة الأناضول 
والقرمانين» ومنهما انتقل إلى العثمانيين» وكمصطاح يطلق للدلالة على قاض يحكم بين الحند على وجه الخصوص» ويلازمهم في أوقات 
السلم والحرب. انظر: يلماز أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج٠»‏ ص۷۸٤»‏ مصطفى ب ركات: الألققاب والوظائف العثمانية» 
ص ۱۳۲۰۱۳۳» حسان حلاق» عباس صباغ: المعجم الجامع» ص۹۸١.‏ 

۳) دفتردار: من الكلمة اليونانية 013 [1(1۲1؛ .معي جلد الحيوان؛ لأنه كان يستعمل للكتابة» ودحلت العربية قدياء وفيها ثلاث لغات: 
الدفتر بفتح الدال كجعفر» ومن العرب من يقول: تفتر. على البدل» والدفتر بكسر الدال وزان الدرهم» والدفتر يعي جاعة الصحف› 
والدفتر جاعة الصحف المضمومة أو الكراريس» وقد دحلت كلمة دفتر ق الفارسية بلفظها وععين جاعة الصحف» أما دار الفارسية 
فمعناها الصاحب من داشتن دار أن ملك فالدفتردار لغويًا هو صاحب الدفترء أو حافظ السجلات» وتعن أيضًا كبير الحاسبين» ووردت 
في قانون الفاتح معن وكيل مالي. انظر: محمد بن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص ۲۸۹» بر كات: المرجع السابق» ص۷١٠١.‏ 

)٤‏ نشانجي من نشان وتعيٍ: العلامة» الرمز» الهدف» الوسام» شرائط التقدير» وني الاصطلاح أطلق في العصر العثماني على الرسم 
والكتابةء أماكلمة حي علامة النسب ف اللغة الت ركيةء فالدشانجي من يرسم الطغراء العثمانية. حسان حلاق» عباس صباع: المرحع السابق 
ج 

eC‏ الكثاب» ويعرف أيضًا بريس أفندي من رئيس العربية» وأفندي .معن السيد كلقب فخري» أصلها من الكلمة اليونانية أفضديس 
fends‏ الأحوذة من الكلمة القدعة ٣ا٣٥ .A۷‏ دحلت اللغة التر كيّة الأناضولية» واستعملها الترك في القرن السابع الهجري/الثالث 
عشر الميلادي» وتعيْ: الصاحب» والسيد» والمالك» والمولى» واستعملت لقبًا لأصحاب الوظائف الدينية والمدنية» ورحال الشريعة والعلماء 
وأطلق أيضًا على كتخدا الصدر الأعظم لواحباته الكتابية» كما أطلق على النساء؛ فيقال لزوجة السلطان: قادين أفندي» كذلك استعملت 
لقَبّا للأمراء أولاد السلاطين» كما استعملت لقبًا لضباط الجيش العثمان حن رتبة البكتاش» والاستعمال الأشهر للقب كان للرجحل الذي 
قرا ویکتب؟ خی قیل ریس الکتّاب ريس أفندي» وله ديوان حاص يعرف بديوان أفنديسي» وبالتالي قي تاريخ الدولة العثمانية .وأطلق 
لقب أفندي على أرباب القلم» ولقب آغا على أصحاب السيف. حسان حلاق» عباس صباغ: المرجع السابق» ص٠٠٠»‏ عبد العزيز 
الشناو ي: الدولة العثمانية» 2 E‏ المرحع الاق ض5١‏ 

)٦‏ الجاويش من "حاووش": المقطع الت ر كي "حاو"؛ الذي يدل على الصياح والنداء والثأر» فالجاوشية قي العهد الأيوي مجموعة من الجند 
مهمتهم استنفار اجنود وقت الحروب؛ أما عند المماليك هم أربعة حنود كانوا بمعشون أمام السلطان في المواكب» وكذلك عرفوا لدى 
الغزنويين والقرحانيين والسلاحقة؛ حيث يطلق عليهم دور باشي وسرهانك كانوا.معية الحاكم» ويتحزمون بحزام فضي» وبعحسكون بعصي 
مرصعة» وعندما يذهب السلطان إلى أي مكان كانوا أمامه يوسعون له الطريق صائحين دور باشي» ويخمن أن هذا التقليد ورد من الفرس» 
وهنا فالكلمة الت ركية حاوش دخحلت في اللغة الفارسية الأصل "سرهنك"» وتعي: الفارس» والبطل» والمبارز» "دور باش" تعن هنا: الجاوش 
بين يدي الحاكم في الم وكب» كذلك دحلت الكلمة في اللغة العربية قبل قيام الدولة العثمانية» ور مت حاؤش» حائيش» شاويش» شاؤش»› 
حاووش؛ لتأتِ ني الأصل .عع الحاحب وصاحب البريد» والدليل قي الحروب» وحامع الأحبار» وهو رأس العشيرة» وتعي العريف لي 
الصطلح الحديث. انظر: حلاق و صباء: المرحع lmllبق«‏ صض۱1 ‘+< Mehmed Fuad Kuprülü: Bizans Müesseselerin1¬‏ 
Osmanlı Müesseselerine Tesiri İstanbul, 1921, s83,84 , Umit Koç " XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ nde‏ 
r eşkilatı" , sayı 2, Elazıخ,‎ 2002 , c. 12,6‏ ukاآیCavu‏ + انظرملحق رقم (۳)»صورۃ (۲۲). 

Nihat Unal" Osmanli Devletinde Dîvan-IHün , Gerçek Dergisi, c. I , s 33 (V 
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سبيل المثال وضعية الوزير الأول كممثل فعلي ونائب مطلق عن السلطان؛ إضافة إلى تطبيق قواعد 
اشرات 

وعلاوة على ما سبق إذا كان تطبيق القانون من متعلقات الديوان ومن صميم عمله؛ فإن في عصر 
السلطان مراد GENTE YASS -=A TOL‏ شهد استقرار القانون إلى جحانب أحكام الشريعة 
الحقوقية والتشريعية. 

عصر السلطان محمد الغا (الفاتح)( ٦-۸۰٥‏ ۸۸ه/١٥٤‏ ۸1-1 01): 

: ن ) .۶ 

العضلات ال واحهته؛ الى تو حها بفتحه للقسطنطينية ۸٥۷‏ ه/ ٤٥٣‏ ام افا س ت العاصمة باسم 
إسطانبول. 

وبادر بتطبيق إحراءات سياسية وإدارية ترمى إلى إعادة هيكلت المؤسسات» وارتبطت حركة 
تطویر الديوان فک هة الحكم اا ووم و جمع مسؤوليات الدولة ET‏ 
واستنادا إلى فهمه للحكم المطلق ودعم السلطة الم ركزية بزيادة تفرعاها وشعبها؛ ومن ثم الأحذ بتنظيم 
كافة الأصول والفرو ع .موحب قوانين حاصة” لتعزيز تطبيقات القانون العرقي والتشريع بوضع اللائحة 
القانونيّة (قانونام)؛ الي ساهم بإعداد مبادئها قرمان محمد باشا" وزيره". 


Yusuf Halaçoğlu:Osmanlılarda Devlet Teşkilatı, s108 (\ 

۲) طورسون بك: تاریخ أبو الفتح» (د. ط» إسطانبول طبع أحمد إحسان وش ر کاژه: ۱۲۳۰هے) ص٣٦۱۷‏ . 

)٣‏ شاع استخدام مفهوم الحكم المطلق في كثير من المراحع للمهتمة بالتاريخ العثماني كأسوب حكم» وسلطة يطبقها كافة السلاطين 
العثمانيين» إلا أن هناك ما ينفي ثبوت هذه الأسلوب» ومحددات تحد وتقيد سلطات السلطان العثمان» سيتم التطرق إليها ردا على ذلك 
قي الفصل الرابع. 

.١١١ص خليل إينالحيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )٤ 

ه) عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة العثمانية» (د. ط» إسطانبول» مطبعة القربة: TAs‏ 

)٦‏ یذ کر قفلجحملی أن نسخة القانونامة الوحيدة الموحودة الآن هى النسخة ال تحمل عنوان: (القانون الباديشاهى للسلطان: محمد بن 
مراد حان)» المحفوظة قي مكتبة فيناء وهي النسخة الي كتبت عام ۲۳ه/۸۸٤‏ ۱م بعد انقضاء سبع سنوات على موت الفاتح؛ الي رعا 
ألحق يما الكثير من التعديلات» وهو نظم وكتب في أواحر أيام السلطنة؛ بينما يرى عبد العزيز نوار أن هناك غموضاً فيما حاء قي مؤلفات 
»)*۱٥٦- ٤4‏ وذکر سید رضوان استنادا إل بعض الوثائق أنه مدسوس ومزور؛ إنغما حاء اهتمام الغربيين بنشره لنيل من 
السلطان محمد الفاتح» فصبوا اهتمامهم على تشريع قتل الإحوة لتشويه ”معة السلطان مد الفاتح» والحقيقة أن قانون قتل الإحوة من 
الافتراءات ال افتراها المستشرقون على السلطان بایزید الأول "یلدرے"(۱۳۸۹/۰۸۰۰-۷۹۱١-۲١٠‏ ١م)»والمستشرق‏ هيوار تحديدا أول 
من استن هُمة قانون قتل الإخحوة» وهى همة تعدته» وعممت على سلاطین الدولة العثمانية دول دلیل واحد» أو نص على ثبوقما في المصادر 
العثمانية» أو وثيقة» وقد فندت هذه الشبه الباحثة أمانن غازي في دراستها الموسومة ب: "الدولة العثمانية من حلال كتابات المستشرقين ف 
دائرة المعارف الإسلامية"» ونص الفرية أن السلطان بايزيد يلدر قتل أحاه يعقوب؛ لأنه حشي من تعلق الشعب به» فجرت سنة حرى 
عليها سلاطين آل عثمان حي عهد الإصلاح» وفندت الباحثة أمان الغازي الفرية بأدلة: "آنه لا داعي لقتل بايزيد لأخحيه يعقوب ما دام ن 
وصية السلطان مراد -في لحظاته الأحيرة هي مبايعة بايزيد سلطائًا- ولم يذكر يعقوب فُاثيا إلا أن السبب الذي أورده المستشرق هيوار 
کان واهيًا حینما برر قتله لأحیه بخوفه من تعلق الأهال به؛فالاهالی کانوا متعلقین ببایزید؛لأنه کان شجاعا وعاربًا مقدامًا» وعصره کان- 


E e E 


وأنشأً مدارس القولارر(ماليك السلطان)؛ الي حضعت لنظم دراسية م ركزة» ولتراتيب دقيقة 
تخضع لقواعد قاسية لتنشعة هذه الفغة الإداريّة وتأهيلهاء باستفناء القضاء لشغل مناصبها في الحكومة 
ال ركزية “.وعمل على دعم الحكم المركزي في الحكومة العثمانية؛ وذلك باعتماد سياسة التدخل في 
المسائل الاقتصادية E‏ مما يعن توحيه الديوان لطا يخدم هذه السياسة. 


وللحفاظ على شيء من توازن القوى داحل الحكومة» جرى اعتماد نوع من التقسيم الوظيفي 
تن د الصدر الأعظم» وا رحال الدين اول ا که وإداره الخز ينة» والخدمات ا 


=عصر جهاد إسلامی؛ بالإضافة ی اتصافه بالمروءة و حسن الخلق» وان افترض ارتکاب السلطان پار نك هذه الحريمة فیتحمل وزرها 
وحده» وليس عدلا وإنصافا أن يتحملها جيع السلاطين العثمانيين» أو وصفها أَما سنة ارتضاها شيوخ الإسلام والعلماء؛ وذلك إلى 
جحانب أنه ا العلماء السلاطين يقومون بالقتل الشنيع دون اتخاذ موقف تحاههم» و كيف سيطلب .السنلطان بايزيد الأول من العلماء أن 
يغضوا الطرف عن هذه الفعلة» وهو الذي رفض الإمام والقاضي مس الدين فناري شهادته في المحكمة عندما اقتضى الأمر حضوره للإدلاء 
بشهادته في أمر من الأمور؛ لأنه لا يؤدي صلاته جماعة» فت ركه السلطان وحرج من القاعة .منتهى الهدوء» وأصدر أمرًا ق اليوم نفسه لبناء 
حامع ملاصق لقصره ليؤدي الحماعة» أما الحادثة الحقيقية قي مقتل الأمير يعقوب أوردها المؤرخ عاشق باشا زاده» واكتملت برأي خواحه 
سعيد الدين أفندي مؤرخ القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي؛ مفادها أن يعقوب لم يخنق بأمر السلطان بايزيد الأولء وإنغا رأى 
أمراء الدولة وقاده الجيش الموحودون ق ساحة المعركة هذا الأمر لازم وهم من أمروا بقتل يعقوب؛ لخوفهم من عاقبة حب الجنود له 
وأنه من الممكن أن يطالب بالحكم تبعا لذلك؛ فتحدث فتنة فتزهق مات الأنفس» فرأوا قتل يعقوب في الخيمة الي لفظ فيها مراد الأول 
أنفاسه الأحيرة قبل وصول بايزيد الأول إلى الخيمة؛ حاصة أن أبناء مراد الأول كانوا متفرقين بعيدين عن ساحة المع ركة» يتتبعون فلول 
الجيوش المهزومة» وعندما أد ركت الوفاة مراد الأول أرسلوا في طلب بايزيد؛ الذي عاد مسرعا فاكتشف موت أحيه» وباتخاذ الأمراء قرار 
القتل كان تعديًا على حدود وظائفهم؛ لأن بايزيد الأول هو الوحيد الذي ملك زمام القرار في أمر أخيه؛ إلا أن بايزيد حين وصل م¿ 
يدرك أحاه» ونفذ السهم» وكان من الممكن أن يتخذه مستشارًا له. وقي رأي الباحثة أن هذه المعلومة برأت السلطان بايزيد من دم أخيه؛ 
ومن ثم سنه لقتل الإخحوة» وسرياها عادة على كافة السلاطين. انظر: حكمت قفلجملي: التاريخ العثمان» ص٤‏ ۰۱۷ ٥‏ وعبد العزيز 
سليمان نوار» الشعوب الإسلامية (الأتراك العثمانيون)» (د. ط» بيروت» دار النهضة: ۱۹۷۳)» ص١٦‏ وراحع كمال حبيب: الأقليات 
والسياسة» 2 سید رضوان على : السلطان حمد الفاتح بطل الفتح الإإسلامى ق أوروبا الشرقية» رظ الرياض» الدار السعودية 
للنشر والتوزيع: ٤١١‏ ١ه/۱۹۸۲م)»‏ ص ۸۸١‏ أماني حعفر الغازي: "الدولة العثمانية من خلال كتابات المستشرقين في دائرة المعارف 
أم القرى» مكة المكرمة: ۱٤۳۱‏ ه/۲۰۱۰م» ج۰۱ ص۳۸۸ ۳۸۹. 

|) قرمایي محمد باشا: امه الكامل محمد باشا عارف حلي» يرحع نسبه إلى حلال الدين الرومي» ولد في قونية» وتلقى العلم فيهاء ثم 
غادرها» ودحل في حهاية الصدر الأعظم حمود باشا (۸۹هھ/ ٥‏ ١م)‏ عقب فتح إسطانبول» وعمل ا ا حمود باشا» ثم 
أصبح کا ف الديوان» م ا عام ۹ ھ/ 1۲ ۱ء بواسطة حمود باشا» ثم وزيرًا» ثم أصبح صدرا أعظم» وهو مؤسس قانون 
الإرث الجديد» كان قائدًا عسكريًا حيدًا وإداريًا عظيمًاء كما أنه منشئ ومؤرخ معروف» توفي إثر اقتحام الإنكشارية للديوان» وقاموا 
بقطع رأسه» والتجول به قي شوار ع إسطانبول» من آلاره الخيرية حامع النشابجي محمد باشا قي ضاحية قوم قابي» وهام مشترك ومدرسة 
وتكية ملحقين به. انظر: 450,451 Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi, istanbul , 2001,c11(24,s‏ 
Halil inalcık: Devlet-i Aliyye Osmanlı imparatorluğu Werine Araştırmalar-I Klasik Dönem (r‏ 


(1302-1606) Siyasal, kurumsal ve ekonomik gelişim, istanbul Türkiye iş Bankası 
Yayınları:2010,s218 

۳) حسن الضيفة: الدولة العثمانية» الثقافةء الحتمع» السلطة» (ط ١ء‏ بيروت» دار المنتخحب العریي» ١٤۱۷‏ ه)» ص۷۳ .۷٤‏ 

.٠١ص‎ »)م۲٠٠٠:يمالسإلا شو كت باموك: التاريخ اللي للدولة العثمانية» تعريب: عبد اللطيقف الحارس» (ط ١ء لبنان» دار المدار‎ )٤ 

) إيرم لابيدس: تاريخ الحتمعات الإسلامية» جا» ص٦٤>.‏ 


2 


ادت اه الاد رة ال كربة مام ر ا اة اك و الاما لدو ان ك سال کر 
ا ا ا 
الدفتردار» النشانحي . 


وعلى صعيد المراسم والتشريفات فقد تعقدت» وبدأت تنأى عن البساطة المعهودة في أوائل عهمد 
الإمارة» فأصبحت عقب فتح القسطنطينية۷٠ ٠٠١٠/١۸‏ ١م‏ في غاية الأمة والحشمة تقليدا لسلطة 
الشرق باعتماد تطبيق قواعد وتنظيمات ومراسم جديدة؛ منها: 
١‏ -إلغاء عرف ترأس السلطان للديوان» وت ركه للوزيرالصدر الأعظم"» فكان الرئيس الفعلي للديوان» 
وحددت اللائحة القانونية صلاحياته» ووضعه ث البروت وكول. 
-إلغاء عرف تناول الطعام مع أعضاء الديوان. 
٣-وضع‏ نظام العرض على السلاطان. 
٤-تحديد‏ أيام انعقاده. 
٥-تحديد‏ وظائف أعضاء الديوان بشكل قاطع. 
-تحديد وضعية الأعضاء ف التشريفات والمراسم أثناء انعقاد الديوان“. 


وبذلك اكتسب الديوان صفة الديوان السلطان العثمان بصفة حاصة من ناحية التشكيل والتطبيق 
القابل للتطوير والتعديل؛ استجابة لمستجدات الدولة المتسارعة يي عمليات الفتح والضم» وتعقد 
مسؤولياته مختلف أوحهها؛ تبعًا لذلك كان التطور في نطاق تفرع الأعضاء من أصل المنصب الواحد» 
علاوة على التوسع في سن وتعديل القوانين العرفية التشريعية» مر كز الرقابة القانونية» لتنظيم الأقاليم 
المفتوحة وربطها بال ركز وإرشاد الرعايا الحدد للمفاهيم القانونية والحقوقية كمواطنين عثمانيين» 
والتزاماتمم بحاه الحكومة المركزية. 


ا) محمد ثريا: السجل العثمان» ج٠»‏ ص۷۳۹» محمد فريد الحامي: تاريخ الدولة العلية» ص۷۷٠.‏ 

۲) عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة العثمانية» ج۱» ص۲۸۰. 

۳) قي اللغة الصدر من ألقاب التجار ونحوهم» والمراد من يكون صدرًا في الجالس» وصدر كل شيء قي اللغة أوله» وعبر عن صدر القوم 
المجلس بأوله؛ لأنه في الحقيقة أول الحلس» وكل حانب من حانبيه تلو له» وصدر القوم لغويًا رئيسهم؛ إشارة إلى مهابته ومكانته» والأعظم 
من أفعال التفضيل من العظمة؛ .معن الكبرياءء وهو من ألقاب العصر العثمايي» وأطلق على رئيس الوزراء كناية عن تصدره وزرائه. انظر: 
أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى » ج٦»‏ ص۸١»‏ حسن الباشا: الألقاب الاسلامية قي التاريخ والوثائق والآثار» (د. ط» القاهرة» الدار 
الفنية: ۹۸۹١ء)»‏ ص۲٠١‏ قتيبة الشهابي: معجم ألقاب السلطان في الدول الإسلامية من العصر الراشدي حن بدايات القرن العشرين»› 
(د. ط» دمشق» منشورات دار الثقافة: 65 


Nihat Unal" Osmanli Devletinde Dîvan-IHün, Gerçek Dergisi , c. III, s 33 (¢ 
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وباستمرارية تنظيم مؤسسات وشؤون الدولة لعوامل متعلقة بالتوسع جحرى في عصر السالطان 
بايزيد الاي )۹1۸-۸۸7 ۸1/۵ 0101۲-1 والسلطان سلیم الأول (۹۱۸- 
۲ ه/۲١١١-‏ ١۲١٠م‏ تفريع مناصب الدفتردار» ومناصب قضاء العسكر» وازدياد عدد 
عصر السلطان سلیمان الأول القانوی ۹۷٤ -۹۲٦(‏ ه/۰١۲٤١-٦٦١١٠١م):‏ 


ال كر دة تعاشا و ان جو ق كمال اة اما غا ت ال فان ان 
لقانون؛ الذي شهد نشاطا سياسيًا وإداريًا قانو ًا سريعًا تطلبته مستجدات حركة الفح والضم الكبيرة 
والزاسعة عدا غل ار ها الكزين المكان و رع الل والذهى تكن اکر من قل غا ا تا 
سن قوانين وتشريعات وأساليب إدارية توائم طبيعة الأقاليم ما فيها العربية والأوروبية الجديدة» لتفغععل 
عمل الديوان كجهاز مر كزي نمثلا للسلطان ينظم شؤوماء ويكفل تحقيق العدل» وكمتطلب للتطور 
والتفاعل حرى توزيع السلطات بشكل مدد وواضح في الحكومة» ومنح الصلاحيات هيات تشارك 
ANE EO E N‏ 

ففيما يتعلق بترتيب الديوان تابع القانون ستة الفاتح في الانسحاب» وحجز منصب الوزير الأعظم 
للقول -ماليك السلطان- لكن هذه المرة ليس من الموظفين الرسميين؛ بل من القول العاملين في الخدمة 
ل 

کما ازدادت کوادر الدیوان غا ا ا و ات وتوزيع المهام» فإنه قد ازداد عدد الوزرايء 
وانضم القبودان باشا رئيس البحرية» وآغا الإنكشارية إلى منظومة الديوان المركزية حال تواحدهم ي 
Tn‏ 

وجحرى التوسع في تطبيق قواعد التشريفات؛ الي تليق بالديوان في توبه الجديد» وبالتطور الي 
وصلت إليه الدولة بشكل عام» والديوان بشكل حاص» تغيرت الأجواء البدوية إلى مدنية بطبيعة الحال 
ناغل افا اعا الا واد ا واا 

و ا ق ا ان( 


٥ه/١۲١٤١-١١١٤١ء)‏ هي فترة التأسيس والتوطيد للديوان كمفهوم ومؤسسة؛ حيث م يتميز 


.٠۸۰ص طورسون بك: تاريخ أبو الفتح»‎ )١ 

( بسام العسلي: القانون القائد» (طا» بیروت» دار النفائس: Cn‏ اھا 1 ٧حم)»‏ ص۱۰۷ . 

.۲۲٠٣ وقارن حون كنيروس: القرون العثمانية» ص‎ »۲ ٥ص‎ a طه زاده ابو الفاروق: تاریخ عتمانیده»‎ (r 
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°( أحمد حودت: تاریخ حودت» (ط ۲ إسطانبول» المطبعة العثمانية: ۰۹( ج۱» ص۸۷ . 
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فيها الديوان عن نظيريه الديوان السلجوقي والإيلخحان؛ فإن الفعرة الممتدة من القرن التاسع 
اهمحري /الخامس عشر اليلادي حن منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي؛ وهي 
فترة السلطان محمد الفاتح (٥۰٥۸-٦۸۸ه/۱١١٤٠-١۸١٤۱٠ء)»‏ وحن عصرالساطان سليمان الققانون 
٤-۹۲۲٦(‏ ۹۷ ه/٠‏ ١١٠-٦٦١٠م)‏ هي فترة استقرار» وتطوير البنيّة المؤسسية بصفة عامة» والديوان 
بصفة خحاصة؛ و بلا شك كانت حصيلة الرصيد الثقاف للسلاطين وانفتاحهم على العديد من الثقاففات 
الأوروبية الكلاسيكية عقب فتح القسطنطينية» على سبيل المثال كان الفاتح يحب أن بحيط نفسه 
عستشارين إيطاليين ويونانيين -عثمانيين -خبيرين - في التاريخ اليونا والروما» فتضمنت الدائرة 
احيطة به مؤرخين من بقايا الإميراطورية الشرقية القديمة؛ بالإإضافة إلى المؤرخ الت ر كي طوسون بك» 
فكان قادرا على جمع كمية غير عادية عما يتعلق بالشؤون الداخلية والحياة الثقافية للدول الأوروبيية 
N E‏ 

م ظهر تأثير الانفتاح على المماليك عقب ضم البلاد العربية؛ فكانت الحصيلة ثقافة -متنوعة لأمم 
سبقتهم حضاريًا- مؤلفة من جملة عناصر عربية وفارسية وبيزنطية أوروبية» غير اهُا استطاعت أن تنأى 
بنفسها وابتعدت عن التأثيرات المسيحية الأوروبية في نظم لاحقة للاقتراب من أسلوب أكثر اتصاف 
بالصفتين الإسلاميّة والتركيّة. ودمح تلك المؤثرات مع التقاليد والأعراف» الت ركية أظهر الديوان 
عثمانيًا بصفة حاصة ابتداء باستقرار بنيته؛ حيث تألف من الصدر الأعظم وقضاة العسكر والدفتردار 
والنشانحجي كأعضاء أساسيين» ونتاحا لتطور قانون وإداري وعمران نشط أكسبه هويته كمؤسسة 
تفيذية مر كرية قائمة بذاها كاداة تفيذية للسلطان» عرفت بالديران اهمايرن» ترج الارن داعها 
عمليًا حبراتمم ومقدرقم الإداريّة التنظيميّة» وفكرهم القانون لتسيير دفة الحكم» والبت في الشؤون 
اه ر و ی اا و ا ا ف او ا 


۱) ایلبیر اور تایی: إعادة استكشاف العثمانيين» ترحجمة: بسام شيحاء (ط ١ء‏ بيروت» الدار العربية للعلوم: ۳ ه/ ۲)» ص۸۷ . 


ص ۸۷. 
۲) إيرم لابيدوس: تاريخ امحتمعات الإسلامية» ص٠٥٤‏ . 


الميحت الثاني 
مقر الديوان الهمايوني والنظم والمراسم المعحاغة 


بد خول الديوان وحصضوره 


لا كان السلطان العثمان هو المهيمن والمرحع لكل قرار ف الدولة» والمشرٌّع للقوانين» أصبح 
الذيران يعفد خيت :ر احا كونه عاد الان السات و الا جتمافى > مقر االديران بلا شك مرت 
به؛ ففي حالة السلم يعقد ق السراي الحاض به؟ يت الكان المعذ للا جتماغات.:. 


أما في حالة الحرب فكان يعقد حيثما تقوده حملاته» وكذا عند خحروحجه للصيد والقنص ف هذه 
COLCA E a e a ld‏ 
f TT‏ 
غرار المراسم الي تنعقد في السراي» ورصد مطراقي زاده”“ في رحلته ما حرى في صحراء تبريز بحضور 
أصحاب التشريفات وأركان الديوان أثشاء وقائع حملة السلطان سلیمان القانون -۹۲٩(‏ 
٤‏ ه/١‏ ١١٠-٦٦١٠م)على‏ الدولة الصفوية ٩٤۱ -۹٤۰(‏ ه/٣٣١٠١-١٤١١٠م)‏ لضم 
ا 

أولا: مقر انعقاد اجتماعات الديوان الهمايون الرمية في السلم: 

كان الديوان يعقد منذ توطيده عفهومه قي الإمارة العثمانية قي حاضرة الدولة ابتداء من بورصه تم 
أدرنة و ارا سطابول: 

فبعد استقرار السلطان خمد الفاتح( 5 ۸- ٤٥۱/9۸۸1‏ ۸۱-۱٤۱م)‏ افیف اون :ا لدی 


عشرة سنة عام ۸۷۰ ه/ه ١٤٠١م‏ شرع في تشييد قصر جديد على مساحة واسعة ذا على أعلى 


)١‏ سراي 54۲3۷: تعن لغة القصرء البيت الفخم» وأطلقت اصطلاحا على القصور السلطانية قي العهد العثماني» معن محموعة المباني 
المشيدة في القصر من بلاط ومنازل لأعضاء الأسرة المالكة» وموظفي شؤون القصر» وقد ترد بلفظ "سرايا"» ومنه السراي الكبير في بيروت 
العثمانية. حسان حلاق» عباس صباغ: المعجم الجامع» ص١١١‏ برنارد لويس: إسطانبول وحضارة الخلافة. تعريب وتعليقات نقديةسيد 
رضوان علي» (ط۲» الرياض» الدار السعودية للنشر والتوزیع: ٤۰۲‏ ۱ه/۱۹۸۲م) ص۹٦.‏ 

۲) روبير مانتران (جمع وإشراف): تاريخ الدولة العثمانية» بحث چيل فينشتاين. ترجمة: بشير السباعي» (ط ١‏ القاهرة» دار الفكر 
للدراسات: 7۲۳ حمءم)» ج۱» ص۱٣۲‏ . 

۳) هو نصوح أفندي السلاحي» ابن عبد الله كوز الشهير بمطراقي زاده» مؤرخ ورحالة ورياضي» أصله من قصبة (فيكسوف) لي ولاية 
البوسنة حين كانت جزء من الدولة» تقدم قي الوظائف العسكرية» ومهر في فنون الفروسية» وألعاب الأسلحة الشائعة في ذلك العصر» حي 
اكتسب لقب الطراقي بضم اليب وهو الدرع المخغلف بابحلد؛ الذي يستخحدمه الفرسان قي قتالمم وألعاب الميدان» عمل كاتا في الديوان» 
صاحب السلطان سلیم الأول(۲/۹۲۹-۹۱۸٠١٠-٠٠١٠م)‏ في حلاته على دولة المماليك -۹۲۰٦‏ ۹۲۷ه صاحب السلطان 
سلیمان القانون‌(۹۲۹-۹۱۸ه/۱۲٠١٠-٠۲١٠م)‏ قي معظم حلاته» اشتهر بالرسم والتأليف» حي كلف بعهمة تسجيل الجيش» أو البلاد 
الي فتحها ووقائع الحملات الي شهدهاء وزين مؤلفه بصور ملونة؛ نمثل القصبات الي مر ياء تنوعت مواهبه؛ فهو مؤرخ متقن» وفارس 
ماهر» وحغرائي واسع المعرفة» وشاعر بليغ»» ضليع» عسكري بارع ورياضي مصنضف» تاريخ وفاته غير معروف. انظر: رحلة مطراقي زاده 
(منازل سفر العراقيين للسلطان سليمان حان) ٤١-۹ ٤ ٠‏ ۹ه ترجمة: صبحي ناظم توفيق» تحقيق: عماد عبد السلام رؤوف (د. ط» أبو 
ظبي» الحمع الثقاقي: ٤۲٤‏ ١ه/‏ ٤٠١٠۲م)»‏ ص٦.‏ 

.٠١١ -١ ٤۹ص المصدر نفسه»‎ )٤ 


OV = 


طرف التل المطل على بحر مرمرة والقرن الذي ليكون مقرًا له وللحكومة" بدلا من قصره الذي بناه 
وسط إسطانبول» الذي سرعان ما نفر منه» وأتم بناءه بكامل عماراته العديدة ۸۸۳ ه/ ۷۸٤۱م‏ 
ED NIST‏ ي سراي 53۲41 31 0p)‏ ؛ سراي باب المدفع لقربه من 
باب مدفع المدينة» فمنذ ذلك التاريخ أصبح مرا للسلطة العثمانية ورحال البلاط حن القرن الثالسث 
عشر المجري/التاسع عشر الميلادي؛ عندما نشط السلاطين لبناء قصور جديدةء وانتقلوا إليهاء وظل 
طوپ كابي سراي مقرًا وظيفيًا للحكومة حي منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر 
اليلادي © 


وكان السلاطين الذين داروا الدولة من داحل طوپكابي سراي لا يغادرونه هم وأفراد 
عائلاتمم؛ لأنه مناط الحكم ا إلا ق حالات استننائية يكون السلطان حار ج العاصمة» وبالتالي 
ار الدو ات م وکو ی راق طب کان. 


ووثق سفير ل ن بون 01ط ٣0‏ هv1ها٤ه‏ أوائل القرن الحادي عشر الهمجري/السابع 
عشر اليلادي مشاهداته للسراي مفصلة في رسالته المعنونة بوصف (سيراحليو السيد العظيم) 


E كما هو معروف باللغات الأوروبية > وأشار إلى مقر الحكومة‎ .M .Grande Saraglio 


لتحديد مو قع اجتماعات الديو ان حدر الو قر ف أقسام الس ای بشكا عام؛ فكان يتألف 
ر مودع يو ر الوكو م : ع : 
من ثلاث تشكيلات أساسية؛ هي: 
١‏ البيرون Birun‏ 'القسم الخارحی '. 
۲- الآندرون ٣u٣۸‏ "غ "القسم الداحلي'. 


۳- ارم Harem-i Hüûmayun‏ 'القسم الخاص بالنساء . 


۱) عاشق پا شا زاده: تاريخ عاشق (د. ط» إسطانبول» المطبعة العامرة: ١۳١۱ه)»‏ ص۷٤ »١‏ سيد علي: السلطان محمد الفاتح» ص۷۲. 
۲) برنارد لويس: اسطانبول وحضارة الخلافة »> ص۷۳» خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص١١٠.‏ 
۳) طوپ معن مدفع» وهذا السلاح عرفه الترك وعرفوه اول مرة قي عصر السلطان مراد الأول ( ۰٦۰‏ ۱۳۸۹-۱۳۰۹-۰۷۹۱-۷م )» 
واستخدموه في مع ركة قوصوه ۷۹۲ه/۱۳۸۹ء» وي عهد محمد الفاتح استخدم على الوحه الأكمل» ويعد عصر سليمان القانون 
(١۹۲-٤۹۷ء/١۲١٠-٦ ٠١٦‏ م) العصر الأمثل للمدفعية العثمانية. حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص۳١٠.‏ 
») علي: المرحع السابق» ص۷۳. انظر ملحق رقم(۳) » صورة رقم(١).‏ 
Omer Yılmaz: Fatih Sultan Mehmed Han, s300, (o‏ 
") مع تعاظم القوة الدولية للعثمانيين ابتكروا أسلوبًا ذكيّا جعلهم على علم بأحداث الغرب الأوروبي واتجاهاته» فجعلوا من البنادقة 
اللصدر الرئيسي للمعلومات؛ إذ كانوا سفراء دائمين في البلاط العثمان» وهؤلاء بدورهم نقلوا للغرب الأوروبي تقارير عن شخصية 
السلطان ونشاطاته. انظر: حون كينروس: القرون العثمانية» ص .٠١۹۲‏ 
۷) للاستزادة انظر: لويس: المرحع السابق» ص .٠٠١-۹۷‏ 

ON 


ووضع نظامه. ووزعت وحداته بجیث تتفق مع تلك التشكيلات» وهو حاط بالبحر من ثلاثة 
جوانب» وله ثلاثة أبواب رئيسة: 

أولا: الباب الهمايرن :"Bab-1 Hümayun"‏ وهو الباب الأصلي للسراي والمدحل باح 
للجميع وهوعظيم الارتفا ع ويفتح هذا الباب على الباحة الأول ؛ الي تضم غرف العاملين في 
البيرون. 

ثانيا: الباب الأو سط "أورطه کاپي 1١‏ 18ءءنا اھ 8": المعروف بباب السلا ؛ وهو مدحل 
للتعبير عن الاحترام للدولة؛ إذ إن الجميع» .من فيهم الوزراء» كانوا يترحلون عن جيادهم عند الدخول 
a‏ 

ثالغا: باب السعادة "مل ههءءناهB"‏ “كان يفصل بين الأندرون والبيرون ويفضى إلى أندرون 
O I E O‏ 
للباحة الثالفة. 

وكانت الباحة الثانية”" فيما بين باب السلام وباب السعادة من أكثر الأقسام نشاطا وحركة» 
تعر ف ب 'الآي ميدان ` میدان المراسم؛ نظرًا إلى إجراء مراسم اللاحتفالات والأعياد والخزانة وتوزيع 
العلوفات E‏ 

قاعة الديوان: 


بالنسبة إلى موقع قاعة الديوان فكان ف البيرون الذي يضم الوظائف الخدمية للسلطان وموظفيه» 
تحديدًا في الباحة الثانية نما يلى الباب الأوسط (السلام) إلى الجهة اليسرى لمدحله؛ فيكون بذلك قي 
اللساحة ما بين باب السلام وبين الباب الثالث (السعادة)؛ أي بمينه» ويتم الدحول إليهامن باب 
السلام“. وكان يقع حلف القاعة برج كبير ذو أربعة أركان» يكن مشاهدته من كل مكان في 


السراي» ومن خلاله يتم رصد الأحداث والوقائع ال تحدث بصفة مستمرة حارج السراي» ويعرف 


.)۳( انظر ملحق رقم(۳) »صورة رقم‎ )١ 
.)١( ملحق رقم(۳)» صورة رقم‎ )۲ 
.)٤( ملحق رقم(۳)»صورة رقم‎ )۳ 
.١١ ٤ص إيلبير أورتايلي: إعادة استكشاف العثمانيين.‎ )٤ 
.)٥( انظر ملحق ارقم (۳)» صورة رقم‎ )٥ 
.)۸( ملحق رقم (۳) »صورة رقم‎ )٦ 
ملحق رقم (۳)»صورة رقم(۷).‎ )۷ 
.۸ ٤ص برنارد لویس: اسطانبول وحضارة الخلافة»‎ )۸ 
انظر ملحق رقم(۳) »شکل رقم(۳).‎ )٩ 
oS 


برج lلعllة "Adalet Kul"‏ . وكان يعتلى القاعة n‏ أطلق عليها (قبة آلطى) Kubbealti‏ + 
أي تحت القبة» وهو الاسم الشائع بين أفراد الشعب» وانتسب إلى هذا المكان الوزراء الذين عرفوا 
ور حت كاد رن ا واو ال ن م اة الط م هة الصد ر اا عات 
إبراهیم باشا“ عصر السلطان سلیمان القانوي (٩۹۲-٤۹۷ه/١۲١٠-٦٦١٠م).‏ 

وعند الاتحاه إلى البوابة الوسطى (باب السلام) يوجحد موقع يدعى (قصر الدعاوي)؛ نظرا إلى جمع 

۷ 5 : 

سائر الشكاوى» والمطالب فيه من قبل وزراء القبة” . 

ويتشكل مبنى القبّة آلطي ببنائه النهائي من ثلاث قباب متراصة جنًا إلى جنب» تحت مظلة 


واسعة» ترتكز على أعمدة وسواري من الرخام؛ على النحو التالي: 
القبة الأولى: 


كانت تقع يسارًا» وهي تظل قاعة الاحتماعات والمناقشات» وتشكل مقر انعقاد الديوان؛ حيث 


we 


2 
ع 


أعد فيها أرائك لحلوس أعضاء الديوانء وكان يتوسطهم الوزير الأعظم» ويعلو مكانه نافذة عرفت 
بنافذة قصر العدل“ "ال۸ 1-إوهK"‏ إشارة إلى المكان الذي كان يتابع منه السلطان حلسات 
E LA COE gg aT O a‏ 
a E EN EE aS‏ 


.)۲( ملحق رقم (۳) »> صورة رقم‎ )١ 

Omer Yılmaz: Fatih Sultan, s301,302, Mehmet Pakalın: Deyimler-Terimleri Sozlüğü , c. II,s ( 
305 

۳) انظر ملحق (۳)»صورة رقم(۹). 

Türk Ansiklopedisi , Milli Egitim Basımev 1987,cil 13,353.۷۳ محمد ثريا: السجل العثماٺ» ص1‎ )٤ 

ه) إبراهيم باشا من أصل يونان» بينما تذكر مصادر أحرى أنه ألباني» تى إلى الدولة العثمانية كأسير» ودحل قي خدمةالسلطان سليمان 
القانون (٦۹۲-٤۹۷ه/١٠١٠-٦١٦١٠م)»‏ فعين برتبة باشي حاص أوضه» كان محل تقدير السلطان» حظي .عنصب أمير أمراء الرومللي» 
تولي الصدارة الغظمى على مدى ثلائة عشر عامًاء دون تدحل من أحد» وباستقلال تام كما يحلو له» وكأنه الحاكم» قام بأدوار كبيرة 
ومهمة في الدولة؛ مثل: عمل المباحثات مع سفراء الدول» معن تدحل دبلوماسيًا فيهاء وعمل لي ترتيب نظم الدولة وساهم في منع 
التمردات» وبرزت شجاعته في حروب العراق والجرء انتهت حياته بإعدامه قي القصر بمكيدة من زوحة السلطان سليمان القانون 
رو کسلانا. انظر: 1,8549[ Ismail Uzunçarşılı: Osmanlı Tarihi c.‏ 

) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» بحث محمد إبشيرلي» ج١»‏ ص۷۳٠.‏ 

Omer Yılmaz: Fatih Sultan,s 301.۷۳1 تريا: المصدر السابق« ص‎ )۷ 

۸) أطلق اللصطلح على جناح ذي نافذه مغطاة بستارة سوداء» كان مجلس فيه السلطان لمتابعة حلسات الديوان» ويتم الوصول إلى هذا 
ا لكان عبر السلم الهمايونِ» ويطلق عليه البعض النافذة الخطيرة.انظر: Uzunçarsıl: Merkez ve Bahriye 'T'eşkilatı, S36‏ 
انظر ملحق رقم(۳) »صورة رقم )۱١(‏ . 

c. II, s305 , Necati Gültepe: Mührün (4 
Gücü,s103,104 

.)٠(مقر خليل جاويش: التحفة السنيةه ص٠٤ ۳. انظر ملحق رقم (۳) »صورة‎ )٠١ 

ت 
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Mehmet Pakalın: Deyimler ve T'erimleri Sozlüğü 


القبة التانية: 
كانت تعتلي مكاتب عمل إدارية لموظفي الديوان الهمايون من فة الكتبة؛ تحت مسمى أقلام 
الديوان الهمايون» كان يترأسهم كبيرهم رئيس الكتاب» ويطلق على موضعه عرش رئيس الكتاب؛ 


القبة الغالنفة: 

كانت تعتلي الدفترحانة» وتضم جحموعة الخزائن والصناديق الي ُحفظ ها دفاتر وسجلات 
الدولة المتعلقة بالمالية من الرواتب والإيرادات والتسليمات والموقوفات والحزية والمقاطعات» وكافة 
السجلات الاساسة اللدولة وما يعلق فاه اشارات: 

إلى حانب أماكن ختلفة وزعت بين القباب الثلاث؛ مثل غرفة القهوة» والغغرف الخاصة 
بالأستما ع إل الوزراء واست راعاق ومكان أطلق عليه 6ا45 حيت كان ينظ ر ريس البحرية 
كذلك أماكن أمين المدينة» ومكان أمين الط“ 

وضمن وحدة مستقلة ي قسم كانت تغطية تمان قباب تحفظ حزانة تعرف باسم "ديش خزينة"؛ 
i TA‏ 


وكان هذا المبئ المقر الرئيس للديوان بحظى بأهية سياسية وتاريخية كمبن ومقر» ورمز للحكومة 
العثمانية؛ حن حينما تراحع دوره وفاعليته؛ إذ اهتم به أغلب السلاطين قي الأزمنة المىأخرة» فخضع 
لعملیات الترميم والإصلاح من عام (۱۲۰۷ه/۱۷۹۲م) حێ عام (۱۲۳۰ هه /۱۸۱۹م) دون 
a Ag EN OE LE‏ 
۲ ه`ه-/۱۷۸۹- ۱۸۰۷)» والسلطان حمود الشان (۱۲۲۳- ١١۲٠ھ‏ / ۱۸۰۸- 
۹^ 
ثانيًا: النظم والمراسم المتعلقة بدخول الديوان وحضوره: 
كانت نظم ومراسم الديوان نارن والتطبيقات المنبغة فى اسلوب مله تحت هبي u‏ آلطي 
Kub‏ تطبيقا للقواعد القانونيّة والتشريفيّة الي أرساها السلطان محمد الفاتح -۸٠١(‏ 


۱) انظر ملحق رقم(۳) »شکل (۳) » صورة(۱۸). 

۲) انظر ملحق رقم(۳)» شکل رقم (۲). 

Ismile Uzunçarsıl: Merkez- Bahriye T'eşkilatı « s36,46 (¥ 

.٠۷۳ص‎ »٠ج‎ » أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» بحث محمد إبشيرلي‎ )٤ 
Necati Gültepe: Mührün Gücü, s103(e 

Mehmet Pakalın: Deyimler ve T'erimlerı Sozlüğü, c. II, s305( 


کا 


1 ه/۱ ٤٥‏ ۸۱-۱٤۱ء)»‏ وأتممها السلطان سلیمان القانون ( ۹۷٤-۹۲٦‏ ه/ ۰ ۲٥۱-٦٦٥۱۰م)؛‏ 
فكانت تسير ججرياته وفق قوانين ومراسم ثابتة» تناسبت مع تشكيلات وتقسيمات مبنئ القبة آلطي. 
ولتحقيق الانضباط في سير احتماعات الديوان؛ فبالإضافة إلى الأعضاء الأصليين: الوزراء وقضاة 
العسكر» والباش دفتردار» والنشانجي» كانت هناك فتتين: الأول قائمة على شؤون الكتابة والتحرير برئاسة 
رئيس الكتاب» والثانية تقوم على شؤون الأمن والنظام وتنظيم دخحول القادمين إلى الديوان وحروحهم 
وإبلا غ القرارات والأحكام» والقيام ببعض الإحراءات التنفيذية» كانت تتشكل من عدد من الموظفين؛ مشل: 


1 9 (٤) 2 E a O 8 : 


وكانت الفئتين تقوم بأعماهها وأدوارها وفق قوانين ومراسم ثابتة في الأماكن المخصصة هاء كما 
EE E‏ 

فابتداء بأیام انعقاد الدیوان فا کانت تتم وفق حدول زمی عحدد؛ فخلافا لا کان شائعًا قبل عصر 
المطاظال حون الفاتح ( ۸5-۸ ۸ھه/ ا ۸۱-۱٤۱م)‏ بعقده E‏ حي عام ۸| 
TT‏ ار نعل ارب اام كما تست غاي الاد اة ي الاب الان هن رة الا 


0 
+ 


ر لت م لرن الا دي فر الي الا عقر ااي ل بون كا م ها 


۱) قاپحي‌پاشي s1هطذءمهK:‏ قاپو معن الباب» و "حي" أداة النسبة في اللغة الت ركية» وهو الاسم العام لكافة بوابي القصر السلطان» 
وإضافة لذلك كانوا يقومون بإرشاد المراحعين للقصر أيام انعقاد الديوان مع عدم دخحول أحد منهم بسلاحه. انظر: حسان حلاق» عباس 
صبا ع: المعجم الجامع» ص۷٦ »١‏ سهيل صابان: المعجم الموسوعي: ص۷١.‏ انظر ملحق رقم (۳)»صورة رقم .)۳١(‏ 

۲) محضرباشي 1ئ2 1171۲: امحضر يقوم باحضار المدعي والمدعي عليه. انظر: عبد القادر د هده أوغلو: ألبوم العثمانيين» ترهة: محمد 
حان (د. ط» إسطانبول» الدار العثمان للنشر: ۱۳۹۷م)» ص٩‏ ۹٩.انظر‏ ملحق رقم(۳)»صورة رقم(٠۲).‏ 

۳) آسس باشي 5451ءعء4: من الكلمة العربية عسس الجندي الإنكشاري التابع للفرقة ۰۲۸ يتجاوز عمله الجندية إلى الحفاظ على الأمن 
في المدن» ويقتضي عمله التجول ق الأسواق a‏ وكان يسبق الصدر الأعظم يوم الجمعة ليحرسه ويفتح الطريق أمامه. 
حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص۱۳۰ ١١١.انظر‏ ملحق رقم(۳)»صورة رقم )۳٤(‏ 

؛) بوستانجي باشي :30531٥1‏ رئيس للموظفين المسؤولين عن النظر في حدائق السلطان قي داخحل القصر وخارحه» كما كان بمسك 
عقود قارب السلطان. أوغلو: المصدر السابق» ص ١٠١١ء‏ صابان: المرحع السابق» ص۸٦.‏ 

ه) صوباشي 1وهااS‏ : كلمة صو يرحع أصلها إلى وسط آسيا؛ وتعن الجيش بالمفهوم العسكري» كما تعن قيادة الجيش» ومنها كلمة 
صولامك الي تأخحذ المعن نفسه» وكلمة صولامش تعيٍ: الرحل» أما صوباش فتعي: قائد الجيش» واكتسبت عند سلاحقة قونية معن شبه 
مدن كون الصوباشيين السلاحقة حكامًا عسكريين في المدن» وتحولت إلى صوباش في عهد العثمانيين كمصطلح ذي دلالة على ضابط 
مهمته الأساسية رئاسة شرطة المدينة» وكان عمله ليليًا بالدرحة الأولى. هاملتون حب» هارولدبوين: الحتمع الإسلامي والغرب» ج١/‏ ق 
ص٩ »١۹‏ حلاق» صبا غ: المر حع السابق» ص۳۸١‏ . انظر ملحق رقم(۳)»صورة رقم(٤٣)‏ . 

) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية » (بحث محمد إبشيرلي)» ج۱» ص۱۷۲ . انظر ملحق رقم (۳)»شكل )٤(‏ . 

Mehmet Ali Unal: Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta , Fakülte Kitabevi: 2007.s53 (V 


Abdülkadir Özcan: Kûnûnnûãme-i Al-i Osman (Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin), İstanbul (^ 
Kitabev1:2007,s8 


E 


و كان يستغرق وقت الاحتماعات سبع أو ثماني ساعات» وتتوقف جلساته في شهر رمضان» 
وخصص يومي الأحد والتلاتاء للعرض على السلطان» وبناء عليه حصصت غرفة قرب باب السعادة 
الذي يفضي إلى الباحة الداحلية» وعرفت بغرفة العرض 1ئڄل0 A۲2‏ . 

و كان تخصيص غرفة العرض مواكبًا لترسيخ تقليد انسحاب السلطان؛ ومن نَم احتجابه وفقا لنص 
A NEE o ay‏ 
الأسبو ع؛ لسماع عروض وزرائي وقضاة العسكر والعاملين كدفتردار عندي؛ الذين سيدخلون إلى 
القصر الممايون العظيم"". ونستشف من النص أن انسحاب السلطان كان بعد إنشاء غرفة العرض. 


ترسيخ تقليد احتجاب السلطان بين النقد والتبرير: 


أثار احتجاب السلطان محمد الفاتح (۰۰ ۸۸1-۸ ه/ ۱٤۸۱-۱٤٤١۱‏ وتخلیه عام ۸۸۰ ه/ 
٥م‏ عن ترأس الديوان" عددًا من الآراء ما بين منتقد ومبرر؛ نما استدعي الوقوف عندها قبل 
التطرق إلى جحريات جحلسات الديوان» الي احتجب عنها السلطان» وتفنيد تقليد الاحتجحاب» ومدى 
تأثيره فيما يدور داحل الاحتماعات؛ باعتباره من التقاليد ال سنها الفاتح في الدولة» واحتذى جما أغلب 


w ۰ 


I E E NSB MITRE O a 
الأمر الذي أوقع السلطان في حرج شديد» وفسر ذلك بالإهانة له» فاقترح وزیره گديك اهمد باش“‎ 
O E O N AT CO E N E 


الصدر الأعظم في قصر العدل 1 A4‏ 1-١ءهK‏ المطلة على قاعة الديوان“. وهذا الإجراء يتحقق أمرين: 


۱) هاملتون حب» هارولدبوين: المرحع السابق» ج۱ /ق۱» ص٤٦١‏ انظرملحق رقم (۳)»صورة رقم .)١١(‏ 

۲) حكمت قفلجملي: التاريخ العثمان» ص٠۸.‏ 

۳) خليل إينالحيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص٤٤٠‏ . 

)٤‏ گديك آ: ناشاد يك أنه ألباني من الديوشرمه» وتر 4 لقوانینهم» حقق نحاحات مشهودة في القضاء على إمارة قرمان» 
والاستيلاء على قلعة كييف» عين في الصدارة العظمی ۸۷۸/ ٤‏ ۷٤١م»‏ كلف بحرب على ألبانياء إلا أن عزل بسبب عجزه عن الذهاب» 
وحبس وأحرج» تم أرسل إلى سلانيك» ثم إلى افلونياء ثم دعي إلى إسطانبول للحرب على إيطالياء ومجلوس بايزيد الشاني(٦۸۸-‏ 
)١١١۲- 7‏ على العرش» تم وضعه تحت المراقبة» عدم بسب اتمامة بالدعوة للتمرد والعصيان. انظر: 
IsmailUzunçarşılı: Osmanlı Tarihi, c. 11,5533‏ 

Joseph Von Hammer: صض74<«‎ «alal ه) عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة العثمانية» ج١» ص٠۲۸ قفلحملي: المرحع‎ 
Osmanli Devleti 'Tarihi.Çeviren Mehmet Ata ,Istanbul, Kapi Yayınları: 2008, s255 

)٦‏ يصف مصدر غريي النافذة ي ماية رواق السري بأما: "نافذة مربعة صغيرة ذات قضبان صقيلة» تخدم كم ركز تنصت» و كانت تغطيها 
ستارة من التفتة والكريب الأسود". إينالجيك: المرجحع السابق» ص٥٤ »١‏ انظر ملحق رقم (۳)» صورة .)١١(‏ 

۷) المرحع نفسه» انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم(٠١).‏ 

Os 


الأول حفظ مكانة الساطان وهيبته» وتحنبه الوقوع في الحرج ممن يجهل شخحص السلطان على حد تعبير 
الوا وتان اها إخر ادات الديران ومافات من وراو تار درن حوره لدان ا 

بينما يكن اعتبار ذلك ذريعة من صدره الأعظم کا اا و اا ا ي 
حفي؛ إذ إنه من المقبول أن السلطان كان معروفا للجميع إذا ما أعذ له مكاتًا حاصًا متوسطا القاع؛ 
بحيث يستحيل عدم معرفته» ونقل عن المؤرخ علي همت الآفسكي أنه يرى: "أن الوزير انتتشهز هذه 
الفرصة والحادثة لإبعاد السلطان من المحلس؛ حي تدور المناقشات بحرية أكثر» دون مهابة لوحوده بين 
ENO a Ng E e OS‏ 

وبعيدًا عن الحادثة السابقة يرجح أن السلطان محمدا الفاتح انسحب تقليدا لسلاطين وحلفاء 
الشرق؛ الذين احتجبوا عن رعيتهم إعلاء لمكانتهم؛ ذلك أن السلطان في إسطانبول وصل إلى مرحلة 
ا ق شا ی ع ا وول ا دی ا 
"السلطان عمد الفاتح ظل الله على الأرض» حاكم الكون» سيد الرين والبحرين» سيد الشرق 
والغرب» فاتح القسطنطينية" و كان ذلك تناسبًا مع المكانة الي احتلتها العاصمة الحديدة إسلاميً 
وعالمياء وفيه إظهار يبته وقوته أمام موفدي دول الشرق والغرب من السفراء والوزراء. 

ا ر قفلحملي أن ذلك الاحتحاب كان نتيجة لتأثير رط ا ول اا اب کن 
نتيجة للغوص ف التقاليد البيزنطية؛ الي تشيع مبدأً أن كبار رحالات الدولة لا بد أن لا يظهروا أمام 
الجميع» وبالتالي كان ذلك تحردا من التقاليد العشائرية والبساطة المعروفة عن العثمانيين الأوائإ". 

وتابع منتقدا es SNS‏ اقتراح الوزير بالخبث والقبح» وأن الاحتجحاب 
مختص بالنساء» وأن ذلك الاقتراح له سبب أبعد من ذلك ا مع الآفسكي في حبث الوزير: "وهكذا 
يتم دفع الفاتح إلى ما وراء القفص؛ مثل نساء دائرة الحرم» بكل حبث مع براقع الشرف والعظمة 
المزورة". وحتم انتقاده القاسي ب "إن الانسحاب بقصد الرفعة والشرف حجة واهية للانسحاب". 
ويهذا وضع سببين للانسحاب :الأول حبث الوزير وحيلته ٬والثان‏ الغوص ف التقاليد البيزنطية؛ الي 
نزعت توب البساطة عن أغلب السلاطين. 

کما طال انتقاده السلطان سلیمان القانون (٦۹۲-٤۹۷ه/١٠١١٠-٦٦١٠م)؛‏ الذي برر 


مۇيدوه انسحابه بکبر سنه: "ومثلها كذلك استخدام شيخوخة سليمان القانوني كمبرر للانسحاب؛ 


۱) برنارد لويس: إسطانبول وحضارة الخلافة» ص۲ .٩‏ 
۲) سيد علي: السلطان محمد الفاتح» ص٦‏ ۸» هامش رقم ۸۰. 
جوت كتروس: القرون العانية ص ۹ د 
)٤‏ حکمت قفلجملي: التاریخ العثماڼ» ص۷۹. 
°( المرحع نفسه» ص ›)۷۹٩‏ ۸۰0. 
ر 


الذي تحول إلى انسحاب كلي تماما في عهد -صدره الأعظم- رستم باش( الذي وصف بأنه زعيم 
ا e‏ اا لتعبير لفظ رک مققرن باس خاب الس ااطان 


کان رتا dl‏ بایان ۲ ات ۳ إلا أنه في وزارة رستم al aE‏ 


فا 


رستم باشا غير حدير برئاسة الديوان لسوء سيرته. 

واتفق مع قفلحملي المؤرخ العربي محمد جيل بيهم منتقدا ومعبرًا عن تقليد الاحتجاب "بالانقلاب 
رأسًا على عقب من صفة البساطة والتقشف والتقاليد منذ عصر السلطان الفاتح -۸٠١(‏ 
٦ه ٤۸١-١٤١ ١/‏ ١م)‏ بالأحذ بأجة الإمبراطورية البيزنطية؛ باحتيارهم لتقاليدها الرسمية ف 
قصورهم وحاشيتهم» وحىَ ثي حرسهم» وجعلوا بينهم وبين رعيتهم حجابًاء وأسلموا إدارة السلطنة إلى 
بعض المقربين..."» وهذا الاحتجاب الكلي كانت آثاره بعيدة المدى في تدهور الدولة فذكر: أنه "كان 
من نتائج احتجاب -بعض- السلاطين أمُم أصبحوا في معزل عن معرفة الحقائق في شؤون الدولة 
والأمة؛ حصوصصًا أن الحاشية تحيط به كيلا يصل إلى مسمع حلالته غير ما تشاء". 

ag ER e o Oe 
ه/۰ ۲١۱-٦٦۹١٠ءم)» بوصفه انسحابًا غير مۇثر؛‎ ۹۷ ٤-۹۲٩( انسحاب السلطان سلیمان القانون‎ 
منهم مؤرخحون غربیون أعجبوا بشخصیته مبررین انسحابه:‎ 

فا لمؤرخ الأمي ر كي ليبير ۴را كان يرى أن الساطان سليمان الققانوني كان مضطرا إلى 
الشاب من الديران فكي زرا الا قاض لسلاة امن التحاف عن حضور السات النكديوان 
الذي يعقد أربع حلسات أسبوعية» تستغرق كل جلسة اليوم بطوله؛ ما كان يصرفه عن التفر غ لهام 
ای کان راک آمامت لاسا أن سكه كان افا عال اال اة الا ارات 
التشريعية والإدارية وغيرها . 

ونفي ليبير 1 تأثير انسحاب السلطان سليمان القانون على سير عمل الديوان مؤكدا "أن 
O EAE E E‏ أمامهہ؛ مستدلاً بحادة إعدام 


) رستم O E‏ ني القصر» كان سلاحدار السلطان» تخرجِ في الأندرون عنصب الباشي أميراحورء نم 
أصبح أمیر أمراء ديار بکر» تم امير أمراء الأناضول» عین وزیرًا عام ٤٩‏ ۹ه/١١۳١٠ى»‏ ا عام ۹۱ ه/٤ ۱١٤‏ م» ثم صدرًا أعظم» 
الصدارة العظمى ثلاث مرات» بقي في الصدارة حن وفاته عام 1°71/9۹1۸^. انظر: Ismail Uzunçarşılı: Osnanlı‏ 
Tarihi, cIl,s533‏ 

۲) حکمت قفلجملي: التاریخ العثما» ص۷۹ .۸٠‏ 

)٣‏ محمد جيل بيهم: فلسفة التاريخ العثمان» أسباب انحطاط الإمبراطورية وزوالماء (د. ط» بيروت» المطبعة التجارية: 


۳ه ٤/‏ ٩۱۹م)‏ ص۲۲ . 


NO 


حشمت باشا الصدر الأعظم» بعد أن استمع السلطان بطريقته الخاصة إلى مناقشة الديوان؛ نما يدعو إلى 
E O NE N E E ES‏ 
الأعضاء عند انتهاء الاحتماع ني غرفة العرض» ويعرض عليه الصدر الأعظم القرارات الي اتخذها 
الديوان في ذلك اليوم» فيوافق أو يطلب إدحال تعديلات عليهاء وكان في أحيان أخرى ملي بنفسه ردا 
عل رمال یت ها اجك ارا لجان راق لي ةوا هذه الراك د ا ات ع 
شخص سليمان القانون من باب أن هذه الإحراءات كمبررات لا تستدعي حضوره الشخصي» ولا 
تضر ي جحريات سير المناقشات. 

واتفق معه مواطنه المؤرخ هارولد لامب ة1 13۲١14‏ المعجب بشخص القانون: "إن هذا 
الانسحاب وهو تبديل حزئي نم يكن له تأثير ي البداية؛ ما عدا ما حعل إبراهيم باشا الصدر الأعظم 
يبدو رئيسًا للسلطة بشكل أوضح؛ لأن السلطان يجلس متخفيا؛ إذ كان يبرز من حلف نافذة قي الجدار 
الخلفي بوضع مشبك متكاتف عليه» فيصغي لما يبحث» ولا بمكن لأعضاء الديوان معرفة أكان يصغي أم 
a N O EN CS ECE A aE Cg YY‏ 


ن : & Dn f.‏ 
اللسافة بين السلطان ووزيره الأعظ". 


ونخلص إل أنه ليس من الإنصاف الحكم على الانسحاب ثم الاحتجاب جرد الاحتجاب بتخلى 
السلطان عن الحضور؛ بل يحكم عليه قياسًا على مدى تأثير هذا الانسحاب على حسب المفهوم الذي 
SN a a a‏ 
بتطبيق بعض سلاطين مر حلة الضعف لفهومه بغض النظر عن كونه مطلبًا لأمهة الملك» واحتشام 
السلاطين وعلو مقامهم؛ إذ إن هناك قرائن على عدم التأثير تؤكد أن الاحتجحاب ف تلك الفترة م يعزل 
N OE aS LE O‏ 
أن إجحراء اتخاذ النافذة للسلطان جعله وكأنه موحود» وليس أدل من ذلك إلا اللسميات الي أطلقت 
عليها مثل: عين السلطان) والنافذة الخطرة. 


.٠٠٣ص‎ »١ج عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية»‎ )١ 
|١٤۲۷ هارولد لامب: سلطان الشرق العظيم» سليمان القانون» ترجمة: شكري محمد» (ط١» بيروت» الدار العربية للموسوعات:‎ )۲ 
VA ETSY 
. ۲١۸ص طه زاده بو الفاروق: تاریخ عثمانیده » ج۳»‎ )۳ 
.١ ٤٠١ص حون كينروس: القرون العثمانية»‎ )> 
.١ ٤٠٠١ص ه) خليل إينالجحيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ 
ا‎ 


كما ذكر السلانيكي أن السلطان سليمان القانوني كان يجلس في الشرفة على كرسي حاص 
ويتابع أحوال الديوان". ما يعن أنه كان يراقب اجتماعات الديوان ويستمع إلى ما يجري فيها حن وهو 
a NE EONS SOE‏ عا ف 
مطل على الديوان متصل بسرايته» فإذا حلس فيه رأى كل ما يقع قي الديوان» ومع كل ما يمحصل فيه 
من المذاكرة في كل ذلك» وهو لا ينظره أحد» ويجب على الوزراء وأرباب الديوان أن يتكلموا بصوت 
عال» وأن يفصحوا في عبارايمم؛ لكي لا يخفى على السلطان شيء نما يتذاكرون فيه» فيعرف طوية كل 
2 فيظهر الأنفع والأصلح منهم للدولة» فيجازيه على عدالته» وحسن سلوكه واستقامته".فأعضاء 
الديوان كانوا ملزمين برفع أصواتمم ليتمكن السلطان من ”ماعهم وتمييز عبارتم نما يعن أن السلطان 
حاضرًا بسمعه حتجبًا بجسده .ولا يضر الاحتجاب على سير الديوان لأنه حزئي بالجسد فقط .عكس 
الاحتجاب الكلي الذي يحتجحب فيه السلطان عن الاجتماع بجسده وسمعه. 
كذلك كان من ضمن إشارات مراقبة السلطان للديوان»ء أن السلطان من مقر احتجابه نادرًا ما 
كان يحل الاجتماعات عن طريق الصراخ» وغالبًا بواسطة الطرق على الساتر بالعصى. 
وأحذا بالظاهر على الرغم من تلك الإحراءات بعل السلطان وكأنه شخصيًا موجود واتخاذ غرفة 
للعرض» فإن المرسخ والظاهر هو الصدر الأعظم للجحلسات فعليًاء وبالتالي كان ذلك التقليد عاملاً من 
عوامل بروز شخصية الصدر الأعظم» وتصعيد دوره مع الزمن؛ حينما حبت جذوة بعض السلاطن 
باحتجابمم كليًا عن الديوان» وتداحلت مسؤولياته مع مسؤولياتم في فترة ما بعد السلطان سليمان 
E E EE‏ 
مراسم الحضور والدخول إلى الديوان: 
لقد استلزم احتجاب السلطان حضوره أحيانًا سرا إلى الطابق العلوي؛ حيث يكون احتجابه في 
ا في حين كان يظهر الصدر الأعظم في موكبه بشكل سافر على اعتباره رئيس الديوان 
اللشاهد» و وكيل السلطان الذي لا تدار الجلسات إلا بوجوده. 
وكان جميع القائمين على الديوان على احتلاف مراتبهم من الأدن إلى الأعلى بحضرون إل 
السراي» ثم يدحلون قاعة الديوان وفق نظم ومراسم معينة؛ فالحميع كانوا يوّدّون صلاة الفجر في جامع 
ا فض فا ميكرين امعد اد ترجه ال ارائ طف ارات ٠‏ اللر كات والقرق ف 
)١‏ مصطفى السلانيكي: تاريخ السلانيكي (د. ط» إسطانبول» دار نشر فري بوك: ۱۹۷۰*)» ص١أ٠٠.‏ 
۲) مؤلف جحهول: إتحاف الملوك والألباء ترجمة: خليفة محمود» ج۳» ص٣٠٦۳ .٠٠٠١‏ 
۳) إيلبير أورتايلي: إعادة إکتشاف العثمانیین» ص۹١٠‏ . 
)٤‏ برنارد لويس: إسطانبول وحضارة الخلافة. ص۱٩۰ .٩۲‏ 
ه) آغا: تعن بالتركية الشرقية: الأخ الأكبر» وني لغة "باكوت": الأب» ولي لغة 'حواش": الأحت الكبرى» وني الفارسية: السيد» وقي 
اللغة الت ركية العثمانية: الرئيس أو الشيخ. وهو رئيس الخدم في قصر أحد العظماء ولقب من ألقاب التعظيم» وكانت تطلق على الرحل 
من العوام مقابل المتعلم والمتأدب» أما قي الاصطلاح فقد أعطيت كلقب لصغار ضباط الجيش أعلى رتبة يوزباشي (رئيس مائة)؛ ولذلك 
أطلق لفظ آغا على خحصيان القصر السلطاي» وعلى شيوخ القبائل. حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص٤‏ ۲» حسان حلاق وعباس 


ت 


كار يترون بارياة على اني الاب لرل اكان معاون الط علي جام ابا 
صوفيا» فكان القادمون من الجامع يرون عبر البوابة السلطانية على جيادهم قبل أن يترحلوا عنها عند 
باب السلام» ويسلمون على المصطفين فيردون عليهم السلام بصوت عال. 

وكان يأ وزراء القبّة بعد الحميع ويسلم آغا الإنكشارية على كل وزير قادم بجحواره» ثم يعود 
باحترام ويقف مكانه؛ إذ تقضي للمراسيم أن يحضروا بتتابع مبتدئين بأقلهم رتبة» وكان مشيرا السراي 
(الجاوش باشي والقابجي باشي) يقفان أمام باب السلام لاستقبال أعضاء الديوان» فيستقبلان 
الدفتردار الأول» ثم الريس أفندي (ررئيس الكتّاب)» وقاضيى العسكرء فأمير البحر (القبودان باشا)» إذا 
كان قي إسطانبول» إلى أعلى رتبة» وكان على من يأ متأحرا أن يقف أمام الباب إلى أن يسمح له 
رئيس التشريفات بالدخحول. 

وكان الجاوش باشي والقابجي باشي يتقدمان الحاضرين من الأعضاء وما يضربان بعصياهما 


ال و الأحرى» للتو حه إلى الباحة الثانية؛ حيث قاعة لو 


بالقرب من قاعة الديوان يقف كل من الأعضاء حسب رتبته على أبعاد ختلفة من باب الديوان» الذي 
تميز عن غيره بوجحود ثلاثة عواميد صغيرة من الرحام» وكان يحب أن يقف الأعضاء عند العامود 
الغالت“ 


ومن اللافت أن قاضيي العسكر والدفتردارات بعد دحوم من باب السلام يظلون بالقرب من 
عرش رئيس الكتاب؛ منتظرین قدوم الصدر الأعظم» وكان يحب على الجميع أن يلتفتوا حو باب 
السعادة؛ حيث عرش السلطان» وينحنوا أمامةء و جیوه ببالع الاحترام» ولإمام ذلك التقليد يتقدم اكور 
الثاني ليلتفت إلى باب السعادة» ويلقي السلام» تم يستدير ويسلم على الوزراء ثم قاضيي العسكر 
بالقرب من عرش رئيس الكتاب» وعلى الدفتردارات» ثم يدحل قاعة الديوان» وا أن الاش دفقردار 
ورئيس الكتاب يأتيان معا» فهما يقومان بالسلام على باب السعادة» وإذا لم يحضر الدفتردار محل محله 
رئيس الكثاب بالسلام على باب السعادةء وإذا م يأتٍ رئيس الكتاب فيحل مكانه الدفتردار الثاء وإذا 
م أت يحل محله الدفتردار الثالث» وإذا م يأتٍ أحد من الدفتردارات فيسلم الحاضرون فقط. 


)١‏ عثمانلي قانونامة لري: 'اللائحة القانونية المدونة بقلم التوقيعي عبد الرحهمن باشا ۸۷٠٠ء‏ /٦۷٦۱م»‏ نشر كوبرلي زاده محمد فؤاد» 
دورية المظاهر القومية» العدد الثالث» ١۳١۳٠١ه/‏ تموز ١١۱۹م»‏ جحلد >١‏ ص٦٠٠‏ أورتايلي: المرحع السابق » ص١٠٠.‏ 

۲) مراد حه د وسون: نظم الحكم والإدارة قي الدولة العثمانيةء أواحر القرن الثامن عشر أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» ترجمة: فيصل 
شيخ الأرض» (د. ط» بيروت» الحامعة الأميركية: ٤۲‏ 1۹م(« ص۹4۸« Hüseyin Ozdemir: Osmanlı Yönetiminin Dini‏ 
T'emelleri Kılıç, Kalem ve Ilim, Istanbul, Yitik Hazine Yayınları: 2006,s79‏ 

خوسر الصدر الان ر۹ : 

.°٠۷ ٥٠٦ص‎ >»١ اللائحة القانونية» دورية المظاهر» محلد‎ )٤ 
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e E NE A E EGS 
٠ رو ی کے ف ال واو لے‎ 
والميراحور» والقاببدچي باشي.‎ 

وف قاعة الديوان كان الوزير الثاني يسلم على الأعضاء بمنة ويسرة» وبعد ذلك يجلس الجميع 
منتظرين ججيء الصدر الأعظم» وني أثناء انتظارهم قي فصل الصيف كان السقا باشي "رئيس السقائين' 
يقدم هم الشربات الثلج» وقي فصل الشتاء يقدم المخبوزات. 

وحال اكتمال الأعضاء كان يذهب رسول إلى مقر الصدر الأعظم ليخبره بحضور جميع الأعضاء 
عندها كان يتحرك مو كب الصدر الأعظم نحو السراي» ويرافقه الكاهيا (كاخيابك)”“ حن باب السلام 
(الأر مط نيار باع القض رالنان ترجا عن خيله وواه السجارش باش وزالقا بابي 
ويحيه القواد والحنود» وعند اقترابه من قاعة الديوان» كان القانجي كتخدا يصيح على السقا باشي 
ليبلغ الأعضاء .عقدم الصدر الأعظم عو كبهء وكان الصدر الأعظم ينحني نحو باب السعادة قبل دحول 
الديوان؛ حينها كان يسار ع أعضاء الديوان حارج القاعة لاستقبال الصدر الأعظم» فيصطف الوزراء 
ااال ا فر ر عن كاه واو رات امو كا اا ار وبر ر 
درحة قاضي العسكر فيقف معهم؛ وإلا فإنه يقف مع الباش دفتردار » وكان ھو ی نے 
الباش دفتردارء فيدحل الصدر الأعظم قاعة الديوان يتبعه الأعضاء بالدحول حسب مراتبهم من الأعلى 


)١‏ من "مير" المخحففة من أمير» و"علم" العربية» والمصطلح أطلق في العهد الممل و كي على حامل الراية السلطانية» واستمر في المنصب قي 
الدولة العثمانية» وهو أحد ضباط الخدمة الخارحية» لدى السلاطين العثمانيين. حسان حلاق» عباس صباغ: المعجم الجامع» ص .۲٠١‏ 

)١‏ أمير خحور: حور من لفظ فارسي معناه الإصطبل» والآحورجي المشرف على إطعام الحيوانات في الحظيرة» ورئيس الإصطبلات ي 
القصر السلطان. انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص۳۷» مصطفى عبد الكري الخطيب: معجم المصطلحات والألفاظ التارجخية 
(ط۱» بيروت» مؤسسة الرسالة: ۱٤۱٩‏ ه/ »)۸۱۹۹٩‏ ص٩.‏ 

Abdülkadir Ozcan: Kanûnname, s4 (r 

Ismail Uzunçarşı:Osmanlı Devletinin Saray T'eşkilatı, Ankara, Türk اللائحة القانونية « محلد 1« ص۰7«‎ ٤ 
Tarih Kurumu Yayınları:1984 ,s456 

ه) كخيا: وتنطق كهياء نحتها الأترك عن كتخدا الفارسية» وتتكون من مقطعين؛ كت: .معن البيت» وحدا: بمعى الرب والصاحب» 
وبالتالي صاحب البيت وربه» وكتخدا كلقب وظيفي ينطق بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاء ني التركية» وطبقها الفرس على السيد 
الموقر» وعلى الملك» ويطلقها الترك على الموظف المسؤول وال وكيل المعتمد والأمين والعريف والنقيب والرئيس والكخياء الكواحي عرف 
في العصر السلجوقي برئيس القرية» وكان يمثل الدولةء وبالأحرى سلطتها الماليةء وكان في حقيقة الأمر شريفا لأرستقراطية القريةء وكان 
يطلق في البداية على من يشرفون على أعمال رحالات الدولة أو الوزراء ومن ينوبون عنهم» ثم شاعت لتطلق في معناها الواسع على 
مديري الأعمال والمشرفين» فهناك فوارق بين الكلمتين في النظام العثماي؛ منصب كتخدا يأن معن المسؤول بالدولة بصفة رسمية» 
والكاحيا هو المسؤول شبه الرسمي الذي يقوم بإدارة العلاقات بين الحكومة وأرباب الحرف. انظر: حلاق» صباغ: المرحع السابق» ص 
٤‏ مصطفى ب ركات: الألقاب والوظائف العثمانية» ص٤ .١ ٤‏ انظر ملحق رقم (۳)»صورة .)٠١(‏ 

) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة »> ص۹۸. 
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للأدن» ويظل الحميع وقوفاء وكان يتوسطهم في الوقوف حيث كان يمين الوزراء والنشانجي» ويساره 
قاضيي العسكر والباش دفتردار والدفتردارون» فيسلم عليهم ملتفتًا ينا ويسارًا. 

۵ مراسم الجلوس: 

كان الخزنة دار( حافظ الخزانة) يأت إلى الصدر الأعظم قبل الجلوس ويعطيه أخحتام تشميع باب 
الخزانة» ثم يبل الخزنة دار يد الصدر الأعظم» ويرجع حيث كان" . 

وني داحل قاعة الديوان وُضعت للجلوس أريكة طويلة مغطاة بالجحوخ "الأحمر" المذهب) تأحذ 
شكل حرف "لا" ممتدة بثلاث جوانب» يتوسطها الصدر الأعظم عند الجلوس حسب الطريقة الت ركية 
العثمانية“.فإذا استوى الصدر الأعظم على الأريكة يجلس إلى بمينه الوزرای ثم كل من أمير أمراء 
الروملليء ثم أمير أمراء الأناضول» ثم آغا الإنكشاريةء ثم قبودان باشا -إذا كانوا في إسطانبول- ف ماية 
طرف الأريكة يجلس النشانجي» وعلى يسار الصدر الأعظم قاضيي العسكرء تم الدفتردارون الثلاثة. 

وبعد الجلوس كان الصدر الأعظم ينظر يتا ويسارًا فيقول: طاب صباحكم. ثم يقوم الجميع تكرجا 
له» فيجلسون» وكان الحميع مرتدين زي الديوان وحلعه الرسمية. 

في حين كان كل من الروزمانحجي“ والحاسبين ومؤرخي البراءات يجلسون في القبة الثانية» حسب 
درحاتمم ومراتبهم على الأرض» وأقلامهم وأوراقهم بين أيديهم خحلف الدفتردار» ويواحههم ني الجلوس 
في الحهة اليمئ النشانجي وقلمه في يده» وموظفوه حواليه . 

۵ سيیر وأسلوب عمل الديوان: 

كانت جلسة الديوان تفتتح بعزف فرقة المهترحانة إعلانًا عن جحيء السلطان إلى قصر الععدل» 

ويسمعه السلطان وأعضاء الحكومة واقفين” ' ثم يبدا أحد حفاظ الققرآن الكرم بقراءة سورة 
E‏ 


.٠٠۷ص‎ »١ اللائحة القانونية » دورية المظاهر» بحلد‎ )١ 
.°٠۸ ٥٠۷ص»‎ ١ المصدر نفسه » محلد‎ ) 
.)٠١( مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة » ص4۷ انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم‎ )۳ 
.٠٠٣ص‎ >»١ عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج‎ )٤ 
)۱۳( انظر ملحق رقم (۳)» صورۃ رقم‎ › ma11 UzunÇarşıl: Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s17 (° 
.٠ه٠۸ص‎ »١ اللائحة » جلد‎ )٦ 
روزنامه: روز معن التقرير اليومي في الفارسية؛ معن ما تقيد فيه الأعمال والوقائع اليومية» والروزناججي من يتولى الدفترء الذي تقيد فيه‎ )۷ 
الأعمال والمصروفات اليومية» وقي العصر العثمان هو موظف تفاصيل الخر ج ف الديوان الممايون. حسين المصري: معجم الدولة العثمانية»‎ 
. ٠١۳١ص حسان حلاق» عباس صبا غ: المعجم الجامع»‎ »٩ ٥ص‎ 
برنارد لویس: إسطانبول وحضارة الخلافة» ص۸۹‎ )۸ 
مهتر: هو مصطلح في النظم العثمانيةء وهو جاوش الباب العاليء أو أحد قواسة وحامل البشاثر با مناصب» وأحد الموسيقين قي الفرقة‎ )٩ 
الموسيقية في السراي السلطاي والفرقة الموسيقية العسكرية» ومن آلانما الطبل والبوق والدف والصنج» وغيرهاء وعدد عازفيها ستون» وإذا‎ 
»۲٠۳ »۲۱۲ حلاق» عباس :المرجحع السابق » ص‎ ۲٠١ »۲۱ ٤ص حر ج السلطان للحرب ضوعف العدد. انظر المصري: المرحع السابق»‎ 
.)١٤( انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم‎ 
.۸٦ص سيد علي: السلطان مد الفاتح»‎ »۲۸١ عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة العثمانية» ج١» ص‎ ) ٠ 
.°٠١۸ص‎ >»۱ مصطفى السلانيكي: تاريخ السلانيكي› ص۰۸ ۲ اللائحة › محلد‎ )١ 
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بعد ذلك كان يدحل رئيس الكتاب ملقيًا السلام على الصدر الأعظم وكافة الأعضاء ويقبل أثر 
الصدر الأعظم» ثم يضع كيس الملحصات والتقارير وحافظتهما يسار الصدر الأعظم» ويقبل أثره 
ثانية”؛ فيذهب ليقف جانب الصدر الأعظم معظم الوقت؛ لأنه يأحذ منه التوجيهات في كثير من 
الوقائع؛ كونه المعد لحدول اجتماعات الديوان". 


وكان الديويتدار“ يدحل الديوان» ويضع أمام الصدر الأعظم حافظة الأقلام» وبجوارها كيس 
قماش للأدوات والمستلزمات واهداياء ومنها كيس مال كصدقة يوزعها الصدر الأعظم على الفقراءء 
e e‏ 

وقريب من قاعة الديوان ومنذ ابتداء الجلسة كان يأ بشكل متعاقب كل من: المجاوش باشي 
وكتخدا القانجي والتذكر حى ر(كتاب المذكرات)» إضافة إلى من يتولون قراءة الشكاوى» والموضوعات 
ال سيتم نحتها» وحاوشي السلام وسائر الجاوشية» ويصطفون على الجانبين» إضافة إلى البستابحي» 
وامحضر آغاء والصوباشي» والعسس باشي» وكل هؤلاء يقفون ليكونوا مستعدين لتنفيذ الأوامر 
باستدعائهم عند الحاحة؛ على سبيل المال: الإتيان بالأشخاص الذين قد يستدعون إلى الديوان» أو 
القبوض عليهم في حال التحقق من أحد المسائل» إضافة إلى مسؤوليتهم عن تنظيم دحول أرباب المصال 
والمظا لم مام الصدر الأعظم» وكانوا يوّدُون وظائفهم وقوفا. 

وبعد إتمام كافة المراسم وحضور الحجميع كان الصدر الأعظم يشر ع في الاستعداد للنظر ي 
السائل المطروحة ليتم مناقشتهاء فيجري استعراضها حسب أولويتها وأهميتها؛ ابتداء بالملسائل 
السياسية» وتكون مناقشتها حكرًا للأعضاء الأساسيين (أ ركان الدولة الصدر الأعظم والوزراى قاضي 
العسكرء الدفتردار» النشانجي)» ولا ينبغي للحاوش وغيرهم من خحدام الديوان السماع لمشل هذه 
المناقشات المتعلقة بالسياسة الخارحية؛ مثل: اقتراحات السفراء الأحانب وعروضهم» والأحوبة الي 


ستقدم هم» وسائر أوحه العلاقات الخارحية للدولة من مفاوضات ومعاهدات ونحوها خحشية تسريبها. 


٥٠۸ص‎ >»١ اللائحة القانوية »دورية المظاهر»مجحلد‎ )١ 

Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi , CILT 9,s431 (¥ 

( دویتدار: من دويت حرفة عن داوه ودار Ns‏ وبالفارسية من يعهد مر الداوة اكيرة ‏ ودویتدار الديوان يعمل ت إمرة الصدر 
الأعظم» ويعهد إليه يبحمل الداوة والقلم» و کان یکتب ما بملى عليه الور انظر حسین المضرى: معجم الدولة العثمانية > ص ۰٩۲‏ حسان 
حلاق› عباس صباع: اللعجم الجامع» ص1 ۹ . 

.)٤۸( انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم‎ )٤ 

ه) اللائحة » جلد ۱» ص۸١٠٥‏ . 

المصدر نفسه» جلد >١‏ ص5۰۹. 
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بعد ذلك كان يتم بحث المسائل المتعلقة بالسياسة الداحلية احلية؛ فيتناولون الرسائل والتقارير 
القادمة من أمراء الولايات (البکار بکی))› لا سيما ولايات الحدود ذات الأهمية الاستراتيجية» إضافة إلى 
مشاكل الخلافات حول الأرض والدعاوى وسائر المسائل المختلفة مع الإدارات الحكومية» تم ينتقلون 
إلى الطلبات القادمة من المسؤولين الحكوميين كطلبات الترقية والنقل والعزل. 

بعد ذلك كان يتم النظر في المسائل والاستماع إلى تظلمات السكان؛ سواء من سكان 
إسطانبول» أو القادمين من كافة ولايات الدولة بشكاواهم وعرائضهم الكثيرة بعد أن يتم إدحاهم 
بالتر تیب إلى ا حیث يتم إدحال المدعى والمدعى عليه قي قضية مامن قبل الجاوشية 
والقابقجى. 

وكان المدعى عليه يقدم عرائض قضيته» وإذا كان لا يجيد التركية فإنه يستعان بتر مان الديوان 
للترجمة» ويقرؤها التذكر حي بصوت مرتفع أمام الصدر الأعظم للنظر فيها نيابة عن السلطان؛ إذ له 
الحكم والفصل الأحير في القضية والشكوى؛ وذلك إلى جحانب كونه معنيًا بشؤون إدارة الدولةء والنظر 
في الدعاوى المتعلقة بالتيمار» في حين كان بقية الأععضاء يستمعون منتظرين حن تحال إليهم القضية 
بحسب اخحتصاصاتم فإذا كانت تتعلق بقضايا ومسائل شرعية وقانونية تحال إلى قاضيي العسكر» وإذا 
كانت متعلقة مسائل مالية تحال إلى الدفتردار» وكان قاضيا العسكر يحيلان المسائل إلى مقراقم 
ومحاكمهم الخاصة للبت فيها إذا استلزم الأمر» وكان من حق المدعين الاستعناف والطعن ق الحكم» 

3 2 ٤ ٤ س‎ ! ۶ : 
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وحين يتم الوصول إلى قرار في القضاياء؛ فإنه يتم تبليغ رافعي الشكاوى والقضايا ما توصل إلييه 
الديوان» وذلك فيما يتعلق بالقرارات الي لا تحتاج إلى توقيع واعتماد السلطان عليهاء فيتم إعداد 
مسودات لتلك القرارات» ثم تسلم إلى الكاب لت وها ها اف رئيس الكتاب» ثم يتم 
إصدارها كبراءات أو فرمانات ومنشور» تم يضع النشانجي الطغراء باسم السلطان عليهاء وف القرارات 
ال لا يكن حسمها إلا من قبل السلطان» يكتب عليها للعرض لتعرض على السلطان“. 


[ءہدaز]‎ € zں أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية » بحث محمد إيبشرلي» ج١» ص٤ ١١ء للاستزادة انظر :وا۸3‎ )١ 
Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s22 

۲) مصطفى السلانيكي: تاريخ السلانيكي» ص١٠٠٠.‏ 
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وكان من الممكن أن يتشاور الوزراء والباش دفتردار مع الصدر الأعظم لأحقيتهم في ذلك حسب 
نص القانون"؛ فعلى سبيل المغال كان على الباش دفتردار أن يوضح الوضع الالي إذا استدعى الأممر 
للصدر الأعظم» كما يضع تأشيرته المالية؛ على عررات المسائل الي يجيلها الصدر الأعظم إليه”. 

وبعد إتمام المناقشات كان الجاوش باشي يشير بعصاه إلى الأرض معلًا انتهاء الجلسة» وبعدها يهم 
الجاوشية وسائر الخدم بالخروج من القاعة. بعد ذلك كان يأڻ السقاء باشي ليسقي الصدر الأعظم 
وسائر الأعضاء الماء» ثم بعد ذلك كان يوضع الطعام على ثلاث موائد: المائدة الأول أمام الصدر 
الأعظم» والثانية أمام الوزراءء والثالثة لقاضيي العسكر»ء وكان يجلس النشابجي والباش دفقردار على 
لقاعد سويًا مع الصدر الأعظم» و كان المهتر باشي» والآمجه حي باشي”» وأمين المطبخ العامر ونائبه 
يظلون وقوفا أمام الصدر الأعظم» فيسلمون ويذهبون“. 

وعقب تناول الطعام كان الصدر الأعظم يعود بعض الوقت لبحث بعض القضايا العامة؛ ليتشاور 
حوها مع الباشوات الآحرين» إذا لزم الأمر» ثم ينفضون بعد ذلك» وي يومي الععرض فيم كانوا 
يستعدون للذهاب للغرفة المعدة لذلك (غرفة العرض 1ءةل 0 ٣z‏ ) لمقابلة السلطان بالمشي عبر باب 


السعادة وفق مراسم معينة“. 


٠‏ إجراءات العرض على السلطان: 


كان الصدر الأعظم بعد انتهاء احتماع الديوان في يومي الأحد والثلاثاء الملخصصين 
ی ق ور یی ا او و ی ی 
جيم المسائل الي توقشت ف الاجحتماع» وأصدر قرارات حياها إل السلطان ق الغرفة المجحاورة لباب 
السعادة؛ ليختمه كإذن للدحول» فالختم يعن موافقة السلطان مناقشة ما يعرض عليه» فيعود كتخدا 
القابجي فيخبر الصدر الأعظم .عوافقة السلطان» وبالتالي الحصول على موافقة مائية بإنفاذها بعد عرضها 
ع 


Abdülkadir Ozcan: Kanûnname, s9 « 
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۳) تمجه حي باشي: كبير المسؤولين عن الطيور الجوارح» وي الاصطلاح أحد ضباط الخدمة الخارجية في ركاب السلطان العثمان. انظر: 
حسان حلاق» عباس صباغ: المعجم الجامع» ص٠‏ . 

) اللائحة القانونية » محلد ۱» ص۹٠°٠.‏ 
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ا ی ی ر ا 
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وفي غرفة العرض كان يجلس السلطان على مقعد مرتفع خحلف باب السعادة يسارًا مستعدا 
لاستقبال أعضاء الديوان» فيكون أول الداحلين للعرض آغا الإنكشارية» ثم دحول قاضيي العسكر» ثم 
أمير أمراء الرومللي والأناضول» تم يلحقهم الصدر الأعظم» والوزراء» والدفتردارية» والنشانجي. ومن 
اللاحظ أن ترتيب دخول الأعضاء للعرض على السلطان يختلف عن ترتيبهم قي دحول الديوان من 
حيث المراتب؛ فبينما كان المتقدم قي دخحول قاعة الديوان الصد ر الأعظم فيتبعه الحميع ني الدحول؛ ففي 
SENE aE CEO a‏ 
u eS‏ العثمانية وفلسفتهاء فدحوله دلالة على مدى اعتماد الدولة على الجحيش 
واهتمامها به» تم دحول قاضي العسكر بعده» وهو نمثل الشرع الشريف والقانون؛ ففيه تعبير عن مدى 
اعتصام الدولة بالدين الإسلامي وشريعته الغراء» ما دحول الصدر الأعظم والوزراء والباش دفتردار و 
الدف دار من بعا داك الذي هو لون كارن ادر ةو اة و كران مر لاه الا ان ارل هة 
الدين والجيش كأساس بناء الدولة العثمانية كافيا لتقدمهما على الوزير والباش دفتردار. 

و کان بر ئاسة الان 2 نكن E‏ حال ا الساضال E‏ 
أن يقر أها السلطان يأحذها الصدر ر یی ف سے کد رر ره تار 
أحرى أمام السلطان؛ الذي يأمر بعد ذلك بكتابة المرسوم السلطان لتنفيذ ما تقتضيه تلك العرائض ° 


7 للوثائق كانت أوامر السلطان المحتوبة بصور قرارات .بمسميات متعددة: عهد نامة(معاهدة )» 
فرمان“» كانت من إعداد كتاب الديوان» وحتم السلطان هو الذي بمنحها الصفة القانونية الرسمية» 
E E‏ 


.)١١(مقر خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص۸٤١ انظر ملحق رقم (۳)» صورة‎ )١ 

۲) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانيةء بحث محمد إبشيرلي» جا» ص ١۱۷٠ء .٠۷۷‏ 

۳) إينالجيك: المرجع السابق » ص۹٤٠.‏ 

.٩١ ۹٠ص برنارد لويس: إسطانبول وحضارة الخلافةه‎ )٤ 

ه) الفرمان بالفارسية .ععن: الأمر» وما يصدر عن السلطان من أوامر رسمية» وهو مكتوب» ويسمى كذلك برات» منشور» حكم توقيع» 
وفي رأس صحيفة الفرمان تكتب كلمة (هو) احتصار للفظ الحلالة (الله) وتحتها طغراء السلطان» ثم يذكر هذا المكتوب برات أو فرمان» ثم 
يذكر اسم ولقب المرسل إليه» وما يأمر به السلطان ق إفادة غاية في الوضوح» ثم الدعاء بالتوفيق قي تنفيذ الأمر» وفي النهاية يذكر تاريخ 
الفرمان والموضوع الذي أصدر فيه» وتدون الفرمانات ف إدارة خحاصة الدیوان» کما سیتضح لاحقاء کما بُقید مضمونه وفحواه في سجل 
خحاص» تم يوقع النشابحي بالطغراء» ويرسل الفرمان ويسلم لصاحبه يدا بيد» وفور وصوله للمسلم إليه يتحقق منه القاضي إن کان مزورًا 
أو ول ثبات صحته يدون في امحكمة الشرعية» ثم ينفذ ماحاء فيه من حكم» وكانت الفرمانات تكتب بخط ذهي جميل» وي عصر 
التنظيمات استبدلت الفرمانات (بإرادة) وها حيثية الط اا انظر:حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص٤٤ ٠٠١١‏ ١ء‏ انظر 
ملحق رقم (۳)» صورة .)٥۲(‏ 

.)٤۰١( »)۳۹( »)۳۸( انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم‎ )٦ 
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0 الخجروج من الديوان: 

بعد انتهاء احتماع الديوان بكافة إحراءته وكافة مرا مهء فإنه قبل الإلمام للخحروج من القاعة ومن ثم 
ا ی ی ی و ع ا ا 
ثم يذهب الجاوش باشي والقابجي باشي إلى البوابة الوسطى باب السلام" بالقرب من الديوان للسلام 
على الصدر الأعظم وعلى باب السعادة حيث عرش السلطان» شم يدخلون قاعة الديوان ثانية» فيدخحل 
الجاوش باشي لأحذ الختم من الصدر الأعظم» فيختم كيس الروزنامة والخزانة ودفترحانة الخزانة بالختم 
تم يسلمه إلى الصدر الأعظم. 

وقي تلك الأثناء كان جيع أعضاء الديوان يظلون وقوفاء فيسلم الصدر الأعظم على الحانبين مبتدا 
بالأبمن تم الأيسر» فيخرج من القاعة ويترحل من البوابة الوسطى» ويلتفت مسلمًا على باب السعادة» 
وأثناء ذلك كان سائر الوزراء يتقدمون مترجلين لإلقاء السلام على باب السعادة فيتوقفون لحظة ثم يأنٍ 
الصدر الأعظم للسلام عليهم ويرد عنهم الجاوش باشي السلام» فيتوحه الصدر الأعظم مو كبه إلى نزله» 
ثم يتوحه البقية إلى منازهم» ومن اللافت أن الجحميع وعلى رأسهم الصدرالأعظم لا بعتطون خحيلوهم إلا 
بعد حروحهم من البوابة الوسطى”؛ مبالغة في التكر والاحترام لمقام السلطان حيث باب السعادة 
القريب من البوابة الوسطى . 

وبتاء على استعراض أسلوب عمل الذيران وآالياته التفيذية ينضح هذى التسيق مين مؤسسات 
الدولة الممثلة بأربابما أعضاء ق الديوان ماود سواء على المستوى السياسي والعسكري والقانون 
والشرعي وال مالي عن طريق توزيع المسائل عليهم ق أطر احتصاصاتمم؛ ومن ثم التشاور والععرض إلى أن 
يتم إقرار قرار أو سن قانون يدحل حيز التنفيذ بعد اعتماده من السلطان» ومن خلال العرض السابق 
e Sa EOE E‏ 
قي إطار احتصاصات أعضائه کما سیتضح. . 


.ه١١ص‎ »١ اللائحة القانونية» دورية المظاهر» محلد‎ )١ 


NOs 


الميحث الثالث 


اختصاصات الديوان الهمايوني 


احتل الديوان ا بشكله المتطور المرتبة الثانية ق المنظومة العثمانية المركزية بعد السلطان 
لامتلاكه احتصاصات ومسؤوليات متشعبة في إطار صلاحيات أعضائه؛ إذ كان بمثل الجهة التنفيذية 
لسلطات الدولة .ممسؤولياته السياسية والاقتصادية والإدارية للعمل بكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد؛ 
مقيدًا عمله بالشريعة الإسلامية قبل أي شيء"'» تم إرادة السلطان معن أنه م يكن للديوان سلطة قطعية 
في المسائل الي كانت عرض عليه أو تصدر عنه؛ لأن موافقة السلطان عليها شرط لتنفيذها. 


وانسجامًا مع مفهوم الشرق الأدن للدولة» كانت النشاطات الرئيسة للحكومة تحري في ثلاثة 
محالات: السياسي» والقضائي» وال مالي وعليه بمكن تصنيف احتصاصات الديوان وتفريعها في إطار 
النشاطات السابقة على النحو التالي: 
ه أولأً: الاختصاصات التشريعية والقانونية: 
كانت الشريعة الإسلاميّة مثلة في القرآن والسنة والفقه الحنفي”“ المصدر الرئيس الذي قامت على 
أسانه الد رة السات القانة اا اتر لرام كر ق اة السافان ق سن ريات 
وقوانين في القضايا الي لا نص فيهاء أو القضايا الي تحكمها قواعد ونصوص كليّة دون التععمرض 
لتفصيلات بخصوصها؛ لاما متغيرة بطبيعتهاء ولا بمكن للنصوص أن تحيط ها -وهو ما عرف في الفقه 
الإسلامي بالاجتهاد- ذلك أن اجتهاد ولي الأمر في التعامل معها وفقا للواقع الذي يواحهه هو احتهاد 
ني إطار الشريعة» وليس بديلا عنها أو موازيًا ها وبذلك كان يطبق حقه الذي أعطاه الشارع 
الحكيم المتمثل في صلاحية ولي الأمر قي تدبير أمور الدولة في إطار الحدود الشرعية؛ لتحقيق الحق 
والعدل» واستنادا إلى هذه الصلاحية أصدر الفقهاء والحكام والسلاطين بعض الأوامر لتنظيم 
الإإحراءات الضرورية لحماية مقاصد الشريعة» فيما تدعو إليه من ضروريات أو حاجيات أو تحسينات»› 
ويلاحظ أن هذه الإحراءات قد أحذت مسميات مختلفة بحسب الدول الإسلامية الي تفل فيهاء 
فسميت ي الدولة العثمانية القوانين نامة؛ وال هي جحموعة الأحكام المستمدة من الشريعة» وما 


Nihat Unal" Dîvan- I Hümayun ", Gerçek Dergisi, c. II, s 370 

۲) إماعيل ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» (ط۲» الرياض» مکتبة العبیکان: ۱٤۱۹‏ هھ / ۱۹۹۸ء)» صا١۸.‏ 

۳) خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص١١٠‏ . 

)٤‏ ألزم السلاطين العثمانيون القضاة العمل بالمذهب الحنفي» مع الأحذ برأي المذاهب الفقهية الأحرى في بعض للمسائل جا على 
الوحدة التشريعية» وعلى الثبات والاستقرار القانون» ولإحداث التجديد الضروري في الخحياة القانونيةء ولم تحجر الدولة على المذاهب 
الفقهية الأحرى؛ إلا أا ترى الالتزام عذهب فقهي مسألة مهمة رعاية للمصلحة ولتحقيق الاستقرار الفقهي؛ الأمر الذي يحفظ الدولة من 
الفوضى الفقهية» انظر: أورهان صادق حانبولات: قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي» (ط ١ء‏ الولايت المتحده» المعهد العالمي 
E E DL‏ 

)٥‏ کمال حبیب: الإاقلیات و السياسة» ص۲۸۸. 


V۷ - 


E O I E ET 
اصطلح عليه (الأحكام والقوانين العرفية) ضمن مصادر التشريع العثمان؛ إلى حانب أحكام الشريعة»‎ 
والمكونة من الأحكام والقوانين الي ظهرت في أوامر وفرمانات السلاطين» والذي يصادف ظهورها‎ 
)م١٤۸١-٠‎ ٤١۱ لأول مرة في المصادر التاريخية أيام السلطان محمد الفاتح (۰ ۸۸1-۸۰ ه/‎ 
والمعروف بقانونامة الفات.‎ 
0 رفاو غل ما اسن | كس النو اة فاون اجات الل ا ر رارت ن‎ 
صلاحيته قي وضع القوانين والأحكام العرفية باسم السلطان"» الي لا تحرج عن إطار الشريعة‎ 
الإإسلامية ومقاصدها؛ ال حكن استقراؤها وفهمها من خلال أسلوب عمله ي ضوء اخحتصاصات‎ 


ع 


اعضائه. 


ومن المعروف أنه قبل العهد العثمان بدأ التفكير التشريعي يتجه نحو التعاون بين العاملين قي القضاء 
والعاملين في الإفتاء على تقد إضافات أساسية موضوعية وإحرائية» واستمر هذا التعاون بين العاملين ي 
BEE E E O‏ 
توسع حدود الدولة ومخالطتها شعوبًا حديدة ودخحول عادات وتقاليد مختلفة» واحهت الدولة العثمانية 
ات کا ا کت ما اة الت واا غ ر ا ق ن 


E RENEE AN ESE eNO E 
رأسهم الصدر الأعظم» ثم قضاة العسكر والدفتردار والنشانجي؛ فإن التعاون بينهم حسب خحراتم ف‎ 
حال اخحتصاصاتمم أسهم في إعداد القانون العرقي؛ ففي الديوان تطرح قضايا في موضوعات عدة؛‎ 
عسكرية» وسياسية»ء ومالية» واحتماعية» وإدارية» وقضائية لمناقشتها ودراستها لاتخاذ قرار حياههاء‎ 
ومسألة اتخاذ القرار المتوصل إليه مسألة تقع تحت طائلة نفوذ الصدر الأعظم» واعتماده مرتبط‎ 
الساطان» ومسالة المع كا عله ذلك أنه إا نخد القرار أصدر الديران الممايرن. قارا بانس‎ 
السلطان؛ لأنه هو الذي يحد من سلطة الديوان المتمثل قي الأعضاء بالتالي كان إدلاء رحال الدولة‎ 
. بآرائهم للتوصل إلى قرار تعد مرحلة مبدئية من مراحل إعداد القانون‎ 


وکانت معظم القوانين تصدر عن الحكومة المر كزية» استجابة لحاجات معينة» أو لحل مشكلة 
إدارية» وکا الكتاب يقومون بصياغتها كفرمانات» وبعد التحقق منها وتوقيعها بالأحرف الأولى کان 


) أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية» ص۹٤‏ 

۲) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد عاکف آيدين» جا» ص٦٠٤‏ . 
۳) المرحع نفسه» بحث محمد إبشيرلي» جا» ص١۷١.‏ 

2 حانبولات: المرحع لای‎ )٤ 
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الصدر الأعظم -كأعلى سلطة ف الديوان و وكيل السلطان المطلق- والنشانجي -كممتل للقانون ي 
E O O E E I AC‏ 
النظر عن الطرف الذي اقترحها في البداية» وفي حالات نادرة كان السلطان يصدر القوانين مباشرة دون 
A Na N N E a EE‏ 
و القوانين العرفية الي كان يقوم السلطان بإصدارها كانت تمضي من تحت يد النشانجي. 

وغه ك ر ف اا اة خاو | كب اليراة ابرق الاتعصاص الارن ك 
مسؤوليته عن القانون العريي» ودوره الهم والواضح في إعداد القوانين العرفية لمناقشات الديوان» ونتيجة 
ی 0 ا 
التنفيذ» وسيتم إيضاح الاحتصاص القانون بشكل حاص للنشانجي ا 


أما عن التأصيل الشرعي للقانون فإن جال التعاون في الإطار الشرعئ يتمشل في قاضيي عسكر 
(الأناضول والرومللي) نمثلي الشرع -عا يعادل اللجنة الشرعية- للنظر في صياغة القانون العري لي 
مسألة التوفيق بينه وبين الشريعة؛ وذلك إلى حانب الدور الكبير لشيخ الإسلام؛ فالمفتون والقضاة وشيخ 
الإسلام عرفوا بأهل الشر ع؛ مقابل أهل العرف المتمثلين قي الأعضاء الآحرين» ومشايخ الإسلام بعد 
صعود دورهم كمؤسسة مستقلة فی عصر السلطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷٩ه/١۲١٠-‏ 
٩٩٠م)‏ كانوا بوحه حاص معنيون بالتوفيق بين أسس القانون العرقي والشرعي» ويعترضون بين الحين 
والآحر على الأحكام والقوانين ال يصدرها السلاطين مخالفة للشر ع» على سبيل المثال فققد اعترض 
شيخ الإسلام أبو السعود أفندي”“» صراحة على قبول شهادة غير المسلم (المستأمن)» الذي ليس من 
رعايا الدولة العثمانية مع ظهور الامتيازات الأحنبية» وقال يومها:"لا أمر للسلطان فيما يحالف 


الخو هذه الاعتراضات وان لے تحدث و تنفد ي الحال» قد کان ها أثرها ول فتره معينة» وأدت 


.١٠١١ص خحليل إينالحيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )١ 
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۳) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد عاکف آيدین» ج۰۱ ص۳۹٤‏ . 

)٤‏ محمد أبو السعود أفندي: شيخ الإسلام الرابع عشر في الدولة العثمانية» ويسمى كذلك (خواحه چلي)» كما يسمى العمادي نسبة إلى 
(عماد) بلدة أبيه» تلقى المعرفة والعلم على يد ابن كمال» ومعيد زاده عبد الرحمن» والمولى سعيد قرماني» ”ماه السلطان بايزيد الثان 
(٩۸۸-٦۸۱/۹۱٤۲-۱١١٠ء)‏ حلي كلقب يطلق على المعلم المهذب» وعينه مدرسًا في عدة مدارس» فعين مدرسًا في مدرسة 
داوود باشا ۹۲۹ه/۲۲١٠٠م‏ بإسطانبول» وعينه السلطان سليمان القانون قاضي عسكر الرومللي» وأصبح شيخ الإسلام ومفيَ الأنام 
سنة ۲١۹ه/ ٤١‏ ١٠م»‏ ومن الألقاب الي أطلقت عليه: أبو حنيفة الثان» والمعلم الأول» كان جريا في الحق صريحًا في الدين» لا يرحم 
زنديقا من فتوى بقتله» من أعلم شيوخ الدولة بالتفسير والفقة» عاصر السلطان سلیمان القانوني (٩۹۲-٤۹۷/١۲١٠-٦٦١٠م)»‏ 
والسلطان سليم الثاني (٤۹۸۲-۷۹٥/٦٦١٠١-٤۷١٠م)»‏ توفي عن سن عالية في إسطانبول ۹٠٤‏ ه/۷٤١٠م.‏ انظر:حسين المصري: 
معجم الدولة العثمانية» ص٦۱۸» .٠۸۷‏ 


Vm 


إلى تغيير القوانين والأحكام المخالفة للشر ع ؛ و من الحدير بالذكر أن مرحلة أبي السعود أفندي كانت 
مرحلة انعطاف في تاريخ منصب الإافتاء ف الدولة العثمانية» وهي مرحلة التأسيس التشريعي والققانون 
الدائم للدولة؛ إذ يعزى إليه حعل قوانين الدولة العثمانية مطابقة تمام المطابقة لأحكمم الشرع 
ا )"( 


ونخلص إلى أن عملية وضع القانون ق الدولة العثمانية مرت بإيجاز : في تسيير واحبات "ولي 
الأمر" في الدولة العثمانيةء قامت على عاتق "السلطان" (وهو مقام التصديق والتأييد)» وثلاث حجهمات 
N CO I‏ 
الطغراءء 'ورئيس الكنّاب" وفيما بعد أصبح من الأعضاء الطبيعيين في "ديوان همايون"» وهو مكلف 
بإعداد لوائح القوانین“. 

وبعد التزام السلطان بتصديق القرارات الى کلف الشر ع» کان يصدر باسم قانونامة (متن 
قانون)» إذا ضم ججحموعة أحكام تشريعية» وباسم " عدالت نامة" (متن عدالة)» إذا ضم ما يذكر بأنظمة 
نافذة» وأرسل إلى مسؤول إداري معين ني الغالب» وباسم حكم إذا تعلق .معسألة خحاصة بعينهاء كما 
سمي بياساق نامة» وسياست نامة» البراءة وتتضمن توحيه وظيفة وتذكير بالواجبات والصلاحيات» 
والتوقيعات الي .موجبها يأمر السلطان الحكام الإداريين بالرحوع إلى القاضي في كل الأحوال؛ لأنه بغير 
و ا أي 2 


.٤٠۹ أكمل الدين أوغلي (حع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد عاکف آیدین» ج۱»‎ )١ 

)٣‏ وحيه كوتراين: الفقيه والسلطان جدلية الدين والسياسة قي إيران الصفوية -القاجارية والدولة العثمانية» (ط۲» بيروت» دار الطليعة: 
۱ ۰۰))» ص۷۰ . 

.٠۸۷ حسين المصري: معجم الدولة العثمانية » ص‎ )٣ 

ء) أحمد آق كوندز» سعيد أوزتورك: الدولة العثمانية البجهولة» (د.ت» إسطانبول» وقف البحوث العثمانية: ۲۰۰۸ *) ص۹۱ .٠°‏ 

ه) في مراحل الدولة العثمانية الأولى ميت الأحكام القانونية المتضمنة للعقوبات قي حال مخالفة قواعد الشرع» أو مخالفة أوامر تنظيمية 
سلطانية في الأمور الإدارية» والعسكرية» والمالية بالياساق نامة» ويكلف بإحرائها موظف يسمى ياساقجي قول» وملك صلاحيات ي 
التشهير بالمذنبين وتحقيرهم بموحب الياساق نامة» واحتوى الياساق نامة أحكامًا قانونية معينة» Ea‏ مباشر. للاطلاع 
انظر أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية» ص۸۲-٤۸.‏ 

)٦‏ سياست نامة نوع من أنواع قانونامة» دونت أول مرة في عهد السلطان بایزید الول( ۲-۱۳۸۹/۰۸۰۰-۷۹۱١٤٠م)‏ » ثم ابنه سليم 
E E E E O OC O‏ 
الولايات من باب التذكير بتطبيق العقوبات الشرعية على مستحقيها مهما كان الأمر» ولا تشمل هذه القوانين التعزير بالمال» وإنغا تختص 
بالتعزيرات البدنية. المرجحع نفسه» ص٤۸» .۸١‏ 

۷) حانبولات: المرحع السابق » ص٦۸»‏ ۸۷. 


O 


N EN AN NS ONES CE 
الأحكام القانونية وجمعهاء وضمها مقننة بصورة ختصرة أو بعينهاء ووضعها استنادا إلى فقاوى شيخ‎ 
الإسلام» بأمر ولي الأمر وفرمانه» وحسب الزمان والمكان في جحالات القانون الإداري» وال مالي والجزائي‎ 
NO 

وكان تنوع القوانين وإظهار ما يستجد على اللوائح وما يطرأ عليها من تغيير يجعلها تختلف من 
فترة لأحرى؛ كنتيجة لتحرك السلاطين في تغيرها عملا بصلاحيات ولي الأمر في إطار الشريعة بحسب 
اللستجدات؛ على سبيل المثال لا الحصر: قانون نامة الفاتح الذي يعتبر حصادا للتشريعات العرفية؛ الي 
قام النشانجي ليثي زاده محمد أفندي بتدوينها وتحريرها"» والذي تيز بأنه أول قانون اهتم بالتشكيلات 
والمؤسسات الإدارية» وقانون بایزید الثانی (۹۱۹-۸۸7ه/۸۱٤٠-١٠١١٠م)‏ احتلف كونه أول من 
وضع قوانین حاصة بالولایات» وتوسع قانون السلطان سلیم الأول (۹۱۸-٦۹۲ه/١١١٠-‏ 
١٠ا‏ م) قي قوانين أحوال أهل الحرفة؛ إلا أنه لا توحد فروقات جوهرية بين القوانين العثمانية» وإن 
وٴحدت تکون فوارق ES‏ 

aE BE U N a N E as 
استشاريا للجهاز التشريعي“» فاحتصاصه التشريعي يوق به في أطر معينة مفوضًا من الشرع بصفة ولي‎ 
ا و د اب الا فاص فاون ارب راكزر الاي کات در رل کن‎ 
احتصاصات الديوان .معن تستند إليه» وتنفذ حسب اخحتصاصات التنفذين؛ لأن اللوائح القانونية شاملة‎ 
لقوانين عسكرية ومالية وقضائية وإدارية واحتماعية.‎ 
ثانبًا: الاختصاصات القضائية:‎ e 

لما كان التشريع الإسلامي يشكل القانون الأساسي للنظام الذي قامت عليه الدولة العثمانية؛ فقد 
حضع جيع رعاياها على احتلاف طبقاتم وعامة مؤسسانا المركزية واحلية» وما كان يدير شؤۇوكُما 
من قوانين ولوائح لبادئ السياسة الشرعية» كان السعي لتحقيق مبدأين أساسيين في مؤسسات الدولة 
وبين الناس؛ وهما: التسيير ورفع الحرج عا يتماشى مع تغيير الزمان وتطور أحوال الناس» والآحر الحكم 


) أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية» ص۹٤.‏ 
.Abdülkadir Ozcan: Kanûnname ,s1 (Y‏ 
۳) حانبولات: المرجع السابق» ص۸٦‏ . 
ئجك رند رة سيك ورور ابول الا ةا هل ا 
°( المرحع تف ج 0 
a‏ 


بالعدل التواصي بالخير قي استيفاء الحقوق والفصل ف المنازعات» وهي الغاية ال حملت ففة القضاة 
عبأها على مدى التاريخ الان اي 

ونص قانون نامة على الأحذ بالمبادئ الشرعية وإلزام الصدر الأعظم به عند قيامه بوظائفه المسندة 
إليه في الديوان: " أن ينظر رئيس الديوان الوزير الأعظم إلى الدعاوى» ويقرأً عرض حال الطرفين واحدا 
بعد الآحر» فينظر في مصالح عباد الله بأحكام الشرع والقانون» ويقطع في التراع والاحتلاف ويجحري 
ا لحد آو التعرير وعقوبات السياسة الفابتة شرعًا وقضاء ويولي الوظائف الهمة ويستمع قاضى العسكر 
NS‏ 

E Sa SN 
وكديوان للنظر في المظا لم بتفويض السلطان للصدر الأعظم ك وكيل مطلق عن السلطان» ومفوض للنظر‎ 
في مظا م الشعب» والحكم وفق الشرع ثم القانون قي إطار الشريعة» وقاضيي العسكر يقومان بدوريهما‎ 
في هذا الاحتصاص كممثلي القضاء والشر ع» وأولى تحليات صور هذا الاحتصاص أحقية كافة الرعايا‎ 
الميسوري الحال والفقراء التوحه إلى الديوان لرفع تظلماقمم ومناقشة أحوالهم بصورة تاممة من باب‎ 
تسهيل كافة مصالح العلنن ا ف ار و فا وا عاضا ا و‎ 

وعلى الرغم من تقليد احتجاب السلطان وتفويض الصدور العظام يذه المهمة» كان هناك اتصال 
مباشر بين الرعية والسلطان ق يوم الحمعة أثناء تشريفات السلطان؛ حيث كان يتم جمع طلابات 
وشكاوى الأهالي الحتشدين على جاني الطريق الذي بر السلطان منه» ثم يجري تحويلها إلى الديوان 
لاتخاذ اللازم. 

ومن محمل صلاحيات الديوان القضائية حاكمة الأشخاص من المدنيين والعسكرين في الديوان 

نفسه؛ إذ کان بحقق فی کل شکوی قدمت إلى السلطان في شأن وزيرء أو باشاء أو أحد من أرباب 


المناصب العالية قي الدول في جميع أنواع الشكاوى ولو في حق أحد من أعضاء الديوان؛ فإذا شكا 


)١‏ سيد محمود: (الدور الرقايي لقضاء مصر على مؤسسن المالية والإدارية إبان العصر العثمان)» أعده للدشر: صالمح سعداوي» تقلم: 
أكمل الدين إحسان أوغلي» بحوث الموؤتمر الدولي حول العام للعلم والمعرفة في العام العثمان» إسطانبول» مركز الأبحاث للتاريخ والثقافة 
اللإإسلامية:۰۰۲٠۲م»‏ ص٦۲‏ . 

احد كوندز» سعيد أو زتورك: الدولة العثمانية الحهولة ص١‏ : 

۳) مصطفى السلانيكي: تاریخ السلانيكي› ۱ 

€ ا کمل الدين أوغلي (حمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد آيدين» ج۱» ص٦٦٤‏ . انظر ملحق (۳)»صورة رقم(١١)‏ 

°( المرحع نفسه» بحث محمد إبشيرلي» جا» ص١۷٠.‏ 


NT 


شخص أحدا من أعضاء الديوان فلا يجوز للعضو أن يحضر احتماعاته حن يتم التحقيق في دعواه مع 
ES as EE‏ 

وعن طبيعة الشكاوى الي كان ينظر الديوان فيها غالبا ويرفعها الأهالي على موظفي الدولة: 
الشكاوى الي تتعلق بالضرائب الكبيرة» والتجاوزات الي تحدث خلال عملية جمعهاء وظلم الساطة 
الحلية للرعية» ومن الشواهد أن السلطان محمد الفاتح (۸۰۰-٦۱/۰۸۸١٤٠١-١۸٤٠م)‏ عزل الحكام 
والولاة الذين رفعت بحقهم شكاوى من قبل الأهالي» ولأن تحميع الشكاوى كان بيد -السلطان- 
نفسه» وبناء على الشكاوى والنظر فيها بحكم بعزل السادة والقضاة من مناصبهم؛ فقد هدد الفاتح 
ا لحجاب ومحصلى الضرائب» وكانوا بخافون من الإعفاء من الوظيفة. 

وقي حادثة في عصر السلطان سليمان القانون (٦۹۲-٤۹۷ه/١٠١٠-٦٦١٠م)‏ جاء أربعمة 
الاف شخص إلى الديوان امايو من مصر يطالبون بأموالهم وخصصاتمم» متهمين أمير الأمراء منعهاء 
فأصدر فرمان هُمايون بعزله» ولكن تلك الجحموع أصرت على قتل أمير الأمراء فقتل '. 

کان لیران ر اا مظا م أهل الذمة“ كمكون من مكونات الشعب هم حق التظلم 
واستنادا إلى هذا الحق أرسل نصارى البلقان وفدا إلى الديوان اا لأن السلطان قي نظرهم الممشل 
الأعلى للعدل» الذي يصلح أي حلل» وأرسل سكان ديرلي“ وفدًا إلى الديوان لتقدم شكوى ضد أحد 
الأعيان الحليين» فتجاهل الأعضاء شكواهم؛ ما أزعجهم» فسمع السلطان من خحلف الستار فأمر أن 
يعقد الديوان مرة ثانية» ولا تبين له أن أصحاب الشكوى على حق صدر حكم بالإعدام على العين 
ارا ق ی و ی اا 
°۸ اھ/۸٤‏ ۱۹ء . 


ومن مسؤوليات الديوان القضائية النظر في الدعاوى ال سبق أن نظرت في الحاكم» أو في ديوان 
إحدى الرلايات E NT‏ الأطراف في الدعاوى» أو تحو يلها إل ع اتح الف 


) مؤلف جحهول: إتحاف الملوك والألباء ج۲» ص۹٣٦‏ ۲. 

۲) حكمت قفلجملي: الفتح والحضارة. ترجمة: ش وکت أقصوه (ط ۱ء دمشق» دار الجیل: ۱۹۹۲)» ص۳۷٠.‏ 

)٣‏ بجوي إبراهيم أفندي: تاريخ بجوي (د. ط» إسطانبول» المطبعة العامرة: د.ت)» ج۲» ص۲۲. 

.Necati Gültepe: Mührün Gücü,S105 ( 

)٥‏ دكزلي اط6( وهي اليوم دنيزلي نط6 (: هي مدينة في تر كيا الآسيوية [الأناضول]عند سفح حبل بابا طاغ (القدموس)» 
مركز اللواء الذي يحمل الاسم نفسه» ق ولاية آيدين» تقع قريبًا من موقع مدينة لاودثيا الي على مر الليكوم القديمة» ومنها أحذت إسمها 
الثاني اللاذقية» س. موستراس:المعجم ال حغراقي» ص .۲٠١ ۰۲٣٥۹‏ 

.١ ١١ص خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )٦ 


NT 


الفوري للعقوبات الي صدر الحكم بحقهاء وتنظيم الأوراق والسجلات المتعلقة بكافة تلك 
الاحتصاصات'. 

ويثاء على ما سبق مارش الديوان دوره كمحكمة عليا في استقبال بعض القضايا والخلافات» الى 
تتجنبها المحاكم العادية فتحيلها إلى الديوان» وجري النظر فيها بداخله باعتباره حكمة من الدرجتين 
الأولى والأحيرة» ومن أكثر الأعضاء صلاحية لذلك قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر الأناضول» 
وكانت القاعدة أن يتولى قاضي العسكر الرومللي النظر ف القضايا؛ بينما يقوم قاضي عسكر الأناضول 
في الأيام ال تتزاحم فيها الأعمال بالنظر هو الآحر بطلب من الصدر الأعظ". 

ولتفعيل الاحتصاص القضائي الشرعي فإن قاضيي العسكر بحكم علمهما وخبرقما كعالمي شرع 
E ESET E NO EOE E e‏ 
عليا معنية بالنظر في طلب تمييز القرارات الصادرة من الحكمة الشرعية» و كمحكمة استعناف بالدعاوى 
المرفوعة إليه مباشرة» أو تكرار النظر ف الدعاوى بناء على أحقية إعادة المحاكمة في قضايا صدر الحكم 
هاا كجك داري غلا افر ق ع ارات ديون الها ال عك داز ية حل وى 
RR E E‏ 
امحاكم الحلية- حرصًا على العدل» وكان الديوان أثناء ذلك يشعر القضاة .حراقبة سير القضية بين الحين 
والأاخحر. 

وفيما يتعلق بامحاكمات فبالنسبة إلى أحكام الإعدام فلا بمكن للسلطان محض إرادته أن يصدر 
حكم الإعدام على أصحاب المناصب والرعايا دون تحقيق ومحاكمة؛ إذ لا بد من التذاكر والتباحث ف 
الديوان» وبعد التوصل إلى استحقاق و إنزال عقوبة الإعدام بالمذنب فإن السلطان يصادق على الحكم» 
وأما تي غير أحكام الإعدام فيكفي مصادقة المفيَ أو أعضاء الديوان على الحكم» ومن ثم ثقيد صور 
الأحكام في دفاتر الديوان؛ إلا أنه قي حالات كان الحكم بالإعدام مرهوئًا .عوافقة السلطان» حي و إن 
كانت الجهة ال لا ترى شرعية إنفاذ الحكم بالإعدام شيخ الإسلام» الذي كان يعتبر أعلى مرحع علمي 
ودين ف الدولة؛ من شواهد ذلك أنه لما شارك شيخ الإسلام علي جال بعبادرة منه قي إحدى الحالات 
حلال عصر السلطان سلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸ه/۲٠١٠-١٠١٠م)‏ في احتماع الديوان الهممايون» 
الذي ناقش حكم الإعدام في مائة وخمسين من موظفي الخزينة بتهمة الاحتلاس» اعترض شيخ الإسلام 


.٠١٦ص أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانيةء بحث محمد إبشيرلي» جا»‎ )١ 
.٠٠ ٤ص‎ »١ج وقارن عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية»‎ ٠٤٦١ المرحع السابق» بحث محمد آيدين» ج١» ص‎ ( 
Davut Dursun: Siyaset ve Dın,s242 (Fr 
۴١ هك ارتورك سعد كرندز: الدوالة العامة احهرلة ص‎ 
۳7۷ e۳ ه) مۇلف ججهول: إتحاف الملوك والألباء ج‎ 
NE 


على هذا الحكم باعتباره يتعارض مع الشريعةء وبناء عليه طلب مقابلة السلطان» وقد انرعح الساطان 
لتدحلهء وقال: (إن كلماته تمس سلطة السلطان)» وإنه لا بحق لأحد وليس من اخحتصاص أحد أن 
a OE a‏ 

ومن صور المحاكمات الي جرت ق الديوان عصر السلطان سليمان الققانون(٦۹۲-‏ 
٤ه/۰ ۱١۹۹٦-۱۰٥۲‏ م) تي آوائل صفر ٤‏ ۹۳ه/۲۷١٠م‏ حاكمة الملحد اللا قابض ) اى 
تهر ق إسطاترل اهر الاد رادغ أن غ غه العف أا مر اغد 
وجاهر بأفکاره دول حو ف او وجل بحضور السلطان » ولم يستطع العلماء جحريح أفكاره» إلا ان 
كمال لناظرته“ فأحضر إلى الديوان بعد حبسه ثلاثا» فجرت مناظرته في الديوان مع لحنة شرعية 


مكونة من قاضيي العسكر وقاضي إسطانبول وشيخ الإسلام» وبإصراره على ضلاله أفيَ شيخ الإسلام 
له بعد أن استاب و كيه فقتل ف الديوان . 


.٠١١ص خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )١ 

۲) ملا قابض: هو إيران الأصل وعرف بقابض العحم وعن حركته وحقيقة دعوته بشكل عام "كانت الح ر كات الدينية في الدولة 
العثمانية تقع دائمًا تحت تأثير التيارات الدينية الصادرة من إيران؛ فقد ظهرت الحروفية قي أذربيجان في النصف الثاني من القرن الثامن 
المحري/الرابع عشر الميلادي» وانتشرت باحتلافاها الدينية والروحية وذاعت بسرعة كتيار باطيٰ... ولا تعرض أصحاب التيار للملاحقة 
ا ال ری ل اال ومن ثم إلى الرومللي» ونتيجة لتر كيبة هذا التيار المذهبية ومنهجه التلفيقي فقد ترك أكبر الأثر 
في الجحماعات الصوفية غير السنية؛ حي إن الحروفية وحدت سبيلها في النفوذ إلى السراي العثمان على آيام السلطان محمد الفاتح -۸٠١(‏ 
۸١-٦‏ )» ولم تفلح حهود الصدر الأعظم محمود باشا مع المولى فناري في تعقبهاء والقضاء عليهاء ولم تحل دون انتشارهاء 
فحادثة الملا قابض في عصر السلطان سليمان القاوني (١۹۲-٤۹۷ه/١٠١٠-٦٦١٠ء)‏ دلالة على استمرارها وانتشار العيساوية بين 
المسلمين أنفسهم» والعلماء وملا قابض منهم؛ نما يلفت النظر إلى تأثير الحروفية البالغ هذا الشأن» فمن المعروف أن لعيسى عليه السلام 
مكانة حاصة عندهم. انظر: أحمد عبد الله نحم: التعليم في الدولة العثمانية (ط١»‏ مصرء دار المداية: ۱٤۳۰‏ هھ / »)۲٠٠۹‏ هامش *» 
ص٥٦۰۱ .۱٦١‏ 

.۷۲٣ص امد د هده اوغلو: حامع الدول» ج۲»‎ )٣ 

ء) كمال باشا زاده» المعروف بابن كمال» شيخ الإسلام التاسع في الدولة العثمانية قي عصر السلطان بايزيد الثاني -۸۸٦(‏ 
7 -۱۲٥۱م)‏ وسلیم الأول (۲۰-۱۰۱۲/۹۲۹-۹۱۸٥۱م)‏ وسلیمان القانوي (٦۹۲-٤۲۰/۱۹۷٥۱-٦٦١۱م)‏ بدا 
حنديّاء م كان تلميذا للعا م الحهبذ ملا لطفي» كما تلقى العلم على كثير من العلماء فانخرط في سلك العلماء وتولى القضاء في أدرنةء م 
تولى التدريس في مدرسة بايزيد الثان» ثم قاضي عسكر الأناضول في عصربايزيد الثاني ثلائة أعوام» صحبه سليم الأول في حروبه کلهاء 
وكان سليم يوقره» وبلغ مارلة عالية في عصر سليمان القانون» وأطلق عليه مفي الإنس والجان» وكان يستفئ في معضلات المسائل 
الدينية» ظل شيخ للاإسلام ثمانية أعوام حن توق عام۰٦۱۰ه/‏ ١٠٦٠م.‏ انظر طاشكپري زاده: الشقائق النعمانية» ص٦۲۲»‏ حسين 
اللصري: معجم الدولة العثمانية ص ١٥١١ء .٠١١‏ 

.٠١١ ء١٠١١ بجم: المرحع السابق» ص‎ )٥ 

) اوغلو: المصدر السابق: ج۲ ص٣‏ ۷۲. 
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وعا أن القضايا ال ينتهي ها الحكم بالإعدام كانت تنفذ ف الحال من قبل الجلادين فإن موضع 
"حلاد دحشمة سي"؛ أي مياه الجلاد كان في السراي بالقرب من الديوان“ لإقامة مثل تلك الأحكام 
على الفور. 

ومن مهات اتضاصاة القضانة مسدادا هة الا قراف و اة القضاصة العامة عل كاه 
حهود القضاة ونوايهم من خلال إيفاد مفتشي الأحكام إلى المناطق الي تكثر فيها الشكاوى العدلية؛ 
ليقوموا بإحراء التحقيقات اللازمة» وكانت هذه الحالات مثل قضايا المرعى والحدود إذا ماطلب 
امتنازعون تدحل الحكومة فيها للفصل منعًا لحدوث أي حوادث مؤسفة» ويكون موثوق بكفاءتم 
يجرون التحقيق في مكان التزاع لإظهار احق من المبطل» وعلى ضوء نتيجة تحقيقهم يصدر الفرمان 
وينفد الحكم ا 

عازف ن الأعصامات افاه رمه ديرن اممايرن ر فة كجهار كا إا 
حانب الحاكم الشرعية ف الدولة العثمانية؛ فإنه أساسًا م يتشكل للإيفاء بوظيفة القضاء حصرا 
واستقلالًاء 0 لأداء وظائف إدارية ومالية cey‏ 
@ فالتا : الاختصاصات التعلقة بالشؤون الداخلية: 

لأن الاستقرار الداحلي متطلب سياسي وضمان لتقدم السياسة الخارحية بخطى واثقة للدولة؛ فإن 
ENN E o E a‏ 
E CE E E N‏ 
إيضاح اخحتصاصات الديوان قي هذا الشأآن في موضوعين؛ الأول يتعلق بالسكان» والآحر يتعلق 
بالاحتصاصات الداخحلية المتعلقة بالشؤون الإدارية على النحو التالم: 

#ه الأختصاصات الداخلية المتعلقة بالسكان: 

-١‏ حاية المسلمن الجدد: 

مت الدولة العثمانية المسلمين الجدد بسن (قانون المسلم الجديد)؛ الذي كان ينال به الملسلم 
الجحديد مزايا عديدة كمواطن عثمان يتمتع بكافة حقوق المواطنة» ونص (قانون المسلم الجديد) على: 
ا اراد شخص اأعان اسان فان يان لل نيران امابون» ريي تلف الشهادة ن رر الصندر 
الأعظم» وبعد نطقه الشهادة يتم استصدار فرمان إلى الدفتردار ليصرف له الكسوة وكيس عققدار ٠٠‏ 


.)١٤( أكمل الدين أوغلي (حع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج١» ص۷٤ ١.انظر ملحق (۳)»صورة رقم‎ )١ 
کیال کت فلات وا ام ر‎ © 
۴٣ امك أرزتورك» سعيد كرنذز: الدوالة العتماية احهولة ص‎ 
. ۱۷٥۹ص أوغلي » المرحع السابق» ج۱»‎ )٤ 
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فلس» وبعد ذلك يتم نقله إلى الطبيب الجراج المناوب للتانه طبقا للشريعة الإسلامية؛ لذلك جحد 
ا ات الى لن ادد ر ف الارن اماك الل دقرا له اس ر ج 
الإإحسان إليه والرعاية» حسب ما ورد قي أحد الوثائق العثمانية امحالة إلى الصدر الأعظم: REE‏ 
فإن هذا العبد قد شرف باعتناق الإسلام ونرحو من صاحب المعالي إصدار فرمان بصرف الأموال 
E TT‏ 

واستطاع العثمانيون بهذه الإجراءات المتسمة بالعدالة والترحيب والتشريف بالاحتفاء بكل من يعتنق 
إذ كان يمكنهم الالتحاق بالجيش أو البلاط ومنحهم حق المواطنة الصالحة على سبيل المثال: كان الوضع 
الاحتماعي والاقتصادي الذي منحه العثمانيون لرعاياهم البلقانيين مغريًا؛ حيث أقبل الكثير منهم على 
اعتناق الإسلام» وفتحت أمامهم سبل الترقي إلى مناصب القيادة وتبؤوا أرفع المراتب باعتبار أن 
المسلمين فقط هم الذين بمكنهم الانتساب إلى الجيش والخدمة قي إدارات الدولة» وكانت أرفع المناصب 
في عصر سليمان القانون (٦۹۲-٤۹۷ه/١١١٠٠-٦٦١٠م)‏ دار من قبل المديرين ذوي الأصل 
EN‏ 

۴- حقيق التوازن بين الطبقات الاجتماعية: 


لدعم الاستقرار الداحلي حرى تعريز التوازن بين الطبقات الاجتماعية بسن قوانين بمكن 
تصنيفها بالاجتماعية والاقتصادية لتسيير العلاقة بين الرعايا زراع ا E‏ 


ولتحقيق التوافق ن ناض الان ق الأقاليم العثمانية» كانت الدولة شديدة الاهتمام باک 
فرد قي طبقته على اعتبار أن ذلك من مستلزمات النظام السياسى والاجتماعى والانسجام» وكان من 
اللمكن تحقيق هذا الانسجام عن طريق التعاون بين الطبقتين الرعايا والسباهية وفق نظام التيمار» الذي 


.)٤١(مقر ملحق رقم (۳)»صورة‎ رظنا.٥‎ ٤۲ص‎ >»١ اللائحة القانونية» دورية المظاهر» بحلد‎ )١ 

Ismail Uzunçarşıli: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s29 (Y 

۳) فايقة محمد بحري: "أثر الدولة العثمانية قي نشر الإسلام في أوروبا"» رسالة ماحستير» قسم الدراسات العليا التارجخية والحضارية» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» (جامعة أم القرى» مكة المکرمة: ٤۰۹‏ ۱ه / ٩۱۹۸ء)»‏ صه٠.‏ 

)٤‏ السباهي: حندي في الفارسية» وكان يطلق على الفارس من طائفة الفرسان» ويقطع له أرضًا مقابل خدمته العسكرية في أول عهد 
الدولة العثمانية. حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص١آأ٠٠.‏ 

ه) أكمل الدين أوغلي ( جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج٠»‏ ص١أ۷٠.‏ 
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يخضع لنظام القطا ع العسكري ونظام الالترام؛ الذي لم يخضع لنظام القطاع العسكري؛ على سبيل 
نال تمد السباهية الرْرًاع بكل ما يحتاحونه للأرض» وينصرف الأخحير إلى زراعة الأرض وفلاحتها فينتفع 
الحميع بخيراتهاء ويسددون ما عليهم من ضرائب للدولة والملترمين؛ ما يعود بالنفع على الحميء. 

وقي ذات السياق فمن المشاكل الداحلية المتعلقة بالطبقية الجتمعية؛ الي استلزمت وضع قانون يحد من 
استفحاها المشكلة الناجمة عن تطور وتعقد نظم الإدارة في الولايات العثمانية ف القرن العاشر الهجحري | 
السادس عشرالميلادي» وما شهده من ضم البلاد العربية والاتساع يي الرومللي بتحول ابحتمع على 
أساسه إلى طبقتين: الأول طبقة الإدارة وأهلها من جنود وعلمايء والثانية الطبقة العامة من الرعايا 
مختلف أنشطهم واتحاهاقم ما عضل مشكلة الإدارة العغمانية» وزادت من مسؤولية الديوان الممايون 
في تنسيق العلاقة بين الطبقتين دونما استغلال أو افتراق» ومن المعلوم أن مثل هذه المشكلات تتطلب 
ل ار فآ ي ع الف ال اق وا را ات ا دهن ا 
بين الطبقتين» الي قد تؤدي إلى ما يخل بالأمن والاستقرار الداحلي» وعليه كانت هذه المسؤولية رمانة 
ميزان ومؤشرًا على قوة السلاطين وتوجه الدولة وقونا“» ولب المشكلة هي رغبة الرعايا الذين 
بحاولون كلما سنحت الفرصة الالتحاق بسلك الجندية؛ بينما الدولة مع كوما لم تغلق هذا الباب تماما 
كانت تضع العراقيل لالتحاق الرعايا بسلك الجندية» وتحول دون دخوهم بالقوانين الصارمة الواضحة؛ 
لا سيما ق القرنين العاشر والحادي عشر المجريين/ السادس عشر والسابع عشرالميلاديين بإصدار 
فرمانات متلاحقة لإقرار ذلك الوضع“» وحى لا تخل في ميزان الطبقات الاجتماعية» وكان أقصى 
عة اة الخال لفاون ف هد الان امرض اللا كه . 


۴ - مسؤولية الديوان عن تحر كات السكان» وتطبيق إجراءات تضمن عودقم إلى أماكنهم 
القديعة: 


لا كان التيمار الذي يعطى للسباهي يشمل الأرض والفلاحين معّاء خلال القرن العاشر الهجري/ 
ا لخامس عشر الميلادي كانت الرعية هي العنصر الأساسي ف كل المشاريع الزراعية؛ لأن ذلك الوقت 


)١‏ الالتزام تقدم مصادر الدحل الحكومي للمتعهدين "الملتزمين" مقابل مبالغ مالية مقطوعة؛ بحيث يدفعها الملتزم مقدمًا للدولة» ثم يحصلها 
أضعافا مضاعفة من الحتمع بالاستناد إلى قوات حكوميةء وقد بدا هذا النظام منذ القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. 
سهیل صابان: العجم الموسوعي» 9 
۲) إماعيل ياغي: الدولة العثمانية» ص٦۸‏ ۸۷.' 
۳) صبحي عبد المنعم وعبد الحميد سليمان: دراسات في تاريخ الدولة العثمانية (د. ط» الرياض» مكتبة الرشد ١٠٤٠ه)»‏ ص٦١٠›‏ 
o‏ 
)٤‏ أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص٦٤۲.‏ 
ه) عبد المنعم» سليمان: المرجع السابق» ص۷١۲.‏ 
) أوغلي: المرجع السابق» ج۱» ص .٥۸۲‏ 

ANA 


كان حجم الأراضي القابلة للزراعة أكبر من القوة العاملة وهكذا؛ فقد أدى العدد المحدود للأراضي غير 
اوزغ ا اعات وراص ون ااب التيمارات؛ الذين كان يحاول كل واحد منهم حذب 
اعا ا د کان اا ای ری ا ار رض ااا ا رال مدر و نے 
انتقال الرعية من مكان إلى آحر» وهكذا سمح للسباهي أن يعيد الفلاح الذي هرب منه حلال فترة 
اف ال ر ع ب رکه ا ا داق ا اا 

وٽ دات السان التعلن رطن السكان أقر الستلظان عون الفاتح ( ° 71-۸ ۸۸ھ /ا ه4 | 
١‏ م) السماح بعودة السكان الأصليين الذين غادروا إسطانبول غداة الفتح؛ منهم اليونانيين وغيرهم 
من المسيحيين» وشجعهم ليتوطنوا في المدينة باستصدار أمر بإرسال العائلات الغنية والفقيرة على السواء 
من كل مقاطعة إلى إسطانبول» وقد أرسل الأوامر إلى القضاة والولاة في كل مقاطعة» وأرغموا إرسال 
العائلات إلى إسطانبول» وأعطي للقادمين الحدد منازل» ومثل هذه الإحراءات تحقق توازًا سكاني 
وتسهم قي إعمار المناطق المفتوحة. 


e 
( N 


٤‏ - مسؤولية إحصاء السكان: 


ل اون رة احا اكان فما لى راد ا عا ا و 
إحراء التعداد السكان-؛ ومن تم متابعة توفير كافة احتياحاتمم» والخدمات الى تتلاءم مع هذه الزيادة 
من مركز الدولة بإيفاد حملات تفتيشية للقيام بتلك المهام”" لراقبة تفعيل القرارات المتعلقة بشؤون 
الزات رالا العامة رعا كان ئى عا خفن روزا القورن الاد جال م ت فر الاج م 
لمياه؛ لاحتمال زيادة السكان في إسطانبول يومًا بعد يوم» وقي حالة الزيادة وحسب الضرورة فإنه يتم 
عقد الديوان بصورته الطارئة لمناقشة هذا الأمر مع المحتصين في المندسة؛ ليناقش معه إمكانية زيادة مياه 
إسطانبول ومن ثم تم إحراء اللازم “. 

-٥‏ مسؤولية الديوان عن الحفاظ على التوازن الحساس في استقرار العلاقات بين مركز 
السلطة وأجهزقا خار ج العاصمة في الولايات» والحد من حاولات التمرد الق تدشب ها"“: 


.٠١۷١ص خحليل إينالجيك: تاریخ الدولة العثمانية»‎ )١ 

اا ر ار لر طا را 0 

Necati Gültepe: Mührün Gücü,s105 (r 

Ismail Uzunçarşılıi: Saray T'eşkilat,s225 ( 

ه) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» جا» ص٤۷٠.‏ 
a‏ 


من التدابير الي تفعل مسووليته في هذا الإطار إيجاد ديوان الولاية بشكل يحاكى الديران الهمايون ف 
وظائفه وتشكيلاته ليحل مشكلات سكان الولايات» وتعين البكلربكية وأمراء السناجق تبعا لطبيعة كل 
E‏ 

NOC O E E E O 
والسلم الداحليين من خلال النظر يي مطالبهم بعقد اجتماعات قبل اللجوء إلى المواجهات والمصادمات؛‎ 
لاتخاذ إحراءات مناسبة حياها؛ ففي عام ۱ه |/ ۲٠١٠م حدثت تمردات قي الأناضول» فطالبت‎ 
قوات القابو قولي السلطان بعقد ديوان طارئ» فما كان من السلطان إلا الاستماع إلى مطالب المتمردين‎ 
على برلا فصر فاون وا ها ايا‎ 


الاختصاصات التعلقة بالشؤون الداخلية الإدارية: 

-١‏ استصدار قرارات تعيين ونقل وترقية وعزل الموظفين: 

لا يکن تعيين أو عرزل الملسؤولين رفيعي اسو و مان فر من الديوان؛ إذ يتم تعيين 
لوزراو اا اة ار ا کر ج بر اوا م لیران 

و كانت تصدر قرارات نقل المسؤول إلى مكان آحر» إذا اتضح عدم كفاءته في المنصب المخحول 
له» ونقله إلى منصب يتناسب مع إمكانياته""» أما عن العزل فلا تصدر قرارات العزل في حق موظف 
O Ea‏ 
عسؤولياتمم الموكلة إليهم يتم عزهم وخلافا لذلك إذا أثبتوا كفاءتمم وعملهم لإعمار البلاد والترفيه عن 
العباد؛ ففي هذه الحالة تمد هم سنوات الخدمة في مناصبهم“ وتنم ترقيتهم. 

وأما ما يختص بالترقية فبالإضافة إلى استحقاق الموظف ها بإثبات كفاءته» كان التمتع بالاستقامة 
والدين متطلب من متطابات الترقية”» وطبقا لنظام الترقيات الصادر من الديوان فكانت تتم باستصدار 
براءات منح التيمارات والزعامات للأفراد المحميزين بالجيش طقا لنظام معين» ومن المشمولين بنظام 
الترقيات أمراء الأمراء؛ ممن بحكمون الإمارات الحدودية والأقاليم؛ وكان يتم استدعاؤهم في الديوان» 
فيعطون براءة الترقية الخاصة بهم» فيحصلون على الزعامات والتيمارات مكافأة هم» فيتوارثوماء وتظضل 
هم مدى الحياةء إلا ني حال مصادرة الجيش ها “. 


1 اأکمل الدين أوغلي ( مع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي » جا» ص .٠۷٤١‏ 
Ismail Uzunçarşılı: Saray Teşkilat,s226 (¥‏ 
۳) محمد راشد مالاطاوي: تاريخ راشد» (د. ط» إسطانبول» المطبعة العامرة: ۱۲۸۲) ج۲» ص .٠۹۷‏ 
)٤‏ أحمد حودت: تاریخ حودت» ج۱» ص٩۸.‏ 
)٥‏ بجوي ٳبراهيم: تاريخ بجوي» ص ٤٤١‏ . 
بخردت الصادر الاق حا ص 
ت 


۴- مسؤولية الديوان في الإشراف على الخدمات الخاصة بالتعليم با فيها الشؤون الدينية ومدارس 
الأوقاف": 


کان الديوان الهمايون وجحهة العلماء من أرحاء الدولة لرفع تظلمامم حول عزهم بغیر وجه حق») 


أو استصدار براءات لتجديد ما بيدهم من مهام» وهذا ما دفع العام بدر الدين الغزي اا ف 


1 


عقو لاطا ان اون( 0 ق ق ا که دیق رن 
إسطانبول". وكذلك العام الحجازي إبراهيم الخياري”“ الذي ارتحل إلى إسطانبول قي عصر السلطان 
محمد الرابع (۱۰۰۵۸- ۱۰۹۹ ه/ -۱٦٤۸‏ ۸۷٦۱م)؛‏ لتجديد عمله بالتدريس بعد أن عزل بغير 
وجه 

وقي إطار مهام الديوان المتعلقة بالأوقاف كان يو كل إلى المفتشين الذين يندرحون في الطبقة الثالفة 
من وظائف القضاة أعمال المراقبة لإدارة الأوقاف الخيرية» وحصوصًا تلك ال تحت إشراف شيخ 
الإسلام والصدر الأعظم ورئيس خحصيان حرم السلطان. 


وبالنسبة إلى المدارس الوقفية فالديوان مسؤول عن تعيين المدرسين وتحديد رواتبهم» ومحديد رواتب 
الطلاب والعاملين بالمدرسة قي المدارس الوقفية» بعد أن كان الواقفون هم من يقومون بالتعيين على 
فا ا 


وهناك العديد من الأحكام -الأوامر السلطانية- في دفاتر المهمة الصادرة من الديوان الهمايون عن 
الو ظائف المؤقته و طبيعتها ال حولت للمدرسين» ال تشمل القيام عهمات مؤقتة: مثل تسجيل الاوقاف 
إسطاتبول و خارحها» والتفتيش غليهاء و التحفيق ق المخالفات الالية من شي الأنواع» وعمل 


Necati Gültepe: Mührün Gücü,s105( 
بدر الدين محمد رضي الدين محمد الغزي العامري الدمشقي أبو الب ركات» فقيه شافعي وعالم بالتفسير والأصول والحديث» من مواليد‎ )۲ 
أخذ العلوم من كثير من علماء دمشق» تصدر للتدريس والإفتاء والتصنيف» رحل إلى‎ »مء١٤۹۹/ه۹‎ ۰ ٤ من ذي القعدة‎ ٠١ دمشق‎ 
»م٠١۷٦/٥۹۸٤ مصر» وأحذ عن الكثير من مشايخهاء تقلد منصب مشيخة القراء في دمشق» والتدريس في عدة مدارس» توفي في شوال‎ 
تحقيق‎ »م٠١۷۷‎ -۱٤۹٩ ودفن حارج باب توما من أبواب دمشق. انظر: بدر الدين العامري الغزي: المطالع البدرية في المنازل الرومية‎ 
.٠١ ›ء١١ص‎ »)۲٠٠٤ وتقدي: المهدي الروايضة» (ط ١ء عمان» دار الفارس:‎ 
٠١ض المصدر نفسه ۽‎ )۳ 
|٠٠۳۷ هو الشيخ إبراهيم بن عبد الرحهمن بن علي بن موسى بن خحضر المد الشافعي» ولد قي المدينة المنورة في الثالث من شوال‎ )٤ 
السادس من حزيران ۲۸٦۱م» كان أبوه من أعلام القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي» فنشاً ف بيت علم ومعرفة» درس‎ 
في المدينة المنورة التفسير والمنطوق والمفهوم والحديث والنحو» حي أصبح مدرسًا في إحدى مدارسهاء وكان أحد المشاهير في الحديث‎ 
والمعارف وفنون الأدب والتاريخ» رحل إلى مصر» فاستجاز للخياري كل من أخذ عنه من كبار العلماءء توي في الثاني من رحب‎ 
بالمدينة المنورة فجأة» وقيل: إنه دس له السم فمات فدفن بالبقيع. إبراهيم الخياري المدي: رحلة الخياري (تحفة الأدباء‎ م١۹۷۲/ه‎ ۴۳ 
.١١ - ٣ص وسلوة الغرباء)» تحقيق: رحاء محمود السامرائي» (د. ط» الجمهورية العراقية: دار الرشيد للنشر: ۱۹۰۰)» جا»‎ 
. الصدر نقسه» ج۰۱ ص۲۸‎ (° 
.٠١ص أكرم كيدو: مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» (ط۱» بیروت» منشورات جروس بروس:۱۳٤۱ ه/ ۱۹۹۲ء)»‎ )" 
.٦هص أحمد خحم: التعليم في الدولة العثمانية»‎ )۷ 

RE 


التحقيقات حول الوظائف الشرعيّة والعرفيّة وغيرهاء وهذه الوظائف لقرّر بفرمان يصدر مُوَجها 
لشخحص المدرس» كما كان يُطْلب عند التحقيق في بعض الموضوعات تشكيل لحنة تضم معهم أمير 
ا 

۳- مسؤولية الديوان في التحقق من مسألة مدعي السيادة بالاندساب إلى آل بيت الرسول # 
واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المدعين: 


0. 4 
i 


برز هذا الاحتصاص حينما قام شخص يدعى عليا بدعاء الشرافة قي قيصرية ' بوضع العلامة 
ا لخضراء (علامة الشرافة) باسم أمير» وقام بالتعدي على المسلمين» فرفع قائمقام قيصرية بذلك إلى 
الديوان» فصدر فرمان بتر ع العلامة الخضراء من دعي السيادةء ولا يضعهاء وإذا م بمتنع عن وضعها 
وحب تأديبه من قبل قاضي وأمير قيصرية. 

كما کان يتم ي الذيران اهمايون أعتماد تعن عرفاء نقيب الأشراف الفتشين» وينم ذلك بقن 
نقيب الأشراف معروضًا للديوان الهمايون بشأن التعيين في وظيفة عريف»› EE as‏ 
A CE‏ 

وكان نحاح الديوان في تفعيل هذا الاحتصاص متوققا على الحجهات المحتصة وتعاو فا لتحقيق 
الأهداف المنشودة» كما كان يتوقف على قوة السلطان ومدى حزمه في إيجاد الحلول» وإحلال 
العقوبات على مستحقيها. 
٠‏ رابعا: الاختصاصات المتعلقة بالسياسة الخارجية: 

e Na E 
العثمانية» فمنذ بداية ظهور الدولة وهي تنظر إلى العلاقات الخارحية من منظور المبدأين الإسلاميين دار‎ 
الحرب ودار الصلح» وكانت تستقبل السفراء القادمين من الغرب قي إطار مبداً الأمان؛ ما يشكل دليلا‎ 
واضحًا على القاعدة الإسلامية الى ارتكزت عليها الدبلوماسية العثمانية» أما السبيل الذي سلكته يي‎ 
الغالب» وهي تقيم تلك العلاقات "الخارحية" فهو سبيل الفتوى» وكان منهجًا حاريًا على امتداد مراحل‎ 
التاريخ العثماي» وما يؤكد ذلك هو جع الفتاوى الصادرة في كتاب الفتاوى تحت عنوان: 'كتاب‎ 


.۲۹۲ أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد ابشيرلي» ج۱» ص‎ )١ 

۲) قيصرية (قيصارية» قيسارية) K415211۷16‏ مدينة ني تر كية الآسيوية» مر كز لواء يبحمل الاسم نفسه» قي ولاية بوزاووق» وهي مدينة 
مغرقة في القدم» تقع عند حبل أرحيس حاليًاء واسم قيصارية أطلقه عليها القياصرة الأوائل والأباطرة الرومان على الأقل على ٠۷‏ بلدة تي 
الشرق الأوسط وخمال إفريقياء لم تذكر المصادر العربية سوى بلدتين قيسارية في تر كيا وقيسارية تي فلسطين. انظر: س. موستراس: المعحم 
ای ج 2 

.٠١٠١ص مراد صارحيك: نقابة الأشراف في الدولة العتثمانية» ترحهمة: سهيل صابانء (ط ١ء القاهرة» دار القاهرة: ۲۰۰۷ م)‎ )٣ 

.۲ ٠١ ›»۲٥۹ المرحع نفسه » ص‎ (<٤ 


TZ 


ار و اساد ل لت ادى قا ا 
E E E‏ 


ولا لم يكن في الدولة العثمانية حي تأسيس نظارة اللخارحية أواسط القرن الثالث عشر الهجري | 
الاسم فر اليلادي هار اشر تقر النبلوماسيت كان الذيران معاون ن مقذمے الإدارات الى 
تتولى إدارتماء وكافة الأعمال التنفيذية في هذا الحال» وهو عخوّل باتخاذ القرار والتنفيذ بإقرار السياسة 
الرئيسة للدولة» والحفاظ على مبادئها الثابتة ق علاقتها مع الدول الأحرى» ولكون الديوان أوسع 
E BE e N aS‏ 
لأسلوب عمله في تقسيم العمل بين الأعضاء كل حسب تخصصه» كانت المسائل الخارحية تدخحل ضمن 
مسؤوليات الصدر الأعظم والأعضاء الآحرين» من حيث الأساس والتعاون بينهم تي بعض المسائل؛ ففي 
ی وو ا ا و ی ا و و ی و 

E E E EEE 
من خلال تنظيم العلاقات الخارحية والدبلوماسية» فكانت مسؤولياته ضمن هذا‎ )م۲١٠٠١/ه١٤۳١(‎ 
الاحتصاص على النحو التالي:‎ 
1-مسؤوليته عن شؤون السفراء المعرر إرساهم إلى الدول الأجنبية والمسائل الت يناقشوفا›‎ 
واستقبال السفراء القادمين من الدول الأجنبية بوجه خاص و مناقشة المصاح التجارية لتلك الدول‎ 
وطلباقا لوضع سفراء دائمين“‎ 

كانت الدول ترسل إلى العثمانيين نوعين من السفراء: سفراء فوق العادة» يبحضرون لأداء مهام 
معينة» وسفراء دائمين مقيمين» وأول من أرسل سفراء مقيمين اعتبارًا من سنة ۸٥۸‏ ه/ ٤١٤٠م‏ 
البندقية» وسمي سفراؤها بال "باليوز"» وكانت البندقية هي المؤسسة للدبلوماسية الحديثةء ثم أرسلت 
فرنسا أواسط القرن العاشر الهمجري/ السادس عشر الميلادي» وإنجلترا قي أواحره» وتلتها فور هولنداء ثم 
بقية الدول الأوروبية الواحدة تلو الأحرى في إرسال سفرائها الدائمين المقيمين في إسطانبولء فالدول 
الأوروبية بطبيعتها كانت تبحث عن مصالحها لتحقيق مكاسب سياسية وتحارية» وتتسابق لخطب ود 
الدولة العثمانية؛ لتستقوي ها وتكسبها إلى حانبها ثي حالات الحرب أو تييدهاء أما ما يتعلق بالدول 
الآسيوية إذا ما صح أن نطلق عليها شرقية -عقابل الدول الأوروبية الغربية- فالدولة الوحيدة الي 


.۲۲۹ أكمل الدين أوغلي (حع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص‎ )١ 
.٠۷أ١ص‎ »١ج‎ » المرحع نفسه»‎ (۳ 
المرحع نفسه» ج۱» ص۲۳۲.‎ )٤ 

E 


أرسلت سفيرًا دائمًا إلى الدولة العثمانية هي الدولة الصفوية/إيران فققط حن عام ١١۳٣١ه/‏ 
۲مم وتم وصول أول سفير روسي ومعه جملة من المدایا في عام ۸٩۹۸‏ هل/ ۹۲٤۱م‏ في عهد 


السلطان بایزید الثان (۱۸-۸۸1 ۹ه / -۱٤۸۱‏ ۱۲١۱م‏ . 


وإزاء هذا التنوع من اخاس السفراء کان الديوان ينظر ق الطلبات الى يتقدم بم ال هرا 


منهم» ثم معاقبة من يذنب منهم أحياًا في الديوان نفسه". 


وكان موضوع سلامة السفراء وأمنهم ثي الطريق من الأمور الي يؤدي الإهمال فيها إلى انسداد 
قنوات الدبلوماسيّة» فكانت الحكومة العثمانية ترى في السفراء القادمين إلى إسطانبول أو العابرين لدول 
خر من أجل الرضرل إلبها ضيوداق أماغا تشع باما سز رة فن حصاته و أشي رخدت أن 
أرسلت الحكومة العثمانية إلى إمبراطور النمسا فرديناند قي سنة ۹٤۸‏ ه/١٤‏ ١٠م‏ معاتبته قي شأن أخحيه 
شارل الخامس وموظفيه؛ بسبب احتجازه السفير الفرنسي في إيطاليا؛ بينما كان ق طريقه إل 
إسطانبول» وطالبته بالإفراج عنه“. 

وبالنسبة إلى استقبال السفراء في الديوان؛ فكان يتم طبقا لقانون استقبال السفراء في التشريفات 
العثمانية؛ إذ كانت قاعة الديوان أقصى ما يسمح للزائر الأحبي دخوله قي القصرء باستثناء السفراء 
الذين يستقبلون استقبالا رسميًا“ ولا شك أن الاتصال مع البيزنطيين أصحاب التقاليد الدبلوماسية 
ET TT‏ 

وكان أبرز ما نص عليه قانون استقبال السفراء: "إلزام السفير بمقابلة السلطان العثمانيء في أيام 
انعقاد الديوان وغالبًا كان يوم الثلاثاءء وهو اليوم الذي يوافق العرض على الساطان» وتوزيع العلوفات 
(الرواتب -المعاشات) على الحنود» ويلزم السفير بإحضار المدايا للسلطان» وعند حضوره إلى السراي 
كان يظل عند الباب الأوسط حن إتمام قراءة الفاتحةء إذا كان غير مسلم» وكان يسمح لسفير بالدخحول 
بعد إبلاغ الصدر الأعظم بحضوره» و كان يصطحبه المترحم» وعندما يقترب من قاعة الديوان كان 
يدحل الموضاأة القريبة من الديوان ليتوضاأً بقصد الطهارة» وبعد حضوره مناقشة الديوان» كان يسمح له 


.٠"٤٠١ص يلماو أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲»‎ )١ 
.٠١۸ حلف دبلان الوذينان: الدولة العثمانية والغزو الفكري (ط ١ء مكة المكرمة» مطابع حامعة ام القری: ٩۱۹۹م)» ص۱۲۷ء»‎ ) 
أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانيةء بحث محمد إبشيرلي » جا» ص ١۷ء عبد الرحيم بن حاده: العثمانيون‎ )۳ 
'. ١١٠١ص‎ >. الم سسات والاقتصاد‎ 
المرحع نفسه » ج۱» ص۲۳۱.‎ )٤ 
.٠٠ ٥١ص برنارد لويس: إسطانبول وحضارة الخلافة»‎ )٥ 
.۲۲٠ص‎ »٠ج أوغلي : المرحع السابق»‎ )٦ 
a 


بتناول الطعام ت قاعة الديوان» وبعد الطعام يلبس الخلعة استعدادا للدحول على السالطان قي غرفة 
العرض» وبعد أن يؤذن له بالدحول يقبل أثر السلطان» وتؤحذ الرسالة ال يحملها السفير» ويتم تداوها 
حى تصل إلى الصدر الأعظم ويضعها بجانب عرش السلطان» ويدحل السفير وجيب عن السؤال السهل 
الذي يلقيه السلطان» تم يقوم السفير بتقبيل أثر السلطانء تم يخر ج ويأحذ الصدر الأعظم الرسالةء ويأمر 
بتر جمتهاء وبعد ذلك يتم تلخيص مضموها للر كاب ا 


وكان الديوان يناقش المصال التجارية للدول الأحنبية »والامتيازات الي تحصل عليها »ففي مُاية 
الاتصالات الي جرت في إسطانبول قدم الديوان الممايون إحازة سلطانية (إحازتنامة ءهمايون) فقد قده 
باسم الملكة إليزابيث إلى التاجر هاربورن؛ الذي كان بمثل الحكومة الإنجليزية بشكل غير رمي» وكان 
ق و ت و اا ويقوم بالتهيئة ها مساعدة قي 
ذلك البيلكجي والقلم المنوط به" . 

في المقابل كانت الدولة العثمانية ترسل إلى دول أوروبا وآسيا وإفريقيا سفراء مؤقتين لأغراض 
معينة» يعود السفير بعد حتام عمله» ولا يقيم بذلك القطر» وهناك من يبقى عدة سنوات؛ لكن هذا 
البقاء مرهون بإنجاز مهمة معينة» وكان السفراء العثمانيون يستقبلون باهتمام بالغ عند إرسالم ي 
بعثات مؤقتة وفوق العادة؛ لأنه من وحهة نظر الدول الموفد إليها قادم من ثقافة وختلفة حًا . 


ت 


وكل سفير عثمان كان يقدم تقريرًا تحريريا إلى الديوان بعد إهُاء مهمته الدبلوماسية وعودته» 
وهذا التقرير يسمى "سفارتنامة"» وكانت بعض التقارير على شكل كتاب يحاول توضيح كل نواحي 
ذلك البلدء وبالتالي شكلت مصدرًا من مصادر التاريخ العثماني. 


۲-مسؤولية الديوان في تنظيم العلاقات الخارجية وعقد الاتفاقيات: 

إن هذه المسؤولية نشطت بتطور العلاقات العثمانية وتعدد صور الاتفاقيات الي تعقدها الدولة 
العثمانية مع الدول الأحرى؛ الي قد تلجأ إليها استجابة للمواقف الدولية والظروف الخارحية من عصر 
إلى عصر لتحقيق مصالح عسكرية ودفاعية وجحارية» أو لتحييد بعض الدول للتفر غ لإنحاح ملاتا قي 


للاسترادة حول قانون استقبال السفراء انظر: اللائحة القانونية دورية المظاهرء جلد >٠١١١ >٠١ ٤ص >١‏ عطا الله أحمد بك طيار 
زاده: تاريخ عطاء (إسطانبول» ضمن مطبوعات التر كية العثمانية الميئة المصرية العامة للکتاب: ۱۹۸۲ء)» ج١»‏ ص٠۲۷»‏ مراد دوهسون: 
نظم الحكم والإدارة» ص ۲۲۲- ۲۲۷» انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم .)١١۷( »)١١(‏ 

) سیم الحدیث عنه تفصيلا قي فصل لاحق. 

)٣‏ كمل الدين أوغلي (حمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي » ج٠»‏ ص۲۳۲. 

.٠٤٠٥١ص يلماز أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲»‎ )٤ 

)٥‏ المرحع نفسه» ج۱» ص‌۲۳۲. 


E e 


استقوت بالدولة العثمانية بعقد الاتفاقيات معها. 


فمن مظاهر الدبلوماسية العثمانية الفذة أمُم إذا ما أحسوا أن هناك خحطرًا في علاقاتمم مع إحدى 
الدول» ويشكل عائقا في إنحاز حملة ما يتجهون إل إعادة تنظيم العلاقات دف التحييد» وهذا ما صدر 
عن السلطان سلیم الو ل(۹۲۹-۹۱۸ه/۲٠١١٠-٠٠١٠م)‏ حينما أراد تر كيز اهتمامه على الجبهمة 
الشرقية لمواجحهة الصفويين والمماليك؛ حيث سعى لتأميين الحبهة الداحلية» فشر ع ي عقد معاهدات 
عة مه اللدية وار و رسيا فاا عهدا من العاقات السلمة مع أوروباة فز ره بد 
العلاقات الدبلوماسبة مع أوروبا“. 


وقي صورة ات ئ حت الساسة الخارحية ق القرن العاشر امجري/السادسعشر اليلاذي من 
حديدا في محال العلاقات الدولية؛ وذلك بظهور ما يسمى بالامتيازات الأحنبية» وشهد الديوان الهمايون 
عقد أولى تلك الامتيازات الفرنسية“ قي عام ٤۳‏ ۹ه/ ١١١٠م»‏ ووقعها الصدر الأعظم إبراهيم باشاء 
سائغة لألمانيا وإسبانيا). معن أن تلك المعاهدة م تكن اقتصادية بحتة؛ إنما كانت شاملة تستقوى يها 
فرنسا بالعثمانيين» إذا ما قورنت بالمعاهدات الي سبق أن عقدهما الدولة مع مثلي دول أحرى؛ مما 
حعلها تأحذ حيرا في تاريخ العلاقات العثمانية الأوروبية» واستغلت هذا النو ع من المعاهدات في تغلغل 
نفوذها في الأراضي العثمانية لتحقيق مكاسب بحارية واحتماعية ودينية لرعاياها بحجة هايتهم؛ ومن ثم 
حق التدحل ي السياسة العتثمانية لزعزعتها؛ حي كانت إحدى عوامل ضعف الدولة العثمانية فيما بعد» 
ثم إن هذه الخطوة تلتها حطوات دول أوروبية بعثت ممثليها إلى الديوان الممايون لعقد معاهدات بهذه 
الصفة» فاعقبت فرنسا إنحلترا ٩۹۸۸‏ ه/ ۱۰۸۰ م» ثم هولندا ٠١۲١‏ ه/ ۲١٦۱م‏ والنمسا 


. 2111٩ هھه/‎ 


و کان الديوان يطلع على القار القادمة من وات الحدود» اتبا اا چ 
الصلاحيات الممنوحة للبكلربكية "أمراء الأمراء" ف مناطق التخحوم في التفاوض المباشر مع مفوضي 


|) محمد طقوش: تاريخ العثمانین» ص۲١٠.‏ 
۲) إن تاريخ الامتيازات الأحنبية في البلاد الشرقية أقدم من تاريخ عقد معاهدة الامتيازات الفرنسية ۳٤۹/١۳١٠م‏ ؛ حيث يرحع 
عقدها إلى عصر الخليفة هارون الرشيد( ٠ ۹-۷۸٦/ء١۹۲-۱۷ ٠‏ ۸م؛ الذي منح الإفرنج من رعايا الإمبراطور شارلان كتيرًا من 
الضمانات والتسهيلات التجارية» ثم انتقلت هذه الامتيازات للمدن الإيطالية المستقلةء كذلك منح السلطان صلاح الدين الأيوب(۳۲٠-‏ 
۹ --۹۳١١ء)‏ مدينة بيزا الإيطالية بعض الامتيازات» وسبق لمماليك مصر ولاسلطان محمد الفاتح(٥ -١ ٤١١/۸۸٦-۸۰٥‏ 
۱ ءم) والسلطان سلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸١/۲٠١١٠-٠۲١٠ء)‏ أن منحو التجار الفرنسيين تسهيلات كثيرة »أي أن الامتيازات بنيت 
في بحملها على معاهدة السلطان سليم الأول والبندقية٣۹۲۳٥/ ١١١‏ ٠م؛والي‏ تعتبر بدورها امتدادا لتقاليد المعاهدات المصريّة الإفر ية في 
أواحر العصور الوسطى. انظر: نادية مصطفى ( جع وإشراف): العصر العثماني من القوة والميمنة إلى بداية المسألة الشرقية» (ط ١‏ القاهرة» 
اللعهد العا مي للفکر الإسلامي: ۱٤۱۷‏ هھ/ »)۱۹۹٩‏ ص ۲۹. 
۳) يلماز أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 
)٤‏ المرحع نفسه ج۲» ص۲۲۷. 
ه) أكمل الدين أوغلي (حع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج٠»‏ ص١أ۷٠.‏ 

a 


الدول الحاوة حول الخلافات على الحدود» وكانت هذه الصلاحية مخولة بوحه حاص لبكلربكية 

() 
بودین E E‏ و بكلربكية أرضروم  E E CE e‏ 
حدودها. 
خامسًا: الاختصاصات المتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية: 

إن موقع الإمارة العثمانية منذ النشأة كإمارة تخوم» فرض على العثمانيين الروح الإاسلامية 
الجهادية» فتعهدوا تطبيق مبدأً الجهاد؛ وكان الأساس الذي قامت عليه دولتهم غاا کل ا ونصرة 
اللسلمين. وتتجحلى مسۇ و ليات الديوان ثي هذا الاحتصاص فيما يلى: 
1- مسؤولية إعلان الحرب: 

€3 0 س‎ oo 

E تمتو في ال انك اشع‎ a E 
۸۹۲ قرارات الحرب ضد أعداء الإسلام ونصرة للمسلمين؛ فحين اشتد المحوم اران عام‎ 
ه/ ۸۷٤۱م على ما بقى من المدن الأندلسية الإسلامية ق يد المسلمين حي سقطت مالقة» طلب ملك‎ 
-۸۸٦( غرناطة المساعدة من العثمانيين والمماليك بشكل رسمى» فعقد السلطان بايزيد الشان‎ 
احتماع الديوان الهمايون» فتدارس الأعضاء الوضع» وتقرر في فايية‎ )م١١٠۲-١٤١۸١/ه٩‎ 
الاحتماع إرسال قوة بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط فتوحهت إلى إسبانياء "نصرة مسلمي الأاندلس‎ 
من وطأة الإسبان"؛ مما يعي إعلان الحرب على قسطاليا »وآرغون» ونابولي» و صقلية» وأسفرت نتائج‎ 
ال قن اة اط ةغلل مد اة رو ای‎ 
الحرب الي تخوضها الدولة» وكذلك فتاوى تقرير الصلح والسلام أو إبرام المعاهدات”. فالمبررات‎ 


)١‏ بودين ١1ل‏ »ا5: إيالة الدولة العثمانية في الجر» وهي الآن القسم الشمالي من مدينة بودابست الواقعة على مر الدانوب. سهيل صابان: 
العجم الملوسوعي» ص۷٦‏ . 

۲) أرضروم ١۲0011ء8۲2:‏ مدينة تر كية آسيوية شرق الأناضول» مركز الولاية يحمل الاسم نفسه» تقع على سفح جبل غير بعيد عن 
نمر الفرات» كان ا مها الآرمي غارين 63۲1١‏ ثم غير إلى يوسيو بولس ٠٠١‏ م» فتحها السلاحقة في القرن الخامس المجري/الحادي عشر 
ميلادي» ثم العثمانيون سنة ۹۲۳/ ۷١١٠ءم»‏ تم احتلها الروس » وأعيدت للعثمانيين قي العام التالي ٤‏ ۹۲/ ۱۸١٠م.‏ س. موستراس: 
العجم الجغرافي» ص٤ »٤٥٠٤‏ جى شامي: موسوعة المدن العربية والإسلامية»(د. ط» بيروت:دار الفكر الل 5 2 

۳) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي » ج٠»‏ ص۲٠٠.‏ 

ور ااال 

ه) أحمد كوندز» سعيد أوزوتوك: الدولة العثمانية المجهولة» ص٤ .٠٠‏ 

) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية»› ج1› ص4 Yusuf Halaçoğlu: Teşkilatı ve Sosyal ¥apض1, S152."‏ 


a 


الشرعية ضرورة من ضرورات إنفاذ الحملات العسكرية العثمانية قبل اتخاذ قرار الحرب لكسب المزيد 
من التأييد الشعي والإسلامي لقرارات الحرب » فقبل مواحهة الصفويين الحربية عقد السلطان سليم 
الأول (۹۲۹-۹۱۸ه/١١١٠-٠٠١٠٠م)‏ الديوان» وصرح بأن الشاه إمماعيل الصفوي يفرّق كلمة 
E TT CENE TT‏ 
فكانت المواجهة في چالدیران ۹۲۰ ه/٤‏ ١١٠م»‏ وأسفرت عن نصر العثمانيين بدحول تبريز» 
افا غل ازيان 

وف السياق ذاته أف شيخ الإسلام أبو السعود أفندي بفتح جزيرة قبرص ني عهد السلطان سليم 
الثاني oN 4-۱ 1/۹۸-۹۷ ٩(‏ ا وتم فتحهاق عام (۹۷۸ه/ ON‏ 

وكان الديوان يقدّم اقتراحات للسلطان في المسائل الحربية» ولا شك أن تطعيم الديوان 
بشخصيات عسكرية أخحرى إلى جانب الصدر الأعظم .عنحهم عضويات غير دائمة كرئيس البحرية 
(قبودان باشا)» وآغا الإنكشارية(مثل القوات البرية)» وأمير أمراء الرومللي» وأمير أمراء الأناضول 
بصفتهم العسكرية. کان له دور كبير في تفعيل هذا الاحتصاص المتعلق بالمسائل الحربية؛ وذلك من 
حلال تقليم رؤيتهم واقتراحاتمم في المسائل العسكرية. 

و كان الديوان اون e‏ وضع شروط التصاح» وكذلك شروط الحرب بوحه حاص 
ومتابعة سيرهاء والاطلاع على التقارير القادمة من ولايات الحدود» تم اتبا ع السياسة المناسبة حياهها 
كما تقدم في الاحتصاص السابق» وإصدار الأحكام الخاصة بتوفير المؤن والمهمات العسكرية» وإرساها 
إلى الجهات المعنية. 

کن غ ى ا ا مارو فن اة ردا الاطان مه ال ةن امات ا ا 
إطلاق افر العام ميم جر التيران اممايرن افقريية و النفيدية قت اشرات البافر ادر 
الأعظم وكيل الساطان المطلق لترججمة عملية حروج الحملة السلطانية إلى أمر واقع؛ وذلك من خلال 
اتخاذ التدابير الاعتيادية» والإحراءات الإستفنائية في مثل هذه الظروف» وإبلاغها مؤسسات الدولة 
وتشكيلانما الحلية بقرار حروج الحملة خلال موسم الربيع» وبضرورة تنفيذ ما جاء في الأوامر الصادرة 


في وقتها دون تأحير» والتحذير من التفريط والتساهل قي هذا الخصوص” . 


)١‏ حسين بحيب المصري: صلات بين العرب والفرس والترك. (ط ١‏ القاهرة» الدار الثقافية للدشر: ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۱ء) ص‌۲۹۲. 

۲) حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص۸۷٠.‏ 

)٣‏ إسماعيل ياغي: الدولة العثمانية» ص۹۸. 

.٠٠١۳ص إيلبير أورتايلي: إعادة اكتشاف العثمانيين»‎ )٤ 

ه) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج٠»‏ ص١أ۷٠.‏ 

)٦‏ سيد محمد محمود: نظم الدعم والتموين في الجيش العثماي عصر السلطان سليمان القانون نموذحًاء ٠١۲١(‏ -٦٦١٠م)‏ (ط 
القاهرة» مكتبة الآداب: ۱٤۳۱‏ ه/ ۲۰۱۰)» ص۳۰» .٠١‏ 


0 


۲-مسؤولية تأمين الجحبهة وتوطيد الأمن والحماية أثناء الحرب داخليًا وخارجيًا: 

كان الديوان يقوم باتخاذ عدد من التدابير الأمنية؛ لتحقيق تأمين الجحبهة الداحلية وتوطيد الأمن 
منها: ترميم القلاع والأبراج والحصون والأسوار على طول الحدود وحول المدن المهمة وتجحديدهاء 
وشحنها بالمؤن والذحائرء وحاية الحبهة الداحلية ومؤسسات الدولة الاستراتيجية بتعيين أمراء معتمدين 
على مركز الدولة والولايات المهمة» وتكليف غير القادرين على الخروج للقتال بالقيام مهام الأمن 
الداحلي وقت الحرب» وتأمين الطرق البرية والبحرية قي طول البلاد وعرضها 

و كلض إل أن ليران هة افون اخروت اس لاسة حر وة دفاعة ها عاف رة ق ق 
الإإسلام ق البلقان» وتأمين بلاد الملسلمين؛ مثل دفاعهم عن الحرمين الشريفين ي مكة والمدينة من العبث 
الصليي البرتغالي فيما بعد» وحينما اتبع العثمانيون الأسس الحربية الهجومية نجحوا في مواقع وأحفقوا ي 
أحرى» وتحلت أبرز نحاحاتمم في الاتتصار الأبرز في التاريخ العثمان فتح القسطنطينية(إس طانبول) 
۷ه/٣٥٤‏ ۱ م» في حين م يوفقوا قبل ذلك في مع ر كة أنقرة ۲/۸٠ ٤‏ ١٤٠م‏ في عصر السلطان 
بایزید الأول (۸۰5۹-۷۹۱ه/۰۲-۱۳۸۹٤۱).‏ 
سادسًا: الاختصاصات الاقتصادية: 

انسجامًا مع مفهوم الشرق الأدن للدولة كان الحال ال مالي الاقتصادي أحد النشاطات الرئيسة 
للحكومة إلى جحانب الجال السياسي والقضائي؛ فمالية الدولة ثعَذٌ من أهم مؤسساتماء ولا تقوم الدولة 
إلا بعال للجيش ليتفرغ لسد الثغور» ولموظفي الدولةء وبناء البنية التحتية للدولة. 

ولا كانت الشريعة الإسلامية شكل مصدرًا من مصادر التشريع العثمان ونظام حياة؛ فإن 
الأسس الالية في الدولة تستند إلى أحكام الشريعة المشروعة في كتب الفقه وبالتالي قام الديوان 
Na E EE‏ 

ر گانت ادات و مم ولات الدي ات ى الشوون الاقتصادية والالية واسعة إل خد كير بت 
E Ts‏ كون الازدهار الاقتصادي والعدل في توزيع الثروات أساس الاستقرار السياسي 


0 سید حمد محمود: نظم الدعم والتموين في الجيش العثمان عصر الساطان سليمان القانون ا‎ )١ 
.٠٠١١ص خليل إينالحيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )۲ 
أورهان جانبولات: قوانين الدولة العثمانية» ص1۸.‎ )۳ 


ي) أحمد كوندز» سعيد أوزوتوك: الدولة العتثمانية المجهولة» ص٠۷٦.‏ 


e 


وكانت مسؤوليات الديوان في الاختصاص الاقتصادي على النحو التالى : 

١-تنظيم‏ شؤون الضرائب التي شكلت موردا مهما من موارد الخزينة العمانية؛ وذلك بتقرير 
سياسة ضريبية عادلةء واتخاذ التدابير الفعالة لضمان جبايته': 

لتنظيم ذلك أصدرت الحكومة العثمانية عدة قوانين ف إطار الشرع تتعلق بتحصيل الضرائب 
والتكاليف الشرعية استنادا إلى الأحكام المالية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية» ويلاحظ اخحتلاف 
أسماء ومقادير الضرائب المستمدة من قواعد العرف والعادة؛ وذلك بسبب الصلاحيات الي منحتها 
الشريعة الإسلامية لولي الأمر(الحاكم - السلطان) في هذا ابجال"» وعليها يتم تعيين مقادير أو نسب 
الخراج والجزية وضريبة التجار والأسواق والجحمرك» حسب متغيرات الأحوال الاقتصادية والاحتماعية؛ 
لذلك بلغت متون القوانين العثمانية ا مغات» واستغرقت معظم مواضيعها الخراج والجزية؛ وذلك بأسمماء 
بديلة حسب قوة إنبات الأرض» وحال المكلف اقتصاديًا واجتماعيًا» مع الحفاظ على الأصل والجوهر 
الشرعي للضريبةء فلا يتغيّر منها إلا المقدار أو الأمماء الجارية بالعرف الحلى. 

فعلى سبيل المثال: الضرائب العرفية "التكاليف العرفية" (عوارضي ديوانية)؛ وهي رسوم وضرائب 
أوقات الضائقات المالية للإيفاء بمهمة عرضت فجاأة؛ مثل الحرب» وفرضها جائز شرعا بشرط العدل» 
وفرضت الدولة هذه الضرائب لالايفاء بنفقات الجهاد في البداية» غم صارت معتادة منذ أواحر الققرن 
اوی و ا 
را ن الد ي جا اعا ما ماعب الات ال کن ج ےی ےت 

کانت الساصطاتف تقوم بتقسيم الأقضية إل حانات» وجري عمليات حصر خحاصة» ويسجل كافة 
السكان قي تلك الخانات» وبعد الإحصاء يسقط منها المعافون من العوارض؛ منهم حراس الممرات 
والمضايق» وصناع الجسور وغيرهم ممن يؤّدون للدولة بعض الخدمات» كمستخرحي الملح وزراع الأرز» 
E CI N CE ENT O O‏ 
لقسمة تدفع كل منها مقدارًا متساويًا» على شكل نقدي أو عيئ. 


.٠۷١ص‎ »١ج أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي»‎ )١ 

۲) أورهان حانبولات » قوانين الدولة العثمانية » ص١٠٠٠.‏ 

.ه۸٥ص‎ » أحمد كوندز» سعيد أوزوتوك: الدولة العثمانية المجهولة‎ )٣ 

. ٦۷٠ص‎ » المرحع نفسه‎ )٤ 

ه) حول نظام الضرائب العثمانية وطرق جبايتها وأنواعهاء انظر: أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد 
إبشيرلي»بحث مباهات كوتوك أوغلي» ج۱» ص۸-1۳۹٤1»‏ هاملتون حب»هارولد بوين:احتمع الإسلامي والغرب» ج١ء‏ ق۲ / ص١١.‏ 


ET 


وا سار ت اك مة العانة اتن "غد ال اة " التحن انات نطق الساسات ادل 
في حجباية الضرائب بأنواعها الشرعية والعرفية» فكانت ترسل للقضاة والحكام والإداريين ليعملوا يها 
ويحافظوا عليهاء وأعطوا التعليمات والتوحيهات باستنساخ النسخ وإرساها إلى جميع الحاكم ق الأقاليم 
والولايات؛ حي تؤحذ القيمة المقدرة في القوانين» وعدم الزيادة فيهاء ومعاقبة كل من يتجاوز هذه 
القوانين أو يتلاعب ها. وكل من يقع عليه ظلم في الضريبة له أن يشتكي» وإذا ثبت ذلك يعاقب الجابي 
ly O EO a E as‏ 
شيء تحت مسمى المديّة.وتلك الإحراءات تعد ردا على مامات المستشرقين والمغرضين للحكومة 
العثمانية بالظلم والتعسف في تطبيق نظام جباية الضرائب. 
۲- مسؤولية تقرير أوضاع الأراضي الميريّة ” والأوقاف والأملاك العامةء والحافظة عليها: 


ص ت 
م 
e‏ 


تطلب ذلك إحراء إحصاء شامل لعرفة الوضعية القانونية للأرض» وهو ما يعرف عثما: 
الطاپى » كل ثلاثين سنةء أو بعد ظهور نراعات حادة بين السكان على الأراضى فى منطقة معينة 


بر 


نتيجة انعدام العدالة الضريبية» أو حدوث تغييرات على الخريطة الديموغرافية (حجم وكثافة »وتوزيع > 
وت ركيبة السكان) نتيجة الهجرات والأوبعة» غير أها ارتبطت قي كثير من الأحيان بجلوس السلاطين؛ 
E CE‏ 
يتولى العملية بإشراف النشانجي» كما انسحبت عمليات الإحصاء على ما تغله الأرض» ففي كل قرية 
يتم تسجيل المراعي والمشات والمصايف والغابات والمروج» وتحديد المقدار السنوي عحاصيل الإنتاج» 
وتحديد الضرائب السنوية المقررة عليها ب دفتر مفصل » وبعد الانتهاء من عملية الإإحصاء والقيد 
توضع على دفاتر المفصل طغراء السلطان» وترسل إلى الولايات المعنيةء وتظل محفوظة لا بمسها أحد إلى 
ا 


وبناء على هذا الإحصاء المفصل كان يتم إعداد إحصاء إجالي ببين توزيع هذه الضرائب على 
الإقطاعات (الخاص والزعامت والتيمار)» وف مقدمة السحل المفصل كان يرد (القانون نامة) الذي يحدد 


) أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية ص١۳١٠٠.‏ 

۲) الأراضي الميرية هي الي تملكها الدولة العثمانية وتمنح الاستفادة منها بشروط معينة لبعض الناس: منهم أصحاب التيمار والزعامات 
والخاص» وغيرها من المنح. انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص۲۷» حسان حلاق» وعباس صباغ: المعجم الجامع» ص٣ .۲١٠‏ 

۳) طاپو أصلها طاپوق .عع الانقياد أو التبعية. وتطلق على السيد المقدم من الدولة لمن تفوضه في التصرف ف أرض ها عقد تمليك. أو 
اعتراف بالتبعية لعظيم أو حاكم أو دولة وذلك بتملك أرض موهوبة. انظر: حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص١١٠.‏ 

عن الرحيم بنجادة: العثمانيون» المؤسسات الاقتصاد» ص٥4› .٠٦‏ 


SR Via 


مبلغ الضرائب والشروط الي حكن لفرسان السنجق أن يجمعوا عليها هذه الضرائب» والأسس الي يستند 
إليها الفلاح لدفعها". 

وفي شأن الملكيات الخاصة ومعالجة المشاكل والاحتلافات حوها فإن الصراع بين الأفراد والدولة 
للسيطرة على الأرض كان أحد أهم المشاكل في تاريخ العثمانيين الاجتماعي» فعندما كانت تضعف 
الدولة كانت تزيد بشكل مفاحئ أراضي الملكية الخاصة والأوقاف» وحين كان يتولى اعرش سلطان 
قوي يوطد السلطة الم ركزية» كان يبادر إلى إلغاء حقوق الملكية الخاصة والأوقاف» ويعمل على تكريس 
سيطرة الدولة؛ وقي هذا السیاق اشتهر السلطان بایزرید الأول ( ۸۰٥5-۷۹۱‏ ه/۲-۱۳۸۹١١٤٠م)‏ 
وبشکل خحاص السلطان محمد الفاتح ( ۸۸1-۸٥۰‏ ه/ ٤٤١۱‏ ۸۱-۱٤۱م)‏ فیما قاما به من إصلاحات. 

وقد عالح السلطان محمد الفاتح هذه الظاهرة سنة ١۸۷ه/ ٠٤١١‏ م» حين أعاد النظر في كل 
الحيازات الزراعية قي السلطنة» فكرٌّس المبدأً القائل بإعادة كل الأوقاف ال ۾ تحصل على موافقة 
السلطان» أو ال لم تعد أبنيتها وأهدافها قائمةء إلى ملكية الدولةء ونتيجة همذا الموقف عادت حينغلٍ أكثر 
من عشرين ألف قرية ومزرعة إلى ملكية الدولة» وقد أراد الفاتح من هذا الإصلاح أن يزيد عدد 
قرسا الاين عفار غل ازات ومع ذلك رف مض ا ر سے ى لاف رل ااا 
والدراويش؛ ممن كانوا يعيشون في الإمارات الإسلامية ال ضمتها الدولة» إلا أنه اشترط على كل 
واحد منهم ان یرسل فارسًا مسلًا بکامل عدته. 
۴-الأوقاف: 

بالنسبة إلى السياسة المتبعة تجاه الأوقاف وميزانيتها فالحكومة سنت إجراءات وتدابير لضمان بقاء 
الوقف للانفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم» کوها تستلزم نفقات بحري عليها وتلي حاجتهاء 
ذلك أن أوجه النفقات قي صندوق بيت ال مال الرابع خصص للخدمات العامة» وقي مقدمتها التعليم 
والصحة؛ لذلك توحه كثير من رحجال الدولة العثمانية إلى تأسيس أوقاف من قبيل التحصيصات للايفاء 
هذه الخدمات العامة» ووقف إيرادات التكاليف الشرعية والرسوم العرفية المعينة على الأرض التيمارية 
لتمويل هذه المؤسسات» وإن مسؤولية كل وقفية مستقلة يشرف عليها المتولي والقيم» وهذه الميزانية 


.٠١١۲ ›ء١۷١ص خليل إينالحيك :تاريخ الدولة العثمانية»‎ )١ 
.٠۷۳ص‎ » المرحع السابق‎ )۲ 
.1۸٠ص أحمد كوندز» سعيد أوزوتوك: الدولة العتثمانية المحهولة»‎ )۳ 
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SSE NS ONE ECTS 
الوقف» و كان الهدف من كل هذه الإجراءات الاحترازية ضمان استمرارية الوقف في القيام لما انشا‎ 
لأحله"» وصرف عوائده ف الأوجه المباحة؛ الي تعود بالنفع على الرعية» وال تم التطرق إليها سابقا.‎ 
تقرير السياسات النقديةء وتنظيم أمور المقاطعات» ونظام الالتزاه":‎ - ٤ 


تفهم هذه المسؤولية في ضوء سياسة التدحل الي اعتمدها الحكومة العثمانية الم ركزية في الملسائل 
الاقتصادية والمالية» ال تطلبت فرض قوانين مالية واقتصادية اقتضت تبي سياسة تخفيض النقد بشكل 
دوري منظم لتأمين التكاليف الباهظة للحملات العسكرية» وتوسع دور الحكومة في عدد كبير من 
ا عات و ی ی ی ا و ر ف 
القوانين المتعلقة بتداول المال وتنقله في الأراضي العثمانية؛ وذلك تزامنًا مع نقص المعادن"» الأمر الذي 
تطلب اعتماد قوانين وإحراءات صارمة لتداول النقود» وفرضت هذه القوانين تسليم كل السبائك 
المتنجة قي الأراضي العثمانية المستوردة إلى دور الضرب لسكهاء ولم يطبق هذا الحظر على النقود 
الأخنبية» كما وضعت الكرمة قيودا على عممات نقل العملات وتباذها من قبل التخار والأفراد 
ومفتشي الفضة (يا زكجي)» وحولتهم صلاحيات واسعة في تفتيش متلكات التجار والصيارفة» وكذلك 
غرف الترل» ومصادرة أي كمية من الفضة وحدت بطريقة غير شرعية» وتحول الفضة المصادرة إلى 
دار الضرب لسكهاء كما شمل قانون الحظر تصدير المعادن الثمينة» ورافق هذا الإحراء قيود استخدام 
الذهب والفضة قي عمليات التصنيع» وفي الوقت نفسه شجعت الحكومة استيراد السبائك وتداول النقد 
الأحبي» وقد أعفت مستوردي الذهب والفضة من ضريبة الجمارك وقبل كل من صندوق الخزينة 
راعاك لدا ل ارد ا ةر يشكال طا ا رن ار افافن اجري الان عفر ادى 
تخلت الحكومة العثمانية عن بعض تلك السياسات النقدية» و كانت الحكومة الم ركزية تسعى من حراء 
رف لفاون عه ما اا ال كر غه 
وفيما يتعلق بتنظيم أمور المقاطعات والالتزام وزيادة استخدام المال؛ استصدرت الدولة 
بحموعة من قوانين المقاطعات الي صدر معظمها بين منتصف القرنين التاسع (الغافت ر افمجخ ين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» وظهرت بوضوح قي تحديد الحكومة العثمانية لكل إقليم قائمة 
من النشاطات الي كانت تخضع للضرائب» ناشرة لوائح مفصلة للرسوم الي تتعلق بكل سععة» 


.۲۲٠ص‎ » خليل إينالجيك :تاريخ الدولة العثمانية‎ )١ 
.٠۷١ص‎ »٠ج أكمل الدين أوغلي ( حع وإشراف): الدولة العثمانيةء بحث محمد إبشيرلي»‎ )۲ 
.۹٤ شو كت باموك: التاريخ المالي» ص4۳‎ )۳ 
.٠۷ص‎ » المرحع نفسه‎ )٤ 
Eh SRE E ه) للاستزادة انظر: المرحع نفسه:‎ 
EET 


وكانت القوانين الي نظمت ال حباية نقدا من كل عائلة في فصل الربيع على حسب مساحة الأرض» 
وقد حول القانونامة الصادر ق تلك الفترة حلال القرن العاشر الهجحري/ السادس عشرالميلادي من 
E N O‏ 
من العينيات» إضافة إلى صدور لوائح للضرائب الي جى بواسطة المال من كل الفلاحنن والبدوء 
ويجري تقبيمها نسبيًا للوقوف على مدى فاعليتها. 

٥-تقرير‏ البضائع والحاصلات والأمتعة التي تجري عليها قوانين حظر التصدير» ووضع مبادئ 
التجارة الحلية والأجنبيةء ومكافأة الأشخاص الذين كانوا يقومون بالخدمة في كافة هله 


المووضوعات» ومعاقبة المذنبين بعقاب راد ع : 


في هذا الإطار كانت الحكومة عندما تضع اللوائح لتنظيم التجارة تراعي النظام الاجتماعي 
القائم» وتمتم بتقليل حجم التنافس داحل النخبة الإدارية والعسكرية داحل البلاط السلطان مشت ركا مع 
الرغبة قي الحفاظ على السبائك داحل البلاد؛ إذ لم يكن مسموح بتصدير المواد الغذائية والمواد الخام ال 
قد تفيد الأعداءء وف كل الأحوال فإن مثل هذه البضائع قد يحتاحها الجنود والبحارة والصناع 
العثمانيون”» كذلك بشأن حظر التصدير أصدٍرت قوانين تحظر تصدير بعض المواد من الدولة وتيمنعها 
منعًا بانّاء ومن هذه المواد: الأسلحة» والقمح» وزيت الزيتون» والزيت الحيوان» والشمع» والحرير» 
والصوف» والفيوط القطنيةء وأنواع الأحشاب» والحلود» والقارء والكبريت» والرصاص“. 

إلا أن أوامر الحظر على تلك المواد م تكن قاطعةء ودائمًا مثلما كان على الحبوب إذ يلاحظ أن 
بعض السلع كان يسمح بتصديرها في الأحكام الصادرة من الإدارة الم ركزية إلى دفترداريات الولايات» 
وني بعض الاتفاقيات الممنوحة للدولة الأوروبية» فعلى سبيل المثال: منذ عام ۱۰۸۰ ه/ ۹٦٦١ء‏ 
صدر رفع الحظر استجابة لطلب التجار الأحانب أو حكوماتمم» ويصدر في مثل هذه الحالات فرمان 
بالموضوع وتؤشر البضائع المسموح با في لوائح دوائر الجمارك في المواني ونقاط الحدود» وكانست 
الحكومة تمدف من سياسة الحظر تشجيع استيراد البضائع إلى المراككز EOE‏ وخاصة 
إسطانبول» ولذلك أعفي الموردين من دفع الحمارك إلا في المراكز المعينة. 

“-مسؤولية تزويد إسطانبول بالمۇن: 


.٠٤١۸ ›»١ ٤۷ص‎ » شوكت باموك: التاريخ المالي»‎ )١ 

۲) كمل الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج١»‏ ص .٠۷١‏ 

۳) ثريا فاروقي: الدولة العثمانية والعا م امحيط ماء ترحمة: حاتم الطحاوي» (د. ط» بيروت» دار المدار الإسلامي: »)۲٠۰٠۸‏ ص٠۲۷.‏ 
)٤‏ هاملتون حب» هارولد بوين: الحتمع الاسلامي والغرب» ج٠‏ / ق۲» ص ۲۳. 

ه) أوغلي » المرحع السابق » ج۰۱ ص٦۲۹.‏ 

.۲۳ هاملتون حب» هارولد بوين: الحتمع الاسلامي والغرب » ج١ / ق۲» ص‎ )٦ 


SEE 


كان مطلوبًا من الديوان الاهتمام مسائل قد لا يتوقع منه كمؤسسة الاهتمام ها؛ إذ يققع على 
عاتقه المسؤولية الحساسة المتمثلة بضمان تزويد إسطانبول عا يكفي من وقود و ولتموينها 
وإعالتها م تحتف الحكومة بالتعويل على قوى السوق وحدها. 

فثمة آليات حكومية قوية كانت تضمن توجيه الفائض من الأناضول من أمكنة أحرى إليهاء 
فكانت الدولة بحاحة إلى تحار يتولون إيصال القمح والأرز والملح واللحم والزيت والسمك والعسل 
والشمع مباشرة إلى القصر والعاصمة بأسعار محددة» وهكذا تم حعل التجار وكلاء للدولة في جال تلبيية 
الاعات الالية رام رة لكل من العاصمة وال سسة الكومية © وهنا لا بد من التنرية إل أن اللحره 
والحبوب كانت تؤمن وتخزن في إسطانبول منذ الحقبة البيزنطية؛ وذلك وفقا لنظام حاص من 
اللاحتكارات الإلرامية و تحديد الأسعار ومراقبة النوعيةء وإهمال وتأحير هذه الإحراءات كان يكن أن 
يسبب مشاكل كبرى» وصلت إلى حد الثورة أحيائًا “على الحكومة لاما من السلع المعيشية والأقوات 
اليومية ال لاغئ على السكان عنها خحاصة الحبوب . 

۷- مسؤولية ضبط الأسعار ومراقبتها ومكافحة قريب السلع: 

استصدر الديوان قوانين لضبط الأسعار مراعاة للأوضاء القائمة والظروف الاقتصادية؛ كالحروب 
والحصار والكوارث الطبيعية» وي الآونة ال ينخحفض فيها عيار از 

وكان من ضمن ماجاء ف قانون التسعير الذي استصدرته الحكومة العثمانية: إذا تجاوز أصحاب 
الد كاكين حدودهم في البيع وأصابوا المشترين بالضرر» يقوم وكيل الدولة (الصدر الأعظم) قي التععاون 
والتشاور مع المخحتصين؛ وبناء عليه يستصدر الفرمان الذي يخاطب رئيس اججلس ورئيس القضاة من 
أحل تحديد تسعيره على أقوات الناس وأقوات البهائم؛ وذلك بشرط عدم الإضرار بالبائعين والمشترين 
على حد سواء. ويظلون مقيدين بمذه التسعيرة امحددة عوجحب الفرمان وبتنفيذهاء ومن لا يتقيد بها تتم 
معاقبته» ولا يتم زيادة الأسعار أو تخفضيها ما لم يصدر فرمان بذلك» وتطرق القانون إلى الحتكرين 
الذين يضرون بالسوق» ومن يبيعون الأغذية كالبز بحالة سيئة؛ فإنه يتم معاقبت هم طبقا لأحواهم 
e‏ 

وأخيانا عندما تتعذر عملية الحصرل على ابوب من الناطق الأبعذ كان يضصدر قرار من الديوان 
الهمايون إلى قاضي المكان حول السماح بنقل الحبوب الي يتقرر شراؤها من هناك» كما يلزم الاجر 


.٠٦١۳ص إيلبير أورتايلي: إعادة اكتشاف العثمانيين»‎ )١ 

۲) أيرم لابيدوس: تاريخ الحتمعات الإسلامية» ج ١ء‏ ص1٦٤» ٤٦۷‏ . 

اوزتايلى: المر جع الاق ص ١‏ 

.٦۷۳ص‎ »٠ج‎ » أكمل الدين أوغلي ( مع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث مباهات أوغلي‎ )٤ 
.٠٠٥هص‎ »١ ه) اللائحة القانونية» دورية المظاهر» مجحلد‎ 


O 


بأن يجد لنفسه كفيلا من الناس يكفله» ثم يسلمه قاضي المكان الذي بحري عملية الشراء منه سندًا يدرج 
بيانات عن اسم السفن المكلفة بالنقل ورباهاء وتاريخ إقلاعهاء ونو ع الحبوب ومقدارها وأسعارهاء 
وتتم بذلك عملية الرقابة على السعر في أماكن الشراء وأماكن البيع» واتخذت تلك التدابير للحيلولة دون 


وتلك القوانين كانت ها إنجابيانما في قطع الطريق عن الكسب غير المشروع والتضخم» والتلاعب 
بالموارد المستوردة» وكانت الإحراءات صارمة لمكافحة التهريب؛ ففي حالة التهريب والكسب غير 
روع كاه ا ا ا ا 

۸-المسؤولية الإغاثية: 

شا الاق اوران انناون مر ل نن كا فلن ل عاص م ا 
ذات الفائض إل الأقضية المنكوبة» فعند ظهور القحط في أحد الأقضية نتيجة لتغيير المناخ أو لكوارث 
EA NG AN a a‏ 
لمنكوب”“ ويتجلى قي ذلك حرص الحكومة واستشعارها .عسؤوليتها تجاه الرعية بتوفير أرزاقهم حال 
نقصها وتعويضهم عما يلحق بم من أضرار »إلى حانب الحرص على تفعيل مفهوم التكافل الاجتماعي 
بين الشعب » بسد حاجة المتضررين حراء الكوارث الطبيعية وذلك أدعى لكسب رعيتها ومن ثم تنامي 
شعور الولاء للدولة والساطان 

من خحلال العرض السابق لاخحتصاصات الديوان اا يتضح تعدد وتشعب مسؤولیاته» 
وخدماته العريضة؛ ال ملت مظاهر الحياة العثمانية ومناشطها السياسية بشقيها الداحلي والخارحي» 
والاقتصادي» والعسكري» والاحتماعي» تم إن التغييرات الطارئة على الدولة تي ا تلك المظاهر عمقت 
ر قفدت اتت فاضا الس الا مطل اغا ات نة هات حاص ى الها اا كان 
لاحتماعاته للقيام مسؤولياتمم ال وكلون بها في نطاق اخحتصاصاتمم على أكمل وحه. 


.٦۷۳ص‎ »٠ج‎ » أكمل الدين أوغلي ( مع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث مباهات أوغلي‎ )١ 
.۲۲٤ »۲۲۳ خليل إينالحيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص‎ )۲ 
. ٦۷۳ص‎ »١ج أوغلي :المرحع السابق»‎ (r 
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الفصل الثاني 


أعضاء الديوان الهمايوني وطرق تعيينهم واختصاصاتهم 
الميجث الأول: الصدرالآأعظم ووزراء القبة 


لميحث الثاني: قاضيي العسكر 
الميحث الثالث: الباش دفنتردار 
المبحث الرابع: النشانجي 


الميحث الأول 


الصدرالأعظم ووزراء الفنّة 


إذا كان من أولى متطلبات التطور في الدول توزيع السلطات ومنح الصلاحيات فيئات تشارك 
السلطات في حمل أعباء الدولةء والنظر في أمور جماهير الشعب في كل أقطار المسلمين. ففي الديوان 
الممايون رى توزيم السلطات مح الصلاحيات للأعضاء لتحقيق أهدذاف الذرلنة وخدمة اللعاد 
والبلادء ولعظم مسؤوليتهم كرموز وأسس للحكومة العثمانية مثلوا تمثيلا ذا دلالات مرتبطة ببيئت هم 
البدوية؛ على سبيل المغال ملت الحكومة العشمانية بالخيمة القائمة على أربعة أوتاد: الوزراي وقاض يي 
العسكر» الدفتردار» النشانجي والأهمية الكبرى كانت للوزراء على رأسهم الصدر الأعظ. 
e‏ أولا: الصدر الأعظم: "صد ر آضاه" :Sadr-i azanı.‏ 
قرأ بالعثمانية صدرآزام» وهو رئيس السلطة الإدارية التنفيذية و وكيل السلطان المطلق» وني 
بدايات الدولة استخدم لقب وزير ۷٤21٣‏ وتنطق ۷ واو» وكان علاء الدين أول وزير شم استخدم 
مصطلح أولو وزیر 71۲ u‏ (الوزیر الأول) نمييزا له عن الوزير الثان» فكان خير الدين جندرلي 
حليل اول Ce‏ به كما تقدم» وظهر مصطلح وزيرأعظم 274۳ ۷371۲-1 حینما ازداد عدد 
الوزراء. 
أما عن استخدام مصطلح الصدر الأعظم فلم يتضح في أي فترة تم استخدامه ديلول 
مرة» غير أنه يفهم من لائحة عبد الرحمن باشا التوقيعي القانونية المدونة عام ۱۰۸۷ ه/ ٩۷٦۱م‏ أنه تم 
اسخدام اللقبين الصدر الأعظم والوزير الأعظم بشكل متعاقب من حين لآحر في عصر السلطان سليمان 
القانوني (٩۹۲-٤۹۷ه/١۲١٠-٦٦١٠م)»‏ كما يفهم أيضًا من خلال كتاب لطفي باشا (آصف 
نامة) أهُما استخدمًا بشكل مترادف حلال الفترات الأولى» وهناك احتمال الاقتصار على لقب الصدر 
الأعظم في عهد رستم باشا وإبراهيم باشا؛ دلالة على نفوذها الكبير قي عصر القانون كما تقدم» تزامتًا 


. بسام العسلي: القانون القائد» ص۱۰۷‎ (١ 
.)۲۳( مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص۳١٠. انظر ملحق رقم(۳)»صورة‎ )۲ 
.۹ ٤ص عبد القادر أوغلو: ألبوم العثمانيين»‎ )۳ 
.۲۸١ص‎ »٠ج عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية»‎ )> 
ه) لطفي باشا من الديوشرمة الألبان» انتظم في مدارس الآندرون في السراي متربيًا وحصلا للعلم فيهاء تخر ج فيها في عصر السلطان سليم‎ 
تردد بين المناصب من جانشير باشي وقابجي باشي ومير علم» وتقلد إمارة قسطموي› وأصبح‎ ») ۱١۲۰-۱۰۱۲ /۰۹۲ ۹-۹۱۸ الأو ل(‎ 
أمير أمراء قيرمان» ثم الأناضول» عين في الصدارة العظمى بعد وفاة إياس باشا» عزل لاضطرابات بينه وبين زوحته أحت السلاطان سليمان‎ 
القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/٠٠١٠-٦١١٠م) بعد عزله ذهب إلى الحج فمكث في ديموتقه» كان ذا مقدرة علمية كبيرة» وأمضى وقته بعد‎ 
عزله في التأليف؛ من أشهر كتبه كتاب تواريخ آل عثمان» وآصف نامة» إلى حانب العديد من مؤلفات الي تقارب العشرين كتابًا مكتوبة‎ 
Ismail Uzunçarşılı: Osmanlı Tarihi c. [[,S548: بالعربية» وله مؤلفات حول الفقه والكلام والعقيدة. انظر‎ 

ka 


٤ ۱ ۰ : «۰ »‏ ۰ 34 یں » 
مع إطلاق لقب شيخ الإسلام على المفي' وخحلافا لذلك ير حح شيو ع استخدام الصطلح بصورة 
رمية في لغة الشعب كثيرا اعتبارًا من عام ١٠٠٦۷‏ ه/ ٠١١‏ ١م؛‏ تزامتا مع انتقال الحكومة إلى البباب 
العالي مقر الصدر الأعظم» ومع أن لقب الوزير ذكر في العديد من الوثائق؛ فإن لقب الصدر كان 
أكثر انسجامًا لتصدره الأريكة بالجلوس في الديوان» فهو الوزير الأعظم وكبير الوزراء“. 


6 £ ف ا‎ [ E 


كانت فئة العلماء هي سبيل التعيين تي منصب الوزير منذ استحداثه عصر الأمير أورحان 
)1۰-۷7 19۹-1۳7/۷(« إلا أن السلطان محمد الفاتح ( ° ۸۸1-۸ ھ/1 £0 GEZ‏ 


انعطف عنه إلى اخحتيار الوزير من الدوشرمة“ من أسرى الحروب بعد تأهيلهم وتدريهم لتقليدهم 


)١‏ محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماي: كيف نشأت وارتقت السلطنة العثمانية» (د. ط.» بیروت» دار صادر:۹۲۰١م)»‏ هامش رقم 


۰۲۰٥ص انظر رحلة مطراقي زاده»‎ .)ء٠١٦٦-۱١۲۰/۰۹۷‎ ٤-۹۲1 مصطلح الصدر الأعظم قي عصر القانون(‎ ET TOD 
Davut Dursun: S1yaset ve Din,s264 

۲) الباب العالي (د ر كاي عال) 11- 41ء كلمة القابي تعن الباب المرتفع أو البوكاك قابيه» وهي كلمة مرادفة لقصور حكام الأتراك 
وهي تقابل باب بالعربية ودر بالفارسية» كما تذكر بوابة قصر الحكم وعفهوم باب القصر أو باب السلطان وباب أو قابي» فيعن أنه 
الحكومة ذاتماء ومن المعروف أن كافة الشؤون الخاصة بالحكام في الدول الشرقية منذ أقدم العصور كان يتم بحثها ومناقشتها عند أبواب 
قصور الحكام ويستخحدم مصطلح قاي للدلالة على ات الحكومة؛ أي ات الدولة والباب الهمايوي» و کدلك یستخحدم للجيش أوضا؛ 
حيث كان يطلق اسم الباب أو القابي على فرق الجيش الي بلغت ٠٤١‏ فرقة» والمفهوم الجازي هذا الكلمة م یک عاضا اة ا 
الدولة؛ بل یشمل القصر والحكومة وظل ذه الصورة لفترة طويلة لدی العتمانتن» . استخدم مرادفا لزل الصدر الأعظم» ومصی 
استعماله بمفهوم الديوان الممايويي بصورة نادرة بعد تراحع الأخحير. انظر: حوزيف فون هامر: تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: محمد عطا 
(د. ط» إسطانبول» ر ات قايي: ۸ ۰ 1°(“ ص۲٣‏ ۲› زارد لویس: إسطانبول و حضاره الخلافة» ص «\Yo‏ خحلیل إينالجيك: تاریخ 
Ismail Uzunçarşıl1:Merkez ve Bahriye Teşkilatı,s17. Yılmaz Oztuna: Devletler ve Hanedanlar, (¥‏ 
Türkiye (1074-1990) , ıstanbul , Kültür Bakanlıgı Yayınları , c.II , s963‏ . 

Mehmet Pakalın: Deyimler ve T'erimleri Sözlüğü , c. I,s81( 

ه) الدوشرمة 1(0۷51۲120 بفتح وسكون وكسر» .معن الجحمع والاقتطاف» واطلقت على جع الجند وإحضارهم لأداء الخدمة العسكرية 
في الجيش العثمان»واستخدمت للجندي الجلوب»وبعد هزمة السلطان بایزید الأول(۷۹۱-٥۲-۱۳۸۹/۸۰١١٤٠١ء)‏ ق أنقرة 
٣+ ٤‏ ام شرع في جع الفتيان من رعاياه المسيحيين؛ الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة وبين العشرين» وتتوافر فيهم اللياقة البدنية 
والمهارة» وكانوا يجْمَعون كل جمس سنوات مرة واحدة» وفي بعض الأحيان أقل» وكان الجحمع يتم عقب إصدار السلطان فرمانًا؛ حيث 
يعهد إلى ضابط برتبة يايا باشي (ضابط كان يقود مائة حندي من المشاة)» ذه المهمة» فيتم جمعهم .ععرفة شيخ الضيعة أو المنطقة» وكانوا 
ف أول الأمر يجلبون من لاتا واليونان وبلغاريا والصرب والبوسنة والمرسك واججر» وي أواحر القرن التاسع المحري/الخامس عشر 
لادی کانوا يجمعولك من رعایا الدولة الما نة اح جد ق الأناضول» کن يۇ حذ ا مسيحية عن کل مس اولاد واحد» 
وقي القرن الحادي عشر /السابع عشر اميلادي كان رئيس الإنكشارية يعين العدد الذي يسد الحاجحة من هؤلاء الفتيان › وإذا جلبوا من 
ديارهم واستقر بم المقام في م ركز تحمعهم واستراحوا يومين أو ثلاثة تلقوا شهادة التوحيد: "أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
اللّه". إعلائًا بدحومم الإسلام» وكان رئيس الإنكشارية يقوم بتفتيشهم ليعرف المختون منهم وغير المختون» وكانوا يسجلون في دفاتر 
خحاصة ھم وکان حتنهم حراح خحاص مم» ولکن نظام الدوشرمة ا نك فة الاد حین اخ يدحله اليهود وعيرهم» حێٰ اك 
عليهم أوغلان عناصر دخيلة "غلمان العناصر الدخيلة"» واستمر على هذا المنوال إلى أن ألغى السلطان أحمد الأول -٠١١١۲(‏ 
e ۳/١ ۰۲٦‏ النظام. انظر: حسین الحرى: aE‏ الدولة العثمانية» ص۰۸۹ حسان حلاق »عباس صباع: الملعجم الجامع» 
ص٤ ٠٥ »٩‏ . 


ERE 


E E N E TT 
الوزير قره حليل جندرلي”» وعليه أصبح الوزير ينحدر من الدوشرمة من الفغة السيفية» بعد أن كان‎ 
i A N N GS SE 
الإإحراء تحرر مركز السلطان من تقل الم ركز السياسي (للصدارة العظمى)» الذي امتلك شرعيته الخاصة؛‎ 
عا هو امتداد لقوى اجتماعية مشا ركة في إرساء قواعد الدولة”" تثلت في أسرة جندرلي الحرة؛ ومن غ‎ 

قطع السلطان شكه بيقينه بعدم إمكانية تشكيل (الصدور العظام) سلالات حاكمة تنازعه السلطة. 


2 
2 


)١‏ هو العام أحمد بن إسماعيل الكوران» كان عارفا بعلم الأصول» فقيهًا حنفيًاء ارتحل إلى القاهرة وتفقه هاء فقراً القرآن والتفسير 
والحديث» فأجازوه علماؤها: أحازه ابن حجر بالحديث» صحبه المولى يكن من القاهرة إلى الروم -الدولة العثمانية- فقدمه للسلطان 
مرادالثان(٤ ٠١٠-۱ ٤۲۱/۸٥٥-۸۲‏ ١ء).‏ فجعله مدرسًا بمدرسة حده مراد الأول قي بورصه» ثم حعله مدرسًا محمد الثان» وحتم القران 
على يديه» وني سلطنة محمد الفاتح عرض عليه الوزارة فامتنع» وقال له: إن من في بابك من الخدم والعبيد إنما يخدمونك لأن ينالوا الوزارة 
آحر الأمر» وإذ كان الوزير من غيرهم تنحرف قلويم عنك فيختل أمر سلطنتك. فاستحسن رأيه» حدث حلاف بينه وبين السلطان فارتحل 
إلى القاهرة في سلطنة قايتباي» فأكرمه فعاد مرة أخحرى إلى الدولة العثمانية بطلب من السلطان محمد فتقلد قضاء بروصه» ثم الفتوى» 
فصتف مؤلفات في التفسير والحديث» صرف وقته بالفتوى والتدريس والعبادة. توفي قي القسطنطينية(إسطانبول)» سنة ۸۹۳ه. انظر: 
طاشکبري زاده: الشقائق النعمانية» ص >٠١ -١١‏ إبراهيم بن عامر المالكي: قلائد العقيان قي مفاخحرة آل عثمان» مصر» حقوق الطبع 
حفوظة إلى مالكه» ۷١۱۳ه»‏ ص٠".‏ 
) لقد جرت حادئة إعدام خليل باشا على خلفية اعتماد السلطان مراد الثا( ٤-۹۲ ٦‏ ۱۰۲۰/۰۹۷-٦۹٥١۱م)‏ عليه بجعله يتصرف 
بشكل مستقل» وعقب معاهدة أدرنة كنتيجة للحرب مع القرمانيين» تخلى السلطان مراد عن منصبه كسلطان ذاهبًا الى بورصه معينًا ابنه 
محمد الثاني سلطاتاء وبفساد معاهدة أدرنة» وعودة المواجهة العسكرية استدعى خليل باشا السلطان مراد لقيادة الجيش» وبعد كسب 
کرو س ا ع ر و ا 
الأمر الواقع» وتقبل عودة والده كسلطان» إلا أنه أضمر في نفسه تصرف خليل وترتيبه لعودة السلطان مراد» غير أن الفرصة سنحت لحمد 
للتحلص من خليل» وة ي ا اف ا ا ها و ج عل اه دان اا ای ارت و را ن 
الإمبراطور البيزنطي ليقنع محمدا بالصلح» ويثنيه عن فتح القسطنطينية» ورأى محمد أا حربعة تستحق الإعدام بتهمة الخيانة العظمى» وكان 
لزاحانوس أحد رحال محمد أكبر الأثر لترويج هذه الإشاعة؛ وما إن تم فتح القسطنطينية۷٥۸ه/١١٠٤‏ ٠م‏ حي تم عزل خليل حندرلي 
وإرساله الى أدرنة لتنفيذ حكم الإعدام بحقه» ولم يتم قتله فورًا لكثرة حبيه» فحبس أربعين يومًا» وتم حلاهها نشر إشاعة خيانته بمحيط أكبر؛ 
ليكسب محمد الفاتح تأييد الناس ليتقبلوا عقوبة الإعدام بحقه؛ بالتالي كان سبب إعدامه كما يشار لا لكونه سليل طبقة أرستقراطية؛ بل 
بسبب الإشاعات الي أطلقها المغرضون واتمامه بالخيانه» وبسبب سعيه قي عودة السلطان مراد الثاني إلى العرش» ويشار إلى أن تفكير محمد 
الفاتح اتجه إلى إلغاء منصب الوزير الأول كليّة» والاستغناء عن حدماته ماتيا اتقاء للشبهات حول المنصب» وظل المنصب شاغرًا نمانية أشهر 
حي رأى أن يقصر هذا المنصب على العبيد. انظر: أحمد أوغلو: حامع الدول» ج١ء»‏ ص٠٦٤‏ - »)٦١‏ أحمد أوزتوك» سعيد كوندز: 
الدولة العتمانية اججهولة» ص١٠‏ > عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ص۲۱۹ حون كينروس: القرون العثمانية» ص۲۷ ١ء‏ 11٣١ء1‏ 
Uzunçarşılı: Osmanlı Tarihi c. II,s 9-11‏ 
۳) محمود باشا هو مهتدي من عبيد البوسنة» تربى في القصرء ويشار إلى أنه يونا الأصل» ومصادر تذكر آنه صريي» كان في سن صغيرة 
لإحدى الغزاة على الحدود ا وبیع» تم تم تعلیمه وتقدمه للسلطان مراد الا ٤۲۱/۸۰۰-۰۸۲ ٤(‏ ۱-۱١٤۱م)‏ > ثم دحل قي خحدمة 
محمد الثاني( ٤١١١/۸۸٦-۸٥١‏ ١-١۸٤۱ء)‏ » وقام بخدمة جيدة ق الخزانة ا وترقئ قي مناصب رفيعة؛ منها أمير أمراء الرومللي» 
ثم الصدارة العظمى. انظر: طه زاده أبو الفاروق: تاريخ عثمانيدە» ج› ص٥‏ › .531 Uzunçarşıl1:p.o ,c.11,s‏ . 

.٠١ أبو الفاروق» المصدر السابق» ج۲» ص‎ )٤ 

ه) حسن الضيفة: الدولة العتثمانية» الثقافة» اجتمع» ر 

.٠٤١۹ روبير مانتران( مع وإشراف): تاريخ الدولة العثمانية» بحث نيقولا فاتان» ج۰۱ ص‎ )٦ 


ERNE 


- شروط ومؤهلات الشخص المرشح لمنصب الصدر الأعظم: 


لكي يكون الشحص صدرًا أعظم يكفي أن يكون: مسلمًا ستيّاء ون مجيد اللغة الت ركية”"» وأن 
يكون قويًا مقتدرًا واسع التجربة» قد تدرج في حدمات الدولة المختلفة حي وصل إلى المقام الذي 
اا ابر مجو فو ا ف مر ا ال6 او امي 
ا 

اداد غاد ال زرا ال ربعا اقغفار ف اع ا هارن العا اجى الاد ا 
الميلادي أقَرً القانون العثماني تعيين الوزير الثاني من وزراء القبة ف منصب الصدر الأعظم ‏ » وبعد عام 
٠‏ ه/۱۷۷۹م حرى تعيين آغا الإنكشارية والقبودان باشا في منصب الصدر الأعظم وني 


تواريخ متباينة ورات عديدة حرى تعيينه من الميراحور ومن القاجي كتخدا ومن E Bi‏ 


ومن ثبتت لیاقته وأهلیته بین الوزراء» وکانت مزاياه حسنة في ذاته وصفاته“ کان یتم تعیینه 
بصورة رسمية من قبل السلطان» ولا يؤحذ بنظر الاعتبار بصورة قطعية اعتبارات أحرى كالنسب»› 
الغ رة واللغة الأ والررة ٠‏ اوها ها سر مبب اخاف اجا الصدرر العام الذين ت اقرا 
على المنصب ما بين عامي ۷ س اھ /۳ celTY ۱٤٥‏ وبلغ عددهم -سبعة وأربعين- 
صدرا أعظم» خمسة منهم فقط يجري قي عروقهم الدم التر کي» أما الباقون كان توزيعهم على الشكل 
التالي: واحد حر كسي من القبق (القوقاز)» وعشرة من أصل غير معروف» وواحد ونلاتون من 
الداحلين حدينا في الإسلام» بينهم ستة من اليونان (الروم)» وأحد عشر ألبانياء وأحد عشر صقالبيً 

0 ع )۰٩(‏ 
(سلافيا)» وواحد إيطالي» وواحد أرميْ» وواحد كرحي من حورحيا (بلاد الكرج) .. 


مراسم التعيين: 


3 A 


بعد إصدار السلطان قرار تعيين الصدر الأعظم شفويا بثلائة أيام» كان رئيس الكتاب يقوم بتحرير 


.۲٠٤ص يلماز أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲»‎ )١ 

۲) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج٠»‏ ص .٠۷۷‏ 

۳) اوزوتونا: المرحع السابق » ج۲» ص٤‏ ۲۳. 

) أحمد جحودت: تاریخ جودت» ص۱۷۷ . 

ه) سید محمود: تاریخ الدولة العثمانية› ص۸ .4 Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye '['eşkila(1, s119.‏ 
)٦‏ عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة عثمانية» ج۱» ص۲۸۷. 

.Uzunçarşıl, p.o, s119 (V 

۸) جحودت: المصدر السابق» ص۱۷۷. 

.۲۳٤ص أوزوتونا: المرحع السابق» ج۲»‎ )٩ 

. ٤۸۸ص كارل بر وكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية»‎ )٠١ 


SME 


وكان فرمان التعيين يتضمن موعد حضور الصدر الأعظم إلى السراي لإتمام مراسم التعيين رسميّاء كما 
تضمن الفرمان نص تكليفه .مسؤولياته التنفيذية كو كيل مطلق للسلطان إلى جانب توجيهات عامة ينبغى 
عليه الالتزام بما. 


وبعد تسلمه فرمان التعيين كان يحضر إلى السراي وفق مراسم معينة» يتلى فرمان تعيينه على 
الحضور» ويدحل قاعة الديوان» ويقوم الحميع من وزراءء وقضاة »ووجهاء بتهنغته» و كان يحضر المراسم 
السفراء الأحانب الموحودون في إسطانبول» وقد حرت العادة أن يقدم السفراء الهدايا» وبعد إتمام 
مراسم التعيين كان يمنح سائر الحاضرين العطايا والهدايا والخلع السلطانية". 


وعجرد اعتماد تعيين الصدر الأعظم كان يعطى رمورًا وشارات انفرد ببعضها عن سائر أركان 
الدولة: 


-١‏ الختم السلطان (الممايون)؛ الذي كان يحمل التوقيع الذهي للسلطان) و يمنحه للصدر الأعظم 
لیحتفظ به» على سبيل الأمانة» و یز بحمله للختم عن ا TE‏ 


۲- حلعة الوزارة (القفطان): كان بمنحه السلطان فراء الصدارة المتخحذة من جلد a‏ وا 
حاصة» وتختلف عن بقية فراء رجحال الدولة؛ فلها طوق عريض من الفرو یتدلل على الظهر وحلاة 
عشابك من الذهب» وحواده كان مزيتًا بلحام من السلاسل الفضية والذهبية”. 


Ismail Uzunçarşıh: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s125 (\‏ 
۲) أحهمد واصف:تاريخ واصف "محاسن الآثار وحقائق الأحبار"» (د. ط» إسطانبول» دار الطباعة:۲۲۲١ه)»‏ ص٣٤‏ . 
۳) احتفظ كل سلطان عثماين بطغراء حاصة به تحمل اسمه» وهناك فروقات بينها؛ ففي اليوم الذي كان يجلس فيه السلطان على كرسي 
العرش يقوم الخطاطون بتصميم طغراء تحمل امه واسم أبيه» ويتم استعماطها دون تغيير في الدوائر الرسمية حي وفاته وعزله» وبعد تثبيت 
شكل الطغراء يقوم المختصون بصنع ثلاث أو أربع نسخ من ختم أو مهر السلطان قي شكله النهائي» فالنسخة الأولى تسلم إلى السلطان 
لاستخداماته الشخصية» وأطلق عليه حاتم شريف» والثانية كانت تسلم إلى الصدر الأعظم» والثالثة تسلم إلى حاص أوظة باشي (الشخص 
الملسؤول عن أدوات السلطان الشخصية)» والرابعة تسلم إلى حرم دائرة سي (خازن دائرة الحرملك)» هذا وكان حتم السلطان الشخحصي 
يصنع من الزمرد أما البقية فتصنع من الذهب على شكل بيضاوي أو بزواياء وبعضها تصنع على هيغة خاتم. فيصل عبد الله الكندري: 
"الفرمانات السلطانية دراسة قي الشكل والمضمون» تنظيم الفرمانات السلطانية"» حوليالت الآداب والعلوم الاحتماعية» حامعة الكويت»› 
الحولية» ۰۱۲۱ ۲۰۰ / »٠٤۲١‏ ص۳"۲» أشكال طغراء السلاطين انظر ملحق رقم (۲) حدول رقم )١(‏ »› والأحتام انظر ملحق رقم 
(۳)» صورة (۳۸)» (۳۹). 
)٤‏ اللائحة القانونية»دورية المظاهر »جلد >»١‏ ص۹۹٤‏ . 
ه) السمور: حيوان بري من رتبة اللواحم يشبه ابن عرس وأكبر منه» لونه حمر مائل إلى السواد» تتخذ من جلده فراء نمينة» ورما أطلق 
السمور على حلده. انظر: المنجد في اللغة والأعلام» (ط۲۱» بيروت» دار المشرق: ۱۹۷۳ه)» ص٠١٠٠‏ انظر ملحق رقم (۳)» صورة 
(۷). 
) اللائحة » جلد >»١‏ ص۲۸١‏ مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص۰٩ .٩١‏ 
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۳- العمامة: نص القانون على اعتمامه السليمي” في الديوان» تم تقرر على الصدر الأعظم والوزراء 
الآحرين اعتمام القلاوي" في عام ٤‏ ١١١ه/۲‏ ۰٠۱۷ء‏ . 

-٤‏ الخيمة كان يتم إحراجحها أيام الحرب في مراسم مهيبة» أو الرحلات» وكانت مرصعة بالجواهر 
والنجوم. 

٥ه-‏ الراية الشريفة كان يسلمها له السلطان بنفسه مع سرحين مرصعين. 

-٦‏ النوبة (الموسيقى العسكرية) كان له الحق أن يأمر بالنوبة. 

۷- طاقم الدودار حيث كان يوضع آمام الصدر الأعظم في احتماعات الديوان كما تقدم ذكره. 

۸- السيف الذي يقلده إياه السلطان. 

-٩‏ الطو غ“ كان يتميز بخمسة أطواغ عن الوزراء“" 

٠‏ - الألقاب والعناوين: كان الصدر الأعظم يلقب بألقاب تشريفيّة عديدة إلى حانب الألققاب 
الوظيفية؛ كدلالات على التفخيم والتعظيم؛ فمن ألقابه: آصف أعظم نسبة إلى وزير البي سليمان 
عليه السلام» الدستور الأكرم» المشير الأفخم» ناظم نظام العام وناظم الأمم» أنيس الدولة 


)١‏ السليمي: اسم قلنسوة منسوبة إلى السلطان سليم الأول» طوهما يربو على نصف متر» وهو الذي ابتكرهاء وهي أسطوانية الشكل 
ويلف حوها قماش رقيق» ويلبسها الصدر الأعظم ق المناسبات الرمية» وآغا الانكشارية» ورئيس الكتاب» والدفتردار. حسين المصري: 
معجم الدولة العثمانية» ص ۸١٠١ء‏ سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص١أ٠٠.‏ 
) القلاوي قلنسوة توضع على الرأس» كبيرة متطاولة ومضلعة» (ستة أضلاع)» وأطرافها مربعة» من داخلها كملاوة رفيعة جدًاء ودلبند 
أصفر بعرض أربعة أصابع» من قماش الصرمةء يلف من اليمين إلى اليسار» وأطلق عليها اسم (قلاوي)» أما الحزء الخلفي من تلك العمامة 
يسمى ب(الأوست) وهو مصنوع من قماش الصرمة النفيسة. انظر: محمود شوكت: التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية» منذ بداية 
تشكيل الجيش العثماني حن سنة ١٠۱۸١م»‏ ترجة: يوسف نعيسة ومحمود عامر (ط ا لبنان» دار طلاس:۱۹۸۸)» ص۸۳ انظر ملحق 
رقم (۲)» صورة رقم (۲۸). 
Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı,s174 (¥‏ 
)٤‏ اللائحة »ملد »١‏ صا١١٠٥.‏ 
ه) الطو غ: ذؤابة أو حصلة تصنع من شعر ذيول الخيول» وكانت تستخدم شعارًا ميزا لدى أمراء وحكام المند والصين والترك قديما 
وصنعتها الشعوب الآسيوية القديمة من ذنب القطاس (بقرة وحشية موطنها الأصلي التبت)؛ لكن الأتراك فيما بعد حعلوها من ذنب الخيل» 
واستخدموها بعد الإسلام» فاستخدمها السلاجقة والمماليك والتيموريون والعثمانيون» وكانت علامة مميزة للحكام والوزراء والأمراء 
والولاةء كان في رأس حاملها هلال من فضة» وتحدل من شعر مختلف الألوان» فتستعمل على شكل راية أو شعار لفرقة من الجنده أو دلالة 
على رتبة عسكرية على النحو التالي: طوغ لأمير السنجق» وطوغان لأمير الأمراىء وخمسة للصدر الأعظم» وسبعة أو تسعة للسلطان» 
وكان لشيخ الإسلام وقاضي العسكر ورئيس الإنكشارية طوغ واحد هم كأمارة من أمارات التشريف والتعظيم» وإذ عزل أحد من 
منصبه جرد منهاء ألغاها السلطان محمود الثاني 19-1 ھ—/0A‏ 1۸۳۹-1۸ 0). انظر حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» 
ص۹٣‏ ۱۲» حسان حلاق» عباس صبا غ: المعجم الجامع » ص۹٩٤ ٠١‏ انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم(١٤)» .)٤١(‏ 
)٦‏ حون كينروس: القرون العثمانية» ص١١٠.‏ 
۷) دائرة المعارف الإسلامية» تعريب: أحمد الشنتاوي وآخحرون» جلد >»١ ٤‏ ص١٠١٠١.‏ 

ل 


الفاحرة» جليس السلطنة الزاهرة..“ وكان يلقب بسردار أكرم أوالمشير في حالة قيادته للحملات 
ا 
٠‏ اختصاصات الصدر الأعظم و صلاحیاته: 


وصلاحيات وزير التفويض”" باشتماها على ألفاظها؛ وهى عموم النظر والنيابة“. وكلمته وأمره بمثابة 
فرمان وإرادة السلطان» وبناء على ما حاء فى القانونامة والمصادر العثمانية بممكن تصنيف صلاحياته ف 
اوضر عات اة 


أولا:الصلاحيات القانونية والقضائية: 


-١‏ قانونيًا كان الصدر الأعظم يجتهد لدى الحاكم لبحث قوانين في المسألة الى يستوجحب حلهاء 
فكان يقترح القوانين ويعدها بالتعاون مع النشانجي .معوافقة السلطان لتنظيم شؤون الدولة» وقام 
Nees o‏ 
وحندرلي خليل خير الدين وقرمان محمد باشا بوضعهم تدابير عسكرية ومالية» وأسهموا تي تطوير 
القانون العرقي العثمان في إطار التعاون مع العلماء. 

-١‏ وقضاثيًا كان مفوضًا من السلطان بالاستماع إلى القضاياء وإحراء الأحكام الشرعية» ودفع المظال 
كالشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة من تعسف حابي الضرائب على الرعاياء والنظر ق الأحكام 
امحالة من الحاكم العادية» والطعون المقدمة حوهاء والشكاوى القادمة من دواوين الولايات على 
الولاة أو نمثلين الدولة فيهاء وتنفيذ الأحكام ال يصدرها القاضى. 

۳- وقي المحاكمات فبمقتضى وكالته المطلقة كان ينبغي تنفيذ توجيهاته في الحكم الشرعي والعرق 
دون الرحوع ل E‏ سلطان؛ ما دام ذلك لا بخالف الشرع وجحائز» كتنفيذ المحدود 
والقصاص» والقيام با حبس والنفي» وأنواع التعازير". 


Abdülkadir Ozcan: Kanûnnaãme,s12 (1‏ 
غد ا هو هة ار در فاه ا 
۳) وزارة التفويض: هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه» وإمضاءها على اجتهاده» فيعتبر في تقليد هذه الإناببة من 
شروط الإمامة» وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج» حبير بهماء فإنه مباشر هما بنفسه» وتارة يستنيب 
فيهما ولا يصل إلى استنابة الكفاءة إلا أن يكون منهم... وتشتمل على لفظين عموم النظرء والثان النيابة. انظر: أبو يعلى الفراء: الأحكام 
السلطانية» ص۲۹. ا 
e‏ 
Ismail Uzunçarşıl1:Merkez ve Bahriye T'eşkilat1ı,s112 (o‏ 

Aydın Taneri: Osmanlı imparatorluğunun Kuruluş Doneminde Vezîr-i A’ zamlık( 1299-1435 ) ( 

Ankara, Uhiversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi:1974, s40,41 


۷) اللائحة القانونية » دورية المظاهر » محلد ۱»> ص۹۸٤‏ . 


E ® 


كان يرف غل اغا كات العسكرية إد كان تراس اة ال ا ق Dv‏ سكي 
الإنكشارية» والمؤلفة من ستة ضباط كبار» إذا اعتاد الإنكشاري الإجحرام» أو تعددت حوادث خروجه 
عن قواعد الانضباط a‏ 


ثانيًا :الصلاحيات الإدارية: 


١-كان‏ مسؤولا عن التوحيه والتعيين والعزل لحميع المناصب السيفية (العسكرية" والعلمية"؛ فلا 
القرار النهائي كان للسلطان. 


وبالدسبة إلى التعيينات في الدولة فكانت على أربعة قوائم جاءت كما يلي: 


PEE OE 
القائمة الثانية: آغاوات الفرق.‎ 


E O E 


وبناء عليها يعد الصدر الأعظم القاتمة لمر شنة هذه التعيات» و بقدمها للسلطانء و غالا كان 
يقبل السلطان بالقائمة المعدة من قبل الصدر الأعظم. 


. أماني حعفر الغازي: دور الإنكشارية قي إضعاف الدولة العثمانيةء (ط ١ء القاهرة» دار القاهرة: ۰۷٠٠۲ء)» ص۹۷‎ )١ 

۲) اللائحة القانونية » دورية المظاهر» محلد ۱» ص۹۸٤‏ . 

۳) السنجق: لغة تعن الراية أو العلم» اللواءء وهو عبارة عن علم كبير من قماش حريري ذي ألوان محتلفة» كان يرفع على رمح عند 
الأتراك ق وسط آسيا رمرًا لحدارة وبسالة أحد الأبطال» pS‏ وكان للترك أعلام من ألوان سود وحمر وبيض» وكان 
للعثمانيين في أول أمرهم علم أبيض» وفي أواخر القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي علم أحمر» وقي عصر السلطان سليمان 
القانون (٩۹۲-٤۹۷/١۲١٠-٦٦١٠م)‏ كانت ألوان الأعلام أحضر وأحمر وأصفر» وفي عصر السلطان سليم الثالث ( -٠۲١۳‏ 
۲ ۷٠۱۸م‏ )كان العلم أحمر اللون» وظهرت فيه ثلاث نحوم وهلال» وفي عصر السلطان محمود الثاني -١۲۲۳(‏ 
--۱۸۳۹ء) غير الإنكشارية اسم العلم من بإيراق إلى سنجاق» وهو تشكيل إداري في الدولة العثمانية؛ حيث استخدم 
مصطلح السنجق إلى حانب اللواء للدلالة على الوحدة الإدارية» وتستخدم دفاتر التعيينات مصطلح الواء فقط دون سنجق للدلالة على 
الوحدة الإدارية ضمن تقسيمات الإيالة» ولكنها تستخدم سنجق بكي عندما تشير إلى القائمين بإدارة الألوية. انظر: حسان حلاق» عباس 
صباغ» المعجم الجامع» ص٠ »١۲‏ حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص۷٠٠ ١٠۸‏ فاضل بيات: الدولة العثمانية ق الجال العربي» 
(دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية (مطلع العهد العثمان-أواسط القرن التاسع عشر الميلادي)» (طاء 
رو مز کر در سات الو جد العربية: ۲۰۰۷ح)» ص۸٥‏ . 

)٤‏ حاحات: جمع حوحه» محففة من خواحه الفارسية» استعملها العثمانيون للدلالة على المسجل والكاتب» وتدل أحياتًا على المعلم قي 
دور الكتاب. حسان حلاق» عباس صباغ» المعجم الجامع» ص٦۸.‏ 


ART 


السماح هم بالبقاء في هذه الوظائف لفترة أطول حسب رأي الصدر الأعظ”. 
على الرغم من أن تعيين شيخ الإسلام كان يقوم به السلطان بنفسه غالبا فإنه أحيائا كان 
و وكان إذا م بلغ السلطان سن الرشد فإن أمر تعيين شيخ الإسلام يبت به الصدر الأعظم» عندها 
يكون فرمان السلطان ليس أكثر من شكليات”" لإعطاء القرار صفة رية. 
۲- فيما كان يتعلق بأمر التيمارات يحق له منح أحد السباهية المستحقين تيمارا يبلغ ستمائة أقجة 
إلا واحدا دون العرض على السلطان» كما أن القانون بمنح الصدر الأعظم حق تغيير وتبديل الزعامة إلى 
TT TOS‏ 
وكانت التحريرات الي يوحهها الصدر الأعظم إلى رحال الدولة والإداريين الآخحريين تعرف باسم 
(بيورلدي)؛ آي أمر» من انواعها (أمر على العرض) »و(امر على بياض). 
وكان الصدور العظام يقدمون (عروضهم) على الساطان مرفقة بتحريرات تعرف باسم (تلخيص) 
أو (تقرير)» وكان يراعى أن يكون تحريرها بأسلوب سهل يعبر عن المرام بوضوح ونخط نسخ غليظ 
حي لا يرهق السلطان» تم ترسل إلى السراي ليقرر السلطان بعبارة موجحزة عليها؛ مثل: اطلعنشا عليه 
فلیمنح إیاه» أو منحناه إياه عليك .عا يازم» لچ وقته الان» أو 5 يصح . . يعيده إلى الصدر الأعظضم 
N A EE E‏ 
ثالغا: المسؤوليات الرقابية: 
١-مراقبة‏ أعضاء الديوان: 
كان الصدر الأعظم مسؤولا عن القرارات الصادرة عن أعضاء الديوان؛ فكافة القرارات 
والأوامر ني كافة شؤون الدولة الي يتم كتابتها؛ ومن ثم إبلاغها وتوصيلها للأماكن المطلوبة لا بد 
أن يطلع عليهاء» فهم فون با حدر اه رل ال ارات ال ادها ف السات اة 
باختصاصاتمہ. 


Nihat Unal " Dîvan- I Hümayun" ,Gerçek Dergisi, c. II ,s41 (1 

۲) أكرم كيدو: مؤسسة شيخ الإسلام. ص۲٤‏ . 
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۴- مراقبة الترسانة: 
كان يراقب أحوال الترسانة العامرة؛ وذلك بتفقد سجلانها ومعرفة كافة الإيرادات والمصاريف 
بشكل دقيق» وإذا لاحظ تقصيرًا قي أمور البحرية؛ فإنه يحمل رئيس البحرية "القبودان باشا" مسؤولية 
ا 
۴۳-الإشراف على الأرقاف: 
ترك السلطان محمد الفاتح (١٠٠۸-٦۸۸ه/١١٤‏ ١-١۸٤١م)‏ للصدر الأعظم مسألة الإشراف 
على الأوقاف؛ الي أمر ببنائها في إسطانبول»ء وكان الصدر الأعظم محمود باشا أول مشرف وناظر 
على هذه الأوقاف» وأوقاف السلطان مراد الثاني (٤۸۲-١٠۱/۸١١٤٠١-١١٤٠ءم)‏ ومقابره» وظضل 
الوضع كذلك حن تم استحداث مفتش للأوقاف من الفغة العلمية. 
٤‏ -مراقبة وتفتيش الأسواق وأوضاع أصحاب الحرف: 
عد من مسؤولياته المهمة؛ إذ يقوم متابعة توفير كافة احتياحات السكان الضرورية ف مركز الدولة؛ 
وذلك بعساعدة كل من قاضي إسطانبول والمحتسب والصوباشي» وأثناء التفتيش والمراقبة كان يستمع 
إلى مشاكل أرباب الحرف» ويقوم بإصدار أوامره إلى المسؤولين لتنفيذ مطالبه. 
-٥‏ مراقبة الأسعار: 
كان الصدر الأعظم ينظر ني شؤون التسعيرة» ويعاقب من يخالف قانون التسعير؛ على سبيل المثال: 
کان ر الان لبط الارران مص طحا آغا الاجساب دير الم طط الو رن وا لحل 
البائع عاقب ويتم إيقاف المخبز على الفور". 
وكان الصدر الأعظم أثناء قيامه عهمته الرقابية يصطحب معه أدوات العقاب والتعزير والضرب 
لإنزال العقوبة من يستحقها من المخالفين والمسيعين لاستخدام السلطة» وبعد عودته من هلة التفتيش 
كان يقوم بإبلا غ السلطان جحقيقة الأحوال في تقريره“. 
رابعا :المسؤوليات الدبلوماسية: 
كان للصدور العظام بحهودات كبيرة بحكم صلاحيتهم بالدحول في مفاوضات ومباحثنات 
دبلوماسية مع الدول الأحنبية» كما كان بمكنهم تكليف أعضاء الديوان ومسؤولي الدولة للقيام بعشل 


Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye 'I'eşkilat1, S140. 4۹ اللائحة القانونية»دورية المظاهر » محلد 1› ص‎ )١ 
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تلك الجهود» و كان بإمكان الصدر الأعظم إعاقة تنفيذ أوامر السلطان إذا كانت لا تخدم الموقف القائ؛ 
ال ليست في مكاما في بعض الأحيان» وذلك في نطاق ضيق بإذن من السلطان» كما كان الصدور ي 
RE‏ 

وأشارت المصادر المستقاة من السفارات الأوروبية أن أي سفير لا يرى السلطان إلا عندما مغل 
أمامه أثناء جيه ومغادرته» وغالبا لا يتكلم على الإطلاق» أما المغاوضون فيرون الصدر الأعظم بصورة 
أكثر تكرارًا؛ ما يعن فاعلية الصدر الأعظم في عقد المفاوضات. 


وقي الشأن الدبلوماسي لا بعكن إغفال دور الصدر الأعظم إبراهيم باشا في دعم سياسة السالطان 
سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١١١٠-٦٦١٠م)‏ قي بسط النفوذ على أقاليم في أوروباء معتمدا 
على تفهمه للأوضاع الأوروبية جملة A‏ فاسهم بدور فعال ي العلاقات الدبلوماسية بين 
العثمانيين والغرب الأوروبي» ومن إنجازاته الدبلوماسية التفاوض مع الفرنسيين» وكتابة مسودة معاههدة 
الامتيازات الفرنسية مع فرنسوا الأول ۹٤۲‏ ه/ ١٠٠٠م“‏ كما تقدم ذكرها. 
وكان الصدور العظام عندما يبحررون رسائل إلى رؤساء الدول الأحنبيةء أو لرؤوساء وزرائهاء أو إلى 
أمراء الأفلاق والبغدان» كانوا يضعون علامة (۵) عليهاء وتعرف باسم (پنجهم“ أسفل 
الکتاب. 


خامسًا:المسؤوليات العسكرية: 

كان الصدر الأعظم ذا مسؤوليات عسكرية واسعة؛ حاصة عندما تخلى بعض السلاطين عن قيادة 
الجيوش» وبالتالي أصبحت الوظيفة الأساسية للصدر الأعظم قيادة الجيوش العثمانية؛ بناء على أمر 
السلطان» فيمنحه لقب سردار أكرم (القائد العا . 

وأثناء خحروجه على رأس الحملات العسكرية كان يترك من ينوب عنه» وهو الوزير الثاني قائمقام 
الصدارة وقائم مقام ال ركاب الممايون» كوكيل عنه لمراعاة شؤون مركز الدولة في غيابه. 


Aydn Taneri: Vezîr-i A’ zamlık,s 49-51 (\ 

۲) ثريا فاروقي: الدولة العثمانية» ص٤ .٤‏ نظر ملحق رقم(۳)» صورة رقم .)١١(‏ 

۳) حون كينروس: القرون العثمانية» ص٣‏ ۲۲» انظر ملحق رقم(۳)» صورة رقم .)٠١(‏ 

)٤‏ نجه (بنج) تعن الرقم خمسة ۵ في اللغة الفارسية» ويكتب ويستعملها العوام قي ألعاب النرد. حلاق» عباس: المعجم الجام» 
E.‏ 
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وبصفته "السردار الأكرم" تصل سلطته إلى ذروناء فكان يحق له اتخاذ قرارات دون الرحوع إلى 
السلطان» وباستطاعته حلال مدة الحرب أن يصدر القرارات والأحكام النهائية في كافة الأمور اليئ 
يراها» ويكافيء الخيرين» ويعاقب المقصرين» فيصدر الفرمانات والبراءات على أوراق صحبها معه أعدت 
TT, ٤ e : :‏ ۲ 
من قبل» وعليها حتم السلطان» وعند عودته كان مسؤولا أمام السلطان عن كافة الامور ال قام ا 
١-تنفيذ‏ أحكام الإعدام في الحرب: 
عبر عن صلاحية الصدر الأعظم حين تبلغ ذروتما ف حالة السلم والحرب من الناحية المتعلققة 
بتنفيذ أحكام الإعدام عا سمي ب (مسؤولية القتل السياسي): وهي محدودة للغاية ق السلم؛ حيث إن 
الصدر الأعظم يكون مضطر إلى أحذ تصريح وإذن من الساطان لإعدام مسؤولي الدولة من الدرحة 
الأولم؛ مثل: الوزيرء والقاضي» وشيخ الإسلام » إلا أن الصدور العظام ذوو القدر الكبير والقوة النافذة 
م يأحذوا بهذه القاعدة في أوقات الحرب» وكان يتاح للصدرالأعظم استشناء تنفيذ حكم الإعدام وققت 
السلم في حالة إعدام أبناء الطبقة العسكرية فهو؛ غير ملزم بإذن أو تصريح السلطان للقيام بذلك؛ لأن 
وكالته المطلقة تعطية الحق بالإعدام بكل سهولة» ولا يمكنه استخدام هذه الصلاحية داحل القصر» ومن 
لمكن للسلطان والصدر الأعظم تكليف شخص ذي تقة للقيام بتنفيذ (القتل السياسي) بإعدام المسؤول 
لملقصر في تأمين البلاد ورعاية مصا العباد“. 
۴-التعيين والترقية والعزل: 
ومن صلاحيات الصدر الأعظم قي الحرب ك"سردار أكرم" غير المتاحة له قي السلم: منح أمير 
مسيحي لقب ملك» وإسقاط سلالة مسيحية أو مسلمة عن العرش»› وعزل وزیر» وإعدام بكار بك "أمير 
أمراء"؛ لكنه لا يمكنه إعدام شخحص برتبة وزير فقط» كما يمكنه ترقية من يرغب من حلة رتبة بكلر بك 
CEN‏ 
إلى رتبة وزير . 
وكسردار أكرم كان يعفى من الاستجواب عن النفقات الى أنفقها ف الحرب؛ وسرى ذلك النظام 


حي بداية القرن العاشر الهجحري/السادس عشرالميلادي» تم تم العدول عنه» واتخذت تدابير ممن أحل 


ا )حليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص١٠١٠‏ . 
۲) أكمل الدين أوغلي ( جمع وإشراف): الدولة العثمانيةء بحث محمد إبشيرلي» ج١»‏ ص .٠۸١‏ 
Ahmet Mumcu: Siyaseten Katl ,s71 ,72 (r‏ 
)٤‏ يلماز TAS E‏ 
- ۱۰ - 


مراقبة النفقات الي ينفقها ف الحرب بتعيين أحد المفتشين من فة العلماء مع الدفتردار المالي 


EET 


وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي منحت للصدر الأعظم؛ فإانه لا بممكن اعتبارها 
صلاحيات مطلقة بشکل تاه؛ لأا مقيدة بأمرين: 
الأمر الأول: موافقة السلطان» والأمر الغايي: الالترام بالأحكام الشرعية والقوانين العرفية أثناء مارسته 
هذه الصلاحيات» وهناك إشارات وثائق وافرة إلى أمور عرضها الصدر الأعظم على الساطان» فرفضها 
او غل غم ر ارما رعا جب فرق كخ ا 
٠‏ دواوين الصدر الأعظم: 
كان للصدر الأعظم دواوينه الخاصة؛ ال تعقد وفق قوانين وتشريفات خحاصة. 
١‏ -دیوان العصر :Dîvan in Günde ı1‏ 


ور ف 


كان يعقد طوال أيام الأسبو ع ما عدا يومي الاين والخميس” > ويعَدٌ الديوان الثاني من حيث 
الأشية بعد الديوان الممايون» وكات يعقده الضدر الأعظم ق مقره» وق أثناء الحرب كان يعقد ف 
تة الاضة. 

وكان يشترك فى الديوان: رئيس الكتاب» والتذكرجيه ركاب التذاكر ) من الدرحة الأول والثانية 
a E‏ 
وكان مفتوحًا للجميع» وكان الصدر الأعظم يصدر قرارات فورية ف الموضوعات ال تدخحل ضمن 
صلاحياته؛ مثل: مسائل شؤون التيمار» والمسائل العرفية الأحرى» أما الموضوعات الي يرى من 
الضرورة منافشعها مع أعضاء الذيران ال رين كان يتفلها إل الذيران اممايرن»:والوضوعات الى تاره 
الغرض يشدمها إل السلطان مرففة ميض هة بض الوضرعات اانا دات الأهة علا إل 
ديوان الحمعة والأربعاء لتناقش فيهما“. 


۲ -ديو ان الجمعة ھCu13 :Dîvan in‏ 


كان يعقد يوم الحمعة بعد صلاة الصبح» ويشترك فيه قضاة العسكر؛ إذ تحال القضايا إليهم 
عوحب فرمان من الصدر الأعظم» إذا كانت القضايا كثيرة» ويشترك فيه المدرسون والموالي. 


Ismail Uzunçarşıl1: Merkez ve Bahriye T'eşkilat ,s162 (\ 

) أحمد كوندز» سعيد أوزتوك: الدولة العثمانية الحهولة» ص۹١٦.‏ 

TT 

UZuUnÇ41$111: p.0, S183 ›٥." ص‎ >»١ للاطلا ع انظر اللائحة القانونية» دورية المظاهر »جلد‎ )٤ 


ERE. 


وكان يتم فيه مناقشة الدعاوى الشرعية والعرفيّة» ومشاكل هيئة أهل العلم بمخحتلف أنواعهاء 

وكان يحضره كل من كتاب التذاكر» والجاوش باشي» وكاتب الجاوشية» والصوباشي» والعسس باشي»› 
وامحضر آغا» وجماعة من آغاوات باب السعادة» وغيرهم» وعقب الانتهاء كانوا يتناولون الطعام ثم 
يستقبل الصدر الأعظم قاضيي العسكر” ليتناقش معه فيما حرى قي الاحتماع . 
٣۴-ديوان‏ الأربعاء aۆbدan :Dîvêan Carş‏ 

كان يعقد يوم الأربعاء؛ وهوخصص للشؤون البلدية في إسطانبول"» وطبقا للقانون كان يشترك 
فيه قضاة "البلاد الثلاثة: أسكدار» أيوب» وغالاطا""» و يجلسون في أماكنهم بالترتيب تبعًا لدرحة كل 
واحد منهم» ويتم الاستماع إلى القضايا الشرعية والعرفية المرفوعة من قبل المراجعين من أهالي إسطانبول 
بوجحه حاص» ويتم إصدار قرارات مناسبة تحاهها» وبعد اجتماع الديوان يتم تناول الطعام» وكانت 
العادة أن يقوم البكلربكية وأمراء السناحق أثناء وحودهم قي إسطانبول بزيارة الصدر الأعظم قبل انعقاد 
ا 

عزل الصدر الأعظم: 

كان من الممكن للصدور العظام البقاء في مناصبهم لفترة طويلة خلال القرنين التاسع والعاشر 
الهمحريين/ الخامس عشر والسادس عشرالميلاديين» فهناك من استمر في منصب الصدر الأعظم لفترة تمتد 


)١‏ اللائحة القانونية »ملد »١‏ ص۲ E OT ›٥٠‏ الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج۱ ص۱۸۱. 
۲) الصفصافي أحمد القطوري: إسطانبول عبق التاريخ والحضارة» (ط١»‏ مصر» دار الأفاق العربية: ٤۱۲‏ ۱هھ/ ٥ ٤ص »)<۱۹۹٩‏ . 
۳) كانت إسطانبول مقسمة إلى أربع وحدات للأغراض الإدارية: إسطانبول الرئيسية» تم يليها: غلطه ٤اه‏ ط6: بلدة ف تر كية الأوربية» 
وتقع على الشاطى المواحه للقرن الذهي» كانت قي العهد البيزنطي مستعمرة للتجار الأوروبيين خحاصة الحنويين» غالبية السكان من غير 
اللسلمين والأتراك» من أهم مؤسساقم E OLE GS‏ من تعليم القصرء والزاوية المولوية الصوفية من أقدم 
المؤسسات المولوية في العاصمة» وكانت التلال الواقعة في شماها المكان المرغوب للسكن من قبل السفراء الأحانب والقناصل» ويليها: أيوب 
۴ة :8y‏ تقع ضاحية أيوب في الطرف الشمالي للقرن الذهي وراء أسوار المدينة» وهي منسوبة إلى اسم الصحابي الجليل أبي أيوبالأنصاري 
ظله؛ الذي استشهد عند أسوار القسطنطينية سنة ٠٠٠‏ إثر مرضه أثناء ححملة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في خلافة والده معاويةفلك ( 
۷٤۹-٦٦ ١/ه٦٠- ١‏ )ي أول ماولة لفتح القسطنطينية 11۷/6۹ م» ودفن أبو أيوب قي أصل حصن بالقطنطينية؛ فسميت الضاحية 
بأيوب سلطان تعظيمًا له» وأنشاً السلطان محمدالفاتح حامعًا وقبة في الموضع الذي بلغ مكانة ورفعة لدى العثمانيين وسموا؛ حيث كانت تتم 
فيه مراسم تقلید السيف للسلاطین العثمانيین الجدد » وهي عبارة بتمنطق سیف عثمان الأو ل(۲۹-۱۲۹۹/۰۷۲۹-۹۹۸١۱ء).‏ 
أسكدار عولسkءا:‏ تقع ضاحية أسكدار في تر كيا الآسيوية (الأناضول) على البسفور» بنيت فوق منحدر على شكل مدرحات مقابل 
القسطنطينية "إسطانبول القديمة"» فيها مساحد جيلة» ومقيرة تركية كبيرة» كانت قديا تابعة لخلقدونية» ويقال هما: إسكوداري. 
وبالفارسية: حط الرحال» وتعد اليوم ضاحية من ضواحي إسطانبول» كانت قي صبغتها إسلامية وتركية إلى حد كبير» تقدمت ي عصر 
سلیمان القانون(۹۲۹-٤۲۰/۵۹۷٥۱-٦٦۹٥۱م)‏ فغدت مر کرا دینیًا مهمّاء وبوحه حاص م رکز عدد من زوایا الدراویش. انظر: برنارد 
لويس: إسطانبول وحضارة الخلافة» ص ١۳١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص٠» ٦‏ خير الدين الزركلي: قاموس 
الأعلام» (ط ۱۷ء بیروت» دار العلم للملایین: ۲۰۰۷م)» ج۲ ص٩۲۹‏ س. موستراس: المعجم الجغرافي ص٦1٦ .٠۷۲‏ 
)٤‏ اللائحة القانونية»دور المظاهر» جحلد >»١‏ ص >٥٠‏ أوغلي » المرحع السابق » ج۱» ص .٠۸١ »۱۸١‏ 
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ا ر ما ل درل خلال اقا ومد صرفل با وها من ا د ي 
و ی وو ی دا و 


وكان من موجبات عزل السلطان للصدر الأعظم: 
ميله عن الدين. 
۲- حياده عن تحقيق أهداف الدولة“' 
۳- المشكلات الي يحدثها مع العلماء الأحلاء وحبسهم. 
-٦‏ تعرضّه للشائعات المغرضة للنيل منه؛ وال كان يوشي مها حصومه لدى السلطان. 
ولم تكن تشفع له وكالته المطلقة لني السلطان عما يصدر تحاهه من إحراءات» كأن يقضي عليه 


ويستصفى أمواله ف أي وقت أراد وكيفما يشاء» فمن الائ شخص الذين احتلوامنصب الصدر 
الأعظم قتل عشرون شخصًا عند عز 


)١‏ محمد باشا صوقللو: كان صقلبيًا من مواليد قرية صوقل في إقليم البوسنة» وكان اسم صوقلو الذي اشتهر به هو تتريك» وا مه الأصلي 
صوقولي فتش» وقد تزو ج إسمات ابنة السلطان سليم الثاي» فاكتسب لقب دامادا» وغدا امه دامادا صوقلو محمد باشاء اسدى خدمات 
حليلة للدولة العثمانية في وقت طويل حدًا» فكان الصدر الأعظم في عصر السلطان سلیمان القانوني (٩۹۲-٤۹۷ء/١۲١٠-١١١٠م)‏ 
وعصر سليم الثاني ٤-۱٥۰٦ ٦/۰۹۸۲-۹۷ ٤(‏ ۷٥۱م)‏ ومراد الثالث (۱۰۰۲-۹۸۲ه/ ٤۷١٠-١۹١٠م)»‏ دامت صدارته العظمى خسة 
عشر عامًا» عمل أول أمر في القصر السلطانِ» وأصبح قبودان باشا سنة ١۲۸/۹٥٩۳‏ ٠م»‏ ف عنه أنه حينما واف الأحل السلطان 
سليمان القانون أثناء فتح سكتوار كتم خبر موت السلطان» وأحفى نعشه» وبتصرفه ذلك حافظ على نظام الجيش» قدر له السلطان سليم 
الثاني موقفه السابق» وأطلق يده في تنظيم شؤون الدولة واثقا بواسع خبرته وحسن تدبيره» تم وكل إليه السلطان مراد الثالث شؤون الدولة 
يقينًا بجدارته» توقي مقتولا بخنجر أحد الشحاذين عام ١۷٠/۹۸۷‏ ١ءم.‏ انظر عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج٠»‏ ص۲۸۷» حسين 
اللصري: معجم الدولةالعثمانية» ص۸۹٠.‏ 

Mehmet Unal: Osmanlı Müesseseleri, s57 ( 

. )۲( للاطلاع على فترات الصدور العظام قي مناصبهم انظر ملحق (۲)» حدول‎ )٣ 

)٤‏ يوسف باشا هو الصدر الأعظم في عصر السلطان أحمد اثالث »)٠۱۷٠١-٠۷٠۳/١۱۱۳٤۲-۱۱۱۰(‏ وأصله من جورجياء نشا في 
فرقة الإنكشارية» وأصبح رئيس الإنكشارية عام ١۲٠١ه/١٠۷١ءم»‏ أسند إليه منصب الوزارة من بعد ما أظهر بسالة ونحدة في حرب 
العثمانيين مع الروس» فكوفئ بتقليده منصب الصدارة العظمى» إلا أنه كان ناقص التجربة قليل الخبرة فيما يختص بأمور الدولة» كان على 
علم يسير بالتر كية؛ فعزل من منصبه بعد عام واحد» تم نفي إلى حزيرة رودس. المصري: المرحع السابق» ص۲١٠۲.‏ 

ه) محمد الملاطاوي: تاریخ راشد» ج۳» ص‌۱۹۱. 

)٦‏ احمد واصف: تاریخ واصف» ص۳۱۹. 

۷) محمد الملاطاوي: تاریخ راشد» » ج۳» ص۳١٠٠.‏ 

۸) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» 2 


BERET 


ومن دلالات عزل الصدر الأعظم: 
إذا أصدر قرار عزل الصدر الأعظم كان يحب عليه تسليم خاتمه قي حفل عام» وكان يذهب إلى 
منفاه إذا سمح له بالبقاء على قيد الحياة» وومن ثم يتم إعطاء الختم للوزير الثاي» أو الثالث من 
وزراء القبة» بعد أن يرسل الختم إلى الديوان امايو بالإضافة إلى أنه كان يتم أحذ كل الرموز 
والشارات الممنوحة له» وتحطم و 
وبعد وفاة الصدر الأعظم أو عزله ثضبط أمواله؛ ذلك أن الأموال ال جعها أثناء وزارته لا تنتقل إلى 
E E E‏ 
وانتهى عهد الصدارة العظمى في الدولة العثمانية باستقالة الصدر الأعظم أحمد توفيق باشا يوم 
EE‏ 
ه ثانيًا: وزراء القبة "قبة وزير الري" :KUBBE VEZIRLÊRI‏ 
أطلق مصطلح وزراء القبة على رحال الدولة الذين كانوا يحملون درحة الوزارة والمتواحدون 
بشكل دائم في اجحتماعات الديوان الممايون؛ فهم وزراء الديوان ق مركز الدولة» وسموا بذلك نسبة إلى 
مبئ القبّة آلطي في سراي طوب كاي كما أشير سابقا (ن۸1 ١‏ طاطانک» كما أطلتق عليهم 
قبة نيشن («كذص م طاطنكل؛ أي: الذين يجلسون أسفل القبة؛ إلا أن المصطلح المشاع استخدامه هو 
(وزراء إئقبة لط( Kubbe Alti Veziri‏ ”“. 


أسباب استحداث نظام وزراء القبة: 


سيقت عده مبررات انف وابتداح نظام وزاره القبة يي عصرالسلطان محمد الفاتح -A۸٥°)‏ 
(EAI 1 £011‏ ي مركز الدولة» وهي إجراءات كانت تتلاءم مع وكالة وزیره الأعظضم 
لشؤون الدولةء ومن الآراء التي تفسر هذا الابتداع في هيكل الحكومة: 


-١‏ الحد من سلطة الصدر الأعظم ال وكيل المطلق للسلطان؛ حيث أشير إلى "أن ظهور وزراء إلى 
حانب الصدر الأعظم كأعضاء أساسيين قي الحكومة كان بعد أن سار ع الفاتح ق أول فرصة أتيحت له 


) دائرة المعارف الإسلامية» تعريب: أحمد الشنتاوي وآحرون» محلد »١ ٤‏ ص۲١١.‏ 

Yusuf Halaçoğlu: Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s14 ( 

Aydn Taneri: Vezîr-i A’ zamlık,s, 56 (r 

.۸٥ص‎ » مراد دوسون » نظم الحكم والإدارة‎ )٤ 

ه) أكمل الدين أوغلي ( جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج٠»‏ ص١۳٤ .٠‏ 
Ismail Uzunçarşılı:Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s186 (1‏ 
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للإجهاز على منافسيه سلالة حليل جندرلي» فظهر على المسرح وزراء القبة"". معن أن الفاتح أراد أن 
يحد من ظهور صدر أعظم على شاكلة سلالة آل حندرلي يكون منافسًا له» ويهدد م ركز السلطان» 
وبالتالي كان مقابل تخويل الفاتح للصدر الأعظم السلطة القريبة من المطلقة المسارعة بإحلاس وزراء القبة 
إلى حانب الصدر ابتغاء الحد من سلطته؛ إلا أن هدفه لم يتحقق» فعلى الرغم من أعلام وزراء القبة 
الحاملة شارة مراتبهم الخارحية؛ ال كانت نمثل ثلاثة آذيال الخيل(أطواغ)» إلا أن نفوذهم لم يكن كبيرًا 
في يوم من الأيام؛ إذ كانوا كثيرًا ما يحاولون أن يحققوا بطرق خحاصة ما لا تساعدهم صلاحياتمم على 
تحقيقة» وهكذا كان دأهم أن بمثلوا دورًا مهمًا في المؤامرات الي م تنقطع يومًا عن زعزعة مكانة الصدر 
الأعظم من الأساس» وتمديدها بأعظم الأحطار» .معن أمُم انقلبوا إلى حطر على الحكومة باللجوء إلى 
لاقرات 

۲- غياب السلطان ووزيره الأعظم جحتمعين أو منفردين عن العاصمة» لانشغاهم بالحروب 
حارجهاء وقد أضفى وجودهم نوعا من المهابة كضباط خيطين بالسلطان» وقد بحل أحدهم حل الوزير 
الأعظم عند غيابه؛ لأنه كثير الغياب عن القصر(السراي)» إما لذهابه لقيادة الجيوش في ساحات القتال 
بنفسه» أو اصطحاب السلطان له ق حلاته؛ فكان من الضروري أن يجد من يخلفه لتسيير شؤون 
الدولة» ويؤدي مهام الصدر الأعظ. 

أعداد وزراء القبة: 

م يكن عدد الوزراء من غير الصدر الأعظم واضحا حن عهدالسلطان محمد الفاتح(١٠۸-‏ 
٦‏ -١۸٤١م)‏ » واختلفت المصادر العثمانية حول عدد الوزراء بسبب الخلط بينهم وبين 
a OE E N E n‏ 
ان عددهم ني عصر مراد الثاني (۸۰۰-۸۲۰ه/۱ ٠٤١١-٠٤۲‏ ) كان ثلاثة وزراء من غير 
الصدر الأعظم؛ و أكد محمد ثريا أن النظام بدا بثلاثة وزراء. 

وتابع أن عدد وزراء القبة زاد تباعا ي عصر سليمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١۲١٠-‏ 
١٣ام)‏ حي وصل إلى سبعة وزراء تم بعد ذلك م تعد تقتصر رتبة الوزارة عليهم؛ حيث تم ممنح 
وة الوزارة كلا من النشانحى ردا 


. ٦۳ص حكمت قفلجملي: التاريخ العثماي»‎ )١ 

۲) كارل برو كلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص٥۷٤ ٤۷٦‏ . 

.٠١١ص‎ »اق/١ج هاملتون حب» هارولد بوين: احتمع الإسلامي والغرب»‎ )٣ 
Ismail Uzunçarşıh: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s189 (¢ 
:۷ ٤ص ه) محمد تريا: السجحل الحتماي‎ 

Uzunçarşılı: p.o,s192,( 


YO 


۰ 


ينيم 

كانت أبرز مؤهلات المرشح لمنصب وزير قبة: أن يكون قد تدج من منصب أمير سنجق 
(سنجق بكلك)» إلى أمير أمراء (بكلربكي)» ثم أمير أمراء الرومللي» وبالتالي قدرت مدة تدرجهم في 
تلك المناصب من عشرين إلى تلاثين عاماء وهذه المذة كفيلة بأن يكون ذا تجربة راسخة وعميقة وخخرة 
واسعة» ومتمرسًا في شؤون نظم الحكم والإدارة. 

مراسم التعيين: 

كان يعين وزير القبة وجب براءة (برات) أو منشور رمي ينص على مهامه وصلاحياته ي صيغ 

Ee e a Na Ras E 
پيشكش (حائزة) كان يحصل السلطان على القسم الأعظم منهاء ونما تضمنه (بيشكش): تحف‎ 
فضية» وحرير» وسراسرخمل» وأطلس» وغلمان» وخيول» وغيرهاء وجرت العادة أن يقدم وزير القبة‎ 
ا لمجديد للسلطان اث عشر ضعف اهدايا ال يقدمها للمسؤولين الآحرين؛ كاعتراف منه بفضله وتقديرا‎ 
لمكانته» كما حرت العادة أن يقدم الصدر الأعظم لكبار رحال الدولة والموظفين الذين شا ر كوا ف إتمام‎ 
e a a 

وبتعيينهم كانوا يمنحون الامتيازات والشارات التالية: 

١-رتبة‏ الباشوية" باعتبارهم وزراء. 

۲-الطو غ» وکانت رتبتهم وزير بثلاث أطوا غ . 

٣-الراية‏ الشريفة تبعا للأصول المتبعة ف الدولة. 

٤‏ الخلعة: كانوا ت أيام الديوان يرتدون قفطاتًا من القطيفة يرهم عن الضدر الأعظم ي الشكل 

واللون» ويعتمون القلاوي» ويوضع خنجر على خحصرهم مرصع بالذهب . 

أما عن الحلوس في الديوان فكانوا يجلسون ين الصدر الأعظم" بالترتيب؛ طبقا للأقدمية بناء 
على الأسماء: فيجلس الوزير الثاني 71۴ 11-۷طه5 بعد الصدر الأعظم في الدرحة» ثم يعقبه الوزراء 
على النحو التالي: الوزير الثالث ٠71‏ ۷-ك1اه5. ثم الوزير الرابع 71 1-۷طاR4.‏ ثم الوزير الخامس 


Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s197 (\ 

۲) أكمل الدين أوغلي (إشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» جا» ص۱۸9 وللاستزادة: Uzunçarşıl1: P.0,5192‏ 
۳) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص٤ .١‏ 

.۲۸أ١ص عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱»‎ )٤ 

Ali Seydi Seydi: Teşrifat ve T'eşkilatımız , s68(o 

Abdülkadir Ozcan: Kanûnname,s4 ( 


LTE 


H2 اiء-۷ ez‏ وأطلق على الوزير الخامس الوزير الصغير؛ وبالتالي تحولت مهمة الوزير إلى درجة 

ي (قبة ن 
وكانت رتبة الوزارة تدحصر ني وزراء القبّة؛ الذين كانوا يباشرون مهامهم في م ركز السلطنة 

زغل راس امات العسكرية خخ ارال القن العاقر امجرى/ السادس عر يادي إلا اة غل 

إثر ضم أملاك الدولة الممل وكية في الشرق» والشعور بالحاحة لتعيين أشخاص من أصحاب الصلاحيات 

اا ا و ال و ا ا ا ق ا کا ا 

ا و و ر 

بعد ذلك في تعيين وزراء من غير وزراء القبة على الإيالات المهمة؛ مثل: مصر» وبغداد» واليمن» 

وبودين» وعليه تم تقسيم الوزراء إلى داحل وحارج» وهم وزراء الولايات المهمة» وهم أدن من وزراء 

الا 

#اختصاصاهم: 

کان وزراء اة في الديوان ا يعادلون وزراء الدولة ي تشكيلات الحكومات المعاصرة 
وهم وزارء الدولة بلا وزارة؛ أي بلا حقيبة وزاريةء فلا توجد هم وظائف ومهام معينة يضطلعون 
ما" وما امم وزراء؛ فهم معاونون في تنظيم شؤون الدولة» وأوكلت لحم مهمام مدثيّة وعسكرية 

شیا وحربًا متنوعة داحل الديوان وخارحه.وتتخلص مهامهم فیما يلي : 

-١‏ كان الوزير الثاني يقوم مقام الصدر الأعظم حين خروحه إلى الحرب كوكيل عنه في كل صلاحياته 
الممنوحة له؛ كترأس الديوان» وتنفيذ الأحكام تحت لقب قائمقام» ويكون تعيينه قائمقام .مثابة 
ترشيحه ويئته لمنصب الصدر الأعظم إذا عُرل أو قتل. 

- الاشتراك ف مناقشات الديوان» وإبداء الرأي والمشورة بحكم حبرم وعمق جارهم في سائر الأمور 
السرية طواعية» ما فيها الشؤون السلمية والحربية والإدارية والعدلية» وهم غير مسؤولين عن 
ا ا ق ا ا ا ا کے نے ادر 
الأعظم بالمساعدة بالنظر في دعاوى التيمار على وجه الخصوص. 


مد مرد ار الد 0 اا 0 

Mehmet Pakalın: Deyimler ve T'erimleri Sozlüğü, cl , s30 (‏ 
۳) كمل الدين أوغلي( حع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد إبشيرلي» ج٠»‏ ص۸۷٠.‏ 
)٤‏ المرجع نفسه» ج۱» ص۱۸۳ . 

ه) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۰۱ ص .۲۸۹٩‏ 


Abdülkadir Ozcan: Kanûnname,s5 (ı 
.١ ٤ص مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة»‎ )۷ 
.٠۸۷ص‎ »١ج‎ » أوغلي » المرحع السابق‎ )۸ 
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-٣‏ كان يستفاد من حبرم وتحارهم الطويلة ف الشؤون السياسية؛ على سبيل المثال حينما كان يتم 
طرح مسألة سياسية تستوحب النظر والدراسة قي مناقشات الديوان» يتم تكليفهم بدراسة المسألة» 
وبدورهم كانوا يعكفون على دراستهاء والقيام بالتحريات اللازمة حول ظروفها؛ ليصلوا إلى 
الحقائق» ويقدموا نتيجة تحرياتمم إلى الديوان لكي يتخذ القرار بشأا. 

-٤‏ مساعدة النشانجي في وضع طغراء السلطان على الأحكام والقرارات الصادرة عن الديوان". 

-٥‏ عند قدوم سفراء ذوي مكانة رفيعة؛ سواء من النمسا أو إيران إلى إسطانبول كان يتم استدعاؤهم 
مع أمراء الأمراء وذوي الشأن الأرفع إلى الديوان لإظهار الحشمة والميبة حول السلطان". 

- أحال هم الديوان متابعة شؤون كثيرة خحارحه؛ ما دام لم يعقد؛ على سبيل المثال: كان كل واحد 
من وزراء القبّة يأ يوميًا إلى امب بجوار البوابة الوسطى للقصر (قصر الدعاوى)» ويقوم بجع 
العرائض ويدرسها ويستدعي أصحايماء ثم يعرض على الديوان المعلومات الي حصل عليها 
وحيثيانما وآرائهم المتعلقة .معالحتها. 

۷- كانوا مسؤولين عن سير الإدارات العامة» والمعاهد العلميةء والأحهزة الإدارية المختلفة» والمؤسسات 


(°). ROCKET e ا‎ : E 
: المشتقلة: وعيرها من الات العديدة الى قول المهام التنفيذية بین اجهزه الدولة‎ 
صلاحیاقم فی الحرب:‎ -۸ 


کان وزیر القبة يُمنح لقب سردار أكرم حين خحروجه إلى الحملات العسكرية نيابة عن الصدر 
الأعظم» فيتمتع بكافة صلاحيات الصدر الأعظم ف الحرب من عزل وتعيين باسم السلطان؛ حيث كان 
يصطحب معه الأوراق البيضاء المختومة بختم السلطان لاستخدامها عند اللزوم للمصادقة على تلك 
قارط ن هة الى جن د اه ام با فا ازن وار ال ن 
وله حق النظر ني الدعاوي» ويصدر الأحكام فيها على امتداد الطريق حن وصوله إلى موقعه ووظيفته" 
اطبهات. 


Nihat Unal " Dîvan- I Hümayun" , Gerçek Dergisi, c. II ,s45(\ 

۲) أكمل الدين أوغلي(جمى وإشراف): الدولة العثمانة» بحث محمد إبشيرلي »> ج١»‏ ص۸۷٠.‏ 
Abdülkadir Ozcan: Kanûnname ,s6‏ .„ 

۳) عبد الرمن شرف: تاريخ دولة عثمانية» ج۱» ص .۲۸١‏ 

. Ali Seydi Seydi: T'eşrifat ve T'eşkilatımız , s70 ( 

ه) أوغلي » المرحع السابق» ج١»‏ ص۸۷٠.‏ 

. Seydi: p.o , s68 « Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s193 ( 


- ۱۸ - 


أما قي حالة مشا ركة جميع وزراء القبة الآحرين قي الحملة فكان يتم تكليفهم المشاركة الحرب 
تحت مسمى السر عسكر» وكانوا يسيرون إلى الحرب .عرافقة سلاح مشاة من الإنكشارية» وسلاح 
السباهية (الفرسان)» وهمم دوائر ونزل ومضائف خارج إسطانبول» ويكون .عيتهم أمراء أمراء الرومللي 
والأناضول ورؤساء البحرية» إذا كلفوا بالحرب» كما ينضم إليهم حكام الولايات "البكلربكية" في 
: »)5 س( 
طريقهم بقوام احلية 1 
6 عزهم: 
كان يعزل وزير القبّة للأسباب التالية: 
-١‏ العجز عن العمل بعدم قدرته على مواصلة العطاء الإداري والعسكري لتقدم سنه. 
۲- رفع شکوى عليه بسبب فشله أو ظلمه وسوء استخدامه للسلطة. 
عند الحاجة إليهم وكان من الممكن بعد عزهم من منصب وزارة القبّة إرسال بعضهم إلى سائر 
الأقاليم والمناطق الحدودية الأحرى عنصب أمير أمراء“» وقي هذه الحالة يصبح الوزير من وزراء 
وڼ هاية القرن ادى كشر الجر ى السابع عشر الميلادي تم إلغاء منصب وزير القبة» ولم يعين 
عليه أحد بعد عام ٤٤۱ا‏ ه/۱۷۳۱ء. 
وزراء آخرون يشار كون في اجتماع الديوان تحت القبة: 
في سياق تطور النظام الوزاري العثماني ف الحكومة تم منح أشخاص آخرين درحة الوزارة» وبناء 
عليه كانت هم ميزة حضور احتماعات الديوان الهمايون؛ معن أمُم لم يكونوا أصحاب عضوية دائمة؛ 


ل کان هو ر جار الإشارة إليهم ا لتواريخ اعتمادهم کوزراء ابتداء بأمير أمراء الرومللي» تم 
القبودان باشاء ثم آغا الإنكشارية» كأعضاء مشا ر كين في اجتماعات الديوان الهمايون. 


) عبد الرحمن شرف: تاریخ دولة عتمانية» ج۱ ص .۲۸١‏ 

Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s204, ( 
٠.1۸١ شرف: الصدر السابق» جا ص‎ )٣ 
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ه أمير آمراء الرومللي" روم ايلي بکلربکي" رظ e‏ ]رم6 :R‌une11‏ 


من المعروف أنه تم استحداث منصب أمير أمراء الرومللي في عصر السلطان مراد الأول -۷٠٦٠(‏ 
۹/۸۹۱ ۱۳۸۹-۱۳۰م) مقابل أميرأمراء الأناضول» وکان لالا شاهين“ أول من اعتلى منصب 
أمير أمراء الرومللي كنقلة إدارية حديدة قي الدولةء فكان أمير أمراء الرومللي وأمير أمراء الأناضول 
الحاكمين العامين للإقليمين. وها بمثلان السلطان في م ركزهما عسكريًا وإدارياء وتميرًا عن ساثر أمراء 
N E E oS‏ 


عضوية أمير أمراء الرومللي في الديوان: 


لأن بكلربكية الرومللي تختلف عن باقي البكلربكيات من حيث طبيعة منطقة الرومللي نفسها؛ 
دومًا بامتياز الجلوس مع الوزراء قي الديوان السلطان(الهمايون )» والمشاركة ف المناقشات» وأكد هذا 
الامتیاز في عصر السلطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١ ٠١٦٦-٠١۲‏ م). تحديدا منذ عام 
۳ ه/ ١۳١٠م»‏ وجرت العادة مشار كته في احتماعات الديوان إذا كان موجودا قي إسطانبول لأمر 


و 
وكعضو مشارك في الديوان برتبة وزير منح الامتيازات التالية: 


3 
یں 


مھ ` مھ 


E Oe‏ كان يجلس إلى مين الصدر الأعظم ف مرتبة تلي 
وزراء القبّةء ويليه بالحلوس أمير أمراء الأناضول. 

۳- كان يحق له الدحول على السلطان تي يوم العرض بحكم درحته كوزير ووكيل للسالطان ي 
الرومللي» المنوط بإجراء جميع الأوامر والأحكام. 


للا شان بها 9ل معن الي ق القار ية و اطق الاسم على من رر اويعلمر ن الم اء التمائين» كما كان السااطن اطرن 
وزراعءهم بهذا الإإسم ولالا شاهين من أعاظم الغراة في الدولة العثمانية» عاش في عصر الأمیر اُورخحان (۹-۱۳۲۰۹/۱۷۹۰-۷۲۰١١٠م)»‏ 
وأسس مؤسسات» فقد أقام مدرسة قي مدينة بورصه وخانقاه وحسرًا» وف عصر السلطان مراد الأول (۰٦۱۳۸۹-۱۳۰۹/۰۷۹۱-۷ء)‏ 
أدى للدولة حدمات عظيمة في الرومللي؛ لأنه أبلى بلاء حستًا ق الحروب» وشارك في عدة فتوحات» وعين بكلربك عليهاء توق سنة 
۸ ..م.. حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص١ .٠١‏ 
۲) برنارد لویس: إسطانبول وحضارة الخلافة» ص۹۹. 
۳) سيد حمود: تاريخ الدولة العثمانية» ص۹١٤‏ . 
)٤‏ كمل الدين أوغلي (حمع وإشراف): الدولة العثمانية» محمد إبشيرلي» ج۱» ص٦١٠٠.‏ 
ه) خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص١١٠٠.‏ 
)٦‏ أوغلي: المرحع السابق» ج۱» ص٦١أ٠.‏ 

TE 


-٤‏ کان له أن يقرن امه بلقب باشاء أو دام معاليه» وهو ما لا بحقق لأمراء الأمراء الآحرين» ومع ذلك 
لا توجد أي فروق جوهرية في الوظيفة» وإجحراء الحكم بينه وبين أمراء الأمراء الآحرين. 
-٥‏ له أن يرتدي مثل ملابس الوزراء في الديوان» ويتطي الحواد المرين. 
“- كان يتم منحه الهدايا والعطايا السلطانية ق الديوان بحضور الحميء. 
- مشار كته في الديوان: 
وكان بك بكوات الرومللي في الأصل قائد كل السباهية(الفر سان) أصحاب التيمارات ي 
کن اغات و ی ل کا در ا و ا 
الت ع ون الات ااهل رن مرها د و ا مض ا ى اة ارات . 
وكوفما لم يعملا في مركز الدولة ظل تأثيرهم محدودًا في الديوان؛ لعدم عضويتهم الدائمة» وني 
حال خحروجهما للحرب بمنحان درجة سر عسكر» ويكونان .ععية الصدر الأعظم» ويحضران التشريفات 
مع الصدر الأعظم والسلطان. 
٠‏ آغا الإنكشارية "بني ري آغاسي" 0451 :¥en¡Ç e1‏ 
هو ممتل القوات المسلحة العثمانية البرية» رئيس الجيش البري بصفة دائمة والمسؤول عن جميع 
أفراد وفرق الإنكشارية"» وكان مقره في آغا قابيسي "باب الآغا" .عنطقة السليمانية. 


تعیینه: 


۵ 


كان يجري احتياره من قبل السلطان من ضباط الأوجحاق» ويجري تنصيبه في السراي» ويكسى 
ا ر کن ول غ ا کار رة و رر هر واکان كان اف و 


ET 


اللائحة القانونية»دورية المظاهر › محلد ۱ » ص۷٥۲ .٠١۸‏ 
۲) مصطفی السلانیکي: تاریخ السلانیکي» ص ۱۸۱» ۱۸۲. 
٣‏ )خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية > ص١١٠.‏ 
)٤‏ سيد حمود: تاريخ الدولة العثمانية» ص۹١٤‏ . 
)٥‏ کارل برو کلمان: تاریخ الشعوب الاسلامية» ص۷٤ ٤‏ . 
Davut Dursun: Siyaset ve Dıin,s255 (‏ 
۷) عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة عثمانية» جا» .۲۸١‏ 
Nihat Unal " Dîvan- I Hümayun, Gerçek Dergisi, c. III ,s58 (A‏ 
)٩‏ عبد القادر اوغلو: ألبوم العثمانیین» ص‌۹٠٠.‏ 
: ) مان الغازي: دور الإنكشارية» ا 
أ 
ST‏ 


وكعضو مشارك في الديوان برتبة وزير منح الامتيازات التالية: 
-١‏ آغا الإنكشارية كبير الأغاوات ومقدم عليهم» وكان يأ بعده الباشي آغا ثم آغا مير علم ثم 
ا و ر 
ا ا و دف م هاس الز ر ف اطا الا 
۳- كان يأ أيام الديوان مع الوزراء» ويقبل طرف عباءة السلطان مرتين» ويقف معهم بقاعة الديوان. 
-٤‏ كعضو غير دائم كان يجلس عن يمين الصدر الأعظم ني مرتبة تلي أمير أمراء الأناضول. 
-٠٥‏ له حق الدحول على السلطان في يوم E TE‏ و کان آغا الإإنكشارية أول شخحص يدخحل 
على السلطان للعرض كما أشير سابقا. 
-٦‏ له صلاحية عقد ديوان في مقره مع أركان الديوان بعد العودة من احتماع الديوان. 
۷- من ألقاب آغا الإنكشارية: افتخار الأماحد والأكارم» حامع الحامد والمكارم» المختص .عزيد ممن 
عناية للك الداف“. 
۸- كان يترقي إلى منصب كتخدا للصدر الأعظم» إذا ضبط وحرص على استقامة جميع أفراد 
E‏ 
مشار کته في الديوان: 
E OO E E CG EG‏ 
قاعة الديوان وحراستهاء وضبط الأمن في حيط السراي أثناء الاحتماع؛ ليتم الاجتماع بأرجحية تامة. 
وكانت مشار كته ي اجحتماع الديوان استنائية؛ تمثلت قي التكلم والتصويت حول الموضوعات الي 
تمم حامية الجيش والحرب فقط» ولا بمكنه التصويت كالوزراء في كافة الموضوعات“. 
عزله: 
وکان عزله بيد السلطان حێ عام ۱۰۰۲ ه/ ٠١۹۲۳‏ م» ثم أصبح عزله من صلاحيات الصدر 
الأعظ”. ات فيالق الإنكشارية ما فيها منصب آغا الإنكشارية فی عام ۱۲٤۲‏ ه/21۸۲۹'° 


.Abdülkadir Ozcan: Kanûnname,s4 (\ 

۲) انظر ملحق رقم(۳)»صورة رقم .)۳٤(۰)۲۳(‏ 

۳) اللائحة القانونية» دورية المظاهر » بحلد »١‏ ص ٠۲٤‏ ١٠ه٠.‏ 

a E a E 

ه) حکمت قفلجملي: التاريخ العثماي» ص٤١٠.‏ 

. ٤۹ص محمد المالاطاوي: تاریخ راشد» ج۲»‎ )٦ 

Nihat Unal Dîvan- I Hümûyun, Gerçek Dergisi, c. II ,s58 (V 
.٦۳ص‎ > أماني الغازي: دور الإنكشارية‎ )۸ 

)٩‏ المرحع نفسه. 

. ٤۳۲ص‎ »١ج عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية»‎ ٠ 


SYNE 


6 القبودان باشا رئيس البحرية "قپودان ڀا" :Kaptan paualik‏ 

كان يطلق عليه (داريابك)» ونتيجة لاظروف الحيطة بالدولة أطلق عليه قبودان؛ وهي تسمية 
مقتبسة من الإيطالية» ثم قبودان درياء ولتضخم الأسطول وازدياد مهامه القتالية اقتضى الأمر أن يسمى 
a a E a‏ 

وني عصر السلطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/۲۰١٠-٦٦١٠م)‏ كان أول قبودان باشا 
يحظى بشرف حضور جلسات الديوان برتبة بكلر بك بدرحة وزير خير الدين باشا باربروسا 
اعتلى المنصب من الفترة ۹٥۳ -۹ ٤۰‏ ه/ -٠١۳١۳‏ ١٤١٠م‏ عرفاتًا بالخدمات الي أسداها للدولة 


TEY 


وكعضو مشارك في الديوان كوزير منح الامتيازات التالية: 

-١‏ منح ثلاثة أطواغ» وحظي ها بربروسا كعلامة لوزارته“. 

۲- كان يرتدي خلعة الوزارة» ويعتم القلاوي قي الديوان. 

۳- إذا كان في إسطانبول يظل مع الوزراءء ويأت إلى الديوان الهمايون في أيام العرض. 

٤‏ - كان يجلس بين الصدر الأعظم ي مقعد الوزراء 'الباشوات اي مرتبة تلي أمير أمراء الرومللي» م 
ESE U‏ 

-٥‏ من ألقابه ال حظي جا: السباح الماهر بين الجزر والصخور» وبطل البحار من الأفق إل الأفق. 

-٦‏ له صلاحية عقد ديوان في مقره مع أركان الديوان بعد العودة من الاجتما ء“. 


ود و کک الشات و ازا الیک اض 
۲) هو حضر ريس» اشتهر في بلاد الإفرنحة بباربورسا؛ معن صاحب اللحية الصهباء» وأصله من جزيرة مدللي» وكان هو وأخوه من 
قراصنة اليونان؛ حيث يشتغلان بحرفة القراصنة ببحر الروم» ثم أسلما ودحلا قي حدمة السلطان محمد الحفصي صاحب تونس» واستمرا في 
العمل بالحصار البحري» حن تمكنا من أسر مراكب المسيحيين التجارية» وذات يوم أرسلا إلى السلطان سلیم الأول(۹۱۸- 
٦‏ -١۲١٠م)‏ إحدى المراكب المأسورة إظهارًا لخضوعهما فكرمهماء وأرسل لمم الخلع وعشرسفن» وحين توقي عروج استمر 
خحضر في علاقته مع العثمانين» ومنحه السلطان سليم الأوللقب باشاء ثم فتح حصتًا في الجزائر؛ الذي كان بيد الإسبان سنة |٥۹۳٩‏ 
۹ م» وکان بداية الحكم العثماني ف بلاد المغرب» وعين خير الدين بكلربك عليه» و عصر السلطان سلیمان القانون -۹۲٦(‏ 
٠٥-٤‏ م) استدعاه ومنحه لقب قبودان باشا» وأمره بمواصلة الحروب ضد شارل كنت» وأصبحت الجزائر منذ سنة 
٤ ٠‏ ۳۳/۹ م قاعدة عثمانية قي غرب البحر المتوسط. انظر: محمد الحامي: تاريخ الدولة العلية» ص٠ »۲۳۲-۲۳١‏ حسين المصري: معجحم 
الدولة العثمانية»ص۲٤»› ٤١‏ . 
۳) عبد الرحيم بنجادة: العثمانيون المؤسسات..» ص١١١.‏ 
)٤‏ هارولد لامب: سلطان لشرق العظیم» ص٩٥۹٠.‏ 
ه) اللائحة القانونية» دورية المظاهر »ملد >»١‏ ص۳۷٠»‏ وللاطلاع انظر: محمود شوكت: التشكيلات والأزياء العسكرية » ص٦‏ ۸.انظر 
ملحق رقم (۳)»صورة رقم (۲۲). ٣۳‏ ...۲ 
(٦‏ الصدر نفسه» جلد ا» ص٦۳٥‏ . 
۷) مراد دورسون: نظم الحكم والإدارة» ص٤‏ ۷. 
۸) عبد الرهمن شرف: تاريخ دولة عثمانية» ج۱» ص ۲۸۲. 

Y= 


مسؤ وليات القبودان باشا: 

-١‏ ضعت تحت إمرته دار صناعة السفن؛ حيث كان يتجول معمل السفن بعصا فضية. 

۲- البت في جميع الشؤون الحزئية والكلية المتعلقة بالبحر» وكان يعرض على الصدر الأعظم بعض 
الأمور العظيمة؛ فهو منوط بإصدار الأحكام المتعلقة بالشؤون البحرية بوضع الطغراء الخاصة به 
عليهاء فكان يقوم بتوجيه سائر التيمارات والزعامات المتعلقة بالبحر» وينظر بعضها بنفسه» ويرسل 
بعضها للعرض على وكيل السلطنة الصدر الأعظم» وكان يسأل عن جميع مهمات الأسطول 
ا و 

۳- المشاركة ق الحروب البحرية؛ ذلك أن عددا كبيرًا من حزر بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط كان 
يشكل كل منها سنجقا تابعًا لإيالته» عرف أمراء تلك السناحق ب(أمراء البحر دريا بكلري)» فعند 
وقوع الحرب يخر ج بجنود الولاية إلى الحرب بعدد يتناسب والإقطاع الذي يتصرف عليه . 

وبالنسبة إلى طبيعة مشار كته في الديوان فكانت تتعلق بعرض ومناقشة المسائل البحرية المتعلققة 
بالترسانة والأسطول؛ كونه أكبر مسؤول عن القوات البحرية» وتحت قيادته مؤسستين مهمتين؛ وها 

ا 


تم إلغاء وظيفة القبودان باشا "رئيس البحرية" عام ١٤۲۸١ه/۱۸1۷ءم»‏ واستبدل بناظر 


ا 


.۸۸-۸٦ص‎ » للاطلاع انظر: عبد القادر أوغلو: آلبوم العثمانيين» ص٦۹٠ ش وكت: المصدر السابق‎ )١ 
.٥۳۷ ٥۳٦ص‎ »١ اللائحة القانونية»دورية المظاهر » محلد‎ )۲ 

۳) كمل الدين إحسان أوغلي (إشراف): الدولة العثمانية. بحث عبدالقادر أوزجان» جا» ص۱۸٤.‏ 
Nihat Unal " Dîvan- I Hümayun" , Gerçek Dergisi, c. III ,s58(‏ 

ه) أوغلي» المرحع السابق » ج٠»‏ ص۲۳>. 


E 


اي الف هر كو الان ن اراد لرن الارن ورت اا ا رک 
.Kasker‏ وتنطق بالتركية: كزي آسكر. تحويرًا عن الكلمة العربية قاضي او وهو أعلى 
وأرفع المراتب والدرحات العلمية ف الدولة العثمانية» وني عصر الأمير أورحان -۷۲١(‏ 
۰ه/۹-۱۳۲۹١۱۳م)‏ کان قاضي بورصه خير الدين خليل جندرلي أعلى قاضي قي الإمارة عغضل 
الشرع والعلماء في أحهزة الدولة ورأس القضاة والمدرسين» والمرحع لحل الخلافات الدينية والشرعية بين 
أهال بورصه والميش» فلما ازداد حجم العمل على كاهل القاضى» وظهرت مظاهر الخلل استحدثت 
وظيفة قضاء العسکر» ال بدأت ف عصر السلطان مراد الول ( ۷۹۱-۷٦۰‏ ه/۱۳۸۹-۱۳۰۹١م)‏ 
gE EEE EE AEE‏ 
من أهم المؤسسات في تشكيلات الدولة العلمية» ويمذا المع كان المنصب مشايمًا إلى حد ما بين الاسم 
وأسلوب العمل بين منصب قاضي القضاة المستحدث في الدولة العباسيّة وقاضي لاشكر قي الدول 
لاقل لخا الاد را رن ولال وابقجسن التتافرن اطا فا 
العسكر؛ لأنه انسجم مع طبيعة الدولة الدينية والعسكرية فطوروه ما يتوافق مع ت ركيب الدولة من حيث 
ااال واو 

وبتطور قاضي العسكر كمنصب ووظيفة تمتع بنفوذ علمي وقضائي» فحقق لنفسه قبل -فتح 


ب 


N $ 


العصور الإسلامية الأولى» وتلك المكانة أغاظت الصدر الأعظم محمد قرمان باشا» فسعى لإقضاع 
السلطان عمد الفاتح )۸0° -71 ^ £1۸ 1 -£۸1 1^( باقتسام اا e‏ 


ااا مضي فا مک اا اول و حر ررم 


. ٤۷۸ص يلماز أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲»‎ )١ 

۲) قاضي القضاة العباسي يشبه وزير العدل حاليًا( ٠١٠‏ ١ه/٠٠١۲م)»‏ وكان يقيم قي حاضرة الدولةء و يولي من قبله قضاة ينوبون عنه في 

الأمصار والأقاليم» وأول من لقب بذا اللقب القاضي أبو يوسف يعقوب الأنصاري صاحب أبي حنيفة» وهو أول من وضع الكتب لي 

الفقه على مذهب أي حنيفة» و كان الخليفة هارون الر شید( ۱۹۲-۱۷/٦۹-۷۸٠۸م)‏ يجله ويكرمه» فدعاه بقاضي القضاة» ومن ألقابه 

قاضي قضاة الدنياء وهو الذي ميز لباس العلماء بلباس خحاص» وكانوا قبله يلبسون مثل سائر الناس» ويز القاضي العباسي باتساع السلطة 

بإضافة استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين؛ كالنظر قي أموال اليتامى والمحجور عليهم» ووصايا المسلمين وأوقافهم» وقي مصالح 

الطرقات والأبنية» وقد تضاف إليه المظا م والشرطة والحسبة. للاطلاع انظر: أبو عبد الله مس الدين الذهي: سير أعلام النبلاء. رتبه 

واعتن به حسان عبد المنان» (د. ط» لبنان» بيت الأفكار الدولية: ٤‏ ۰٠۲۰م)»‏ ج۳» ص۲۳۸٤‏ خير الدين الز ركلي: قاموس الأعلام» ج 

ص۹۳١‏ أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية في الفكر الإسلامي» (د. ط القاهرة» مكتبة وهبة: د. ت)» ص١۴٣١ ٠‏ 

۴) أكمل الدين أوغلي رمع وإشراف):الدولة العثمانية» بحث محمد إبشیرلي» ج۰۱ ص ۲۹۹. 

.٠٠٠ص‎ »١ج المرحع نفسه»‎ )٤ 

ه) كان سر حوف الوزير القرماني من المولى القسطلان أن القسطلان لا يداري الدين» ويتكلم بالحق على كل حال» فعرض القرمان 

على السلطان محمد الفاتح وقال: إن الوزراء أيدهم الله أربعة؛ ولو كان قاضي العسكر اثنين أحدهما في روم إيلي والآحر في آناضولي 

يكون أسهل في إتمام مصالح المسلمين» ويكون زينة للديوان العالي. فمال السلطان محمد الفاتح إلى رأيه؛ إلا أن المولى القسطلان لم يرض 
ST CE‏ 


فاقتنع السلطان واستحسن فكرة قرماني باشا؛ الذي كان يعتبر المبتكر لنظام التشريفات العثمانية 
AE aS E O IS aS‏ 
الفاتح (۸۰۰- ٤١۱/۸۸۸٦1‏ ۱١-۸۱٤۱١م)‏ كان ينساق لوحهات نظر وزرائه» ويقتنع مبرراتهم؛ الى 
كان تخفي رغباتم الشخصية. وبخلاف مشورة القرمان وأهدافهاء فإن اقتسام المنصب مقبولا ميدانيً 
وجغرافيًا نتيجة نشاط حر كة الفتح في الحانبين الآسيوي والأوروبي» وكثرة الجند؛ مما استدعى وجود 
قاض آخر لاقتسام المهام» وقي عام ۸۸١‏ ه/١۸١٤١م‏ استحدث منصب قاضي عسكر الأناضول» 
وكان القسطلان قاضي الرومللي» وحعل المولى ابن الحاج حسن” قاضي عسكر الأناضول. 

وباتساع الدولة ي عهد السالطان سلیم الأول (۱۲/۰۹۲۹-۹۱۸١١٠-١٠٠١٠م)‏ تعددت 
أقاليمهاء ورغبة من السلطان في ضبط الأمور والأحوال في شرق الأناضول »ومرعش »وملاطيا م 
في عام ۹۲۲ه/ ١١١٠م‏ استحداث قاضي عسكر ثالث عسمى قاضي عسكر العرب والعجحه؛ 
ليشمل حنوب وشرق الأناضول» وکان م رکزه ديار بكر وعين إدريس البطليس”“ المؤرخ والعا م ن 


من يشا ركه منصبه» وأرسل له الوزير من يلين قلبه» ولم يفد» فذهب الوزير القرماين بنفسه إليه حي وافق» وبالوقت نفسه نصح المولى 
القسطلان ٻأن لا يأمن ن الوزير القرماني» فما کان منه إلا أن استمر ٽي قضاء الرومللي» وعزل عنه قي عصر بایزيد الثاني (۸۸7- 
۸ه/۸۱٤۲۱-۱٥۱۰م).‏ انظر: طاشکپري زاده: الشقائق النعمانية» ص۸۷»› ۸۸. 

.٠١١ص هارولد بوين» هاملتون حب: الحتمع الإسلامي والغرب» ج١ / ق ۲ء‎ )١ 

Ismile Uzunçarsıl: Osmanlı Devletinin ilmiye T'eşkilatı , Ankar, Türk Tarih Kurumu Yayınları: (Y 
1984,s152 

۳) العام العامل المولى محمد بن مصطفى ابن الحاج حسن» قرأ على علماء عصره» ثم وصل إلى خحدمة المولى يكان» ثم صار مدرسًا مدرسة 
ميغلغرة» ثم صار قاضيًا مدينة كليبولي» ثم مدحه الوزير محمود باشا عند السلطان محمد الثاني» فأعطاه مدرسة مراد خان في بورصه» ثم 
جحل فاضا في المدينةء م أعطاه إحدى المدارس الثمانيةء م جعله قاضبًا ب(إسطانبول)» وحعله السلطان محمد الثاني ق السنة الي توفي 
فیها قاضيًا على عسکر الأناضول سنة ۸۸٦‏ /١۸٤۱م»‏ وفي عصر السلطان بایزید الثاني (٦٩۹۱۹-۸۸٥/۱١۸٤۱١-۲٠١١٠ءم)‏ أصبح قاضي 
عسكر الروم إيلي إلى أن توفي سنة ۹۱٠۰‏ ه ٤/‏ ١٠٠٠م.‏ انظر: طاشكپري زاده: الشقائق النعمانية > ص٦4»‏ ۹۷. 

)٤‏ مرعش طءءه'16: تقع في تر كيا الأسيوية -شمال حلب- مركز اللواء الذي يحمل الاسم نفسه قي ولاية أضنه» وعرفت قدما 
بنيكوبليس قي أرمينية الصغرى. س. مستراس: المعجم الجغراي» ص ٤٦١‏ . 

ه) ملاطيا 161)1[: مدينة في تر كيا الآسيوية» قديمًا ملتين» وتقع في منطقة قبدوقية» المرحع نفسه» ص1۸٤‏ . 

)٦‏ ديار بكر ٣أ6طإةy(:‏ في تر كيا الآسيوية» وعرفت قدمًا بأميداء تقع قي حنوب البلاد» قريبة من ماردين ونصيبين على الحدود 
السورية الت ركية» وهي مركز اللواء الذي يحمل الاسم نفسه في ولاية كردستان على الضفة اليمئ لنهر دحلة. المرجع نفسه» ص ۲۷۲» 
يى شامي: موسوعة المدن العربية والإسلامية» ص٤ .٠١‏ 

۷) لقب إدريس البطليس بعدة ألقاب؛ منها: مولانا حكيم الدين» وشرف الدين بطليس الحكيم» كان شخصية علمية وسياسية» حظي 
بتعليم حيد» وبعد تحصيله العلمي اضطلع بوظيفة منشئ لي دولة الآق قيونيلية بعد والده» وأصبح كاتبًا في ديوانماء حرج من إسطانبول إلى 
القاهرةء تم إلى مكة» وامتنع عن العودة بسبب انتقاد إداريي القصر لكتابه الهشت بهشت؛ الذي كان يتحدث فيه عن العمارات التاريخية 
ال شيدت في أيام الحكم الصفوي في أصفهان؛ حيث رأوا أنه كتبه بغير وحه حق» ولم يتمكنوا من تقييد مزارعهم» لا سيما أن العلاقات 
الصفوية العثمانية كانت متوترة» ثم ترك مصر إلى الشام» تم عاد إلى إسطانبول» واتصل بالسلطان سليم ا شاا کا 
واضطلع بدور عظيم في مع ركة حالديران ١۹۲ه‏ / ٤٠١٠م»‏ وكان من ضمن الذين أخذهم السلطان إلى تبريز لضبط الأمن فيهاء 
وإقامة المبادئ والأصول الإسلامية الصحيحة فيهاء كان لا يتورع عن انتقاد سياسة السلطان سليم الأول؛ خحاصة بعد ضم مصر» وجمع 
آراءه السياسية التوحيهية .عؤلفات حاصة» وأصبح مستشارًا للسلطان سليم الأول بشأن السياسة الشرقية. انظر: K1۲141g1¢:‏ biۆHica‏ 
idrıs-i Bidlîsî Selim şah-Name , Ankara , T.C Kültür Bakanlıgı Yayınları: 2001, s5-13‏ 


YY 


المنصب الحديد ثم تم نقل منصب قاضي عسكر العجم والعرب بعد ضم سوريا ومصر إلى مركز الدولة 
ا ق و و ای فی ااا کی اک د او 
(۹۲۲ه|/ ۱۸١۱م)؛‏ ولکن بعد عزله من ال 2 منصب قاضي العسكر الثالث» ونقلت مهامه 
إلى قاضي عسكر الأناضول» وبالتالي استمر العمل باعتماد قاض لعسكر الرومللي» وقاض لعسكر 
E RT‏ 


۵ تعیینهم: 

كان يشترط للمرشح لمنصب قضاء العسكر أن يتمتع بالمؤهلات التالية: 
-١‏ أن يكون ممن ينتسب إل الفغة العلمية من العلماء أصحاب التجحارب والخبرة والتبحر والدارية 

بالقانون الشرعي والعريي. 
RT N E‏ 
۳- أن يكون ممن يتسم بالفضائل والحافظة على حقوق العباد “' 
-٤‏ أن يكون المرشح لمنصب قاضي عسكر الرومللي من كبار القضاة "المولوية"؛ الذين تبلغ يوميتهم 

E 

ولم يكن هناك تسلسل صريح واضح في سبيل الوصول إلى منصب قاضي عسكر الرومللي 

والأناضول» أو إمكانية الترقي من منصب قاضي العسكر حن عهد أبي السعود أفندي تحديدا منتصف 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشرالميلادي» فأبو السعود أفندي انتقل من قاضي إسطانبول إلى 
الرومللي؛ إلا أن القانون نص بعد ذلك أن يتقلد أحد المعزولين من منصب قاضي إسطانبول أو قاضي 
N E‏ 
عسكر الرومللي؛ ولكن لم تتم مراعاة ذلك بعض الأحيان» وبعد القرن العاشر الهجري |منتصف الققرن 
السادس عشرالميلادي كان المترقين من منصب قضاء عسكر الرومللي يتقلدون منصب شيخ الإسلام» 
وفي حالات نادرة كان يُرشح قاضي عسكر الأناضول'. 


)١‏ ولد الملا حيي الدين الفناري ف أيام سلطنة محمد الثاني (١٠٠۸-٦۸۸١/١١٤٠١-١۸٤١ءم)»‏ كان والده قاضيًا بالعسكر المنصور» وبعد 
E E RD E o a ai‏ ق ر و ی ر ار واا 
واشتغل مع ذلك بالعلم الشريف» وفاق أقرانه» قرأ على والده وعلى عدد من العلماءء أعطاه السلطان بايزيد مدرسة مناستر ببورصه» ثم 
إحدى المدارس الثمانية» ثم جعله السلطان سليم قاضيًا بيروصه» ثم قاضيًا ب(إسطانبول)» ثم حعله قاضيًا للعسكر قي بلاد العرب» ثم 
عدينة أدرنة» تم قاضيًا للعسكر في الأناضولء ثم قاضيًا للعسکر بالرومللي» توي وهو قاض سنة ۹۲۹ه/۲۲١٠م»‏ ودفن في بورصه. 
انظ ط اش دة التقائق :اعمان ص ۲۹67۸ 
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ڪ مراسم التعيين: 
ابتداء من أواحر القرن العاشر الهجري/السادس عشر اليلادي أصبح أمر تعيين قاضي العسكر 
منوطا بطلب من شيخ الإسلام" ' أعلى سلطة شرعية في الدولة. 


وعند تعيين قضاة العسكر في مناصبهم كان يقام حفل رمي لكل منهماء وكان على الصدر 
الأعظم أن يحضر هذا الحفل من باب التقدير والتكر» ولا يجوز للصدر الأعظم أن ينيب أحدا عنه ي 
حضور الحفل» وكان الصدر الأعظم يقدم لقاضي العسكر رداء التشريفة» وهو فرو السمور» ويساعده 
غلى ازتدائة أثناء الحفل» و كانت خصص لكل منهما عربة يستقلها فى تقلا" . 


وباعتماد تعيينهما كانا بمنحان الامتيازات حسب قانون التشريفات الخاص مما على اللحو 
التال: 


r E ETC 
وفقا لدرحات ورتب القضاء العثمان التسع 'فقاضي عسكر الرومللي احتل رتبة (قاضي عسكر‎ -١ 
الروم إيلي بايه سي)؛ وهي أعلى درحات السلم القضائي العثمان» وتعرف أيضا باسم: (صدر الروم‎ 
بايه سي)» وتات بعدها (قاضي عسكر الأناضول باه سي)» (صدر آناضول بایه سي)» ویعرف‎ 

الائنان بالصدرين» ثم درجة قاضي إسطانبول (اسطانبول بایه ت 

۲- في الأيام الرسمية كانا يرتديان ثيابًا من الصوف» والعمامة الخضراء ويعتمان الدولبند 'عمامة"' 
e eS‏ )°( 

-٣‏ تصدر قاضيي العسكر الديوان ف مرتبة تلي الوزراء يسار الصدر الأعظم» وهم مثلي العلم والشرع 
قي الديوان الهمايون» وكان يأ قاضي عسكر الأناضول بعد قاضي عسكر الرومللي باعتبار الدرجة 
كافة المراسم والاجتماعات. 


.٠٠۲ص‎ »٠ج كمل الدين أوغلي (حمع وإشراف): الدولة العثمانيةء بحث محمد إبشيرلي»‎ )١ 

۲) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱» ص۳۳۰» .٠٠١‏ 

۳) الدرحات التسع للقضاء العثمان الي تلي المراتب المذكورة؛ هي: الحرمين الحترمين بايه سي تعادل قاضي مكة المكرمة» وكثير من 
الملصادر يطلق على الدرحة مكة بايه سي» بلاد الخمسة بايه سي تعادل قاضي اعد الین اة ری في الدولة العثمانية؛ وهي: 
دمشق» القاهرة» بروسة» أدرنة» فيليبة» مخرج بايه سي تعادل رتبة قاضي القدس الشريف» حلب» أيوب سلطان» سلانيك» يكيشهر» 
غاطة» اش طرابزون» دوریه باي سي» أدرنة باي سي وتعادل قاضي مدينة أدرنة. انظر: أحمد صدقي شقیرات: مۇسسة شيخ الإسلام 
في العهد العثمان» ۱۳۲۱-۸۲۸ ٠٤٥۲/۰‏ - ۱۹۲۲م" (ط١‏ إربد المكتبة الوطنية: ۵۱٤۲۳‏ = ۲۰۰۲م)» ص۲۰» .۲١‏ 

.)١١( أوغلي » المرجع السابق ملحق رقم (۳)»صورة رقم‎ )٤ 

ه) الشناوي: المرحع السابق» ج۱» ص۳۳۱» انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم (۲۳)» صورة رقم(۲۹). 
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-٤‏ كانا يتناولان الطعام في طاولة منفصلة"» وكان الساطان يستقبلهما بعد احتماع الديوان في يومي 
العرض کا تقدم دک 

-٥‏ تقدم لكل منهما أطواغ تنصب أمام خحيمته» ال تكون جحاورة لخيمة السلطان وخحيمة الصدر 

- وكانا يدعيان ب" أفندي" كبقية المنتسبين إلى الفغة العلمية (علماء الدين)» وكان من ألقايهم 
خسنب نض القانون: أعلم العلماء المتحدين» أفضل الفضلاء المتورعين» ينبوع الفضل واليقين» 


٤ ٍ 3 4 


۵ اختصاصاهم: 

إن مكانة قاضيي العسكر نابعة من مسؤوليتهما الشرعية والعلمية في مراقبة تطبيق الشريعة» 
والتحكيم ما حاء فيها» وترسيخ مبادئها في كافة مناحي الحياة العثمانية؛ كون القضاء العادل من أعظم 
مقومات الدولة المسلمة؛ وبناء عليه كانت اخحتصاصاتمم تتفر ع لتحقيق تلك المبادئ والأهداف؛ الي 
تعدت البعد العسكري المتعلق بقضايا الجيش إلى البعد المد والاحتماعي والعلمي ق الدولة. 

وقد نص قانونامة على صلاحيات قضاة العسكر: "أن قاضي العسكر هو صاحب منصب من ثلاثة 
هم صلاحية إصدار الأحكام وتوجيه الأوامر (بيورلدي) باسم السلطان؛ فهم خولون بإصدار الأحكام 
E e‏ تي المناطق الداخلة في نفوذ كل قاض» فلقاضي الأناضول رعاية كافة الشؤون 
الدولة في الشرق والجنوب» وقاضي عسكر الرومللي يراعي كافة شؤون القضاة الموحودين ف الإيالات 
على السواحل الأوروبية. 

وعن طبيعة مشا ركتهم قي الديوان كممثلي الشرع تتلخحص بالافصاح عن رأيهم قي الملسائل 
القانونية» وحاصة الشرعية منهاء نم ماع الدعاوى الي تدحل ضمن احتصاصهم في الديوان؛ وذلك 
بالنظر تي القضايا احالة إليهم» ويستمع قضاة عسكر الرومللي إلى القضايا الشرعية والعرفية؛ سواء ي 
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الذيوان اممأيون أو ف ديوان الصدر الأعظم» وإذا كانت الأمور كثرة فان قاضي عسكر الأناضول 
يستمع إلى القضايا بإذن من الصدر الأعظ ”. 

وكان من اختصاصاقم الأساسية حسب القانون: 

-١‏ الحضور للمرافعات العلنية ال تقام في متزل الصدر الأعظم» الات الال اس اف 
بعض القضايا واستصدار الأحكام قي ديوان يوم الأربعاء؛ الذي كان بحضره قضاة غلطه وأسكدار 
وأيوب حي عام ١٠٠٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ لناقشة شؤون المراحعين من إسطانبول بشكل خحاص» وديوان 
يوم الجحمعة الذي كان يناقش دعاوى شرعية وعرفية ومشاكل هيئة أهل العلم» ونظرًا لضيق الوقت يوم 
الجمعة بسبب صلاة الجحمعة حولت المرافعات إلى الاثنين والخميس» وكان الصدر الأعظم يراقب قاضيي 
العسكر قي الحاكمات العلنية» ويفتش على سائر المعاملات الخاصة بالقضاء؛ إذا اشتبه قي سائر الأحكام 
ال يقوم القاضيان بإصدارهاء وإذا اتضح عدم حيادية القاضي في إطلاق الأحكام تحاه القضايا يعزل» 
ويقوم أحد القضاة بالنظر فیها على الفور» ونی عا۲۶٣۱۲‏ ه/ ١۱۸۳م‏ تم تغيير يوم الخميس إلى 
الثلاثاء على اعتبار عطلة الباب العالي» وفي عام ٠۳٠٠١‏ ه / ۸۸۳٠م‏ ألغيت تلك امحاكمات العلنية» 
وانتقلت إلى الحكمة المحتصة الي تتبن القضايا من بدايانما حي مرحلة الاستعناف. 

- الفصل في القضايا الخاصة بالطبقة العسكرية بالقيام بعمل المستشار الديي للسلطان قي 
الإشراف على توزيع الغنائم» والفصل في الخصومات الناشئة بين أفراد المحيش» والدعاوى الجنائية 
والمدنية الي ترفع من الأهالي ضد أحد من المنتمين للجيش» أما إيقاع العقوبات الخاصة بالمخالففات 
العسكرية على مستحقيها فكان من احتصاص السلطة العسكرية” + كما كان للقاضين ق حخلدود 
منطقة كل منهما صلاحية الفصل في قضايا الأحوال الشخحصية كالزواج والطلاق» والنفقة والميراث» 
وعتق العبيد والحواري الخاصة بالعساكر؛ أي جنود الجيش فقط. آما البت في مثل هذه القضايا بالنسبة 
للرعية (غير الحند) فمنوط بالحليين من القضاة . 

وبحكم تقدم قاضي عسكر الرومللي بالدرحة فله حق وضع اليد على أية دعوى تأحر الفصل فيها 
في الحاكم الأحرى ف العاصمة» كما كان له التق ني وضع الحتم على أملاك التوفين حفظا لأموال 
المنوق من السطو عليهاء أو التلاعب فيها؛ ومن تم تسليمها للورثة الشرعيين» أو لخزينة الدولة» وإن 


Ismail Uzunçarşıl: IlImiye Teşkilatı, s232 (\ 

Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye '['eşkilat1 S232 « ¢5 ٠ص‎ 1 اللائحة القانونية» محلد‎ ۲ 
Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s234 ,239 (r 

.۲٠ ٤ص أحمد شقيرات: مؤسسة شيخ الإسلام»‎ )٤ 

ه) هاملتون حب» هارولدبوين: الحتمع الإسلامي والغرب» ج١/‏ ق۲» ص٤٠٠.‏ 


EE 


كان المتوق من القابي قولي فتكون تلك الإحراءات مقابل رسم معين يدفعه الورثة إلى الموظفين مقاببل 
استعادة متلكاهم إليهم» وتكون الرسوم من نصيب الموظفين أنفسه. 
۳-مسؤولية قضاة العسكر في تعيين وتوحيهات المدرسين المسؤولين عن التعليم والمفتين في منطقة كل 
منهما؛ فبالنسبة للقضاة فقاضي العسكر مخول بتعيين القضاة الذين يتقاضون يومية قدرها ٠١٠١‏ أقجة» 
وتعيين المدرسين ممن يتقاضون يومية من >١ - ٠١‏ أقجة؛ أما المناصب القضائية الكبرى (المولوية) ممن 
يتقاضون يومية ٠ ٠-٠٠٠١‏ أقجة» والمدرسون الذين تزيد يوميتهم عن ٠١‏ أقجة فتعيينهم كان ينظر 
فيه الصدر الأعظب”. 

وكانوا يطلعون السلطان على مطالعاتم وتعييناتمم والأمور الشرعية والقضائية عقب انتهاء احتماع 
الديوان قي أيام العرض؛ ففي يوم العرض كانوا يقرؤون دفاتر القضاة» أو ما يسمى "أقضية دفترلري"؛ 
ال كانت تتضمن أمماء القضاة المرشحين للتعين» وفي أي مكان يتم تعيينهم» وكان قاضي عسكر 
الرومللي هو المشرف على دفاتر تسجيل المرشحين لمناصب القضاء أو التدريس في الدولة» ودفاتر 
ملازمتهم على انتظام حضورهم قي ججلسه على شهادة وإثبات أهليتهم لمنصب القضاء أو التشدريس 
ب رو که ته وه اي وراه ف فلا ان قاي ال د ان 
السلطان كان يستفسر عن أهليتهم لتقلد المناصب المرشحين ها قبل اعتماد تعيينهم» غيرأن قضاة 
العسكر انحرفوا في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي بصفة خحاصة؛ ذلك أمُم أحذوا ق 
تعيين ججحموعة من المدرسين الذين ليست لديهم أهلية على الإطلاق .عوحب الرشوة والحماية والطلب؛ 
حي إن السلطان سليمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١١١٠-٦٦١٠م)‏ أنب قضاة العسكر بسبب هذه 
المعاملات والإإحراءات» وكانوا بحصلون على موافقة الصدور العظام ي بعض هذه التعيينات بالنسبة 
للقضاة hh‏ 


كذلك كانا قاضيي العسكر مخولان بتعيين الوعاظ والخطباء والأئمة» حسب منطقتهم» إما من قبل 
قاضي عسكر رومللي» وإما من قبل قاضي عسكر الأناضول» واستثيْ من ذلك المسجد الذي يصلي فيه 
السلطان صلاة الحمعة؛ حيث يسمى من قبل السلطان نفسه» أما الوعاظ والخطباء والأئمة في المساجد 
السلطانية قي إسطانبول فيتم تعيينهم من قبل شيخ الإسلام“. 

وظل منصب قاضي العسكر أعلى منصب شرعي حي منتصف القرن العاشر الهجري/السادس 
عشرالميلادي لاعتلاء أي سعود أفندي منصب شيخ الإسلام؛ إلا أمُم م يفقدا عضويتهما في الديوان 
) هاملتون حب» هارولدبوين: الحتمع الإسلامي والغرب» ج١/‏ ق۲» ص١١٠٠.‏ 
) اللائحة القانونية»دورية المظاهر › محلد 1› ص٠‏ 4° Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye ‘1 'eşkila(1, S$232.‏ 
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)٤‏ أكرم كيدو: مؤسسة شيخ الإسلام» ص٠٠.‏ 

E 


اممايون. كممتلين للفرع حن مفصف القرن الث عقر اهجري/التاسع غشراليلادي؛ وتيجة لروز 
منصب شيخ الإسلام تقلصت صلاحية قضاة العسكر ق التعيينات من ذلك أصبحت معاملات تعيين 
المناصب الكبرى كالقضاة والموالي الكبار بحري بالعرض على شيخ الإسلام؛ حيث كان يقوم بعرض 
قائمة التعيينات على الصدرالأعظم؛ وبدوره يعرضها على السلطان لاعتماد الموافقة النهائية على الأسماء 
ا 

وبحكم أن ترتيب شؤون الدولة فيما يخص فة العلماء كان يتم بالتشاور مع قاضي عسكر 
الأناضول؛ فعلى شيخ الإسلام أن يأخحذ برأي قاضي عسكر الأناضول فيما يتعلق بتسلسل الرتب بين 
العلماء» وحول ذلك صدر مرسوم سلطان » وهكذا أصبحت الشؤون الحكومية لطبقة العلماء يتم 
التداول فيها مشورة قاضي عسكر الأناضول» وكان الصدر الأعظم إذا دبت غيرته من شيخ الإسلام 
واستشعر نفوذه و سطوته ؛ کان يلجا إلى تقييد صلاحياته؛ لذا كان على شيخ الإسلام ١۲١٠١١ه‏ 
/۸٠۷٠م‏ أن يصدر التعيينات .عشاورة كل من قاضي عسكر الأناضول والرومللي» وسببت هذه 
لمداحلات اضطرابًا وفوضى؛ لأنه أصبح هناك عمليًا ثلاثة شيوخ لا واحد"؛ ذلك أن الصدر الأعظم 
استخدم قاضيي العسكر كأدوات لتقييد سلطة شيخ الإسلام والحد منها. 

> - المهام العسكرية الميدانية لقاضيي العسكر: 

اعتبارًا من عام ۹۲۳ ه/۷٠١٠م‏ نص القانون على ذهاب قاضيي العسكر إلى الحروب؛ فإذا 
قامت الحرب ف آسيا صحب قاضي عسكر الأناضول الجيش العثمان إلى ساحة الحرب» أما إذا كانت 
الحرب قي أوروبا فإن قاضي العسكر الرومللي هو الذي كان يرافق الحيش*» وكان قضاة العسكر 
دائمًا معية السلطان» ومعهم شيوخ الإسلام وأ ركان الحكومة»ء فإذا كان السلطان موحودا ق أدرنة؛ فإن 
قضاة العسكر يذهبون معه» وإذا عقد الديوان هناك كانوا يشا ركون فيه» وقي حالة خحروجهما كان يتم 
تعيين قاض للعسکر کنائب عنهما. 

دواوين قاضيي العسكر: 

اض الك رار ر ات لاا عات رما ن اران ار 
وإنما كانا يعقدان ديوانيهما بشكل فردي في نزهما يوميًا عدا يومي الثلاثاء والأربعاءء وهُما اليومين 
ان ا عا ا ع اعا اا او ن ارون ا کا جن لا 
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EEA 


الخاصة الى لا تحوز على أحمية من خلال نوايما؛ الذين يطلق عليم نواب القضاة الشرعيين» وكانا 
ينظران في القضايا العامة بأنفسهماء وكانا يبحثان كافة الشؤون الحالة إليهماء وال كانت تدحل ضمن 
ا 


وكان يحضر ديوان قاضي عسكر الرومللي الخاص شخصان من العلماء من حاؤوا إلى إسطانبول 
لقضاء فترة ملازمة» ويجلسان على جانبيه أحدها: يمين ويسمى "سر لوحة يمين"؛ أي زينة اليمين» 
EE RE a E‏ 
ونظرًا إلى تشعب للمهام القضائية الداحلة في نطاق اخحتصاصاتم قي آقاليم الدولة من العاصمة إلى 
ر ا ال کات کل عا فلا على غاهها د اا ا جن لكل ال ر عات ا 
تختص ها اليوم وزارات العدل؛ التربية والثقافة والأوقاف والأمور الدينية "» كان هما العديد من 
امعاونين لإتقام مهامهما على النحو التالي: 
-١‏ كان هما ثلائة من المساعدين الرئيسيين يتولون شؤون القضاة التابعين لمنطقة كل منهما؛ كالتعيين 
ودفع الرواتب وحفظ السجلات. 
۲- الروزناججي وكان يتولى الإشراف على التعيين ق الجوامع والمساحد» ولكلا القاضيين سكرتير عام 
يسمى مكتوججي» يتولى تنظيم المراسلات» وقد يتولى النظر قي بعض الدعاوى الطفيفة أيضًا“. 
۳- من معاونيهما المطلبجي والتطبيقجي والشرعياتجي» وقسام عسكري» ووقايع کاټي» وميري کاټيء 
إضافة إلى أن لكل منهما عشرين محضرًا إنكشاريًا "شرطة عدل"؛ يقوم بإحضار المدعي 
وأضضاب الدغارى إل ايراد ر لكل من فاضي العسكر مسار رة قاش ك 
> - وكان لقاضي عسكر الرومللي قسامين ق إسطانبول وغلطه يستمعون للقضايا الخاصة برسوم 
القسمة» وكانوا يتواحدون في الدوائر حلال النصف الثاني من القرن الثان عشر الهجحري/الشامن 
عشرالميلادي» وععيته كاتب الوقائع؛ الذي كان يلخحص الردود على الأسئلة ال يتم توحيها إلى 
أصحاب الدعاوى» ويسجل بدوره صفحات الحاكمة» ويلحص الحكم النهائي بهذا الشأن 
فقاضي عسكر الرومللي كان يأحذ الحزء الأكبر والقسمة العسكرية بالرومللي والجزر» أما قاضي 
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عك لاصو ل انه ا خد امول داز هة هن الف الخ ية ى العر اق وه وس حورا 
N‏ 
وفي سنة ١٠٠١١‏ ه/۱۸۳۷م نقل مقر قضاة العسكر إلى باب المشيخة الإسلامية» وربط القضاة 
كلهم بشيخ الإسلام وألغيت الصلاحيات الإدارية الحلية للقضاة في تنايا هذا التغيير. 
عزهم: 
كانت مدة خدمة قضاة العسكر سنتين حن القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشراليلادي» م 
انخفضت إلى سنة كاملة "» وكان يصدر قرار العزل عوحب فرمان هُمايوني من قبل السلطان إلى 
الصدر الأعظم» وتعيين من يحل محل القاضي ا 
ويعزل قاضي العسكر لعدة أسباب؛ منها: 
-١‏ ارتكاب أحطاء تتعارض مع التزاهة؛ ال تعد من أولويات متطلبات عمله» والاشتباه تي الأحكام 
ال كان يصدرها؛ من حيث عدم حياديته في إصدارها تحاه القضايا المرفوعة. 

۲- ضلوعه في أحد الفتاوى بصفته مفتيا وليس قاضي عسكر» وهذا يطبق بصفة خحاصة على قاضي 
عسكر الرومللي”“ بالعدول عن الطريق المستقيم» والطاً في استصدار بعض الأحكام بعدم تأصيلها 
شرعيً 

۳- المرض لكبر السن» وتدهور الوضع الصحي؛ الذي قد يؤثر على عطائه؛ فمنهم من بلغ التسعين 
خلال اعد لدم قدر ةغل ماذزمة الذيرات وضور اسماعات شل ررق 


درحات مدرس ې دار الحدیث وټ رة السليمادة وقد يتم تعيين أحدهم قي منصب قاضي 
العسكر بدلا من قضاة العسكر الذين انتهت فترة حدمتهم في الأقاليم“ وعند إحالتهم إلى التقاعد يتم 
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منحهم مكافأة قدرها ٠٠٠١‏ أقجة» وكان ذلك في ماية القرن العاشر الهجري/السادس عشرالميلادي) 
وكانوا يعيشون .معاش التقاعد» وقد ينصرفون ليقضوا عمرهم بالدعوات الخيرية للحضرة السلطانية» أو 
N U EN‏ 

واستمر منصب قاضي العسكر في الدولة العثمانية كمنصب ورتبة تمنح لرجال الميغة العلمية» حى 


الغ في يوم الاين ٠۳٤١‏ ه/ ۱۹۲۲١م؛‏ أي مدة ٤٤١‏ سنة“. 
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المبحث الثالث 


الباش دفتردار 


الاش دفر دار هو ال ك الت من ار کان الديوان ا الخهانة دفردر “وباك ك 
الحديثة ع ١6اDf؛‏ وهو ال وكيل ال مالي للسلطان» رئيس التشكيلات المالية المركزية العثمانية 
"الدفتردارية"» والمسؤول الوحيد عن جيع إيرادات ونفقات الدولة» وهذه الصورة كان يقابل 
المستوقي ثانن أكير وظيفة بعد الوزارة لدى السلاحقة» والمستوفي المشرف على الشؤون الالية لدى 
الإيلخانيين حلاف دفتردار الممالك المشرف على الشؤون الالية ق الولايات ‏ واقتباسًا من السلاجقة 
والإيلخائيين بصفة حاصة استحستة العثمانيون في تشكيلام مع التغيير قليلا تي اسم "دفترداري مالك" 
إلى دفتردار؛ ومع أنه حافظ على صورته لمرات عديدة قي الدول الت ركية؛ فإنه تعرض لاحتلافات كثيرة 
TE EE‏ 

أما عن استحداثه ق التشكيلات العثمانية؛ فليست هناك معلومات صريحة عن بدء استخدام 
الملسمى الوظيفي لمتولي الشؤون المالية العثمانية» فمن الحتمل أنه كان في عصر السالطان مراد الأول 
E a E a SA o aa O‏ 
اقتراح قرة خليل بنظام الإمساك بدفتر لتقييد وتسجيل كافة إيرادات ونفقات الدولة» وتشكيله للخرانة» 
وتعيين رستم باشا على أول تشكيلات مالية» ووضعه للعديد من الأنظمة المالية والأحكام *» ومن 
الأ رجح أن العفمانيين قد استحدثوا الوظيفة في عصر السلطان بايريد الأول (1 ۸۰6-۷۹ ه/۴۸۹١-‏ 
۲١‏ ١ءح)؛‏ غير أن المصادر العثمانية رححت أن منصب الدفتردار كان موجودا في تشكيلات الدولة 
العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع الهجحري/الخامس عشر الميلاي ؛ .معن أن الدفتردار جحد 
قبل عصر السلطان محمد الفاتح (١٥۸-٦۸۸ه/١١٤١-٠١۸١٠م)؛‏ إلا أن القانونامة حددت وضعه 
EN NOL FANS‏ 
الحكومي الجديد؛ إذ نص القانون على وجود الدفتردار الوكيل للشؤون الالية» في حين ذكر الدفترار 


بصيغة الحمع في موضع حر ؛ الأمر الذي ر و جود دفتر دار واحد فخ وهر الدفتردار 


Necati Gültepe: Mührün Gücü, s116 , Nihat Unal" Dîvan- I Hümayun , Gerçek Dergisi, c. III (\ 
,49 

۲) مصطفى ب ركات: الألقاب والوظائف العثمانية »> ص۸١١.‏ 

۳) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف ): الدولة العثمانية» بحث مباهات أوغلي»› جا› ص 1۲۱« MehmetKoprülü:B1zans‏ 
Müesseselerinin,s70‏ 

Unal:p.o , c. II1 ,s49 (« 

ه) سید حمود: تاریخ الدولة العثمانية» ص٤ ٤١١‏ . 

Davut Dursun:Sıyaset ve Dın,s256 (1 


Abdülkadir Ozcan: Kanûnnaãme,s6 (V 


SS VENS 


الأساسي دفتردار الرومللي» والمعروف بالباش دفتردار ورئيس للالية بشكل عام» والمشرف على 
GC a O‏ 


عرض هبت ادر دار اتطرو ات عايدة ا القن العا مرق دة :القرن السادس ,غ 
الميلادي بحكم عوامل التوسع في عمليات الفتح والضم؛ إذ تعددت الأقاليم الداحلة تحت الحكم 
العثماني؛ وال كانت طب المرند من ضط التزون الالية؛ فالعا كان ازدياد أعداة الدفترذارية 
طرديًا مع اتساع رقعة الدولة وتعدد أقاليمها؛ فنظرًا إلى تشعب الشؤون المالية وتعقدها وثقل أعبائهها 
حضع المنصب لتقسيمه تبعًا للنطاق الجغرافي» فتم في عصر السلطان بايزيد الان -۸۸٦(‏ 
۱ ه/١۸١٤١-۲١١٠ء)‏ استحداث منصب دفتردار الأناضول للنظر في الشؤون المالية ف منطققة 
الأناضول إلى جحانب دفتردار الرومللي؛ وبضم أقاليم عربية في عصرالسلطان سلیم الأول (۹۱۸- 
٦ھ/۲ ۱٥۲۰-۱۰۱‏ م)» فی شرق الأناضول "الشام ¬ سوریا - ومصر =" تم استحداث 
دفتردار ثالث تحت مسمى دفتردار عجم وعرب لرعاية الشؤون المالية قي تلك المناطق» ونظرا إلى أن 
رئيس العمل غير متواحد في مركز الدولة؛ فإنه كان بمكث تي حلب من أجل تسهيل سائر المعاملات قي 
تلك الولایات عن قرب » وني عصر السلطان سلیمان القانون ٩۹۷ ٤-۹۲٩(‏ ه/۲۰١٠-٦٦١١٠م)‏ 
٤‏ النصف الأول من القرن العاشر المحري/ السادس ڪشر الميلادي ك دفتر دارية للنظر ق الشؤون 
امالية للأراضي الساحلية "ياي" في منطقي الرومللي والأناضول» وموارد الالتزام الموجودة في إسطانبول؛ 
وذلك بعد أن كانت شؤوفما المالية ملحقة من قبل بدفتردارية الأناضول والرومللىي؛ حيث شكل منهما 
عا فصب داري خر دار وما الال ي وف دا و الق الان شق نان 
دفتر داري" . 


وبحكم التطور الحقق في ظل عصر السلطان سلیمان القانوی (٩۹۲-٤۹۷ه/١۲١٠-١١١٠م)‏ 
تضمنت الدفتر دارية ثلاثة مناصب في مركز الدولة: 


١-الباش‏ دفتردار (رومیلینین شق - إي أول قلمي). 
5 الالاضول (أناضولي دفترداري). 


Joseph Hammer: Osmanli Devleti Tarihi, cll, s256 ,257(0 

Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s327 . Uzunçarşılı: P.O. s327 (Y 

۳) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص۷٠١.‏ 

Uzunçarşıl:p.o, S327 (¢ 

ه) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث مباهات أوغلي» ج٠»‏ ص »٦١١‏ وقارن سيد محمود: تاريخ الدولة 
العثمانية» ص١٠٤‏ . 


ا 


E‏ الثاني (شق ان دفترداري)' 

ويي بداية القرن الحادي عشر المحري/ السادس عشراليلادي عا فش الساظان حم تالت 
(۰۲- ۱۰۱۲ ه/ ۱۹۰ ۱۹۰۳ استحدث دفتردار رابع تحت مسمى الشق الثالث للنظر 
في الشؤون والأوضاءع المالية الخاصة بالإقطاعات (الخاص) على سواحل الطونة مر الدانوب)؛ إلا أنه 
رعا ما الک مد فن من اميه رن فا ا اياعر الى عابم عفر انيدي 
أيضا نتيجة لتعقد الشؤون المالية وتراكم أعبائها استلزم الأمر تأسيس دفتردارية قي كل ولاية؛ فحرى 
إلغاء منصب دفتردار العرب والعجم بتقسيمه إلى خمسة أقسام: 

دفتردارية إيالة دیار بكر أُولاء ثم دفتردارية الشام - سورياء تم دفتردارية أرضروم» ثم دفتردارية 
طرابلس الشام» وقي بداية عام ۹۹۲ ه/٤‏ ۸١٠م‏ تم فصل إيالة قرمان وسيواس“ عن دفتردارية 
الأناضول» وأصبح لكل واحدة دفتردارية حاص مستقلة اء ثم أصبح يطلق على المناصب الدفتردارية 
اللستقلة في ولاياها دفتردارية الكاز E e‏ وبعد انضمام فاضا رة امار 
إليها تغير مها فصارت تدعى "خزينة دفتر دار لقلري"“. 


وبرز الباش دفتردار بصلاحياته ق القرن الحادي عشر الهجري/أوائل القرن السابع عشر الميلادي؛ 
حيث أصبح هو المرجع الأول لكافة الشؤون الماليةء ومع الدفتردارية الآحرين (الرومللي والأناضول)» 
ويد ذلك إشارة أغلب المهتمون بالقوانين العثمانية في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي 
ا ا اا ار من ت مار كن اران ارون زرف ةد اله افا 


كان من أبرز الصفات والمؤهلات الي يجب أن يتصف جا المرشح لمنصب الدفتردار أحلاقيًا: 
i E‏ 
۲- أن يتخلق بالخصال الحميدة؛ كأن يكون وقورًا» دمث الأحلاق» متزن المزاج» متورعا عن أحذ 


الرشوة وأكل الحرام » مقتصدا في تصرفاته. 


|) روبير مانتشران (جع وإشراف): تاريخ الدولۉة العنمنانية» بحث چیل فینشتاین» ج۱» ص٥۲۸‏ . 
İsmail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı . s327,328‏ . 

. Mehmet Onal: Müesseseleri 'Tarihi,s92 (Y 

۳) سيواس 517458: مدينة تقع شرق الأناضول» ا”مها قدما سبسطية 4514ء5 مر كز الولاية واللواء اللذين يحملان الاسم نفسه» على 
ر قزل إرماق.س. موستراس: المعجم الجغرافي» ص »۳١۷‏ جى شامى: موسوعة المدن» ص٣١١٠".‏ 
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. ٤١ص أحمد الالاطاوي: تاريخ راشد» ج۲»‎ )٦ 


2 Od 


أما عن المؤهلات العلمية والعملية: 

انق ن 

۲- أن يكون ساعيًا إلى زيادة مداحيل الخرانة. 

۳- أن يكون ملتزما بتسليم الرواتب في أوقاها. 

-٤‏ أن يكون ذا حبرة في الشؤون المالية وتفصيلاها وقوانينها. 

-٤‏ يلزم أن يكون الباش دفتردار من الذين تولوا وظيفة الدفتردارية عدة مرات» ويكون مجهزا 
بالصلاحيات التامة ق الأمور المالية» وكان على الجحكومة عدم المسارعة إلى تغفييره عند ماع 
الشائعات الثارة ضده مالم تتثبت نما ينسب إليه حي يتمكن من أداء وظائفه على الوجه الأكمإ ° 


وكان السبيل إلى منصب الباشي دفتردار على وحه الخصوص قد تقنن ني القرن التاسع الهحري/ 
أوخحر القرن الخامس عشرالميلادي بأن يعتلي منصب الباشي دفتردار: دفتردار المال» أمين الدفتر(دفتر 
أميئ)» وأمين المدينة والقضاة الذين يحصلون على ٠٠١‏ أقجة» كما أنه من الممكن أن يتقلد 
O E‏ 
ا إلى منصب الباش دفتردار”» ورور الزمن فسد المنصب بسب خلل نظام التعيين بفتح باب 
المنصب لأرباب السيف» فاعتلاه أغوات الإنكشارية؛ الذين كانت تنقصهم الخبرة في القوانين المالية. 
مراسم التعيين: 

كان يتم تعيين الدفتردار المرشح بفرمان سلطا » وعند تعيينه لا يتم إعطاؤه براءة حاصة توضح 
مهامه والتزامات وظيفته؛ لاعتباره شخحصا ذا ثقة وأهلية وطبيعة وظيفته تجحعل من اللائق وانحتم الاعتماد 
عليه دون إيضاح ما الذي يجب عليهم فعله» وبتعيينه يتم إلباسه الخلعة .مناسبة الوظيفة. 


)١‏ أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية» بحث مباهات أوغلي» ج٠»‏ ص۲۲٦»‏ وللاستزادة انظر أنةددء] 
Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s331‏ 

۲) أمين الدفتر (دفتر أميي): مصطلح أطلق في العصر العثمان على أمين سجل الإقطاعات في (الديوان اشماون؛: حسان حلاق» عباس 
صبا ع: المعجم الجامع» ص۲ ٩.انظر‏ ملحق رقم (۳) »صورة رقم .)١(‏ 
)٣‏ أمين المدينة يقوم بتأمين مواد البناء اللازمة لإنشاءات القصر» وكان بمسك بجحسابات العاملين "استحقاقتهم'» وأحيانًا يقوم بتوزيع 
رواتب مستخدمي الأندرون والبيرون. انظر: حكمت قفلجملي: التاریخ العثمان » ص‌۲۹۳. 
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Oe 


وباعتماد تعيينه كان يمنح الامتيازات حسب قانون التشريفات الخاص به على النحو التالي: 

-١‏ استنادا إلى قانونامة الفاتح فالباش دفتردار من أجل المناصب والرتب بي قوانين الدولة العثمانية 
ودول الشرق قاطبة» وهو بمثل الجانب المشترك بين الدرحة القلمية والسيفية. 

كا يلس ف الديران اممايون يسار الصدر الأعظ غا يلى فاضي العسک.. 

۳- من الممكن أن يتشاور الباش دفتردار مع الصدور والوزراء ولا يقوم بهذا الدور إلا هؤلاء الثلاة: 
الصدر» الدفتردار» النشانجى» المفوضين بالطغراء الشريفة" الخاصة بالسلطان؛ حيث كان يتشاور 


مع الصدر الأعظم حول الشؤون المالية المهمة» وععيته دفتردارية ماليين» ودفترداية آخرين لم يوضح 
ف 


-٤‏ في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي واصل دفتردار الأناضول ودفتردار الشق الثان 
الحضور مع الباش دفتردار قي الديوان الهمايون» وكانا لا يتدحلان في شؤون كثرة؛ ولكن إذا 
وقعت ولشبت حرب ولزم ذھهاب الباش دفتردار مع الساطان والجيش اهمايرن» کان يقوم بتو کیل 


دفتردار الأناضول مكانه اق "إسطانبرل أما دفتردار الشق الثان كان يذهب ويأن مى . 


-٠٥‏ للباش دفتردار الحق قي الجلوس مع الصدر الأعظم على مائدة الطعام» أما الدفتردارية الآحرين 
فيجلسون على طاولة منفصلة مع الوزراء الآحرين كالدشانجي. 


٤ E e 
درحة الباش دفتردار مثل درحة امير أمراء الرومللى؛ لذلك كان يترقى إلى درجة ا‎ -۷ 


۸- کان له امتياز العرض على السلطان بنفسه مثل الوزراء وقاضيي العسكر كل يوم ثلاثاء؛ ولكن 
كان يعرض ما يراه الصدر الأعظم مناسبًا» و بحصل على الخلع الفاحره تقديرًا له؛ القفطان 
وخمسمائة ذهبية في يوم العرض” » وف أيام توزيع العلوفات "رواتب الجنود" فإن الباش دفتردار 
يقوم باستعراض وقراءة تقرير "تلخحيص" هذا الشأن على السلطان» وبعد ذلك يقبل أثر الصدر 
الأعظم والسلطان ويذهب» وإذا كان بدرجة وزير يبقى مع الوزراء. 


Abdülkadir Ozcan: Kanûnname, s6-(\ 

Mehmed Köprülü: Bizans Müesseselerinin , s65( 
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Joseph Hammer: Osmanli Devleti Tarihi. cll, s 271 (o 
. ٠١١ مصطفى السلانيكي: تاريخ السلانيكي ص‎ ) 


( اللائحة » محلد |> ص۱۷٥‏ . 


NOT 


۹- كانت الخزانة لا تفتح ولق إل بأمره حسب نص قانون نامة الفاتح“؛ كونه الوكيل المالي 
للسلطان. 


(۲ 


٠‏ - له حق إخراج أقجتين لأي شخص دون الرجوع إلى الوكيل المطلق الصدر الأعظم وأحذ رأيه 
-١ |‏ كان الباش دفتردار من الفغة القلمية الملقبة بالأفنديةء وكان من ألقابه ف الديوان: قدوة أرباب 
الغزو والإقبال» عمدة أصحاب القدر والإحلال» حامع وحوه الأموال» عامر الخزائن بأحسن 
الأعمال» المخحتص عناية الملك الأعلى جحامع وجوه الأموال"' 
6 اختصاصاته: 
بصفة الباش دفتردار و كيلا ماليا عن السلطان فهو مسؤول بصفة عامة عن تنظيم الشؤون المالية 

للدولة» ا مسۇولیاته تتجلی فیما یلی: 

-١‏ كان مسؤولا عن مراقبة جميع المؤسسات والأشخاص التابعين للتشكيلات الالية» وإمساك 
السجلات المالية» وعن وحود مرؤوسيه التابعين له أمام الساطان والصدر الأعظم» والصدر الأعظم 
E a E‏ الباشا دفتردار أمام السلطان» فقبل أن يخرج الأموال من الخزانة 
كان عليه إبلا غ الصدر الأعظم عن إخراجه للمال وحهة صرفه وإنفاقه. 

اک کا هر غر ار بو اتر ات اا ادر هو مام اعمادا غا 
حبرته بعمل كل ما من شأنه زيادة إيرادات الدولة» وإنفاق الأموال ف أماكنها المستحقة» وحماية 
ا ت و حط و الفدرة عل اة الحجر ى ا رازةه ی یف طارئ بن رها . 

-٣‏ كان توزيع العلوفات راتب القابي قولي "الجند" أهم معاملة مالية يهتم ها الباشي دفتردار» وكان 
يتم صرفها على أربعة أقساط ثلاث مرات في العام الواحد» وتحقيق ذلك الأمر مهم بالنسبة 
للسلطان والصدر الأعظہ. 

٤‏ - اعتبارًا من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي بصفة خحاصة» كان اباش دفتردار 
يحصل على التقارير الخاصة بالخزانة كل مساءي ويقوم بفحصها ودراستها حال SE‏ 


Necati Gültepe: Mührün Gücü,S116 (\ 

Nihat Unal " Dîvan- I Hümayun ", Gerçek Dergisi, c. II ,s51 ( 
Abdülkadir Ozcan: Kanûnname, s12 (r 

. Una P.O. c. II1 ,s52 (« 

Hüseyin Odemir: Yonetiminin Dn Temel 


Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s333 (1 
Oe 


أيام» تم يقوم بإعطاء معلومات إلى الصدر الأعظم حول هذه التقارير» ولا بد من وحود تأشيرة 
الصدر الاعظم أو الباشي دفتردار على جميع المذكرات المالية الصادرة لعرضها على السلطان. 
توقيعه على ظهر هذه الأحكام في الديوان؛ الذي ينعقد ببوابة الدفتر "دفتردار كاي" وبإصدار 
أحكام بوضع الطغراء عليها عند الضرورة”. 

-٠٥‏ الإشراف على توجيه المقاطعات فكل دفتردار كان يوجه ثي المقاطعة الواقعة ضمن نطاقه الجغرافي؛ 
الإيالات والأقاليم ما فيه تعييناتمم على السلطان» وبالتالي كان الباش دفتردار يعد بمثابة الناظر 
شرف على جميع الدفتردارية في الأناضول والرومللي؛ لأنه الأرفع قي الدرجة والأعلى منهما". 

-٦‏ كان مسؤولا عن مراقبة الملتزمين بنهيهم وتحذيرهم من إيقاع الظلم بالرعية أثناء تحصيل الأموال» 
أو التعدي على حقوقهم» وبذل كل ما ق وسعه لحماية ورعاية الفقراء بتطبيق العقوبات التعزيرية 

E SE aE Es O E aE 
من الأموال الحرام.‎ N | شان‎ 

ان ااي دفتردار ملزمًا عتابعة ديون المديونين؛ حن يتم سدادها للدائن» وإذا م E‏ 
NE E‏ 

-٩‏ كان يقع على عاتقه حث كبار الشخحصيات ليدفعوا ما عليهم للخزينة عند حدوث الأزمات 

-٠‏ كان مسؤولا عن إدارة قسم من واردات السلطان» وعلى الأحص الي تأتيه من استصفاء أموال 


.١ه١‎ ٦ص‎ >»١ اللائحة القانونية»دورية المظاهر » بحلد‎ )١ 
Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s333 ( 
Uzunçarş1l1 ,}.0. 5329 «<۱1 ٦ص‎ <١ دلحم٬ اللائحة القانونية» دورية المظاهر‎ )۳ 
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دائرته: 


كان للباش دفتردار في المر كز دائرة حاصة يطلق عليها دفتري كابي (باب الدفتري)؛ وهي ختصة 
بالشؤون المالية» و كان يعقد فيها ديوانه الخاص» وكانت بمثابة اؤ سسة المالية المحتصة بكافة الشؤون 
ا وها بتكل عاب ون الات اها اسحت نق رطان عم اا ةة 
٦ه/١١٤١-١۸٤١م)‏ في القرن التاسع الهجحري/الخامس عشرالميلادي» وفقا لقانونامته "أن الباش 
دفتردار بمارس صلاحياته ووظائفه ما" ؛ علاوة على ذلك كانت جيع السجلات والدفاتر والمستندات 
وحداول الصادر والوارد... إل يتم حفظها في الخرانة المالية بجوار قاعة الديوان الممايون» وكلها حاصة 
بالدفتردارية» أما الحسابات والمبالغ الواردة من الولايات فيتم وضعها في أوعية منفصلة بشكل مرتب”. 
أما عن الكادر التنفيذي والإحرائي التابع للباشا دفتردار؛ فكان يتشكل من الموظفين التنفيذيين 
الإإحرائيين الخمسة على رأس وحداتمم في الباب الدفتري؛ حيث كان يعتمد عليهم الباشا دفقردار ي 
المسائل المالية المتعلقة بتتبع إحراءات التحصيل» وتنفيذ العقوبات والأحكام» ومراقبة الشؤون المالية؛ وهم 
على النحو التالي: 
-١‏ الباشي باقي قولي: كان يقوم بتحصيل أموال الدولة» يساعده ٠٠‏ حاجبًا لإنذار وحبس الأشخاص 
المدينين للدولة. 
۲-الجحزية باشي قولي: كان يقوم بوظيفة الباشي باقي قولي نفسها؛ ولكن نحو ملتزمي الحزية فقط. 
۳- الوزنة دار باشي: المشرف على الأموال الداحلة إلى الخزينة والخارحة منهاء وكان يتأمر على 
أربعين وازدًاء كانوا يفحصون ويزنون الذهب والفضة»ء ويعاينوها؛ ومن ثم صهرها إذا لزم الأمر. 
٤‏ السرچي ناظري (ناظر العرض). 
-٥‏ السرچي كلفه سي (حليفة السرچي))» والأحيران يقومان بتسجيل الخزينة الحسابية. 
وتعرّض باب الدفتردي في تشكيلاته ني القرن الثاني عشر الهجري/الفامن عشراليلادي إلى 
تقسيمات جديدة؛ ففيما يتعلق بالأقلام التابعة للباش دفتردار تأسست أقلام حديدة» وبدورها انقسمت 
إلى شعب؛ فكانت الأقلام ال تتبع الباش دفتردار بشكل مباشر: قلم الباشي مقاطعةء أو قلم المقاطعة 
الأول - قلم المقاطعة الثانية - قلم الموقوفات - قلم الواردات - قلم تذكرجي القلعة - قلم تذكر - 
ES‏ 


Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı s331 (\ 

Necati Gültepe: Mührün Gücü, s194(r 

Uzunçarşıli:P.O. s334 ,335 (r 

U zunې)a1ې111‎ ,ض.٥,‎ 5335 مراد د وسون: نظم الحكم والإدارة» ص ۱۱۸ء» وقارن‎ )٤ 
Gültepe ,p.o, s194(e 


OO 


عزله: 
کا حدمة الباش دفتردار والدفتردارية بصفة عامة سنتين» إلا أن اللو ا ي کا 
الوظائف الحكومية قي الديوان إلى عام واحد ف القرن العاشر الهمجري/النصف الثاني من القرن السادس 
عشر الميلادي» وف حالة انتهاء فترة الخدمة كان يحَال الباش دفتردار إلى التقاعد» وقد تمدد خحدمته بناء 
على توصية من الصدر الأعظم لكفاءته وإحلاصه قي عمله» وقي تلك الحالة كان يطلق على هذا الإحراء 
o‏ 
أما أمر عزل الباش دفتردار والدفتردارية فهو أمر مرتبط بالصدر الأعظم والسلطان بناء على 
عدة أسباب؛ منها: 
-١‏ كثرة الشكاوى ضده بسبب الإخحلال بعمله؛ مثل: إحراج علوفات أو أموال من الخزانة 
لأشخاص معينين دون إذن الصدر الأعظم ومعرفته» عندها كان يتم إحضار اباش دفقردار إلى 
الديوان ا ويتم استجوابه؛ ومن تم يصدر قرار العزل بعد أن يلزم بإرحاع ما أحرحه من 
و 
1- جحشعه وحرصه على جمع الأموال الكثيرة لصالحه". 
-٣‏ تقصيره وعجزه في تسيير الشؤون الالية» وعدم قدرته على التعامل مع الأزمات الالية» ومشل 
تلك الأمور ترجع إلى نقص خبرته. 
-٤‏ إهدار الأموال وتضييعها بصرفها قي غير حلها؛ نما يضر ببيت مال المسلمين. 
-٥‏ الاحتلاف مع الصدر الأعظم في وحهات النظر؛ حينها يكون وراء قرار العزل تآمر الصدر 
الأعظم مع منافسي الباش دفتردار المراد عزله. 
٦-ترك‏ العدل» وأحذ الرشوة» وعدم معاملة الناس بشكل جيد» واستغلال سلطته نحوهم. 
OG OS a, a‏ 
وألغي مصطلح الباش دفتردار مسمى ووظيفة بدحول كافة خزائن الشاهانة في وزارة الشؤون 
المالية؛ حيث أصبح المسمى الوظيفي لتوليها ناظر المالية بتاريخ ٣‏ من ذي الحجة ۳٠۲٠٠ه/۲۸‏ من 
فبرایر ۸۱۸۳۸ 


Nihat Unal " Dîvan- I Hümayun " ,Gerçek Dergisi, c. II ,s53 (\ 
.٠٤٠١ مصطفی السلانیکي: تاریخ السلانیکي: ص۱۳۸‎ )۲ 

ار ی 

.٠٠١١ص أحمد الالاطاوي: تاريخ راشد» ج۳»‎ )٤ 

ه) المصدر نفسه: ج۲» ص١أ٠۲.‏ 

ار ق 

Unal,p.o, c. II ,s53 (V 

۸) عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة عثمانية» ج۲» ص٥۸٤‏ . 
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النشانحي "نشانحي" 54۸1| هو ال ركن الرابع للديوان المايون» وهوسكرتير السلطان الذي 

كان يضع توقيعه ويرسم طغراه على المناشير والفرمانات» وأطلق عليه أيضًا: توقيعي وطغرائي الأحكام؛ 

وهي أمماء مشتقة من شارات السلطان (نيشان» طغرة» توقيع). وبتلك الصورة كان امتدادًا لنظرائه 

في الحكومات الإسلامية؛ فالنشانجي مرادف للتوقيعي العباسي» والطغرائي السلجوقي» وكاتب 
الدست”" الممل وكي» الذي كان يضع توقيعه نيابة عن السلطان. 

أما عن نشأته ف التشكيلات العثمانية فبالنسبة إلى اعتماد الطغراء فيشار إلى أن أقدم طغراء تعود 

إلى الأمیر اورخحان (٦۰-۷۲٦۷ه/۹٣۳۲٠١-۹١٠٠م)؛‏ إذ تم العثور عليها في وقفنامة (وقفية)» ويرحع 


تاريخها إلى القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي عام ٤‏ ۷۲ه/٤‏ ۲١٠م»‏ ولم يعثر على طغراء 
لعثمان بلك (۵۷۲۹-1۹۸ه/۹ ۱۳۲۹-۱۲۹ . 


ما من حيث استحداث المسمى الوظيفي النشانجي؛ فر حح أنه تم في عصر السلطان مراد الان 
(٠۸۲-١٠۸ه/١۲٤١-١١٤٠م)؛‏ وذلك استنادا إلى السجلات العثمانية ال تعود إلى عصره» الي 
أشارت إلى وجود مسؤول أطلق عليه الطغرائيء استخدم طغراء السلطان بأمره لتأكيد توجيه منصب أو 
قبول فرمان» وحين تمت ترجمة تاريخ ابن كير إلى اللغة التركية تمت ترجمة مصطاح الموقع العسربي في 
النص العربي إلى مصطلح النشانجي؛ الأمر الذي رجح وجود مصطلح النشانجي مسمى ووظيفة لدى 
العمانيين خلال القرن التاسع الهجري/النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادي» ومن المرجحح 
أيضًا أن النشانجي كمنصب وظيفي تقنن في التشكيلات العثمانية الم ركزية في عصر السلطان حمد 
الفاتح ( 1-۸۰ ۸۸ه/ ٤٥۱‏ ۸۱-۱٤۱م)»‏ وکان أول من تقلده أبا الخير محمد الجزيري )ثم قرمان 


Joseph Hammer: Osmanli Devleti Tarihi , cll, مراد دوسون: نظم الحكم وlلإدارة« صض$257.۸¥‎ )١ 

۲) الدست: مصطلح كان يطلق في العهد الممل وكي على المكان الذي يجلس فيه الكتاب في الديوان السلطان» ويذكر أيضاً أنه كرسي من 
أربعة كراس لكاب كانوا يكتبون ما يريد السلطان» ويضعون توقيعهم بدله بإذنه نيابة عنه» وترسل للتنفيذ» ويقال: كراسي الدست. 
انظر: حسان حلاق وعباس صباع: المعجم الجامع» ص١۰4‏ محمد أحمد دهمان: الألفاظ التاريخية في العهد الممل وكي» (ط ١ء‏ بيروت» دار 
الفکر: ۱٤۱٤۰‏ ه/۱۹۹۰) ص٥۷.‏ 

)٣‏ فيصل الكندري: "الفرمانات السلطانية"» حوليات الآداب والعلوم الاجحتماعية» الحولية »٠۲١‏ ص۲". 

Ismail Uzunçarşılı:Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s214 (4 

ه) أبو الخير الجزيري: هو الابن الأصغر للشيخ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي يوسف الجزيري» الذي رحل إلى مصر» وكان 
علامة فاضلا قارئا ولد في جادی الأول ۷۸۹ ١/۱۳۸۷م‏ بدمشق» ويذكر أن والده رحل به إل مصر فسمع الشاطبية وسائر كتب 
القراءات من مشايخ مصر»ء ورحع إلى دمشق» ممع البخاري» تم رحل إلى الروم عند والده» فصلى بالقرآن» وحفظ المقدمة والجوهرة» 
وأكمل على جيع القراءات العشر في ذي القعدة» ثم لحق بوالده بكميش وشيراز» وأكمل ها القراءات» قدم إلى بلاد الروم (الدولة 
العثمانية) عصر السلطان محمد الثاني (الفاتح)(٥۸۰-٦۸۸ء/١١٤١-١۸١٤۱م)‏ › وكان عالا فاضلاء وبارعًا ثي صنعة الإنشاء حي فاق 
الأقدمين» ونصبه السلطان محمد الفاتح موقعًا في الديوان» وأكرمه غاية الإكرام لوفور فضله وحسن أحلاقه وشائله» مرض فتوفي. 
طاشکپري زاده: الشقائق النعمانية» ص ۲۸»› ۲۹. 


VON 


E e E aE E ۱ :‏ . 
محمد باشا سنة 1۹ ۸ه/٤ ٤٦‏ ام؛ حيث إن قانوننامة الفاتح نص في عدة مواضع على النشانحجي 
کا خد ار کان :ادیو انال ساس 


تعیینه: 


4 


RR a 
يجب أن ينحدر من الفعة العلمية فيكون عيطا بعلوم الفقه» والشريعة» والأدب »واللغة الإسلامية‎ -١ 
(اللغة العربية) لغة القرآن الكر» والحديث الشريف بدرجة تفى .معتطلبات الوظيفة.‎ 


-١‏ كان ينبغي أن تتوافر فيه بصفة خحاصة قدرات الإحاطة الكاملة بقوانين الدولة وتشريعاهًا التنظيمية 
بالاطلاع على القوانين القديمة والجديدة. 


۳- القدرة على تنظيم وتأليف القوانين واستخلاصها من مصادر الشرع الشريف» والبراعة في الإنشاء 
e‏ 


چ کان ا یتمیز بجوده و حسن ا 


وكان السبيل إلى منصب الشانحي العام أو المدرس في صحن تمان ؛ ولذلك كان معظم النشانجية 
منذ عصر السلطان خمد الفاتح ( ۸1-۸ ۸ھ/ا £ NS‏ حن عضر السشلطان سليمان 


القانون (٦٩۹۲-٤۹۷ه/٠‏ ١١٠-٦٦١٠ء)‏ علماء ومدرسين» أو قضاة» أو مفتين»ء أو مهرة ف صناعة 


)١‏ محمد ثريا: السجل العثماي» ج۱» ص۷۹۲. 
۲) سید حمود: تاریخ الدولة العثمانية» ص١١٠٤‏ . 
Ismail Uzunçarşılı:Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s214(r‏ 
Nihat Unal " Dîvan- I Hümayun", Gerçek Dergisi, c. III ,s56 (¢‏ 
ه) مدارس الصحن الثمان 1إء[ءsء Med‏ مSema-hnطهS:‏ بدأ العمل في إنشائها بعد تسع سنوات من فتح القسطنطينية 
(إسطانبول )۷٥۸/٣٥٤١م‏ تحدیدا عام ۸٦۷‏ ھ/۲ ٤٦‏ ۱ و بناڙؤها سنة ١۸۷ه/٠۷٤١م»‏ صمم تلك المدارس وسائر المبان 
الملحقة ها المعماري العثماني سنان باشا» وأسندت مهمة الإشراف على بناء الحمع إلى الصدر الأعظم محمود باشا من ناحية البناء 
والتجهيزات المادية» وعرفت قي وقفية الفاتح .عدارس الثماني» وكان لاختيار عدد ثمانية دلالة دينية؛ كونه يرمز إلى أبواب الحنة الثمانيةء 
كما ورد ق الا خاذيت الموية كما أطلق علا دار الكرئة رادار العالية ورالد رسال عة غير أهاا سيت مدان ,الضن فى 
فترة تالية للفاتح؛ حق اشتهرت بمدارس الصحن الثماي؛ لأا وقعت في وسط إسطانبول» أو لوحود صحن وأرض فضاء بينها وبين 
مسجد الفاتح؛ الذي أنشئت حوها؛ إذ كانت تتوزع على حاني المسجد أربع قي الشرق تطل على خليج مرمرة جهة البحر المتوسط» 
وأربع قي الغرب جهة البحر الأسود» وهي مصممة بحيث تكون الاثنتان على طرفين منفصلتين والاثنتان في المنتصف متلاصقتين» وأنشأها 
الفاتح لحعل إسطانبول عاصمة ودارا للعلم» وقرر أن يوقف المدارس بنية تعليم الطلاب العلوم E EO‏ 
بالعلوم المهمة» والاستعداد للقيام مهام ا وكان واقع تدريس العلوم العقلية إلى حانب العلوم النقلية حاصية مميزة لمدارس الصحن عما 
سبقها من المدارس» واشترط الفاتح أن يعين ناظر الأوقافِ لکل فو ارش امان درا EE‏ بعلوم الشرعيات» ورسوم 
النقليات» قادرا على حل المشكلات ودفع اا به في المرويات والدرايات» ولکل مدارس معيد صالح ذ کي زکي...)). 
للاطلاع انظر: أحد جحم: التعليم في الدولة العثمانية» ص٤‏ ۹- .٩۹٩‏ 

Oe 


الإنشاى ولاهم علماء في العلوم الشرعية والعرفية "السياسة الشرعية" احتهدوا ف التمييز بين قوانين نامة 
ا و ا ا 
وا مان ا اجى اها ا ا ا ا ق ی ن ی 
اغا ا ل الجاري ر ا ا وا ا ن قن لفون رن اة 
يترقی إل رئيس كتاب» ثم إلى نشانحي؛ لكن في حالة ظهور نقص تي الشخص المرشح من أرباب 
القلم وكان غير مؤهل ومناسب لمنصب النشانجي؛ فا تعدل إلى المدرسين كما ف السابق". 
مراسم التعيين: 
تميز النشانحي كالباش دفتردار عن باقي أعضاء الديوان بطريقة التعيين الخاصة؛ فلا حصلا على 
براءة التعيين الي توضح مسؤولياتما والتزاماماء فمن الممكن تعيينهما بإرادة شفهية من الحاكم؛ لأهُما 
من المفترض أمُما من الأشخاص ذوي الثقة» ومن اللائق الاعتماد عليهماء وليسا بحاحة إلى توضيح 
مهامهما ببراءات مكتوبة» وإذا كان الباش دفتردار والنشانجي على الدرجة نفسهاء ولم يكن لكليهما 
درجحة بعينهاء فإنه يتم تنصيبهما حسب الأقدمية. 
وبعد اعتماد تعيين النشانجي كان من حقه الدحول في أي وقت على الساطان مرة واحدة؛ وذلك 
للتعبیر عن شکره على تعیینه" . 
وباعتماد تعیینه کان یمنح الامتيازات حسب قانون التشريفات الخاص به على النحو التالي: 
ا كان التشاحى يعين على ثلاث درحات: سنجق بك» أمير مراي وزير“ ؟؛ فان وضعه ي 
البروت وكول ومراسم التشريفات حسب درحته المعين عليها كما يلي: 
-١‏ إذا كان النشانجي بدرحة وزير أو أمير أمراء فإن درحته تتصدر الدفتردارء أما إذا كان أمير سنجق 
أو نشانحيًا فهو أقل من الدفتردار» ولقبه ودرحته هي نفس المرتبة“. 
ي يتقدم بدرحة أمير سنجق على الدفتردار في حالة استشنائية؛ إذا كان صاحب فضل 
وعلم» عندها كان يأحذ مكانه قي التشريفات بناء على العلم والفضل» وهذا الاستشناء حالف قانون 


.٠۹۷ص أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية»‎ )١ 

Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s215«1 مصطفی الساایکی: ارت الیک صا‎ )۲ 
Uzunçarşıl.p.o « s215 (Fr 

1bid(e 

ه) اللائحة القانونية» دورية المظاهر » بحلد »١‏ ص٦‏ ١ه١.‏ 

Uzunçarşılı.p.o « s217 ( 

1bid «215 (v 


Abdülkadir Ozcan: Kêãnûnnûãme, s4(۸ 


ك 


الفاتح» وأقر ي عصر السلطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١١١٠-٦٦١٠م)‏ استفناء للفضل 
والعلم؛ الذي تمتع به النشانجي العظيم حلال زاده”"» وتقديرًا له رفض الباش دفتردار التقدم عليه 
اعترافا مكانته» وعليه حرى تقدم النشانجى على الباش دفتردار» وكانت تلك المسألة حل نققاش في 
الديوان؛ إذ كان الدفتردارية يرفضون أن يتقدموا على النشانحية لعلمهم وسعة أفقهم؛ لكن خلال 
القرن الحادي عشر الهجحري/السابع عشر الميلادي تقدم الباش دفتردار على النشانجي المعين على نفس 


در جنه 
۳- إذا كان النشانجي على درحة وزير؛ فإنه يدحل قي حكم الوزراء» ويقوم بإعطاء أحكام. 


-٤‏ إذا كان على درحة أمير أمراء الرومللي؛ فإنه يقوم بإحراء مراسم أمير الأمراء» ويتصدر جيع أمراء 
EE a Ca SS‏ 

: 1 E ٣ 
لم يكونوا بدرحة وزير‎ م٠١۹۱/ه‎ ٠۰۰۰ يدحل ويخرج مع الوزراء ؛ ولكن النشانحية في عام‎ 


ومن الممكن أن يكونوا بدرجة أمير أمراء. 


ه- كان من الممكن أن يدمج منصب وزير القبة مع منصب النشانجي؛ ليتحولا إلى منصب واحد يتولاه 
شخص واحد“ وكان للنشانجي أن يترقى إلى منصب الصدر الأعظم إذا مُنح درحة وزير؟؛ 
ومثال ذلك ترقية قرماني محمد باشا إلى منصب الصدر الأعظم في عصرالسلطان محمد الفاتح 


. e 1-1 1/۸1-۸5 ( 


بيكوية البيكوات "أمير أمراء"؛ فإنه يتقدم على الدفتردارين» وإذا كان أميرًّا لسنجق فترتيبه كان يأ 


ا 


۷- كان لا يحت للنشانحى الدحول للعرض على السلطانء ما دام لا حمل درحة الوزارة» فعندما يذهب 
الصدر الأعظم والوزراء للعرض كان يقف بالقرب من رئيس الكتّاب» وعند خحروحهم من العرض 


)١‏ النشاجحي حلال زاده مصطفى: معروف بالفضل والعلم و بمؤلفاته القيمة» وهو عالم ومؤرخ وشاعر» ظل منصب الدشابججي ٠١‏ سنة» 
استطاع أن يشكل محموعة كبيرة من القوانين من خلال إضافته قوانين جديدة إلى القوانين القديمة» أطلق عليه النشانجي العظيم (قوجه 
نشانجي) ڂخبرته و كبر سنه. |نظر :$226 Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye 1'eşkil4t1,‏ 
۲)- مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص 5222.۸۷ ,0.0, Uzu 1)21ş1l1‏ 
۳)- اللائحة القانونية» دورية المظاهر »محلد »١‏ ص٦‏ ١ه.‏ 
Uzunçarşılı ,p.o, s215 (¢‏ 
)٥‏ أحمد واصف: تاريخ واصف»› ص٠ .٦‏ 
Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi, cılt24, s450,451(‏ 
۷) حکمت قفلجملي: التاریخ العثماني» ص۲۸۹. 
EAE‏ 


a 

۸- كان النشانحي من بين الموظفين الإداريين الذين كان يستقبلهم السلطان واقفا قي الأعياد الرسمي 2“ 
احترامًا لمقامه العالي» كونه من أهل العلم والفضل. 

۹- كان النشانحى يرتدي في اجحتماعات الديوان الهمايون الجحوزة؛ مثل سائر خحاجات الديوان الآخحرين» 
ويرتدي ب من الصوف فوق لباسه» و قفطانًا تحته من اللقمي قط "» ویرت ابه عن یانب 
اة كن ا ا کن غ کت ا 

٠‏ - كان يصنف النشانحى من الفعة القلمية فى الحكومة» وتختلف ألقابه الوظيفية بحسب درجحته» إذا 
كان على رتبة وزير أو بكلر بك (أمير أمرا يلقب بباشاء أما إذا كان سنجق بك (أمير لواع 
lead ll MU ES‏ 


6 (ختصاصاته: 


كاف اشا الرس الأغلى للديران اممايون با كم جن اقرف العاف اهجرى السادس عفر 
لميلادي” والساعي لضمان دوران العمل بشكل متناغم؛ وذلك باعتباره رأس الموظفين الإداريين في 
م ركز الدولة”» وعليه تمتع النشانجي بصلاحيات عظيمة في تلك الفترة ومتشعبة شاملة لأعمال التحرير 
والترحهمة والتسجيل والتقييد والتدقيق وتمحيص القوانين» وغيرها. 

واستنادا إلى اللائحة القانونية بخصوص اختصاصه فإن وظائفه كانت على النحو التالي: 


-١‏ وضع الطغراء: كونه يحمل لقب الطغرائي فهو مكلف وظيفيا بوضع الطغراء الشريفة على 
البراءات والأحكام والفرمانات والأوراق الصادرة من الديوان الممايون» وهى وظيفته الروتينية» 


w4 «e 


ووضع النشانجي للطغراء لا يكون قي دائرته فقط بل يمكنه وضعها على البراءات والمناشير والأحكام 


6 ام چ ا 

)١‏ أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية» ص۹۷. 

۳) اللائحة» بحلد .١١ ٦ص »١‏ انظر ملحق رقم (۳)»صورة رقم .)١(‏ 

.۲۲١ ص۰۲۲۰‎ ٠۰١ دائرة المعارف الإسلاميةء تعريب: أحمد الشنتاوي وآحرون» مبجحلد‎ )٤ 

ه) سید حمود: تاریخ الدولة العثمانية› ص Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye ['eşkil4(1, S5216. 41 ٠‏ 
) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» بحث محمد إبشیرلي» ج۱» ص۹۰٠.‏ 

Joseph Hammer: Osmanli Devleti Tarihi , cll, s257 (v 


EEE 


الصادرة في الديوان عقب الاجتماع» وإذا كثرت شؤون الطغراء كان يساعده أقدم وزراء القبة (الوزير 
الثاي)» وعند وضعهم للطغراء بحصلون على العطايا» وبنهاية القرن العاشر الهجري/القرن السادس 
عشر الميلادي وبدايات القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر كان النشانجي يرسل أوراقا خالية 
ختومة بالطغراء إلى الوزير المكلف بحماية إسطانبول كنائب عن الصدر الأعظم؛ لتكون جاهزة 
الاستخدام عند الحاجة» إذا كان السلطان والصدر الأعظم قي الحرب”. 
۲- صلاحيته القانونية: وهي الصلاحية الأساسية له» وكانت تتجلى في المساعدة في حل المشكلات 
المتعلقة بالقوانين العرفية باعتباره مفي القانون "مف قانون". 

وبينت قانونامة كيفية إعداد النشابحي للوائح القانونية؛ ومن تم تصديقها وإقرارهاء وكانت 
مسؤوليته القانونية كبيرة في تنظيم قوانين نامة؛ بناء على احتياحات الدولة واقتضاء المصلحة“؛ فكان 
يقوم بفحص ومراقبة الأوراق والوثائق الصادرة من دوائر ومؤسسات الدولة المخحتلففة من الزاوية 
N og EE N O a‏ 
القانونية تي مقره بعد أن يتم تدقيقها وتمييزها من قبل المميز» فيقوم بوضع الطغخراء الشريفة (حتم 
السلطان) عليهاء وإذا لزم تصحيح الدفتر فإنه يكون .وجب فرمان يعتمده الصدر الأعظم بوضع 
الطغراء بنفسه عليه» وحين يتسلم النشانجي الفرمان كان يكتب بقلمه ي ركن على ظهره يلب الدفتر» 
ثم يرسله إلى أمين الدفتر ويقوم كيسه دار "ممسك الدفتر" الدفترخانة بإحضار الدفتر .موحب الفرمان 
لتصحيحه» وبعد تصحيحه يتم وضع الطغراء عليها» ويضع النشانجي الطغراء في وسط الوثيقة من 
أعلى بشكل يتناسب مع حجم الوثيقة وطوها . 

وإذا أصدر شيخ الإسلام فتوى في القانون الشرعي فإن النشانجي يقول كلمته الأحيرة قي القانون 

العون بغارو فن اون كا امن راان هر اة مار ازن ي الارن الارن 
وكان من أشهر منظمي القوانين العثمانية ؛ ليثي زاده و الذي قام بتدوين وتحرير السجل القانون للدولة 
العثمانية بترتيبه لقانونامة السلطان غمد الفاتح(٥۸۰- ٤٥۱/۰۸۸٦‏ ۱¬ ۱۸۱1م( ي اة EE‏ 
وحلال زاده منظم قوانین السلطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١۲١٠-٦٦١١٠م).‏ 


Ismail Uzunçarşıh: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s216 (\ 

ibid, s217 (r 

۳) أكمل الدين أوغلي (إشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشیرلي» ج۰۱ ص۹۰٠.‏ 
)٤‏ أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية» ص۷٠.‏ 

ه) اللائحة القانونية»دورية المظاهر » محلد >»١‏ ص٦‏ ١ه١.‏ 

) فيصل الكندري: "الفرمانات السلطانية"» حوليات الآداب » ص۲". 

Nihat Unal " Dîvan- I Hümayun ", Gerçek Dergisi, c. III, 56(Y 


Abdülkadir Ozcan: Kanûnname,s1 (^ 


E HE 


ع ی کی کی ع وا ات اص 
والأوقاف المسجلة قي الدفترحانة العامرة» وعند انتقال هذه الأعمال يجرى تصحيح الأمور بقلمه» وكان 
أيضًا جوز وظائف أمانة الدفتر والرئاسة؛ بل إن هذه الوظائف جيعًا ا لخاصة بأمين الدفتر تم نقلها 
وإحالتها إلى النشانجي”'. 

و مع مسؤوليته ق الاحتفاظ بسجلات جيع الإقطاعات الصغيرة "التيمار"» والكبيرة 'الزعامست' 
كان تفويضه يشمل إصدار الشهادات وحفظهاء ونحسين إحراءات العمل؛ إذ كان ينظم وثائق الاف 
الإقطاعيات الي كانت تعتبر أساس الإدارة المالية والتنفيذية والعسكرية» ومع أن أراضي الإقطاعيات 
توزع عادة فيما بمكن أن تقدمه هذه الإقطاعيات قي زمن الحرب؛ فإن تطوير وتنظيم وتوزيع هذه 
اراي كات بعد ككل ك غل فر وادراك وغدل الاي ٠‏ 

> - مسؤولية الدشانجي في جال العلاقات الخارجية: 

كان النشانحجي المسؤول الأعلى في حدمة العلاقات الخارحية» والشرف على رتيس الكاب 
المحتص بالعلاقات الخارحية» فبصفته الرئيس الأعلى لقلم الديوان كان يقوم بأعمال التحرير والترجمة؛ 
فهو يحرر المكاتبات الرسمية والمعاهدات "العهدنامة" إلى حكام الدول» وكان يحررها بثلاث لغات قي 
الدولة؛ هي: اليونانيةء والسلافيةء والتركيةء ويشار إلى أن أوامر الصدر الأعظم كانت تكتب بالسلافية 
في الديوان ورعا ذلك يرجع للأصول السلافية لأغلب الصدور العظام» كما كان يقوم بترجمة 
اا ا 

° مسؤ ولية النشاجي ف الحرب: 

بعد أن ظل النشانحجي متواحدًا مع السلطان في العاصمة حن عام ۱۰۰۷ ه/۹۹١٠م‏ نص الققانون 
على ذهابه مع الصدر الأعظم "سردار أكرم" إلى الحروب” ؟؛ فشارك قي الحروب والحملات العسكرية 
ا کات لذ كات 


وبنهاية القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشرالميلادي» وحن منتصف القرن الشان عشر 
ار الان غر اادد فاضت لاحات الا س و سحب هة راق فرح الس ان 


أحمد الثالٹث (۱۱۱۰- ١۱۳١‏ ه/۳ ۱۷۰ - ١١۷٠ءم)‏ حقه في فحص وتصحيح الأوراق والوثائق 


)١‏ عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة عثمانية» ج۱» ص۲۹۰ حكمت قفلجملي: التاريخ العثماي» ص‌۲۲۸. 
)١‏ إيلبير أورتايلي: إعادة استكشاف العثمانيين» ص١٠٠٠١.‏ 

Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s226 (¥ 

1bid. s222( 

1b1d.«. s223 (o 

١۸۲ص مصطفى السلانيكي: تاريخ السلانيكي»‎ )١ 

Uzunçarşılı: p.o, s225 (VY 


ا 


والرسائل؛ الي تستلزم وضع الطغراء عليه ؛ إضافة إلى سحب عدد من صلاحياته المتعلقة بالشؤون 
الخارجية لصاح رئيس الكتاب» كما سيتم إيضاحه لاحقا. 


دائرته: 


كان النشانجي يشرف على الدفترحانة» وكان يتولى إمساك دفاتر تسجيل الأراضي والعقارات» 
وسجلات التيمار» ومعاملات الأوقاف» ويقوم بحفظهاء؛ فهي دائرة أساسية» وأرشيف يفتح ويغلق بخاتم 
الصدر الأعظم قبل وبعد انعقاد الديوان الممايون» وكان مكاما تحت القبة الثالفة» حيث تولت حف ظ 
هذه الدفاتر والسجلات الخاصة باحتماعات الديوان» وتلقت العرائض القادمة ممن موظفي الدولة 
والشكاوى القادمة من الأهالي» غير أنه لا يعرف التاريخ القاطع ال ظهرت فيه الدفترخحانة» وقد حاء 
ف قانوننامة الفاتح فيما يتعلق بفتحها وغلقها: "وليبق حاتمي الشريف عند الوزير الأعظم» فإذا دعا 
الأمر إلى فتح وغلق حزاني ودفترحاني والختم عليهما ليفعل ذلك قي حضور الدفتردارين". 

أما مسألة إحراج سجل من هذا الأرشيف أو ورقة لدراستها على الوحه المعتاد؛ فكان يخضع لقواعد 
معينة ودقيقة» وهذه القواعد ثابتة بالقوانين» ولا بمكن للنشانجي إخراج أي وثيقة من الأرشيف إلا بأمر 
كتابي من الصدر الأعظم كما تقدم ذكره» وإذا كانت الوثيقة مطلوبة من وزير آخر غير الصدر الأعظم 
فإن النشانجي يستدعي الوزير إلى مقره» ويقوم بإعطائه الوثيقة» ولا بمكن تغيير كلمة أو حرف أو كلمة 
في الوثيقة أو الورقة المستخرجة؛ لأن الحق مكفول للسلطان وحده في التبديل والتغيير» ومن يغير كان 
يتعرض لأشد العقوبات» وجزاؤه الإعدام» وهو مصير سرقة كتاب الديوان للوثائق أو إحفائها أو عمل 
E‏ 
وتطور نظام العمل قي الدفترحانة واتسع نطاقها بتم ركز الإدارة العثمانية حلال القرن التاسع 
ا ف و ا ا ی ع و و 
اللستخدمة فيها مع بداية القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي» وتضاعف حجم المعلومات الى 
تحتفظ هماء و كان لمشاركة أمين الدفتر وموظفي الدفترحانة الآحرين في الحروب ال وقععت كثيرًا ق 
عصر السلطان سلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸ه/۱۲١۲۰-۱١٠م)‏ والسلطان سلیمان القانون -۹۲٦(‏ 
٤ه/٠‏ ١١٠-٦٦١٠م)‏ بوجه حاص» والنشاط الذي دب في عملية منح التيمارات. وبالتالي خلال 


|) مراد دوسون: نظم الحکم والإدارة» ص۸۷. 

۲) كمل الدين أوغلي: الدولة العثمانية (جمع وإشراف)» بحث محمد ابشیرلي» ج۱» ص۰۱۹۱ .٠۹۲‏ 

Yılmaz Uztuna: Türk Tarihinden Yapraklar , Istanbul, Türk Tarihinden Yapraklar Milli Ešitim (¥ 
Bakanlığı Yayınları: 1989, s107 


0 


القرن العاشر الهجحري/السادس عشر الميلادي تضاعف حجم العمل فيهاء وزاد عدد العاملين لكثرة 
عمليات تسجيل الأراضي والتيمارات والعقارات» والذي كان نتاج توسع الدولة في عمليات الفتح 


6 عزله: 

كانت مدة خحدمة النشابحي سنة كبقية موظفي الدولة» وكان يتقاعد .حجرد انتهاء فترة حدمته؛ 
ولا عرف عن من تولوا منصب الدشانحي بالتزاهة وكرم الخصال والأمانة؟ حيث لم يشهد قي تاريخ 
الدولة العثمانية نشانجي أساء استخدام منصبه بالرشوة أو التزوير في البراءة والفرمان» أو غير ذلك مها 
يخل بالمهنة؛ كان أكثرهم ببقون فترة طويلة في مناصبهم؛ من أشهرهم: موستارلي مصطفى باشا بقي 
أربعة وعشرين عامًا قي منصبه» والمؤرخ الكبير حلال زاده مصطفى حلي الذي شغل المنصب أيضّا 
أربعة وعشرين عامًا كذلك؛ ولأمُم كانوا من أهل العلم والتقدير والحكمة والعرفان ظهر بينهم 
الشاعر والأديب» كما ظهر من أقلامهم الظفرنامة (مؤلفو الملاحم)“؛ على سبيل المفال النشانحجي 
اخ کا ا ن 


وتم إلغاء وظيفة النشانجي عام ٠۲١۳‏ ه/١۱۸۳م‏ ومنحت الوظيفة لأمين الدفتر؛ أما الطغراء 
العثمانية ألغيت بشكلها ورسمهاء وأبطل استعماها الرسمي بخلع آحر سلطان عثمان عبد المجيد الان 


(۲-۱۳۲۱٤۱۳ه/۱۹۲۲-٤۱۹۲م)‏ عن العرش بقانون أنقرة ۱۳٤۱‏ ه/٤۱۹۲ء.‏ 


.٠۹۲ )كمل الدين أوغلي (إشراف): الدولة العثمانية» بحث محمد ابشیرلي» ج۱» ص‌۱۹۱»‎ ١ 

Nihat Unal " Devletinde Dîvan- I1 Hümayun Gerçek Dergisi, c. III,56 ( 

۳) يلماز أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲» ص٤٤٠.‏ 

)٤‏ عبدالرمن شرف: تاريخ دولة عثمانية» ج۱» ص۲۹۰. 

ه) النشانجي فريدون بك تمكن من تدوين الرسائل الخاصة بالسلاطين قي فترات السلم والحرب» وعرض الرسائل الي يرسلها خحصوم 
الدولة على السلطان منذ بداية عهد عثمان بكک(۲۹۹/۰۷۲۱-۹۹۸١-١۲١١م)‏ » وأحداث فترة ٠٠٠١‏ سنة كانت مشتتة فجمع 
ا و ا کا ود کا ار کا ا ا ال قامت السلطة العثمانية بعقدها للحكام 
العرب وديار الشرق وملوك الغرب» وكتب أمور الدولة المتعلقة بأحوال السلطنة قي عهد كل سلطان؛ ومن ثم قام علماء الدولة بتبيض 
هذه الأحداث» وقد جع أحداث عصر السلطان مراد الأول (۹/۰۷۹۱-۷۰۰١۳٠-۱۳۸۹م)‏ في ١١‏ نصًا في عشرة محلدات كاملة» وعم 
وضع کل هذه احلدات فی بحلد کبیر یتجاوز ۲٠۰‏ نصًاء وقدم هذا الکتاب للسلطان مراد الثالث (۰۱۰۰۲-۹۸۲/٤۱۰۷-٩۹١٠م)‏ 
A E E E‏ ار م السا یک ر اک ھن 
۷ 
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۷) دائرة المعارف الإسلامية» تعريب: أحمد الشنتاوي وآخحرون» جلد ٠٠١‏ ص۲۲۰ .۲۲١‏ 
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الفصل الثالث 
التشكيل الإداري للديوان الهمايوني 
المبجث الأول: الكتاب ومؤهلاتهم 
الميحث الثاني: الأقلام الأساسية والتابعة 


لمحت الثالت: المترجمون 
المبحت الرابح: مجلس الشورى كفرع تابح للديوان 
المبحت الخامس: ارتباط الديوان الهمايوني بالولايات العثمانية 


لقد نحت الحكومة العثمانية منحى الحكومات الإسلامية» باستحضار تحربتها الإدارية ف 
الاهتمام بالكتابة كوما مقياسًا لمدى بجاح التنظيم الحكومي الإداري؛ لما تؤديه من أغراض ذات صلة 
بالشؤون الداخحلية والخارجحيةء وال ظهرت في دواوين الرسائل الأموية والعباسية والسلجوقية ال كانت 
تقوم بأعمال التحرير والكتابة والتسجيل من قبل أرباب الأقلام» مقابل رحال السيف الذين يهتمون 
بالشؤون العسكرية الربية وفقا لتقسيم رال الذولة ي فتن باعتبارها مكوتًا من مكونات. السلطة 
داحل المنظومة الحكومية على المستوى المهن الذي تطلبته وظائفهم طبقا لنظرية ابن خحلدون في تقسيم 
رحال الدولة إلى رحال السيف والقلم: "إن السيف والقلم كلاها لصاحب الدولة يستعين هما على 
أمره. إلا أن الحاحة في أول الدولة إلى السيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاحة إلى القلم؛ 
لأن القلم ني تلك الحال حادم فقط منفذ للحكم السلطان» والسيف شريك في المعونة» وكذلك في 


(0) ET 


وبشكل عام اعترفت النظرية السياسة الإسلامية "برحال القلم" إلى حانب "رحال السيف" و"رحال 
الدين" 'العلماء" واعتبارهم قواعد الحكم» وطبقت الدولة العثمانية النظرية الإسلامية فكان تقسيم المهام 


داحل -الحكومة الم ركزية ما يوافق النظرية في تقسيم رحال الدولة- انسجامًا مع التقاليد المذكورة. 
نذشأة الفئة القلمية العثمانية: 


۾ يکن هناك کتّاب حترفون ودوائر قلمية منظمّة بشكل رمي ي الحكومة العثمانية حلال فترة 
التأسيس» واستجابة لعوامل تتعلق باتساع الدولة وتطور علاقاها الخارحية فيما بعد استدعى الأمر 
وحود من بحرر ويوق قوانينها وأحكامها ومعاملاتما ومعاهداتما واتفاقياتما ومراسلاتا الداخحلية 
والخارحية وينظمها قي سجلات الأمر الذي فرض عليها ضرورة تشكيل الفغة القلميّة بشكل رمي 


(۳) : eT 
لتقوم بتنفيذ وتنظيم هذه المهام‎ 
وبتشکل الفغة القلميّة أصبح شأن الكتاب في الدولة العثمانية - كما ق الحكومات الإسلامية- من‎ 


العناصر الأساسية للحكومة ؛ وبالتالي تطور النظام الفعوي الوظيفى المشكل للحكومة العثمانية بظهور 


عبد الرحن بن ادون الا ج 
۲) خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص١٠١٠٠.‏ 
Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri,s132,133(¥‏ 
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ما ع اة هة رو هي ا هن عو ى غ ا ا ل طت 
بعر SE aS‏ ي و ا 
بتقدير العثمانيين وإحلاهم كوما اشتقاقا من اللفظ القرآيي "القلم" المستمد قدسيته من القرآن الكرج 


بقسم الله به" فی قوله تعالى: «إن.والقم وما يسنطرون 4“ . 


واندرج القلمية بشكل تلقائي نتيجة لتشعب الأمور وتفرع شؤون الجهاز التنفيذي ضمن للمهن 
ااا ر ف ا ا باب العلم"العلمية" مع بداية اشتداد ساعد الإدارة الم ركزية 
حلال القرن التاسع الهجري/أواسط القرن الخامس عشر الميلادي.فبتمكن الدولة وانفتاحها سياسيًا 
عقب فتح القسطنطينية(إسطانبول)۷٥٠۸ه/١١‏ ٤١م‏ وطبيعة النشاط القانون دعمت الفغة القلمية 
بلائحة الفاتح القانونية نتيجة لاستقرار بنية التشكيلات للم ركزية بشكل رسمي وطبقت نظرية ابن 
خلدون عملا بتقسيم رجال الدولة العتمانية إل ثلاث فقات: السيفية (الصد الأعظم والوزراء» 
وأمراء الأمراء)»والعلمية (القضاة والمفتين» والمدرسين)» والقلمية كان يترعمًّها الدشانجي» ويشرف 
عليها رئيس الكنّاب إضافة إلى أفراد وكاب أقلام الديوان الممايون» وكتاب الدفترالخاقان» والخرانة 
العامرة واتضحت أحمية هذه الفغة في العصر العثمان بتطور القوانين واتساع الدولة. 
وأدلى النشانحي الأكبر حلال زاده برأية تي تكامل الأدوار ما بين السيف والقلم ق بنية الدولة 
ال ركزية ".. أن السيف والقلم توأمين» والقلم والخنجر في منتصف الإدارة وكلاها خير سبيل لإثبات 
القضية ولكل واحد دور» وبدون هذين فإن نظام الدولة يوشك على الاميار...))“ .وقامت الفغة 
القلمية بوظائف مهمة حن القرن العاشر المحري/السادس عشر اليلادي» وإن كانت ذات أبعاد 
قصيرة ومحدودة وشهدت ف القرن الحادي عشر المجحري/السابع عشر الميلادي تطورًا مستمرًا ملحوظً 
من حيث العدد والأهمية الأمر الذي زاد من تقلها فى الإدارة العثمانية. 

و بمكن تعريف الفئة القلمية: أما الفغة ال كانت تضم كافة الموظفين الإداريين على كافة 
الملستويات ممن يعملون قي الأحهزة والدوائر الحكومية ال عرفت هي الأحرى باسم قلم» ومعن ذلك 
ان أهل القلم هم من يعرف عصطلح الإداريين و اال ن تسمیتهم 
بالبيروقراطيين قي الدولة العثمانية وينحدر رحال القلم عادة من عائلات مسلمة على عكس 
الديوشرمة” الذين انحدر منهم رجال السيف. 


Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye Teşkilati,s133 (\ 

۲) سورة القلم» آية ١ء‏ ۲). 

۳) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج٠»‏ ص١١٠۲.‏ 
Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri .s132,133 (¢‏ 
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.٥٤۹ ›» ٥٤۸ص أوغلي : المرجحع السابق. بحث ماء الدين يدي یلدیز» ج۱»‎ (٦ 


NE 


کات الديوان امايو (دیوان همایون کاتبلري): 


هم عبارة عن جهاز فيْٰ-ٳداري- ضخم اشتمل على موظفين ومسؤولين يتراوح عددهم بين 
٠٠١ - ٠‏ وقد يزيد وأثناء انعقاد الديوان كانوا جلسون على اليمين» ويمارسون أعمالهم ممسكين 
اقلامهم ن مكامم لاص تحت الفبة اة بإشراف كيرح ريس الاب لتسجيل قرارات الديواة 
me e EE a O‏ 
بمعضابط ال حلسات ولا يمكنهم إحراج أي مسألة حررة تم مناقشتها ف الديوان وإذا حدث العكس يتم 
إعدامهم على الفور“ 

e CE O RET 
منهم شاکرد" و٠۳ ملازمًا" إلا أن هذا العدد غير مرتبط بفترة معينة لأنه يحتمل الزيادة كلما زادت‎ 
وتشعبت المسؤوليات وتطلبت التخصص ف التقسيم والتوزيع.‎ 

وعلى الرغم من تقنين وضع من ثل الفغة القلمية في قانونامة الفاتح تحت أمرة النشانجي 
N AM N EI AEE NC TT‏ 
القانون (٦۹۲-٤۹۷ه/١‏ ١١٠٠-٦٦١٠م)‏ م تتميز بعد بدرحة كبيرة من الاتساع والتنظيم وفصل 
ELO N gE E E E‏ 
مصنضف» وعليه فإن أعداد الكتبة لا يمكن التيقن ما وحصرها بشكل دقيق لأمْا قابله للزيادة حسب 
مستجدات الدولة على المستوى الجغراقي والسياسي وال مالي نما كان يتحكم في التغيير في هيكلة الإدارة 
العقمانة. 


إ( Mehmet Unal: Müesseseleri Tarihi, s61‏ انظر ملحق رقم (۳)> صورۃ رقم (۳). 
( شاکرد $21۲4 بالفارسية معن تلميذ وصي يتعلم الصناعة» و كان يطلق على الجارية في قصر الساطان إذا ما قضت مدة من الزمن 
فتعلمت من جهالة» وبالمعن العام طالب العلم ومن بحاوز فترة التدريب» حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص١١١‏ سهيل صابان: 
العجم الموسوعي» ر ل 
(r‏ ملازم azim Mu‏ کان المتخحرحون من المدارس الشرعية قي الدولة العثمانية يعينون ٿي وظائف افر والقضاء دون انتظار وذلك 
حي عصر ليان القانون 0/۹۷1-۹17 11-1. وبناء على دل کان يتعرض بعضهم للظلم ویبقی اظ فقام شيخ 
الإسلام أبو السعود أفندي بوضع نظام حديد» يتم بحوحبه تسجيل اسم المتخرحين الحدد قي دفتر المدرسة الي تحرج فيها ثم يتم تعينهم 
حسب التسلسل. وکان اللتخحر ج يسمى ملازم فإذا ما وحدت وظيفة شاعره فإن التعيين كان یتم .عو حب التسلسل الوارد ق الدفتر. ومنذ 
مات لقا وی کان اا خو چ ال اله ي اة م هو لو لا من ٠‏ ف قصر السلطان تم يلحقوا بخدمته» و بعد 
جر وی 7 ا ر و ر 
العودة من الحرب يوكل إلى بعضهم إدارة أراضي الوقف ومنهم من كان يجي الخراج والجحزية» وتطلق يطلق كلمة ملازم أيضًا على 
الضابط الذي يلحق بخدمة الجيش فيسمى الملازم الأول الملازم الثان..انظر المصري: المرحع سابق» ص٦٠۲» ۲٠۷‏ صابان: المرحع 
السا 9 


Nie 


ففي ظل حکم السلطان بایزید الان (٩۹۱۹-۸۸ه/١۸٤٠-١١١٠ء)‏ كان العدد الإجمال 
لموظفي المكتب السلطان (الشؤون الكتابية) وموظفي الخزانة والمتميزين من حيث تميز وظائفهم يذه 
الدرحة أو تلك لا یزید عن ۲٢١‏ آمیتّا (کاتبًا) حلال ۹۰۰ھ /٤۹٤۱م»‏ وہ٣‏ کاتبًا فی عام ٩۰۹٩‏ 
ه/۰۳١٠م»‏ وي عصر السلطان سلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸ه/۲١١٠-١۲١٠٠م)‏ خلال عام 
۰ه ٤/‏ ۱١٥۱م‏ بلغ عددهم ۳٣‏ کاتًا ° . 

وأعا كان ازدياد أعداد الكتبة فلا يعتبر مقياسًا وحيدا للتطور وإنغا تحديد الفغات والتخصص ف 

وا ق ی ی اتل ال 
التالي: 
الصف الأول: الكَثّاب الذين كانوا يكتبون للولاة والحكام» والفاف: الكَنّاب الذين يجمعون واردات 
الدولة ويحققون مصادرهاء والغالث: الذين كانوا يشرفون على تعيينات ورواتب الذين يتولون الدفاع 
عن البلاد والنظام الاجتماعي. وقي الواقع هذا التقسيم ينسجم مع التجربة العثمانية “ إذ كان لا يمكن 
إنكار التطور في الشؤون الكتابية من حيث المهام والذي کشف عنه اعتبارا من عام ۹۳٤‏ ه/۲۷٠١٠ءم‏ 
خلال عصر السلطان سلیمان القانونی (٩۹۲-٤۹۷ه/١١١٠-٦٦١٠م)‏ بتحديد ثلاثة أنواع من 
الأمناء (الكنّاب) الذين كانوا تحت مرحلة التدريب "الشاكيرد"” كالتالي : 
ال رل الات لي كا رن ت ااب ال الاك ى الور ارو وف 

الأقل. 
الصف الغايئ: الكثاب الذين كانوا يعملون في الخزينة ما يتعلق بأمور المال تحت إمرة الدفتردار. 
الصف الغالث: الكثاب الذين كانوا يتبعون النشانحي ° وهم كتاب الدفترحانة. 


واحتل كتاب الديوان المرتبة الأولى من حيث الأهمية ثم كتبة المالية» وهم أكثر الكتاب انتشار ويز 


ا ا 
وهناك إشارات إلى تميز كتبة أقلام الديوان الممايون عن سائر الكتبة في قانونامة الفاتح» فطبقا له 
كان من الممكن أن يتم حلط هؤلاء الكتاب مع بعضهم البعض كأن يكون رئيس الكتاب قي منصب 


۱) روبیر مانتران (جمع وإشراف): تاریخ الدولة العثمانية. بحث چیل فینشتاین» ج۱» ص٤۲۸‏ . 

۲) للاطلاع: أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى» ج١»‏ ص٤‏ ۸» »۸١‏ خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص ١١٦١ء .٠١١‏ 
مانتران : المرجع السابق» ص٤‏ ۲۸: 

)٤‏ إينالجيك: المرحع االسابق» ص ١٦ء‏ وقارن مانتران: المرحع السابق» ج١ء ۲۸٤‏ مفيد الزيدي: موسوعة التاريخ الإسلامي قي العصر 
العثمان» (ط اء عمان» دار سامة: )۲٠٠۹‏ ص١٠١١.‏ 

ه) أكمل الدين أوغلي( حع وإشراف): |الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص۳٠۲.‏ 
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ن للخزانة عند ترقيتهم أو حاسبين» ولكن لا بمكن أن يكون مناسبًا 
أن يترقى أحدا من للمالية إلى أقلام الديوان اون بصفة عامة» مما يعي أن کتّاب أقلام الديوان 
الممايون تطلبت فيهم قدرات حاصة في الكتابة والإنشاء تفوق ميزات وقدرات كثاب الماليةء وذلك 
اساد بالك لكان لتدرير امور الت ٠‏ ,ولال عدت قات الحاب لمان وضر 
مرحلة فعلت فيها اخحتصاصات الكيّاب وتحديد أعدادهم في موضع كل تخصص. ففى عام 
٤‏ ه/۳۷٥‏ ٣م‏ تحدد تي الديوان اا أرقامًا في كل ET E‏ 
عملوا في كتابة المراسيم» وحدد من ال ۱۸ کكاتبا ١١‏ كاتبًا متخحصصين في كتابة المراسيم السياسية 
والإدارية و۷ آخحرين ق المراسيم الماليةء وق سنة ٦۹۷ه/۹۸٦١٠م‏ خلال عصر السلطان سليم الثاني 
٩(‏ ۹۸۲-۹۷ ه/7٦٥۱-٤۷٥٠م)‏ کان قي الخزينة ۲۲۲ كاتبًا. ومع زيادة تفرعات الأقلام وتشعبها 
وإنشاء الجديد منها ارتفع عدد الكتبة في القرن الثانِ عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي إلى أكثر من 
٠‏ كاتب ” ونخلص إلى أن زيادة أعداد الكتاب في الدوائر القلمية كان مطردا تبعًا لاتساع الدولة» 
فكلما اتسعت تزايدت إيراداتما من غنائم وحراج وتحارة ومصروفانما على البناء والمرافق والحملات 
العسكرية إضافة إلى حاحانا إلى تعديل القوانين وإعادة كتابة بعضها علاوة على اتساع دائرة علاقاها 
الخارجية ازداد عدد E‏ 

مۇهلات کات الديوان اهمايوي: 

أولًا: الجانب الأخلاقي: 

١‏ - التحلي بالقدر الكبير من الأحلاق والأمانة من أولى الصفات الى يحب أن يتصف ها الكاتب 
وكان العثمانيون ينظرون إل الكتابة كمهنة تستمد قدسيتها من القلم الذي أحله الله تعالى بالقسم 
به كما تقدم» ثم إن الوحى كتب هذه الأداةء كما كتب به اللوح الحفوظ» فيرون أن الدفتر والسجل 
كمستلزم للكتابة يستمد قدسيته من اللوح الذي يسجل به الملائكة الأطهار أعمال العباد ”“ استنادًا إل 
قو له تعالى: [ وإن علَيْكم لَحَافظين ٭ کرام کاټین) 


Necati Gültepe: Mührün Gücü , s157 ( 

EOE 

.٠٥ ٦ص‎ »۲١ فيصل الكندري: "الفرمانات السلطانية"» حوليات الآداب» الحولية‎ )٣ 

Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri,s133 (¢‏ وي هذا الجانب كتب القلقشندي في فضل الكتابة ورفعة 
شأما بالقسم بالقلم وشرفها بوصف الملائكة الحفظة الكاتبين.للاطلا ع انظر: بو العباس القلقشندي: صبح الأعشى» ج١»‏ ص۳٦ ٦٤‏ 
Cae FE‏ 
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- التخحلتق بالأحلاقيات الي نص عليها قوله تعالى: ولیب بک کاب بالْعَدّل ولا يأب کاب أن 
کب كما عَلمَهُ اله فكب وليل الذي عله احق ول اله ره ولا ينس من ميا( » 
فحن يكتسب الكاتب العثمان القدسية والشرف لمهي كان عليه التخحلق بجميع القيم الأحلاقية المرتبطة 
بالكاتب ق القرآن الكرم؛ من علم وتقوى وعدل وأمانة ونراهة وتواضع وعدم تعال؛ لتعصمه وتنأى به 
عن اراي و لديل و نهاك سر ا ان فر ما فا هم لكات ا 

E‏ ا ا ا ف اسا فان 
عليها حي فترات ما قبل الإصلاحات إذ أصبحت عنصرا أساسيًا في التعليم التعلق هذه الوظيفة. 
وترسيخا لإحلال القلم الذي يستتبعه إحلال المهنة» كتب النشانجي حلال زاده: "... هناك فوائد كثيرة 
في القلم الذي نملؤه البركة »وهو بمثابة الشمس الي تقوم بإضاءة الدولة بنورهاء وبريقها يزيل الظلام 
الحالك ومن الممكن احتماع القلم مع السيف أحيانا ويستحيل احتماعهما أحيانا أحرى؛ لأن السيف 
عمله البطش والتدمير والظلم أما القلم فعمله البناء والعمار» ونظام الدولة قي حقيقة الأمر يقوم على 
الكاتب العمار ذو اتان الساخر الد ل رة ولورد ا 


ثانيا: الجانب المعرفي والعلمي: 

إن الحانب المعرق والثقافي متطلب وضرورة للكاتب نظرًا لتعدد موضوعات الكتابة قي المراسيم 
والمراسلات والشؤون السياسية الخارحية والإدارية الداحلية و ال تتطلب مهارات فائقة في تحريرهاء مما 
تطلب من الكاتب رصيد موسوعي معرفي شامل بشي ضروب العلوم النقلية والعقلية بفروعها الشرعية 
والقانونية واللغوية والطبيعية على النحو التالي: 

١-العلوم‏ الشرعية ومتعلقاها: 

كان يحب على الكاتب المعرفة بالقرآن الكرم وفهم آياته المستخدمة بشكل مستمر والأحاديث 
الشريفة وما تحويه من أمثال ومصطلحات» ونصوص عقاب وحزاى وأحكام أهل الذمة وكيفية 
خاطبتهم» واستخدام الأدعية والإلمام بالأقوال المأثورة ليتمكن من تطبيق ما تعلمه من تلك العلوم ما 
يحسن ويقوي لغة إنشائه فيستخدم الألفاظ في المواضع المناسبة» على سبيل المثال: الكاتب والمنشئ 
الذي يطلب منه كتابة وقفية لسلطان من السلاطين يلزم عليه أن يعرف -عدا العناصر الأساسية يي 
الوقفية- فضائل الوقف» وآيات القرآن الكر المتعلقة بالوقف» والأحاديث النبوية المأثورة ال تحذر من 
عاقبة من بحاول الإضرار بالأوقاف وتغييرها. 


YAS ANO) 


Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri,s133 (Y) 


E 


وفيما يتعلق بكتابة الرسائل السياسية والشؤون الخارحية المرسلة إلى حكام المسلمين وحكام وأباطرة 
الدول الأوربية» فيجحب عليه أن يجيد ويحسن استخدام الألقاب والأدعية والأحاديث الشريفة الملائمة 
للموضوع» وغير ذلك مما يلزم كتابة العهود والموائيق بتبيان آيات العهد واليثاق وضرورة الالتزام به 
وغد الخدت فيه كما يرل أعاء الحكام والأمراء السحين بوخة اص ى متازها الصحية. 

وعند تحرير أخبار بشائر الفتح "فتح نامه"وبشائر النصر كان عليه إيراد الآيات المناسبة والأحاديث 
ال تناسب الفتح وتبين فضائل الجهاد الي تتم به الفتوحات. 

ENR N O Es SS SNE 
المعاملات المالية ال وردت نصوص متعلقة بها في القرآن الكرم والسنة الشريفة.‎ 


ال اني كب ال الو فة مو عات الك هن وا لن ,لت ك عدت 
أبرز الكتب المساعدة لكثاب الشؤون الشرعية“. 

وما كان تدريب الكتاب الحكوميين يستلزم إتقان المجالات الإسلامية التقليدية للمعرفة فإمُم كانوا 
يتلقون تعليمهم على أيدي العلماء والكتبة؛ وهذا أحرز العلماء نفوذا حين أصبح عدد كبير منهم 
پل E O‏ 
۴-علوم اللغة وفنوها: 
أ-الا غفغة: 

كانت اللغة الفارسية هى السائدة قي الإمارة العثمانية حي عصر السلطان مراد الأول -۷٦٠(‏ 
۷۹۱ه/۹ ١۳٠-۱۳۸۹م)‏ إذ ظلت اللغة الرسمية والمستخدمة في الكتابة كومُم ورثة السلاحقة الذين 
كانوا ت ركا في حنسهم فرسًا ف لغتهم وأديهم» ولذلك بعد عصر السلطان مراد الأول تحول الأتراك 
الاير ان ادام اللعة ار كه الا 


وذكر أن اللغة الت ركية يعود استخدامها إلى القرن التاسع الهجحري/الخامس عشر الميلادي فازدهرت 
ف إطار لذو ل اللمانة و لدا تارك كرا باللغة العرعة والفار مةه و كانت اللخات اران ال 


.۲٠۲ص أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱»‎ )١ 

) المرحع نفسه . 

۳) المرحع نفسه» ج۱» ص١أ٠۲.‏ 

؛) أحمد مصطفى: في أصول التاريخ العثمان (د.ط القاهرة» دار الشروق: ٤۲٤‏ ١ه/۳٠٠۲م)»‏ ص١٠٠.‏ 
ه) حسين المصري: صلات بين العرب والفرس والترك» ص١٠أ۲٤۲.‏ 


VO 


حانب اللغة التركية العثمانية تستوعبان بحالات التعبير الحضاري» ف الجناح الغربي» والأوسط من العا 
الإإسلامي وبالتالي عاشت الت ر كية العثمانية» ي إطار الحضارة الإسلامية» وكانت المثل الثقافية» في إطار 
الدولة العثمانية جتحعل اللغتين العربية والفارسية أهم الثقافات الرفيعة والاهتمام بالعربية والفارسية أسهم 
في دحول عدد كبير من الألفاظ العربية والفارسية إلى التركية» بصفة خحاصة في الجال الفقاقي والعلمي'. 
وقي واقع الأمر كانت الفارسية واسطة دخحول -بعض الكلمات- العربية إلى اللغة الت ركية شأما 
كشأن التشكيلات العربية الي انتقلت بواسطة سلاحقة الأناضول”. وبالتالي فرض الواقع على 
العثمانيين أن يتعايشوا مع اللغتين فلم يكن هم مناص من نفاذ الكثير من مصطلحانما إلى اللغة الت ركية 
الما وها ها فس ما فرق ا اة ك ا و انعر ت المت فى لرن و لفرت 
O O E E O‏ 
اال الفرية رهي له اللوم الشر عة من اة دة بالدرجة الأرل ا توج عل لكات إقان 
وفهم القرآن الكرمم و الحديث الشريف بلغتهما العربية لاستخداماتها الصحيحة» كما استخدمت العربية 
في التعامل السياسي» وشكلت لغة العلم وكان يكفي الطالب العثمان بصفة عامة أن يتعلم اللغة العربية 
لأا أحد أسس نظم الشريعة في أصول الفقه طالا اما تستقي نظمها من القرآن والستّة“ وكعلامة 
بارزة على الاهتمام السامي باللغة العربية ق الدولة العثمانية» كان كل أمير أو سلطان عثمان يجيد اللغة 
العربية تعلم ودرس باء واتخذها وسيلة لتعلم الدراسات الإسلامية المنصوص عليها قي تربية الأبناء ني 
القصر "السراي" العثمان“. وقرر العثمانيون أن تكون اللغة العربية لغة أولى في جيع المعاهد التعليمية» 
ودرسوا هما كافة العلوم قي مقابل إهمالهم للغتهم الت ركية”“ حيث ل يدرسوا اللغة الت ركية للشعب قي أي 
مؤسسة من المؤسسات» فأصبحت اللغة العربية هي المسيطرة ف المدارس والمعاهد» فألفوا باللغة العربية 
الكتب المدرسية وغير المدرسية ما قي ذلك نحو وصرف اللغة العربيةء وكتبوا ها الرسائل» واشتقوا منها 
O‏ 


وبذلك استطاعت اللغة العربية أن تفرض نفسها وتحتل هذه المكانة قي التعليم الرسمي العثمان 
مكانتها الدينية ال استمدقما من القرآن الكريم الذي نزلت ها آياته و تكفل الله بحفظه» ووصف الله 
تعالى اللسان العربي بالبيان في محكم تريله: #رّل به الوح الأمِين . على قلبك لتكون من المنذِرينَ . 


.٠١۹ الصفصان القطوري: إطلالة على تقافة الترك» ص۰۱۰۸‎ )١ 
.٠٤٠ص )حسين المصري: صلات بين العرب والفرس والترك‎ 
.٠۹٦ص أحمد نحم: التعليم في الدولة العثمانية»‎ )٣ 
٥۲۳ص‎ »)م۲۰٠۲/۰۱٤۳۳ ؛) محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة (ط۳» دمشق» دار القاسم:‎ 
٥١۱۷ »٥۱٦ص المرحع نفسه»‎ )٥ 
٥۲ ٤ص المرجحع نفسه»‎ )٦ 
NEE 


بلِسَانِ عربي بين وقوله تعالى هذا كتاب مُصَدق لساًا عَريً CEC SS‏ 
e‏ “ وقوله تعالى حم . والكتاب المبين . إا جعلناه قرآا عربيا لعلكم تلو ن4 . 

۲- اللغة الفارسية: كانت اللغة الفارسية لغة الفنون والآداب» لاسيما أن الكتابة التاريخية العثمانية 
باللغة الفارسيةء فإذا أراد الكتّاب العثمانيون الاستفادة من الإرث الأدبي الفارسي التاريخي المعروف 
بغناه بقوانين النظم والدواوين وقوانين البلاط كان لزامًا عليهم الإلمام باللغة الفارسية لتقوعم كتاباهم. 

و لم يستغن العثمانيون عن اللغتين السابقتين إلا ق القرن العاشر الهجري/بداية القرن السادس عشر 
الميلادي»ومع ذلك ظلتا حاضرتين ف جال الكتابة التاريخية والسياسية في الدولة .ممعي أن الاستغناء عنهما 
کن غل میتر ااارة ف وال بت الله ا ك الحا ر وال كان من الكرور ى للات 
العثماني تعلم اللغات الثلاث (العربية والفارسية والت ركية) كل على حدة لفهمها“ كومن لغات الدين 
والشرع والأدب والثقافة والفنون. 

إضافة إلى عدة لغات كان يتعلمها العثمانيون نتيجة لتعدد قوميات الدولة وتطور علاقاتهما الخارجحية» 
فحين نشطت الدبلوماسية في القرون المتأحرة (الثاي عشر االثالث عشر الهجريين /الثامن عشر التاسع 
عشر الميلاديين) كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الدبلوماسية ال يجب أن يتعلمها الإداريون العثمانيون» 
فكان جميع الدبلوماسيين العثمانيين في القرن الثالث عشر المهجري/التاسع عشر اليلادي يتحدثون 
ا 


سورة الشعراي آية 7 ۹۳ =5 0۹ : 

OPE SG 

.) ۳-١ سورة فصلت» آية‎ )٣ 

.۲۲۲ عبد الرحيم بنجادة: العثمانيون المؤسسات..» صض۲۲۱»›‎ )٤ 

ه) دحلت اللغة الت ركية العثمانية خلال القرن الثالث عشر الهجري / النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي جالات التعبير عن 
الحضارة الحديثة فتأثرت باللغة الإيطالية وباللغة الفرنسية في الألفاظ الحضارية والمصطلحات العلمية. وبدأً الكتاب يطرحون قضية التحديد 
اللغوي باعتباره الطريق نحو التقدم والحضارة ونادى الكثيرون -وإن حاز التعبير التغريبيون- بالإقلال من الألفاظ العربية والفارسية الي 
كان الفصحاء يتبارون في حشدها وبرر هؤلاء مطلبهم أَمُم يريدون أن يجعلوا الت ركية أصدق تعبيرًا عن النطق الت ركي» وغنتا الفيت 
الخلافة۱٤۳١ه/‏ ٤۱۹۲م‏ بإعلان الجمهورية الت ركية انفصلت تر كيا عن الإطار العربي الإسلامي وقي سنة ۱۳٤۷‏ ه/ ۱۹۲۸م كان 
إعلان التحول عن الخط العربي إلى الخط اللاتيي في تدوين اللغة التركية نما يفسر بانقلاب لغوي حضاري قي التاريخ الت ركي انظر: 
الصفصاف القطوري: إطلالة على ثقافة الترك» ص۹١٠٠.‏ 

() يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲» ص۷٤٠.‏ 


NYE 


فروع علوم اللغة ومهارهاوفنوما التي جب على الكاتب إتقاها: 

: النحو والصرف‎ -١ 

كان يان تي مقدمتها علم النحو وكان كتاب الإدراك للسان الأتراك أهم مراحع نحو اللغة التركية 
والذي ألفه العام ابن حيان الأندلسي الغرناطي ت ٤٠۷ه/‏ ۳٠٠٠م‏ ووضعه ف أوائل ظهور السلطنة 
واستقلاها ١١۷ه/۲٠۳٠م‏ ليكون أساسًا لقواعد اللغة الرسمية العثمانية وقد تشر منذ وقت مبكر 
خلال القرن الثامن الهمجري/ الرابع عشر الميلادي”. 

۲-علم البلاغة : 

بالنسبة لعلم البلاغة وما يتضمنه من علوم المعاني والبيان والبديع كان يعين الكاتب في توظيف 
العبارات والقوالب اللفظية الحجارية فيضعها تي مواضعها الصحيحة» وإحادة استخدام الجمل الي تتناسب 
ومكانة السلطان ورحال الدولة وكل جهة يتم الإرسال إليهاء فيضع تراكيب الألفاظ مواضعها 
الصحيحة متناسبة مع مقتضيات أحواها. والمتأمل للفرمانات العثمانية والوثائق يتبين له استخدام السجع 

۴- الشعر : 

حفط | ات الشعر والاطلاع على المنظوم منه وأغراضه قد تحمل وتقوم صوص الكاتب فد 
الانتصارات أو يبث بها حماسا لمعركة ما . 


كان إتقان صنعة الإنشاء من صميم متطلبات وظيفة Nec E e‏ يعزز 
ملكته الإنشائية بالاطلاع على كتب المنشآت مثل الأدب والنثر وضروب الأمثال والمصطلحات المختلفة 
ال كثر استخدامها" بعمرادفاتما المتعددة للمعن الواحد؛ لذا كان يجب عليه تكريس تعلم اللغات 
للتدريب على مهارات وتنو ع أساليب الإنشاء في اللغة العربية والفارسية المشتهرتان بالآداب وفنوها عن 
اا وراي لاع لاقت فل اله الان زرف ادها ن ادل 
الإسلامية والتركية ففي مراحل متقدمة أشير إلى وجود كتب تحمل ماهية الكتب التعليمية لتعليم فنون 
الكتابة والإنشاء ف الأناضول خلال القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» فهناك مؤلفات مكتوبة 
تي عصر سلاجقة الأناضول تحمل نفس الاهية وهي عبارة عن وثائق مهمة من حيث تأكيدها على 
)١(‏ عبد الفتاح عبادة: انتشار الخط العربي» ص۷٠.‏ 


(۲) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص۰۲۱۱ .۲٠۲‏ 


- 1۷۸ - 


استقرار العرف الفارسي الت ركي قي الإمارات الحدودية بشكل ماء فكان كتاب "مناهج الإنشاء" ل 
يحي بن محمد القرفيال وثيقة أساسية ومرحعًا للكتاب في هذا الشأن؛ نما يوضح تكامل الدوائر الكتابية 
لق الح 

إلى حانب الاستعانة بالكتب الحديدة الي وضعها العثمانيون قي العصر العثمان» فقد وضع النشانجية 
العتثمانيون -بحكم حبرم وجحارهہ- ات کنيرة على سبیل لال كات دون لک مات 
السااطن اا الد کر 
هة الرس لرن لل ال دول قك ان ك اقات الها اة مها ى دة 
استقرار الدولة وتمهد أمورها ضمن مشرو ع تطوير تنظيم شؤون الكثاب وتقومم الكتابات التارجخية 
والساعة ف الوا لكا نة 

٥ه‏ الا ط.: 

Rae (۳) : 

كانت حروف الفط العريي " هي الي استخدمها العثمانيون لتدوين كتابامم؛ لذا كان من السهل 
عليهم الاستفادة من أشكال الخط العربي ال ازدهرت في الدول العربية الإسلامية ق تحسينه وتطويعه 
وإدحال تحسينات واستخراج حطوط جديدة منه إلى جانب الخط الفارسي. 

وكان من العوامل التي دفعت العنمانيين إلى الاهتمام بتحسين الخط: 

-١‏ نظرًا لأن الحكومة العثمانية اتسعت علاقاتما مع السلاطين والحكام اا کر 
.عظهر الدولة العالمية» إضافة ا إجلاها للعلماغ والقضاة الدين ظایت مکاتبتهم ومراسلتهم مستو ی 

۲- لعكس حضارة الدولة ما توصلت إليه من رقي فكري وفي بتقديرها لأصحاب للمقامات 
الرفيعة» ورغبة منها في التنو ع قي استخدام الخطوط فيما يتناسب مع الموضوع والمقام. 


Necati Gültepe: Mührün Gücü , s156( 

Mehmet Unal: Müesseseleri Tarihi, s61 (Y 

۳) يعد الخط العريي أشهر الخطوط الي استخدمها الأتراك سواء من ناحية الإطار الزمي أو الحيط الجغرائي» فمنذ بدا الإسلام ي الانتشار 
بين الأتراك منذ أواسط القرن التاسع المحري / الخامس عشر الميلادي» وحن أواسط القرن الرابع عشر الهمحري / العشرين الميلادي 
والأتراك يكتبون لغاتمم ولمجاتمم بالخط العربي» وكان أول من كتب التر كية بالط العربي من القراخانيين هو محمود الكاشغري في معجمه 
امام ديوان لغات الترك كتبه ٤٦٦‏ ه/ ۷۳٠٠م‏ وكان يهدف إل تعليم اللغة التركية لأبناء العربية وقد طو ع التركية للخط العربي. انظر: 
الصفصاني القطوري: إطلالة على ثقافة الترك» ص۹٠١١.‏ 

)٤(‏ للاستزادة عن اهتمام العثمانيين بالخط والاستفادة من الخطوط الإسلامية. انظر: أكمل الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية. 
بحث آوغور درمان» ج۲» ص١٤۷-٦٤۷.‏ 


NEE 


لذا كان جودة وحسن الخط متطلب من متطلبات تعليم الكاتب فكان يجري تعليمه والتدريب 
على مهاراته في المؤسسات التعليمية العثمانية ضمن إطار نظام الوقف كالمدارس والمكاتب» أو ي 
a TIT‏ 
و کان الااسلو تت ا لتعلمه ر ف دار الخطاط نفسه دون أحر مادي وي ال 
اهجحري/ التاسع عشر الميلادي جر ی تعلمه ادات E‏ 

وكانت أبرز الخطوط المستخدمة في المكاتبات الرسمية الصادرة عن الديوان والتي يجب على 
الکتّاب إتقاها: 

-١‏ الخط الديواي: 

اتر ج الابرن الط الان ن عط الغا ؟ الاي ر من كاب دران درل الها 
البيضاء حين تم اسقدامهم إلى إسطانبول فبعد أن تعلموه وتعهدوه بالتطوير والتحسين استخرحوا الخط 
الديوان منه بصورته العثمانية"» وعملوا على تحميله ب ركات التشكيل حن ظهر منه الديوان الجلى“ 
الذي كانوا يستخدمونه ق المكاتبات الرمية ذات المستوى الأرفع منذ القرن العاشر الهجري/السادس 
عشر الميلادي. وكان سبب احتيار الديوان والديوان الجلي للاستخدام ف الأوراق الرس مية لأهُما يكتبان 
ويقرآن بطريقة متداحلة ليس كباقي الخطوط وينتهي السطر مرتفعا كلما اقتربا من النهاية» ما يصعب 
على الشخحص أن يضيف إلى السطر شيا يود إضافته الأمر الذي يحفظ النص وججعله في مأمن من 
التنحريف والتزوير. وكان يتم تعليم الخطين الديوان والديوان الحجلي داحل الديوان 0 ولا يجوز 
استخدامهما خارحه وظل الأمر كذلك حي نضجا وامتد استخدامهما حن أوائل القرن الرابع عشر 
المجري/العشرين الميلادي . 

۴- خط التعليق: 

استحسنه العثمانيون كثيرًا» ويبدو عاريا جردا من التشكيل ومن ثم كان يلائم اللغة التركية 
واستعمل بشکل واسع في الدواوين“ والكتب حصوصا الأشعار" واستعمله الكنّاب في تحرير الشؤون 


) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف) : الدولة العثمانية. بحث أوغور درمان » ج۲» ص۷٤‏ ۷. 

۲) حط التعليق حط فارسي ونوع من أنواع الخطوط العربية المامة» وقد أحذ في النمو والانتشار في أواخحر القرن السادس للهجرة الثان 
عشر للميلاد تقريبًا إلا أن ابتداءه كان بلا شك قبل ذلك العصر وميزته ميله إلى الاتجاه من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل بتطويل 
الحروف النهائية وتغير حروف السين والشين إلى حط طويل منحن والشكل الخاص له أحذه الخط العربي طبعا على أيدي الفرس تحت 
تأثير حطهم الوطي القدم البهلوي. انظر: عبد الفتاح عبادة: انتشار الخط العريي» ص1۳ انظرملحق رقم (۳)» صورة رقم .)٤۹(‏ 
۳) انظرملحق رقم (۳)» صورة رقم .)١١(‏ 

») انظرملحق رقم (۳)» صورة رقم .)٥۲(۰)٥۰(‏ 

ه) أوغلي » المرحع السابق » ج۲» ص٤٤۷ .۷٤١‏ 

.۷ ٤٥١ص المرجحع نفسه» ج۲»‎ )٦ 

۷) عبادة: الملصدر السابق » ص١۲.‏ 


- 1A - 


الشرعية في محال القضاء وقضاء العسكر والمشيخة الإسلامية لتحرير الأحكام الشرعية والقضائية في 
لفل 

۳- خط السیاقت: 

کا غر ن ای هة فا رجا اد ي اا اال وااو ر کان کاب ا 
i NG OEE e O E E‏ 
يستعينون بالكتب المساعدة هذا الغرض فمصطلح السياقة الذي أصبح مرادفا للمحاسبة قي الحقيقة كان 
نظامًا طوّر وارتقى على يد السلاجقة والإيلخانيين وواصل تطوره لدى العثمانيين أسلوبًا وفً". 

٤‏ - خط الرقعة: 

حاءت تسميته من الكتابة بسرعة فوق رقعة الجلد أو الكاغيت» وكل حروفه سواء المستوي منها 
أو المدور متشابكة في بعضها البعض» مما أدى إلى استخدامه عند الحاجحة إلى الكتابة بسرعة» وسن القلم 
في كتابة الرقعة يكون متغير»وأحضع في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي لنظام معين» 
وحرى تخصيصه للمكاتبات الرسمية السريعة فعرف آنذاك باسم "رقعة الباب العالي"» واستخدم في 
كتابة الملاحظات والمسودات» وتدوين الاقتراحات وكتابة الوثائق الي ليست على درجة من الأهمية“ 
وكثيرًا ما استخدم في الرسائل وحجج الوقف وسندات الدين المعدة من قبل القضاة. أما الذي 


۸ 
iE 


استحسنه العرب لحماليته الفنية عر ف باسم 'رقعة عزت ونر وخحضع لقواعد صار 


-٥‏ خط الدسخ: 
كان يستخدم بشكل متكرر» وهومشتق من النبطية» وتميز بالشكل المستدير لحروفه» كما يز 
بانسيابيته وبساطته»وبعدم الزحرفة” وهو ليس حطا فيا واستخدم بكثرة في كتابة القرآن الكرع 
واساع الكت لسهرة اددام و اخم خط ال مكل ي كان اران انكر وت 


.۲٠٤ص‎ »٠ج أكمل الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي»‎ )١ 
.)٠٤( »)٥۳( أحهمد كوندز» سعيد أوزتورك: الدولة العثمانية الحهولة» ص٠۷۳ انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم‎ )۲ 
الصفصافي أحمد القطوري: الوثائق العثمانية الدبلوماتيك (دراسة حول الشكل والمضمون)» (ط١» مصرء» الرقي للنشر والتوزيع:‎ )٣ 
. )٥٥( هل/ ٤۲۰۰م ) »> ص۱۱۹» ملحق رقم (۳) » صورة رقم‎ ٥ 
.۷٤٦ص أوغلي : المرحع السابق . بحث أوغور درمان» » ج۲»‎ )٤ 
.٠١١ص‎ » ه) القطوري » المرحع السايق‎ 
.١١١۹‌ص‎ » المرحع نفسه‎ )٦ 
مصطفی عزت أفندي (۱۳۲۱-۱۲۰۷ه/۱٤۱۹۰۳-۱۸ء) خطاط مشهود له باليراعة وهو من أهل العلم شغل منصب قاضي‎ )۷ 
الك و ك ف ا اد ق وكتب لوحات کبيرة في مسجد آيا صوفياء وآية النور الي في قبّة المسجد» وکانت وفاته‎ 
.٠۹٦٩‌ص هه /۱۸۷۳م» حسين المصري: معجم الدولة العثمانية»‎ ۹ 
.۷٤٦ص أوغلي: المرحع السابق» ج۲»‎ )۸ 
.)١ القطوري: المرجع السابق» ص ۲٠۰٠ء انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم(‎ )٩ 
N iE 


الكتب» ونادرًا لا يشكل في كتابة الوثائق إلا فى الكلمات المراد لفت الأنظار إليهاء أو إذا كان هناك 
شك تي قرانما و يصادف ذلك في رسائل الصدور العظام» وتلحيصانمم ودفاتر المهمة.وسرعة الكتابة 
NU E eg Sb aa a E‏ 
E‏ 

-٦‏ خط النلث: 

يز انحط آلقلت .بالزحرفة الاصة و كان يتاسب استخدامه كتابة العناوين» كما مير بالتناسق 
الشديد والتناسب قي ملء الفراغات»› وکان یتم فيه كتابة حروف معينة على مستويات ختلفة حن يتم 
توزیعها بشکل متساو. وکان e‏ أكثر من النسخ» وكان استخدامه شائعا بين الأتراك 
العثمانيين وبين الفرس لكتابة مختلف أنواع النصوص الزخرفية» وللنقش على شواهد القبور ولي 
الاج كا كانت ناعارات ال من والح و ارخ تكب حط الله و كذالاك 
اجه ن عا و الهاو ا ا ا د 

۷- خط القبرمة: 

ابام القرئى هاا ا ا رارع لاص رف لته ا ااك ن اکل 
اللكسور“ وعرف لدى الأتراك العثمانيين ب"القيرمه" أي الط المتكسر. وكان يشبه الخط المتصل مع 
روابط خفيفة بين كل حرفين ومع إزالة المميزات والتفاصيل الأحرى بكل حرف »وهو بالغ الكثافة 
بحروف على زوايا مستدقة ذات حطوط عمودية مائلة بالغة القصر. وكان يخلو من الح ركات وتوضع 
الأسطر على زوايا مختلفة من الصفحة“ فبالتالي a EUS‏ 
E E E CT TT O‏ 
والمالية» ولكي يحيطوا محفوظاتم بالكتمان والسرية» وكان الخط صعب القراءة و غالبا ما يستخدم 
في الكتابة على الأوراق المالية“» وشاع استخدام هذا الخط في مصر في القرن الحادي عشر 
المحري/السابع عشر الميلادي. وتحوي دار المحفوظات المصرية آلاف الوثائق المدونة باللغة الت ركية بخط 


.١١١ص‎ >» الصفصافي أحمدالقطوري: الوثائق العثمانية‎ )١ 

۲) المرحع نفسه » ص ۳١٠١ء‏ انظر ملحق رقم (۳)» صورة رقم(٦٠۷).‏ 

۳) المرحع نفسه » ص١أ٠٠.‏ 

)٤‏ إماعيل الفاروقي» لوس لمياء الفاروقي: طلس الحضارة الإسلامية. ترججمة عبد الواحد لؤلؤة. مراحعة رياض نور الله (ط ١‏ الرياض» 
مکتبة العبیکان: ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۸۱۹۹۸)» ص‌۱۹١.‏ 

ه) القطوري: المرجحع السابق» ص١أ٠٠.‏ 

) الفاروقي: المرحع السابق» ص‌۹٠١.‏ 

۷)حسن عثمان: منهج البحث التاريخي (ط ١١‏ القاهرة» دار المعارف: ۱۹۹۳م)» ص۲۸. 

۸) القطوري: المرحع السابق» ص١٠٠‏ 


القيرمه عن تاريخ مصر الالي والإداري قي العهد العثماني يي عصر محمد علي باشا -١۲۲١(‏ 
ٹڈ« (^A £A-1۸ ۰/A‏ وخلفائه . كما توحد عدد من الوتائق المدونة بهذا الخط في المناطق الى 
دحلت في حكم الدولة العثمانية”. 

۴-علم وفقه القانون: 

كان يجب على الكاتب أن يلم بالقانون العرفي والشرعي وفقه القانون واللوائح القانونية القديمة 
ويتتبع تطور القوانين والمسائل أو الظروف الي وضعت القوانين بناء عليهاء وفقه القوانين كان مهمًا لمن 
يعيزون ويصححون في أقلام الديوان حن تتم الكتابة والتصحيح تي إطارها ولا يتم الخروج عن قواعدها 
ا 

٤‏ -الكتب الموسوعية الخاصة بالنظم: 

كانت الكتب الموسوعية من ضمن الكتب الي كان يجب أن يستعين ها الكاتب إلى جانب 
الإنشاء والكتب التعليمية للداحلين في الحرفة » حيث كان يقرأ فيها نظم الدول في العام الإسلامي 
وأنواع الدواوين ووظائفهاء وأركان الدولة والألقاب» والرتب» والكثاب وما بجحب عليهم معرفته من 
العلوم» والكتابة وأصوها ومناهجها والكتابة الرسمية والخصوصية وغير ذلك فضلًا عن نماذج -الرسائل- 
الرسمية إلى الدولة المحتلفة» ومن أمثلة الكتب العربية الموسوعية في هذا البجال كتاب "صبح الأعشى 
اة انشا الفاق دى 

-٠‏ العلوم الإنسانية والاجتماعية: 

١-علم‏ التاريخ في مقدمة العلوم الإنسانية الي ينبغي أن يتعلمها الكاتب ليثري رصيده العلمي 

ا فتكون لديه حلفية تاريخية عن جحريات الأحداث والوقائع والوقوف على 
تفسيراتما »وتحليل السجلات والكتب التاريخية الى تخدم المراسلات السياسية والمكاتبات. 

- علم الجغرافيا من العلوم الاحتماعية المهمة للكاتب؛ لمعرفة الشعوب وطبيعة الأقاليم وتحديد 
الجهات والمواقع مما جنب الكاتب الوقو ع في الخطاً أثناء الكتابة إلى حهة أو دولة معينة وهي مفيدة أيضا 
في الحررات ذات الطبيعة العسكرية. 

۷-العلوم التطبيقية: 

کات جب أن يلم الكاتب غبادئ التقرع راهندسة والرراعة وها تفي بشكل آكر الكتاب 
المحتصين بكتابة التيمارات والزعامات ومحررات الأراضي والأوقاف. 


|) حسن عثمان: منهج البحث التاريخي » ص۲۸ ١انظر‏ ملحق رقم (۳)» صورة رقم(۸١).‏ 
Hüseyin Ozdemir: Yönetiminin Dini Temelleri Kılıç, s134 (Y‏ 
۳) أكمل الدين أوغلي(حمع وإشراف): الدولة العثمانية. محمد إبشيرلي» ج۱» ص۲٠۲.‏ 

Ozdemir: 0.}ظ‎ ,S134 «1٦ ٤ص خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )٤ 
YATE 


وكان تمتع الرحالة مطراقي زاده ومهارته بفنون الكتابة والحساب والثقافة الجغرافية والتاريخية 
el N e aS‏ 
ولم يكن للعلماء "الطبقة العلمية" اهتماما مباشرًا بالمواضيع في العلوم التطبيقية السابقة وهذا ما 
يفسر أن أهم الكتابات العثمانية في هذه الحالات كانت من قبل كلاب الديوان. فعلى سبيل المثال كان 
الاجت رسف الكعان الكو كات جا و اا ا ر کک ن 
ر ا 

إعداد كتبة الديوان وتأهيلهم وظيفيًا: 

م يكن للعثمانيين مدرسة نظامية مستقلة وقياسية بشكل عام للكتابة إذ كانوا ينظرون إلى الكتابة 
على أا صنعة وفن صعب» وبالتالي كان من الضروري أن يقوم الكتاب بتربية وتنشفة أنفسهم بشكل 
حاص بعد تحصيل وتلقي التعليم الأساسي اعتمادا على تعلمهم العلوم» ونظرًا لحاحة الدولة إلى هذا 
النوع من الموظفين "الكثّاب" تم عمل مدرسة لكل شعبة قي الحالات المختلفة؛ إذ كان يتم أحذ الأطفال 
مراد توظيفهم في هذه الدوائر» في صورة تلاميذ وطلاب وكانت تتراوح أعمارهم مابين ٠١ - ١۳‏ 
O N TT OT I N TO E‏ 
مهارات القراءة والكتابة الأساسية ومن ثم أنواعها وكافة الأصول والنظم ويتم إعطاءهم خلص (لقب) 
ليستدعى به في المراسم مثل شفون وثقفات. 

كان الفتيان المبتدئون "چراق" يتعلمون قي الصباح ما يجب أن يعرفوه عن للمهنة ق أقلام الديوان» 
ويواظبون بعد الظهر على تلقي الدروس من بعض المعلمين تي المدارس أو في الجوامع الكبرى» حن تزداد 


. ٥ص نصوحي السلاحي: رحلة مطراقي زاده»‎ (١ 

۲( کات چلِي الملشهور بحاحي خليفة ي الديوان» امه مصطفی بن عبد الله القسطنطيي امول والنشأة (ڼ إسطانبول) حنفي المذهب» 
كان والده صالخا ملازمًا حالس العلماء والمشايخ مصليًا عابداء عين لابنه كاتب حلي وهو في سن الخامسة أو السادسة معلمًا يعلمه 
القرآن والتجويد إلى جحانب أنه قرأه على عدد من العلمايء وتعلم الخط من الاطاط المعروف ب وكري أحمد چلی» وقي سن الرابعة عشر 
التحق بالقلم الذي يعمل فيه والده» حيث جعله تلميذا في قلم حاسبة أناضولي من أقلام الديوان فأحذ قواعد الحساب والأرقام والسياقة 
من بعض کتاب القلم وتفوق»› وشهد مع والده وقائع ج ۳ ه/۳ ۲٦۱م‏ في قيصرية ثم سافر معه إلى بغداد» و بعد وفاة والده 
وعمه ي الموصل رافق أحد أقربائه إلى ديار بكر فالتحق بقلم مقابلة سواري» عاد إلى إسطنبول ۳۸٠٠ه/‏ ۱۹۲۸م وانكب على طلب 
العلم في حامع الفاتح على يد =الشيخ محمد الباليكسري وقرأً على أيدي العديد من المشايخ التفاسير والشروح والفقه وي حلب أقبل على 
المطالعة والعلم ونقب عن العديد من الكتب» تلقى علوم المنطق والبيان وا معاي وفي سنة ٤١٠٠٠ه/٤‏ ٤٣١م‏ اشتغل بالعلم وإلقاء الدروس 
على الطلبة ومطالعة الكتب والتعمق قي الفنون» وي سنة ١٠٠٠ه/ه٤‏ ١٠م‏ ترك الخدمة الر”مية» فانکب لإلقاء الدروس وتأليف الكتب 
والأمثال والأشعار» ووضع أسامي الكتب والفنون.. آلف في نظم الدولة رسالته المسماة بدستور العمل لإصلاح الخلل» وكتاب تحفة 
الكبار في أسفار البحار إلى حانب العديد من الكتب» وتوق فجأة عن عمر يناهز الخمسين سنة في عام ٠٠٦٦‏ ه/ه ٥٦١م‏ للاطلاع» 
ا حلي: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تصحيح وتدقيق وتعليق ار کت كد ر الدين» و( بیروت» دار إحياء 
اترات جا ضر 

۳) خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص٤١٠.‏ 


SINE 


معارفهم الإسلامية وتترسخ تقافتهم العامة. وإذا كان من بين هؤلاء التلاميذ من نشا وتعلم ق الأقلام 
أو في الجوامع أو بعض بيوت العلماء والعارفين لكن بقدر غير كاف ولا يؤهله للالتحاق بوظيفة الكتابة 
فكان يتم تعيين أساتذة ومعلمين له ويظلون يعلمونه لفترة تقدر من ٠١‏ إلى ١٠سنة‏ وبعد تخرحه يترقى 
ضمن كادر الكاب وعتح إحازة لفريض وصلاحية كتابة الأرامر والأحكاة. 

وبالتالي تكون تدشتته وتأهيله للكتابة في الديوان على مرحلتين: 


-المرحلة الأولى: كان يجري فيها تعلم إجحراءات التعامل بين التلميذ والأستاذ بعد النشأة قي القلم 
تعليمًا نظريًاء وكانت تلك المعرفة سبيل الممارسة الحقيقية للعمل بالكتابة وإنشاء المحررات ويجتهد 
التلميذ في هذه المرحلة ليتعلم أنواع المكتابات والمعاملات» بكتابة المسودات مثل الوثيقة أو الرسالة 
كتطبيق ها تعلمه ليظهره لرئيس القلم الملتحق به» ومن تم فإن التلميذ في هذا الطور من الإعداد كان 
محرد معد للمسودات ويعرضها للأستاذ ليصححها. 

-المرحلة الغانية: كانت ترتبط .مطالعته الكتب الخاصة بصناعة الإنشاء والكتابة» وق هذه المرحلة 
كان يحفظ ال حمل والقوالب والعبارات اللازمة الي تتردد ف الكتابات العثمانية ليثري بجحربته من الناحية 
ا 

ا کا ن ا م اک و ات 
وتوجحیهات وأحكام وشکاوی. فکان يتم التر کیز عل اة ادات ی هذا الشأن بشکل ا 
وكانت تراحع عدة مرات من قبل رئيس الكثّاب؛ لذلك. كانت هناك غناية فاتقة و جهود يبذل ي 
احتيارهم" و كان الخواحه (المعلم) في الدائرة بمثل المدرب ويتعهد التلميذ بالمتابعة» إلى حانب رئيس 
القلم »ومن ثم رئيس الكتاب وهو امحكم والموجه للتلميذ ليطور من مهاراته وقدراته وبناء على حكمه 
على مدى إتقان التلميذ للكتابة يرشح للتعيين. 

تعيين الكاتب: 

كان من يتخ رج من المدرسة» وتتوفر لديه المؤهلات والقدرات الخاصة الي تؤهله يتم تعيينه كاتبًا 
ANN e NOE yS‏ 
E O O OR‏ 
لأحد الملازمين. وكانت الإجراءات التبعة للتعيين على النحو التالي : 


ا) أكمل الدين أوغلي( حع وإشراف): الدولةالعثمانية.بحث جاءالدين ıلدjı«‏ جا« ص4{<*<« Hüseyin Ozdemir:‏ 
Yonetiminin Dini Temelleri ,s134‏ 

۲) أوغلي » المرجع السابق » بحث محمد إبشيرلي» جا» ص۲٠۲.‏ 

۳) الصفصاقي أحد القطوري: الوثائق العثمانية» ص٤ .٠٠١ ›»۲١‏ 


VANO 


ا کان يا ال شم برض تدرا المع ا اكاب اداي الا الان فا را أت 
نفسه وتوفرت لديه القدرات الي تؤهله للوظيفة يتم رفع اسم الكاتب المرشح إلى الصدر الأعظم 
وبدوره يرفعه إلى السلطان وعقب حصوله على الشهادة كان يصدر مرسوم سلطان لينهي كل هذه 
الإإحراءات ويعتمد تعيينه. 

آ ا اا ن ن واا کا ا ا م کاب ان کاو 
بترجرن ئن مدرمة لاوا لأر اللي دن الكاب المعايرن ن الزن العا امجرى السا 
عشر الميلادي إلى انتقاد ذلك التقليد؛ لأمُم كانوا يعتبرون إدخال المماليك إلى صفوف الكتبة يتناقض 
مع التقاليد لمعروفة» وكانت وحهة نظر المنتقدين تتفق مع وجهة النظر قي الحكومات الإسلامية 
الساهة و ال أكدت على ضرورة دار لكاتب من أرقم طعقات لتا "غلا وا لظ 
مهنة الكتابة. 

وكشأن الدول الإسلامية الأموية والعباسية في الاستعانة بالخبرات الخارجية لتفوقها ولتقدمها على 
العرب في امتلاك الخبرة ثي تقنيات للمالية والإدارة وإلحاق كتبة غير مسلمين من ذوي الكفاءة والخبرة 
من الفرس والنصارى» في الأمور المالية فهكذا شأن الحكومة العثمانية فى الاستعانة بالخبرات غير 
الإاسلامية اذ كان الالتخاتق بالطغفة القلمة لا يشرط أن :بكرن الكاتت لما إذ سلكها غ المسلمن 
0 لأدوار Oa E TGC‏ 


سلم ترقية الكاتب قية الكاتب: 
کان ا ن 0 ل شهادة e ٤ e‏ 
ee‏ ل ٠‏ الخليفة 0 ار حليفة'» ا ال 


كما كانوا يأحذون ألقاب وأماء أحرى تتغير تبعا لخصائص القلم نفسه أي المنتسبين إليه في تلك 
الأثناءء فهناك الإعلاججي "إعلاججي". التذكرحي "تذكره جحي" الروزناججي "روزنامه حي"» حافظ 


.٠١١ ء١٠١١ خحليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص‎ )١ 
عبد الرحمن بن خحلدون: المقدمة» ص۲۲۷.‎ )۲ 
کان ارغ وو ر ف ادر افا ب و ی‎ 
خحليفة: يطلق هذا اللقب في محال الوظائف القلمية على بعض موظفي الدولة وعلى عام التحرير. ولي المدارس على التلميذ النجيب كأنه‎ )٤ 
.۷٦ص انظر: حسين المصري: معجم الدولة العثمانية»‎ SERE Oa 
UE 


الکیس "کيسه دار" وغيرهم”. وهؤلاء جیعًا کانوا يعرفون بخاحات الديوان وهم الذين يشكلون 
ار فن اكاب وات هات ارجات کات مل کل کاب الرصرل لها 

وطبقا لما نض عليه قانونامة الفاتح ن تريب مراتب الکتاب رسا E‏ رت لكاب ن الف 
ثم كاتب الإنكشارية ثم الروزناججي ثم كاتب السباهي ثم المقابلجي ثم المقاطعجي ثم التذكرحي ويجلس 
رئيس الكتاب والكتاب المذكورين آنفا وهم عثابة الخاحات ويعملون ف الذيوان ويرتدون القفطان 
EE a RE Ra‏ 
مهارته ویکشف مواهبه واستعداده لتطوير نفسه منهم بوسعه أن يترقى إلى رئاسة القلم» أو لأمين دفترء 
أو يصبح ي أو دفتردار رومللي وغيرها من الدفترداريات الأحرى» ووظيفة نشانجي» 
وبإمكانه أيضا أن يترقى إلى الصدارة العظمى وبرزت ظاهرة صعودهم إلى منصب الصدارة العظمى ي 
القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي. 

وعلى. الرغم من أدوار كاب الديوان الحساسة :مئل كتابة الضابط والحاضر أثناء استماعات 
الديوان إلا آمُم لم يتمكنوا من تحقيق ثروات وشهرة مثل رجال الطبقة السيفية كالأمراء والوزرا؛ 
وذلك لأن مساعي هؤلاء الكنّاب ظلت منحصرة في أربع درحات في أقلام الديوان الممايوني حيث 
بمارسون نشاطهم داخلها عمهارة على حلاف رحال الدولة الأحرين ذوي النشاط الميداني الذي يظهرهم 
بقوة ق ساحات الحروب والذي يجنون من جرائه ثروات طائلة من أموال الغنائم والمخصصات؛ ولذلك 
ES‏ دائم تبعا للانتصارات احققة قي الحروب علاوة على ثبات رواتبهم من خزانة الدولة'. 
على غكس الكتاب الذين اكنفت الدرلة بإغطاتهم زعامات وتيمارات يتصرفون فيها مقابل حدما 
وف حالة وفاتمم كانت تنتقل لأبنائهم وإذ لم يكن همم أبناء فيعطى التيمار الخاص إلى الملازم الكفء 
والمؤهل الذي ينتظر دوره ا EE ES‏ ق الشات ,ال غات و اتو کا 
الديوان ا بالدفتر الخاقا ال منحت هم قي قرى ومقاطعات ختلفة فيتم حفظها بسجلات تحت 
أرقام مختلفة. 


)١‏ كيسه دار ني الفارسية معن صاحب الكيس أو من يتولاه» وكان يطلق على الموظف الذي يتولى النظر في الأوراق ثي الإدارات المالية 
كما أن رؤساء بعض الإدارات كان يطلق عليهم هذا الاسم مثل تحويل كيسه داري. المرحع نفسه» ص۹٦۱»› .٠١١‏ 

Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri,s135 (Y 

۳) عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة عثمانية» ج۱» ص‌۹٠۲.‏ 

Abdülkadir Ozcan: Kanûnname,s5 ( 

ه) أوغلي:المرحع السابق » ج۱» ص۲٠۲.‏ 

غبك ارج شرف تاریخ دولة عثمانية» جا» ص٩‏ 1\1« Ozdemir: p.o . s12‏ 

1bid,s135(Y 

۸) الأرشيف العثمان» دفاتر الباب الآصفي» 3> ۴۴.40168( ٧80۸.۸.‏ انظر ملحق رقم(١)‏ » وثيقة رقم .)١(‏ 


YANE 


اميحث الثاني 


الأقلام الأساسيّة والتابحة 


E SD A O 
EE a 
ا کل قلم مو ظفین يطلق عليهم اسم (خحواحه - حواج گان بصيغة الجمع) وهم الذين كانوا‎ 
يشكلون الحلقة العليا ق سلم -الموظفين الإداريين- كمعلمين من حيث اللغة ودرحة من الدرحات‎ 
إلى قسمين: أقلام أساسية‎ E الوظيفية الإدارية في الحكومة العثمانية“ وتنقسم‎ 
وأقلام تابعة.‎ 
أولًا: الأقلام الأساسية:‎ 

١-قلم‏ البيليك " بيلك قلمي " :"Belik- Kallemıi‏ 

هو قلم الأمارة“ وأول أقلام الديوان وأهمهاء وغير معروف تاريخ تأسيسه تحديدًا» وذكر أحمد 
ری افد ا طهر ا غا ا ها دو او شو آل ن ها و ایق تس هاا اریخ زروت 
فيها كلمة "بيلكجي" أععاناه8 و كان الواقع يقتضي أن يوحد لدى العثمانيين منذ تشكيل الديوان 
اممايرن قل يبه قله الاك حن ول كاف عل ف الأ ٠‏ لذا ها كان هناك وائ تضمل براءات 
وأحكام تعيينات وعلاقات خارجية للدولة ومعاهدات تتعلق بالفترات السابقة بحكم زيادة النشاط 
السياسي والعسكري للدولة. 

وحاءت تسميته بقلم بيلك معن قلم الوثائق لأن كلمة بيلك تحريف لكلمة "بتك" ععن وثيقة“) 
بحكم أن القلم كان مستودع أوراق القوانين المدنية والعسكرية والمعاهدات المعقودة مع الحكومات 
الأحنبية» كالمراسيم والبراءات والفرمانات غير المتعلقة بالأمور الالية. 

وأطلق على رئيسه البيلكجي أفندي أو بك" وهو المعاون الأول لرئيس الكتاب وأكبر رئيس 

ف ال كه ر لكاب اعا ري الا اة د ن وعد ا 
السلطانة“. 

مؤهلات البيلكجي: 

إلى حانب المؤهلات العامة للكاتب كان يجب عليه أن يتمتع بالمؤهلات التالية: 
١د‏ المحدية والانضباط. 
۲- الإلمام بالنظم والأصول والأعراف القديمة والمتبعة. 


.٠٥١١ أكمل الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية بحث هاء الدين يلديز» جا»‎ )١ 
.٠ ٤٩ص المرجحع نفسه» ج۱»‎ )۲ 
المرجحع نفسه» ج۱» ص۱۹۸.‎ )۳ 
عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمان» ج۱» ص‌۲۹۲.‎ )٤ 
Türk Ansiklopedisi , cil 13 , s 354 ه) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص“‎ 
.)١۳( أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲» ص۳٤ ۳.انظر ملحق رقم (۳)»صورة رقم‎ Ea 
الشناوي: المرجحع السابق» ج۱» ص‌۲۹۲.‎ )۷ 
- 1۸۹ - 


-٣‏ الإحاطة بجميع القوانين والأحكام العرفية إلى حانب التفقه بالشريعة والقضاء. 
ا يكرت كما لاس هح ف الل وال ن كا ما يراه له سر اعمان ,رات 
القلم. 

اختصاصاته: 

-١‏ تحرير مسودات الشكاوي والقرارات والأحكام الصادرة ما فيها الوثائق والأوراق المعنية 
بالتوحيهات والتعيينات والفرمانات الخاصة بالشؤون الإدارية الداحلية كأحد أهم الشؤون التناولة ي 
اھ N EO a E E a‏ 
دار للدشانجي ليضع الطغراء عليها. ومن ثم يتم تسجيل الأحكام المكتوبة قي دفاتر فيتم ترتيب صورهاء 
ثم تضمينها ي سجلات منفصلة كل على حدة ويكتب عليها تاريخ تحريرهاء ثم يتم التأشير أعلى الوثيقة 
بالجهة أو الشخص الذي تسلم إليه» ويطلق عليها دفاتر الأحكام أو دفاتر الشكاوي. 

-١‏ إعداد وتبييض المعاهدات ووثائق الصلح المبرمة مع الدولة الأحنبية بتاء على ظروف عقدها 
وعند الاستفسار حول أي مادة من قبل أحد السفراء الأحانب في أي وقت فإن التقرير الوارد إلى 
ا لخارحية مؤخرًا يتم إحالته أولًا إلى قلم البيلكجي» ثم يقوم البيلكجي بإحالته إلى ميزه وبعد تدقيق النظر 
بشأنه لينظر مدى تطابقه مع النظم واللوائح الساري العمل اء كان يتم إعادته مرة أحرى إلى المسؤول 
عن الشؤون الخارحية» وكان يسري تطبيق هذه الإحراءات أيضا على المعروضات والأوراق المتعلقة 
E‏ 

و کی انار کا ا ایآ کی واو ل ر اب هکل 
حاص فجميع البراءات والفرمانات والحررات الي ترد من أقلام الإحالة والرءوس لابد أن يطلع عليه" 
وبالتالي سمي أيضًا بقلم الديوان وعدم ذكر قلم الديوان عند ذكر قلم البيلكجي يؤكد أهُما متلازمين 
كوهما يحملان نفس المعئ وإن احتلف المسمى فهما مترادفان» واعتبر البيلكجي مصدر القرارات المامة 
في الدولة كونه رئيس الأقلام ر 

مساعدو البيلكجي من الكتّاب: 


Necati Gültepe: Mührün Gücü, s158(0 

Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s 41 -160( 
Mufassal Tarihi, , cll , s1450(r 

Uzunçarşılı: p.o,s 41, Gültepe: p.o,s159-160 ( 


EE 


-١‏ المهمة نويس: هم كتاب السجلات المهمة وكانوا يقومون بتسجيل الأحكام والأوامر الصادرة من 
الديوان في الدفاتر المهمة“ وكان البيلكجي يستدعيهم لكتابتها في غرفته» أما الكتابات السرية 
للغاية فكان يتولى کتابتها بنفسه". 

۴- الكيسدار "بيلكجي كيسه دار": حافظ كيس البيلكجي وكان يدير قلم البيلك من غير رئيس 
القلم. 

و وک ا ا ا ا راک 
الشكوى وني حالة تصحيحها يقوم بوضع رمز أو إشارة عليها فيسلمها البيلكجي ليرسلها 
للنشانجى. 


1 


٤‏ - القانونجي: بحكم خبرته القانونية كانت مهمته تتجلى قي البحث في جحموعة قوانين الدولة عن نص 
قانون ينطبق على الحرر أو خرج قانون لمشكلة ما وما استجد فيما يتعلق يها من قانون» علاوة 
على متابعته انسجام الأوامر والأحكام الصادرة مع قوانين الدولة ونظمهاء وعند سؤاله عن أي 
مسألة وما القانون الذي من الممكن ينطبق عليهاء يقوم باستخراج القانون المناسب من النصوص 
القانونية العامة الأساسية ويضع توقيعه أسفل توقيع الكاتب الذي كتبها. 

-٥‏ الإعلامجي: كان ينظم التقارير حول المسائل والأعمال الجارية قي الدوائر المحتلفة» ويقوم بتحرير 
لمذكرات والتقارير عن المشاكل الطارئة ملحقة بالنص القانون الذي عالحه. 


)١‏ الدفاتر المهمة هي أهم الدفاتر الموحودة في الديوان ااون: وهي المتضمنة الفرمانات الي يتم إعدادها والسجلات الخاصة للبراءات 
وفق ترتيب تاريخي» , وذكرت الباحثة مباهات كوتوك الي قيمت الدفاتر المهمة تقييما عامًا بعد أن قامت بعمل بحث شامل في الدفاتر 
المهمة» أن هناك أحكامًا كثيرة قي الدفاتر بلا تواريخ ولا مكان »ويمكن أن تكون عدم كتابة التاريخ ترحع إلى أنه تم كتابته على أول حكم 
صادر في الاحتماع وي اليوم أوعلى أول قرار متخذ في الديوان وبالتالي لا داعي لتكرار كتابة التاريخ على الأحكام الأحرى الصادرة قي 
نفس اليوم ونابعة دمن تطبيق هذا الأمر أيضاء فالإحراء المتبع قي تسجيل دفاتر المهمة بعد مناقشات الديوان وضع التواريخ على الأحكام 
الوجودة في دفاتر المهمات ومن الممكن إبطال بعض الأحكام بوجود أكثر من مسودة» وتم تسجيل دفاتر المهمة باللغة التركية حلاف 
للدول الت ركية السابقة الي سجالتها باللغة الفارسية حيث كان عرفا لدى السلاجحقة. ولم يكن معروفا بداية تاريخ تخصيص السجلات 
المهمة ولكن آخحر سجل مهمة كان» وهي على نوعان: الأول السجلات لمكتوب ها قرارات الديوان» أم الثانية فهي السرية الي كان 
يحتفظ اء وتكتب الفرمانات فيها بشكل سري وهذه السجلات ظهرت اعتبارًا من فايات القرن۲١ه/‏ ۱۸م» وقي أوقات الحرب 
كانت جيع الدفاتر اللازمة تنقل إلى الجبهة من قبل الصدر الأعظم المشير العام للجيش وكان يطلق على السجلات الي تكتب فيها 
القرارات فى ديوان الحرب دفتر المهمة الحربية Musa Günay " 55 NUMARALI MİÛHIMME DEFTER1I :شڻazا yÎ‏ 
YUÛKSEK LISANS TEZI , Sosyal Billmler Enstitüsü Tarih Eğitimi Ana Bilim Dali ,‏ " 
ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI, SAMSUN — 1996 , S10‏ 

Yusuf Halaçoğlu: Teşkilatı ve Sosyal Yapı , s 20 , Türk Ansiklopedisi , Ankara , Milî EĞitim ( 
Basımevı: 1966, CIL T XIII, 8453 

)٣‏ أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج١»‏ ص۱۹۸» عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانيةء 
ج1« ص۹« .Necati Gültepe: Mührün Gücü s156-159‏ 
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وقي إطار إحراءات تطوير القلم حرى إعادة تنظيمه عام ۲۸۹١ه/۱۸۷۲م»‏ وعوحب 

التنظيم الجديد للقلم تشكل من حافظ الكيس» والقانونجي الذي يعمل تحت إمرة المميز» وموظفين انين 
باسم "المقابل جحي" وآخران باسم "خلاصة مأموري" و"باش دفتري" وعدد كير من الكتبة» وبلغ 
هؤلاء الموظفون ٠٠١‏ كاتبا مقسمين بدورهم إلى ثلاث فئات» كما كان يوجد إلى جانب هؤلاء عدد 
کبیر من الملازمین. 

دفاتر قلم البيلك: 

أمسك البيلكجي بعدد من الدفاتر المؤرحة في تواريخ حتلفة وحوت موضوعات ختلفة وكانت 
تعتبر سجل لأرفع وأعلى القرارات الخاصة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والسياسية ق الدولة منها: دفاتر 
الأحكام المهمة“ وال قد تشتمل حكم إلى قاضي بضرورة السرعة في إصدار أحكام بخصوص قطاع 
الطرق واللصوص في قرية من القرى» وتكليف الوالي مراقبة تنفيذ الحكم» والتشديد عليه باتخاذ 
الإإحراءات اللازمة بسرعة لتأمين ولايته» بتكليف أحد قادة الإنكشارية للعمل على الإطاحة بالمفسدين 
والمتمردین". 

إلى حانب دفاتر الشكاية“ وال تضمنت الشكاوى الي كان يرفعها المواطنون إلى الحكومة 
ال ركزية على الولاة والمسئولين جرّاء ظلمهم وسوء استغلال سلطتهم وكانت الحكومة في الغالب 
تستصدر أمرًا بالتحقيق معهم ثم عزهم استجابة للشكاوى”. بالإضافة إلى دفاتر المهمة السرية» دفاتر 
مهمة مصر» دفاتر الرسائل الحمايونية» دفاتر المقاولات العامة» دفاتر الامتياز» دفاتر المقتضي» التوحيهات 
المدنية أي ما يتعلق بالتعيين ف الوظائف المدنيةء دفاتر الكنائس» دفاتر الشهبندرء دفاتر مجلس التنظيمات 
وغيرها" وفرمانات مستحقي التكرم والإحسان بناء على إرادة السلطان وتوصيته. 

واستمر قلم البيلكجي حن انتهاء الدولة العثمانية» وذكرته السالنامات (التقاويم الرسميع“ لأن 
أسلوب التسجيل في الدفاتر ومن تم حفظها لم يتوقف بل ظل قائما حن انتهاء الدولة. 

۲-قلم الإحالة (التحويل) "تحويل قلمي" :'Tahvil kallemi‏ 


و 2 u‏ ع EA lu‏ ر f‏ 0 
ا ی ا ا ی ی ا ا 


.٠۹۸ص أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية » بحث محمد إبشيرلي » ج۱»‎ )١ 

) المرجع السابق » ج۱» ص۹۸٠.‏ 

.)٦( انظر ملحق رقم(۱)وٹیقةرقم‎ .B0A , .DYN.MHM, do 74 ,s 4-5 الأرشيف العثمان بإسطانبول» دفاتر الأحكام.‎ )٣ 
.٠۹۸ص أوغلي: المرجحع السابق» ج۰۱‎ (٤ 

ه) الأرشيف العثمان» دفتر الشكاية. 4-5 , 4.00001 80A. .DVNS. AHKA.‏ .ملحق رقم(١)‏ وٹیقةرقم .)٥(‏ 

Necati Gültepe: Mührün Gücü, s183-187 «1 أوغلي: المرحع السابق › ج1« ص4۸‎ )٦ 

۷) الأرشيف العثمان » قلم البيلكجي» .50۸A,۸.(۷ N,46.98/2‏ انظرملحق رقم(١)»‏ وثيقة رقم(٤).‏ 

۸) أوغلي » المرحع السابق » ج۱» ص۹۹٠.‏ 

Yusuf Halaçoğlu: Teşkilatı ve Sosyal Yap1, <45 « ۹۹ : أوغلي » المرحع السابق › ص‎ )٩ 

.٥ ٤۹ص‎ »٠ج أوغلي: المرحع السابق.بحث اء الدين يلديز»‎ ٠ 


NOE 


اختصاصات قلم التحويل: 

احتص قلم التحويل بإعداد وتحرير براءات الوزراء والبكلربكية (أمراء الأمراء)وأمراء السناحق(أمراء 
الولايات) وتقارير جماعة ملا قضاة (القضاة الكبار المعروفون بالموالي) من الدرحة الأولى»“ وتعد معها 
براءات فرمانات التوحيه (التعيين) الى تقدم معهاء وتذاكر التحويل اللازمة نح التيمارات والزعامات 
امحلولة أي الشاغرة» وكان القلم يقوم بتحصيل رسم معين على بعض الوثائق ال يصدرهاء فيحصل 
ا ا 

وعن الإحراءات المتبعة لإعداد حطاب تعيين وتوجيه أو نقل ومنح تيمار أو زعامة لأي شخص› 
كان يتم إرسال أوراقه إلى الدفترحانه لتسجيل امه ومعلومات متعلق به» وبعد تسجيلها ترسل إلى قلم 
الإحالة حيث كان يتم تسجيل توحيهات الزعامة والتيمار وفقا للشروط والقوانين التبعة بتوجيه 
الزعامات ثم يرسلها قلم الإحالة إلى آمين الدفتر ثم تعرض على رئيس الكتّاب» وإذا وحد فيها حطاً ول 
يصحح في الدفترحانه يتم إعادتا إل قلم الإحالة ليتم فحصها مرة أحرى» ثم ترفع مرة أحرى إل رئيس 
لتاب ليضع إشارته ثم يرفعها بدوره إلى الصدر الأعظم لتصديقها ومن تم اعتمادها. 

وقي إطار تطوير احتصاصات قلم الإحالة تم تنظيم لائحة مكونة من عشر مواد قدمت كلائحة 
النظم الداخحلية المحتصة بوظائف قلم الإحالة (۲۸۹١ه/۱۸۷۲ء)‏ ونصت على: وضع وظيفة قلم 
الإحالة تحت إدارة قلم المميز والكيسدار وتشكل في ثلاث فرق: الفرقة الأولى والثانية هم أصناف 
الميزين» والثالثة: فرقة الكَنّاب حي تحلت وظيفة القلم في: صياغة الأحوبة اللازمة عن الأسغلة الخاصة 
بالبراءات والأوامر العليا الخاصة ببراءات التملك "ملكنامة"» والإعفاء "معافنامة"» أو الزعامات 
والتيمارات وتوحيهات الرتب والمناصب ابتداء من قضاة العسكر» حي قاضي أزمير» ومنح الحجرايات 
e e‏ 

وكان يتم تقدم وإرسال الأوراق الوافدة إلى المميز والكيسدار من أجل تصحيحها وبعد ذلك 

کی ایا ی E‏ کے کی 


|) المرجع نفسه» بحث محمد إبشيرلي. ج۱ »> ص۱۹۹١»‏ وقارن مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ۷۳. 

۲) المرحع نفسه » ج۱» ص۹۹٠.‏ 

Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri, s116, Necati Gültepe: Mührün Gücü, 162 (r 
ا فی ار انت ع به اعام ل ال رر وها الور غاا طا مح خد دلت مرا غ ما شاا‎ 
ويهذا المفهوم فالآربالق هو بدل شعير وضع في الأساس لإعانة أصحاب الخيول ورحالات الدولة» ثم شمل لمن لديه حاشية من الخدم‎ 
والمستقدمين م أصبح يعطى لكافة رحالات الدولة لا سيما رحال العلمية أثناء عزهم من مناصبهم. حسين المصري: معجم الدولة‎ 
.١ ٤ص العثمانية» ص٤ ۲» سهيل صابان: المعجم الموسوعي»‎ 


NIE 


وبالتالي يتضح أن قلم الإحالة هو الأكثر ارتباطا بالدفترخانه حيث يظهر دوره وعلاقته بوضوح ي 
a‏ 

أوراق ودفاتر قلم الإحالة: 

كانت أوراق قلم الإحالة تتمثل قي براءة الصدر الأعظم» وأمير الأمراء» وأمراء الولايات» 
والفرمانات التو جيهية المتضمنة الوظيفة وشروطها وشرط منحها للوزير أو أمير الأمراء طبقا لشروط 
معينة لمنح البراءات» إلى حانب مذكرات الإحالة الي تسمى أحكام الإحالة الي تتضمن توحيه 
الزعامات والتيمارات الحلولة الى غا ا كأن ينقل التيمار من أمير أمراء إلى آحر تم 
تعيينه محددًّا وهكذا عند عزله ينقل إلى آحر» كذلك عند وفاته ينقل لابنه" »وبالتالي كان قلم الإحالة 
مكتظ ببراءات التعيينات والتوحيهات» وقد وحدت دفاتر إحالة بأعداد ضخمة تندر ج ضمن تصنيفات 
معينة في الأرشيف العثمان» لرئاسة الوزراءء إذ وحد حوالي ۸٦‏ دفترًا ق قلم الإحالة بالديوان الهمايون 
حلال الفترة ( 9-۱۰۲٤‏ ھ/ ۱۹13-17۱1۰( وهي معنية بتو حيهات المناصب بصفة عامة إذ 
تناولت تعيينات أعضاء الديوان الهمايون على النحو التالي: 

OEE IT ا‎ Ê 

قائم مقام الات اهمايون» ووزراء القبة» وقضاه العسكر» والدفتردار والنشاججي ولاف 
وكذلك تعيين المترجمين بالديوان الهمايون ضمن الأقلام. وهناك الالاف من دفاتر قلم الإحالة تحت 
مسميات ختلفة على سبيل المثال لا الحصر: دفتر القضاء العتيق» دفتر مصر› دفتر الخطابة» دفر اش 
الهمايوين» دفتر الأناضول» دفتر اا eT‏ 


۳-قلم الرءعوس "رءرس قلمي" ‘"Rüûs Kalemıi‏ 


ن 11 (On‏ 
عرف رئيس قلم الرءوس ب رءوس کيسه داري . 


اختصاصاته: 

-١‏ إعداد براءات وفرمانات تعيين موظفي الأوقاف والقائمين على الخدمات الدينية» وكبار 
الكتاب وصغارهم في كافة الأقلام وأساتذة المدارس» وآغوات السراي وخدامه» وخافظي القلاع» 
E N N NENE O a‏ 


Ismail Uzunçarşılh: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s45 (\ 
Mufassal Tarihi , cII , s1450( 
انظرملحق رقم(١)» وثيقة رقم(۷).‎ .80A۸A,A۸, ۸(۷ N,N5S1,39,53 الأرشيف العتثمان بإسطانبول» دفتر قلم التحويل‎ )٣ 
Necati Gültepe: Mührün Gücü ,183- 184 (¢ 
. Uzunçarşılı: p.o, s83 (o 
.٥ ٤۹ص أكمل الدين أوغلي: الدولة العثمانية. بحث هاء الدين يلديز» ج۱»‎ )١ 
VS 


كانت ترسل كافة تلك المعاملات إلى قلم الرعوس وتسجل في دفاتره» وبالتالي تعد البراءات الي ستقدم 
إلى الأشخاص للمرشحين استنادا على الوثائق الي يصدرها قلم الرءوس» عدا الوزراء وأمراء الأمراء 
وأصحاب التيمارات الي يختص قلم الإحالة بتوجحيهات وظائفه” . 

۲- إعداد كشوفات رواتب تقاعد العاملين بالدولة الذين كانوا بحصلون على معاش من الأوقاف 
ويستثئ منهم رفيعي الال و دا ا وکن وک الملستحقين أمماءهم ومقدار 
الأنصبة ال ستمنح هم» وأسماء القرى الموحودين فيها". 

ونظرًا لكونه من أكثر أقلام الديوان زا بالمعاملات والأوراق فقد اكتظ بعدد كبير من الكتبة 
بشكل يتناسب مع شؤونه المتعددة والمتعلقة بإنجحاز المعاملات» إذ قدر عددهم في خلال القرن الثاني عشر 
فرق العف الان راقرا الان عر الى جو كا ما ن اک و ك ولارن 
CE GT‏ 
لكا وا 6 

سجلات قلم الرءوس: 

-١‏ سندات رءوس شيخ الإسلام» وقاضي إسطنبول» قضاة البلاد الثلاثة "أسكدار» وغلطه» وأيوب'. 
۲- سندات الموظفون العاملون بالأوقاف الي يشرف عليها آغا دار السعادة. 

إلى حانب رعوس الجيش ال كانت تشمل سندات رءوس العاملين بالأوقاف الي أشرف عليها 
الصدر الأعظم والطوائف العسكرية المختلفة كالعريجي"أصحاب المدافع" والمتفرقة والبل وكات الأربعة 
والسباهى والسلحدارية» وسميت برءوس الجيش لاما تقدم من الجيش أثناء اشتراك الجنود قي الحرب. 

بينما تنقسم رءوس ال ركاب امايو التي کانت تعطی لل ر کاب بأمر الحاكم عندما یکون 
الصدر الأعظم في الحرب إلى قسمين: 

-١‏ رءوس الروزنامجه الصغيرة: وتشمل رءوس المتفرقة المتقاعدين» وحاوشية الديوان المهمايون 
الموحودين ي إسطانبو ل» وكتاب الديوان» وبل وكات العبيد والقابقجيه › واغاوات ااك 
وبلو کاته. 

— رءوس قلم المشاة (البيادة): وتشمل رءوس کتاب القاطعات› و کتخدا الحرفیین» والأطبای 
والجحراحين بالقصر» وأنفار كتخدا الترسانة» والضباط في قلاع الأناضول» وغلطة سراي» 


Ismail Uzunçarşılı:Merkez ve Bahriye T'eşki[4t1, S8831 ۰ ۰ أكمل الدين أوغلي:الدولة العثمانيةبحث محمد إبشيرل› ج1 .ص‎ )١ 
Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri , s116 ( 
.)۸( وٹیقة رقم‎ »)١( انظرملحق رقم‎ .8B0A۸ , A, A ,A, ۸ SK , 4.1679, 2,3 الأرشيف العثمان» دفاتر قلم الرءوس‎ )۳ 
؛) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص۷۳.‎ 
. Uzunçarşıl: pþ.o, s47 (o 
E 


كذلك رعءوس سقائي الديوان والمهتردار» وباقي طرق القصر» والمطابخ الصغرى والكبرى» 
وطوائف أهل الحرف” . 
٤-القلم‏ الآمدي(“ "مدي قلمي" :Amedi Kalemi‏ 
رابع أقلام التيران أممايرن الأسامية رأخرها نشاف حيبت آنا عام ( ١١١١‏ ها ۷۷١م‏ ولق 
بأقلام الديوان وكان ذلك تزامنًا مع صعود منصب رئيس الكثّاب في التشكيلات العثمانية في القرن الثاني 
قاري افا عدر ااي راكب ا اها عاص عالطا سه الت ة2 
۲ه/۱۸۰۷-۱۷۸۹ء) حیث اشترط أن يقوم بنفسه باحتيار من يعمل في قلم الآمدي وبإذنه. 
وكان الكاتب والموظف ف القلم يضع كلمة حلدي (آمد) لإبراز أنه يقوم بتحصيل الرسوم الخاصة 
E E‏ و ی و 
حينما كان يقوم بالإشراف على الأوراق الصادرة والواردة» إذ برزت الحاجحة إلى وجود كاتب خحاص 
ق ر ا ف ی کی ی ی و 
شابوا وهر مدير الل اصن الارن الان ريسن الكا 
مۇھلاتە: 


-١‏ يجب أن يكون الآمدحي ذو أحلاق حيدة. 
-١‏ أن يكون لديه معرفة باللغات الأحنبية . 
۳- أن يكون كتومًا بالتزامه السرية التامة ق أداء عمله . 
وللآمدحي مکتب عظيم» وكان عدد المشتغلين في القلم قي الفترات الأول من ه إلى ٦‏ ثم تزايد العدد 
حن بلغ ٠۰‏ كاتبًا» وني حالة ترقيته يصبح بيلکجيا وسکرتيرا غاا للشؤون الارحية أو ریس تاب . 
اختصاصات قلم الآمدي : 
-١‏ كان من أبرز الوظائف الى يقوم ها الآمدحي خلال الفترة الى تبوأً فيها مكانة رفيعة» تتعلق 
بتبييض التقارير والمذكرات الي يكتبها رئيس الکتاب إلى الصدر الأعظم» أو يكتبها الصدر الأعظم 
TS‏ 


Uzu أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» جا» ص٠٠٠٠ للاستزادة انظر :1لاوإ۸)۹‎ )١ 
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-١‏ كان الآمدجحي مكلفا على الأكثر بتأمين العلاقات في المحابرات الخارجية مع "السلطان" كونه 

E RC 

كافة المضابط وانحاضر متابعا المكاتبات مع سفراء وقناصل الدول الأحنبية وبالتالي كان مطلعا 

زغل دراي بالعلاتات الارخة والكاتات الأ كر مسري بن السرا والاب الغال“ : 

سجلات قلم الآمدي : 

لا انتقلت إذارة الذولة إل الباب العا كما ميعضح لأحقاد أصبحت تم آغلب مكاتبات 
الصدر الأعظم عن طريق قل الأمدي» بل إن جيم اشررات الرسية اريس الكتاب والرفيعة المسترى قر 
من تحت يد الآمدحي» فبالتالي كان من أبرز السجلات امحفوظة فيه تتمثل في صور المعاهدات 
واتفاقيات الصلح الخاصة معصالح الدول الأحنبية» والخطابات المرسلة من قبل الصدر الأعظم إلى وكلاء 
الدول الأحنبية ومضابط وحاضر المفاوضات والبروت وكولات والحررات اللازمة الخاصة بالمتر جين 
والتجار الأحانب والقناصلة والسفراء وكافة الأوراق والملفات الخاصة بهم حيث تحفظ قي هذا القلم. 

وترتب على إقامة سفارات عثمانية دائمة في أوروبا بعد عام ۱۲۰۸ ه/۱۷۹۳م» اكتساب قلم 
الآمدي أحمية كبرى ودورا أقوى من قبل؛ لأنه أصبح يقوم بتسجيل التقارير القادمة من السفراء وحل 
رقا و كا الي ° 

وبعد فترة التنظیمات خلال عام ۱۲۰۵ه/ ۱۸۳۹م تم تكليف كثّاب القلم بكتابة اضر 
ومضابط ججلس ال وكلاء 'النظار" بعد تشكيله تي ذلك العام واستمر يذه الصورة حن انقلاب إسطنبول 
عام ١۲١۳٠ه/‏ ۹۰۸١م‏ .وظل القلم قائما حي فاية الدولة العثمانية (۳٤۱۳ه/٤ ١۹۲‏ ). 

ثانيًا: الأقلام التابعة: 

:"T' esr ¡ھ٤‎ Ka1e 111 التشريفات" "تشريفات قلمي"‎ ملق-١‎ 

إن كلمة تشريفات: ى الدولة العتمانة استعملت: هادف لكلمة :برو تو كول و تفرد العتمايون 

بامت اها مدا المع يك اعا امامت لرك عي اعلم ‏ بالال كانتا من ات اعا 


.٠٤٤ص يلماز أوزوتونا : تاريخ الدولة العثمانية » ج۲»‎ )١ 
Mufassal 'T'ar11 , cll , sS مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» صە.1451‎ )۲ 
Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı s45, 46 (r 
Yusuf Halaçoğlu: P.O. s22 (« 
Uzunçarşılı:p.o,s45, 46 ° 
› تشريفات: لفظ تر كي إذا ما كانت كلمة شريف مصدر شرف ما لا يجوز جعه قي العربية» والتشريفات بلفظها التر كية محموعة‎ ) 
وأطلق على موظف التشريفات تشريفات نسبة إلى كلمة شريف بجمعه لمخالفة الجمع باللغة العربية جخلاف الأتراك المماليك في مصر الذين‎ 
استحدموا تشريف وجعوها على تشاريف معن الخلع الي كانت تخلع على كبار موظفي الدولة بعختلف أصنافهم ومراتبهم ومناسبا‎ 
كالتعيين في الوظائف الكبرى كالنيابات وغيرها. انظر: أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤» ص۳٠-٥٠» حسان حلاق وعباس‎ 
/| ه١۳١۹۲ سليم النعيمي: "المراسم والتشريفات" جلة امحمع العلمي العراقي» الحلد الثاني والعشرون»‎ >»١ صباغ: المعجم الجامع» ص>‎ 
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روطو ان شاعا الان تن خت الفط الط فلي مى ين اراس قراف 
الروت وكول» أما من حيث المفهوم فكان للدول الإسلامية سبق تطبيق قواعد التشريفات وما الحجابة إلا 
من متعلقاتما» كما وضع الحاحظ كتاب "التاج ف أحلاق ملوك" موضحًا الكثير من مظاهر القواعد 
والتراتيب المتعلقة بالأمويين ثم العباسيين وال كانت نتيجة نفاذ تقاليد البلاط الفارسية إلى بلاط الخليفة 
العباسي من مراسم استقبال وجلوس وأعياد» والدحول على الخليفة وغيرها من القواعد“ وال تدحل 
في نطاق فيما يعرف ف المفهوم العثمان التشريفات. 

أما عن بداية تطبيق قواعد التشريفات والمراسم العثمانية فقد تم تطبيق قواعد التشريفات ق ديوان 
السلطان مراد الثاني ٤(‏ ۸۰۰-۸۲ ه/۲۱٤۱-۱١٤٠م)‏ كما اتضح من توثيق سفير ميلانو للتشريفات 
المطبقة قي ديوانه ي موضع سابق. 

إلا أن قواعد التشريفات» تقننت رسيا في لائحة الفاتح القانونية فطبقت عمليًا في الديوان» وعلى 
الرغم من إماطة اللثام عن الكثير منها قي عصره إلا أن تنظيمها في وحدة مستقلة تأخحر حي عصر 
السلطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١١۲١٠-٦٦١٠م)‏ بازدياد وتعقد قواعدها وأصوها ف 
سراي والدير اة افمايزن» ورن شالات الأغرى. على السرا للام مخ كر حجم الدولة وذيو غ 
صيتها وهيبتهاء ولتكون مظهرًا من مظاهر وحاهتهاء وجزءا لا يتجزاً من دبلوماسيتهاء الأمر الذي حنم 
ضرورة وجود دائرة مسؤولة تتولى مهمة التشريفات حن لا يقع حطأً في المراسم والاحتفالات يسيء 
فيبتها ومكانة رحالاتماء فأنشئ قلم التشريفات كدائرة مستقلة معنية بأمورها ومراقبة قواعد تطبيقها. 

والمطلع على مظاهر التشريفات العثمانية» يلاحظ تشريفات متباينة ما بين خاصة وعامة» تختلف 
تبعًا للمناسبات الي تطبق فيها مثل الاحتفال بجلوس السلطان على العرش» وتقلد السيف» ومناسبات 
ميلاد ووفاة الأمراء والأميرات» والخروج للحرب» والعودة منهاء ومبشرات النصرء وإقلاع الأسطول» 
وتدشينه إحدى السفن» وتوزيع العلوفات على الجند» والأعياد» واستقبال السفراءء وقد شهد الآي 
ميدان الكثير من المراسم والتشريفات كونه عخصصا للاحتفالات والمناسبات» إلى حانب ارتداء الخلع 
للتعيين والعزل» كذلك التشريفات المطبقة داحل الديوان من حلوس ووقوف» إلى غيرها من الجالات“ 
التي تطبق فيها القواعد والتشريفات وال كانت مبررًا لأن توثق كقواعد وأصول في سجلات في قلم 
ارات م 
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منصب التشريفان 1) 1١۲1۴3‏ : 
في عصر السلطان سلیمان القانون ٤-۹۲٦(‏ ۹۷ ه/۰ ۲٥۱-٦٦٥١٠م)‏ تم تعيين مسۇول ورئيس 
لقلم التشريفات التابع للديوان الممايون تحت مسمى التشريفان 1٤4گذ5۴٠‏ 1 وظل تابعا للديوان حي 
جر ی نقله أوائل القرن الثاني عشر اهمحر ي/الثامن عشر الاد عصر السلطان أحمد الا 5 
۳ ه/۰۳ ۱۷ = ۱۷۳۰م) إلى باب الباشا "باشا قاپپسي" وبذلك تم فصله عن الديوان وربطه 
بالصدر الأعظم وظل عافظًا على مكانته القدمة الي تمتع ها في الديوان قبل نقله. 
مؤهلات التشريفاي: 
كان يجب على التشريفات الإلمام باداب القصر»ء وكافة مراسيمه» والاطلاع على الدفاتر المسجلة 
فيها القواعد والمراسم حي يستطيع تطبيقها دون أن يحدث حط . 
مسۇوليات الث يفاي: 
لاقرات عل ان 
د إعطاء الو اجب ق الديران 
= الضيافات فق السراي والذيران. 
- مراسيم استقبالات السفراء . 
- تسليم أموال الخزانة المصرية . 
- حلوس السلطان ومراسم الأعياد والموالد. 
- مراسم خرو ج السلطان إلى البحر. 
- توزيع عطايا السلطان وتوزيع الخلع. 
كان متوطا يإمساك دفتر اراج والرسوم الخاضة بأركان الذرلة والوزراء وأمراء الأمراء. 
ونتيجة لكثرة القواعد وأصول الدشريفات المتبعة وتعدد مجالاتها جد إلى جانب التشريفاي 
مجموعة من الموظفين كان ترتبهم حسب درجاتمم على النحو التالي: 
کیا ا ا ن کا 
- خليفة التشريفات "تشريفات خليفة سي" وهو المكلف بحفظ كافة السجلات الخاصة .راسم الدولة 
ا 
۳- موظف القفطان "قفطانجي باشا" وهم المكلفون بحفظ الخلع والملابس الي كان يرتديها الأشخاص 
الذين يستقبلهم السلطان والصدر الأعظم. 
٤‏ - مساعد حافظ الكيس " كيس دارعاغي '. 


.)۲٥(مقر .انظر ملحق رقم (۳)»صورة‎ Mehmet Pakalın: Deyimler ve Terimleri SoU ,c , S478 (\ 
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-٥‏ عدد من الكتبة المعروفون بشاكرد التشريفات الذين كانوا يسجلون الموضوعات الخاصة بجميع 
التشريفات الي كان يجري تطبيقها في الدفاتر. 

دفاتر وسجلات قلم الد يفات : 

كانت الموضوعات المتعلقة بالتشريفات يتم تسجيلها وفق قواعد وأصول التشريفات في ثلاثة دفاتر 
رئيسة يمسكها قلم التشريفات وهي كالتالي: 

-١‏ سجل ودفتر اليومية: كان يختص بالتشريفات اليومية حسب تاريخ اليوم» فيسجل أمماء 
الأشخحاص الحاضرين إلى السلطان والديوانء والخلع ال حصلوا عليهاء ويوحز المصروفات الي أنفقت 
على الولائم» ومراسم الديوان وتسجل جيعها بشکل SE‏ 

۲- السجلات المفصلة: حلافا للتسجيل الموجز بى دفتر اليومية للتشريفات فإن السجلات المفصلة 
مل ر فضا دا لمران الاسا ت ا اهم الان ى العاف وراک الرااد 
واستقبال السفراء -واعتمادا على تلك السجلات عرض دوسون مراسم استقبال السفراء بشكل دقيق 
في القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي- إضافة إلى موكب الصرة» ومراسم الجنازات 
وحضور شيوخ الإسلام إلى هذه الجنازات» والتدريب على السيف بالنسبة لأبناء السلاطين» إلى جانب 
كافة القوانين والتشريفات الخاصة بأ ركان الدولة وموظفيها كالوزراء والأمراء وقضاة العسكر و رئيس 
الكتاب و غيرهم» ومثل تلك المراسيم الخاصة برجال الدولة ذكرت تفصيلا في اللوائح القانونية. 

-٣‏ دفاتر تعنى بعدة أمور متفرقة: كنوع الخلعة المقدمة» وعددها »والأقمشة المشتراة »والملابس 
ال كان يتم ارتداؤها والأقمشة ال يتم شرائها من أحل حزانة الدائرة» ونفقات الولائم والضيافة. 

وكانت كافة دفاتر التشريفات تحفظ قي الخزانة للرحو ع إليهاء فعند الاحتلاف عند قاعدة أو أصل 
E‏ 
واحتلت قواعد التشريفات وأصوها مساحة من المؤلفات العثمانية فإلى حانب لوائح القوانين 
للتشريفات كلائحة عبد الرحمن باشا التوقيعي حوت التواريخ العثمانية تفصيلات ها مثل تاريخ 
السلانيكي وتاريخ بجوي» إلى حانب المؤلفات المتخحصصة الي انبرى لكتابتها عدد ممن عمل بوظيفة 
التشريفات أو ممن كان له شغف بكتابتهاء فعلى غرار "التاج في أحلاق الملوك" للجاحظ, كان كتاب 
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"مقدمة قي قوانين التشريفات" الذي وضعه نائلی عبد الله باشا“ (ت ۱۱۷۲ه/۸١۱۷ء)‏ وآخر 
غق مةن د الات ا هات اة فلق ٠‏ وان ال هات ا 
٣-قلم‏ تسجیل الوقائع " وقعة :Nüvislik Vak’a eT‏ 

أطلق مصطلح وقعة نويس على مؤرخ الدولة الرسمي لقحريره الوقائع والأحداث الرسمية للدولة 
العثمانية. 

واتحه العثمانيون للاهتمام بكتابة التاريخ العثماني منذ القرن التاسع الهجري/القرن الخامس عشر 
لیلاد حیث اهتم به السلاطين الذين اشتهروا بحب العلم والثقافة والاطلاع مثل السلطان خمد 
الفاتح (۸۰۰-٦۸۸ه/۱٥١٤۸۱-۱٤۱م)‏ وبایزید الثاني (1-۸۸7٦۹۱ه/۸۱٤۹۱۲-۱١۱م)»‏ 
فظهرت في عصرييهما حاولات كتابة التاريخ الرسمي للدولة» فيما عرف بكتابة الشهنامة "شهنامة 
يليك" و كانت على الطريقة الفارسية المتبعة قي الشهنامة الفارسية نسبة إلى الشاعر الفارسي فردوسي» 


+ چ 


كنوع من الفن الأدبي التاريخي الفارسي نتيجة تأثرهم الشديد بالفرس» إلا أن العثمانيين طوروا طريقة 
الكتابة فكان الشاعر ينظم شاهنامة لسلطان من السلاطين يؤرخ فيها للدولة العثمانية على العموم أو 
عصر الان على الخصرص مح التغئ مناقيه وتعداد مانره و کان es‏ الفاتح هو من ابتدے هذا 
التاريخ لا سيما وأنه كان شغوفا بالأدب الفارسي إلى حانب إتقانه اللغة الفارسية» فاتحه إلى إنشاء 
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والرسامين حي تخر ج الشهنامة بأجمل مظهر . 
ما الشلطان بايريد الان (5١۲-١٤۸/۹ ١۹-۸۸17‏ فكلف إدريس. البطليس مدرين 
التاريخ العثمان فتبوأً منصب المؤرخ ق البلاط العثماي و كتب كتابه الشهير "هشت مشت" كأول 


ای عبدالله باشا التحق بقلم الديوان ااون بعد إماء تحصيله العلمي وصاهر بجوي أحمد دهده أحد شيوخ التكية المولوية» 
وبالتدريج قطع مراحل عديدة في الديوان وأصبح بيلكجي م تشريفان تم أصبح رئيس کاب عام ۰ ۹١١/۷٤۱۷م‏ ثم دفتردار 
۷ ه/۳٥‏ ۱۷م ثم =صدرا أعظم ۱۱۹۸ ه/٤‏ ١۱۷م‏ وبعد عزله تول قندية ثم سلانيك ثم حدة ۱١۱۷١‏ ه /١۱۱۸ءم»‏ وتوق بمكة 
وكان متدينا وعادلا. شس الدين سامي: قاموس الأعلام» (د.ط» إسطنبول» مطبعة مهران: ۱۳۱۱ هے» ص٦١٠٠٠.‏ 

۲) أسعد أفندي: أحد مؤلفي القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي. ابن حاحي أحمد أفندي من قرية مردوان التابعة لعربكير 
ولد في إسطانبول عام ٤‏ ١٠٠۲٠ه/‏ ۱۷۸۹م» تعلم على يد والده وجحموعة من المدرسين الآحرين بعد وفاة والده» أكمل تعليمه على يد 
حالد أفندي» بعد حصوله على الابتدائية أصبح مدرسًا ۲۲۳١ه/‏ ۸٠۱۸م‏ » حصل على ترقية بعد إتقامه لمؤلفة "س ظفر" فأصبح 
مفتشًا للأوقاف تم عين قاضيًا للجحيش ثم عين قاضيًا لأسكدار» وعين ناظرا لتقو الوقائع فی ۷١٤۲١ه‏ / ١۱۸۳م‏ وتدرح في مناصب 
عدة آخرها نظارة المعارف العمومية ١٠٠٠ه/‏ ۹٤۱۸ءم.‏ انظر: وليد العريض: تاريخ الدولة العثمانية» ص‌۲۲۹. 

۳) أكمل الدين أوغلي» (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج٠»‏ ص۲٠١٠٠.‏ 

)٤‏ وقعة من وقعة العربية وتعن الواقعة والحدث» و"نويس" مخفف 'نويسده" معن الكاتب» معن كاتب الوقعة أو الحادثة في الفارسية. 
حسان حلاق وعباس صباع: المعجم الجامع» ص٠۲۳»‏ حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص٤ .۲۳٠‏ 
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مدون للتاريخ العثماني باللغة الفارسيّة» متناولًا فيه الأحداث والوقائع العثمانية فاضطلع مذه الوظيفة 
على الوحه الأكمل حن ترقى إلى كاتبًا حاصًا للسلطان بايزيد الثاني ثم نشانجي. 

وأشير إلى أن تدوين التاريخ والوقائم ظهر كجهاز رمي مستقل خلال القرن العاشر 
المجري/السادس عشر الميلادي عصر سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/۲۰١٠-1٦١٠م)‏ عسمى 
شاهناجي» وكان ممن اشتهر من المؤرخحين الشعراء الشاهناجيين الفارسي فتح الله عارف الذي زار 
إسطانبول وتبواً منصب شاهنامحجي» وأجرى عليه السلطان سليمان القانون راتبًا يوميًا ما ينبت استقلاله 
كموظف»و سرد تاريخ العثمانيين قي شاهنامته باللغة الفارسية» و كان أشهر ما ذكر فيها السلطان سليم 
الأول (۹۲۹-۹۱۸ه/۲١١٠-٠۲١٠م)‏ على وجه الخصوص» وألف له بيت بالتركية وصف فيها 
حروب الصدر الأعظم سليمان باشا ف المند» وخلفه قي المنصب أفلاطون شيرواين الت ركمان الأصل 
الذي نظم للسلطان "هنرنامة" معئ كتاب الفضل وكان عبارة عن صور من حياة السلطان الخاصة 
وصورها أدق تصوير» إلى حانب حياته الرسمية» وکانت مایته بضرب عنقه عام ٩۷۷‏ هھ/۹٦١٠م‏ 
ETE O GG GES‏ 
الحقائق التاريخية الخاصة بتلك الفترةء إلا أن ما يشوب تلك الشاهنامات وعرضها للفشل كثرة ما 
يتغشاها من ألوان البديع الذي أفقدها قيمتها وجوهرها »كما أن الكثير ممن كتبها شعراء مغمورون. 

وقي القرن الحادي عشر المهجري/السابع عشر الميلادي برز العديد ممن كتبوا الشاهنامات شعرا 
ونثرًا منهم عارف جلي» وتعليقي زاده » واحتلت شهنامة سيد لقمان مكانة بين شهنامات القرن 
الجحادي عشر الهجري/السابع ع دی اسار النظم والشعر على عشرة فصول. وكانت تتمة 
لشاهنامة أفلاطون الشاهناججي” وكانت الأحداث للمروية قي الشاهنامات يجري تصويرها وتزيينها في 
الغالب بالنيميات الطريفة» ما أضفى عليها أحمية حاصة » حعلها وكأمُا صورة حية. 
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۰٠٠۲ص أكمل الدين أوغلي( جى وإشراف): الدولة العثماني بحٿث محمد إبشيرلي» جا»‎ )٣ 
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استحدات منصب الوقعة نویس: 
دام الشاهناججي منصب مستقل لكتابة الوقائع والأحداث التاريخية حن استبدله الساطان خمد 
01( 


الرابع ۱٦ ٤۸/ه ۱۰۹۹ -۱۰۰٥۸(‏ -۸۷٦۱م)‏ .عنصب "وقائع نويسي" “ حيث تقلده عبد الر من 


باشا وأحر ج وقایع نامه وأرّخ ما وقع من أحداث من ۱۰۸۰-۱۰۰۸ ه/ -۱٦٤۸‏ ٤۷٦۱م‏ وف 
القرن الثاني عشر الهجري/ أوائل القرن الثامن عشر الميلادي تشكل قلم كاتب الوقائع مستقلا "وقعة 
د ی و ر ا 

مؤهلات كاتب (الوقعة نويس): 

كان الوقعة نويس ينتخب ممن يجيدون قرض الشعر ويبدعون في الإنشاء أو كبار الكثّاب الذين 
وصلوا إلى رتبة التدريس "حواحگان" وتميزوا بحدة الذكاءء وغى في الثقافة» ومهارة الكتابة 
وأوصافهم الأدبية تحمل كل معان الجدية والعمق» والمهارة والمعرفة والدراية» وعمق تحربة» ومن عرف 
مات کروغ 

وكان من أوائل من تقلد وقعة نويس كمنصب ومؤرخ رمي للدولة بعد إلغاء منصب 
الشاهناججي- للمؤرخ المشهور مصطفی نعیما“ عام۱۱۱۱۶ه/ ۹۹٦۱م‏ وعرف كتابه ب"تاريخ 
نعيما"» وخلفه رفعت أفندي واستفاد راشد الذي عقبه من مسوداته. وبالتالي کان کل مؤرخ يستفید 
من كتابات من قبله ممن تقلد المنصب والمكتوبة في مسودات» وكان ممن اشتهر منهم: راشد» كوجحوك 
حلي زاده» عاصم» وسامي» وشاکر» ورأفت» مصطفى أفندي. 


0 
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İsmail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye Teşkilatı «s 64 (\‏ . 
۲) حسين المصري: معجم الدولة العثمانية» ص ٠أ ۲٠‏ . 
Uzunçarşılı: p.o «sS 67« (Fr‏ . 
)٤‏ وليد العريض: تاريخ الدولة العثمانية» ص۲٠۲.‏ 
ه) مصطفى نعيمة: عرف بین عائلته .عصطفی نعیم» من موالید حلب ٥‏ ه/ ٥‏ م» قدم إلى إسطانبول E E‏ 
»٨۸‏ بدأ حياته قي الديوان ف أوحاق البلطجية» وبداً حياته الدراسية في حلب وأكمل حياته العلمية بعد أن انتسب إلى القصر بحكم 
عمله» ولفت انتباه الصدر الأعظم عجمه زاده حسين باشا فكلفه بكتابة مسودات شارح النار زاده أحمد أفندي. وكانت بداية علاقته 
بكتابة الحوادث» ولقي حاية وعطف رحال الدولة» تقلد وظيفة وقعة نويس موحب براءة المؤرخ ق ربيع الأول ١١١١ه/‏ ۲٠۷٠م‏ 
لكنه عزل ونفي بسبب حسد بعض رحال الدولة له. عام ١١١۸‏ ه/ ١٠۷٠م‏ حمل تاريخه عنوان "روضة الحسين في خلاصة أخبار 
الخافقين » طبع كتابه في جحلدين وترحم إلى اللغة الفرنسية. انظر: المرحع نفسه» ص١أ٠۲.‏ 
)١‏ آكمل الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج1» ص“ 6/۲۰ S‏ .0.}ظ Uzunçarşıl1:‏ 

SKE 


اختصاصات الوقعة نويس: 

كانت أبرز مهامه على النحو التالي : 

-١‏ تدوين وتنظيم الأحداث والوقائع ال ت ركها أسلافهم دون تنظيم» بسبب عزهم أو وفاقم» 

فعند وفاة واصف أفندي في شعبان ۱۲۲۱ ه/٦‏ ۱۸۰م قام المؤرخ الحدید برتو" بتدقیق ما کتبه 

واصف أفندي مرات عدة بعد أن تسلم المسودات رسيا من الصدارة ختومة بختم السلطان“. 

1- كانت الدولة تبعث بكتاب الوقائع إلى حبهة الحرب لتسجيل وقائعها وأحداثها كشهود عيان 

E A o a ف د‎ 

راق كات لوقا ومون كل هة جسلي الجر الفا الى دروها إل الضادر الاعف 

لعرضها على السلطان» وبعد أن يبدي السلطان إعجابه وبعلي توجيهاته بإكمال النقص فيها 
وتصحيحها يقوم الكتاب بعمل التصحيحات والتعديلات وإضافتها على شكل ملاحق للدفاتر ال 
TS‏ 

موضوعات سجلات الوقعة نويس: 

على الرغم من أن صميم عمل الوقعة نويس كمؤرخ كان تقييد الوقائع وأحداث الدولة- إلا إنه 
م يمنح كافة الوثائق» هذا فإن الكتب الي ألفوها تَقَيّم معلوماما بأما من الدرجة الرابعة والخامسة كون 
الواتق الي أتيحت فم اقتصرت على الونائق المحتصة بالتعيينات والتوحيهات وبالقال. كانت تشكل 
إجمالي المهم فيها -فالمطلع على تاريخ راشد على سبيل المثال جد كيرا من أوامر التعيينات والتوحيهات 
والعزل ومراسم التهنغة بالأعياد وتوزيع العلوفات- مما يعن أمْم ألفوها بناء على الأوراق والوثائق 
الممنوحة هم من قلم الرءوس والإحالة التحويل وكذلك المعنية بالنشر من قلم التشريفات» ثم ترك 
الاقتصار على الأقلام المذكورة فترة من الزمن» حي إعادة العمل به مرة ثانية ۱۲۱۰ ه/٥۷۹٠ءم.‏ 

ونتيجة استمرار عدم إتاحة جميع الوثائق لموظف الوقعة نويس للاعتماد عليها في كتابة تورايخهم 
واقتصارهم على التوحيهات والتشريفات الي تعتبر وقائع شكلية ليست ذات قيمة» أن ظهرت تواريخ 
تلك الفترة قياسًا بالأحداث التاريخية الي حدثت فيها بصورة المؤلفات غير المهمة ويرحع ذلك إلى عدم 


|) سيد محمد برتو أفندي: كان والده يعمل مؤقتا في أحد الجوامع» ولد في إسطانبول» بدا عمله موظقا في قلم محاسبة الأناضول ثم كاتبًا 
للصدارة كان يتردد كل ليلة على جحلس رئيس الكثاب عارف أفندي الذي كان يضم كبار الشعراء وعساعدته أصبح واصف رئيسًا 
للکتاب فی عام ٠۲۲۰‏ ه/ ١٠۱۸م»‏ و عين كاتبًا للوقائع سنة ١۲۲١‏ ه/ ۷٠۱۸م.‏ رافق الصدر الأعظم الذي قاد الحرب الروسية 
العثمانية ١۲۲١ه/‏ ۱۸0۷م» ليدون القرارات الخاصة الي أصدرت. توي بعد أيام عدة من وصوله لأدرنة. ضم مؤلفه محتصر تاريخ 
نوري تم مختصر برتو» له ديوان شعر مشهور » انظر: وليد العريفي » تاريخ الدولة العثمانية »> ص : ۲۲٠١‏ . 
)المرحع نفسه» ص۲٠۲.‏ 
۳) المرحع السابق »> ص٣٠۲.‏ 
)٤‏ المرحع نفسه» ص۳٠۲.‏ 

TE 


إتاحة الوثائق السرية لكثير من الأحداث للمهمة للاعتماد عليها في الكتابة والنَ لا يعرف عنها إلا ما 
تجري على الألسن حيث كان توثيقها يلزمه التأصيل من الوثائق الي م تتح هم”'؛ الأمر الذي أدى إلى 
تذمر المؤرخحين الذين اعتلوا المنصب لذلك كانوا دائمي الشكوى لاستشعارهم بتسجيلهم لوقائع 
سطحية حرمانمم من الاطلاع على الوثائق الرمية السرية واستخدامهاء واستخفاف بعض رجال الدولة 
اا ل ترون فة ارين الاركي اا ل ك 

واستمرت الدولة بالتحفظ على إخحراج تلك الوثائق حێ عام ۱۲۱۰ ه/٥۱۷۹م»‏ ثم أصدرت 
أوامر .منح الوقعة نويس على الفور أوراق ووثائق خحطابات الشؤون المتعلقة بالآمدي والبيلكجي إلى 
حانب ابات التوهات و التشريفات كالسا . 

وف إطار إصلاحات السلطان سلیم الثالث )۱۲۲۲-۱۲۰۳ ه/۱۸۰۷-۱۷۸۹م) فرضت 
الحكومة اتباع تنظيم حديد في ترتيب كتابة الأحداث وحفظها» خحاصة فيما يتعلق بعلاقات الدولة 
الخارحية فحصصت مساحة في دفاتر الوقائع لتسجيل أحبار الدول الأوربية في دفاتر شهرية. 

وني إطار تطور الوظيفة باجتهادات معتلي منصب الوقعة نويس في القرن الثاني عشر الهجري/الثامن 
عش ر اليلادذي اترى عدد من كاب الوقائع اياز قوانين متع اسفخدام الوناتق السرية واستطاغوا أن 


ا ۰ 2 ٦‏ 
يستخدموها منهم: واصف احد افد ٠‏ عل رر E‏ 
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۲) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص٠٣٠۲.‏ 

Uzunçarşılı: p.o, s 67 , (r 

.۲٠۳٣ص وليد العريض: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )٤ 

ه) أحمد واصف أفندي: ولد في بغداد وتعلم فيهاء أتقن النحو والصرف ف اللغة العربية» تجول قي شبابه في مدن محتلفة لكسب المعرفة» 
زار وان وقارس وحلب» ونتيجة لخبرته وتزايد معرفته دحل في الخدمة المكتبية لأحد قواد الجيش في باندر» تم عمل كمحرر رسائل» وقع 
او و ا ا و کا ل ا ا ي ا ا را اف اا ت 
ذلك قل شأنه عنده Els‏ الجبهة عدة مرات ونحح في عقد هدنة بين روسيا والدولة العثمانية لمدة >٠٠‏ يومًا لكن فشل قي تعديل 
شروط المعاهدة الروسية العثمانية عام۸۸١١ه/‏ ٤۱۷۷م»‏ وعاد إلى إسطانبول وحهت له نظارة المطبعة إلى حانب بيلكجي رشيد» 
ونتيجة للمدة الطويلة الي قضاها قي خدمة الدولة أصبح صاحب بحربة وخبرة فساعده عمله ق الوصول إلى المقامات والمناصب العليا 
ونتيجة لدشاطاته ال حققها ٿي عام ۹۸١١ه/‏ ٤۱۷۸م‏ كرحل صاحب إمكانيات واسعة وامتيازات عين في ٦‏ ذي الحجة ۹۷٠١١ه/‏ 
١‏ تشرين الثاني ۱۷۸۳م كاتبًا للوقائع شرطا أن يبدأ بتدوين بقية حوادث سنة ۱١۱۹١‏ ه / ١۱۷۸م‏ تقلد عدة مناصب بعدها منها 
مسؤولية مؤسسن الدفتردارية والأوقاف» كما عين سفيرًا» نفاه سليم الثالث إلى حزيرة ميدللي ضحية لشكاية من حاسديه ثم عفا عنه 
وأصبح كاتب للوقائع م عمل بوظيفة روزنامجي» نم رئيسا للكنّاب» ومرض سنة ۱۲۲۱ه/ ٩۸۰۹م‏ على رأس عمله فتوف. انظر: 
المرجحع نفسه» ن٣۲‏ 

۲٠٣۳ص أوغلي » المرحع السابق » جا»‎ )٦ 
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وانبرى ي القرن الثالث عشر الهجحري/التاسع عشر الميلادي المؤرخ والمفكر السياسي أحمد جودت 
اا ول شك انه قرا مكانة مفردة من ن الزن اذ برع ف استخدام وناق الأ رشيف و عل 
ونقد الأحداث التاريخية وعقد المقارنة مع المصادر الشرقية والغربية. وعبر عن ذلك بلغة تركيّة سليمة 
E‏ 

ولتدهور أوضاع الدولة الأمنية قي القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين/الثامن عشر والتاسع 
عشر اليلاديين كان كاب الرقاتم انفسهم يتحفظون على إفشاء أسرار الدولة ف كتاباقم ودرا 
يخفون أسباب ونتائج بعض الأحداث للمهمة ال دونوهاء ورب بعضهم من ذكر الحقائق قي نحقيقاهم 
بسبب الظروف السياسية الصعبة الي كانت تمر مما البلاد SNe E ES‏ 
ال كان هما اتصالات مع سفارات الدول الكبرى تتحسس لصالجها كإججلترا وفرنسا وروسيا والي 
كانت تتربص بالدولة العثمانية لإضعافها والانقضاض عليها للاقتطاع من أراضيهاء حيث كانت تدعم 
الثورات والح ر كات الانفصالية للقوميات قي أقاليم الدولة العثمانية على سبيل المثال دعم إخجلترا لليونان 
وتحريضها على الانفصال عن الدولة العثمانية بتسليمها الجزر السبع وأكبرها كورفو إلى اليونان عام 
(۱۲۸۱ه/٤‏ ٦۱۸ءم)‏ بعد أن كانت تحت سيطرة الإنحليز (١۲۳١ه/١٠١۱۸ءم)‏ وقي ذلك تشجيعًا 
لليونانيين على الانفصال ومن تم تقليص الأراضي العثمانية. 


الطونة) قي ۱٤‏ رحب ١۲۳۸‏ ه/ ۱۸۲۳ءم» كان والده من أعيان لوفجة وعضو من أعضاء بجلسهاء وحده الثالث مفتيا مشهورًا» نشأً ي 
بيئة علمية وعائلة عريقة» وبدأً يدرس اللغة العربية وعلوم القرآن والحديت في سن مبكرة علي يد مفيَ لوفجة» وي سن السابعة عشر انتقل 
اللغة العربية واللغة الفارسية والرياضيات»› ونتيجة للخحلل الثقافي قي عصره طفق يبحث بجهوده الذاتية الخاصة قي العلوم قديعها وحديتها وما 
لدى المسلمين وما عند غيرهم نما ساعد في إثراء معلوماته وتكوينه العلمي والفكري المتميز تأثر بكتابات المسلمين الأوائل كابن خحلدون 
وابن تيمية والذهى واستفاد من معطيات الحضارة الغربية من خلال ما كتبها روادها في عصر النهضة الأوربية» كان متقنا للغة العربية 
والفارسية قراءة و کتابه» وإتقانه للفرنسية والبلغارية إلى جانب مؤهلاته المتعددة فتح له الأبواب ليصبح وحيد عصره بجمع العلم والإدارة 
اا ا وتولي ٠١‏ منصبا علميًا وعشرين منصبًا إداريًاء ومن أرفع المناصب الي تقلدها الوزارة والصدارة 
المؤقتة ثم نظارة العدلية توي ي إسطانبول A۲‏ |/ ۸40“ للاستزادة انظر: اد جودت: تاریخ حودت» ص۷- ۰۲١‏ حير الدين 
الزركلي: قاموس الأعلام» ج١ء .٠١۸‏ 
۲) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج١»‏ ص۳٠٠۲.‏ للاستزادة انظر :۸۹111 ںz€‏ ]زودہء! 
Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s 67‏ 
)٣‏ وليد العريض: تاريح الدولة العثمانية »> ص٠٣٠۲.‏ 
؛ء) أوغلي » المرحع السابق » .بحث كمال بكدللي» ج٠»‏ ص۹١٠‏ الأرشيف العثمان» قلم وقعة نويس8B0A۸,۸.۷)[NN.2/1‏ انظر 
ملحق رقم »)١(‏ ونيقة رقم(١١).‏ 

RUE 


وكان ظهور "تقو الوقائم"”“ كأول جريدة رسمية في الدولة العثمانية عصر السلطان حمود الثان 
۲۰۰-۲۲۲ ۱م/۱۸۳۹-۱۸۰۸ء) عام ١۲٤۷‏ ه/١۱۸۳ء-‏ ضربة قاصمة لوظيفة وقعة نويس 
"كتابة الوقائع' ن ية ركان مر حه مر ادها ار وة غار لهات تات لوطا جا 
بيوم» بعد أن كانت تحتل مكانًا مهما ومادة مهمة من الدرجة الأولى في تواريخ كتاب الوقائع وبالتالي 
تدنت وظيفة كتابة الوقائع إلى الدرجحة الثانية”“ مما يعي أا قامت بدور إعلامي عصري بالإعلام عن 
الوظائف والتعيينات كالصحف ق العصر الحالي ( الخامس عشر الهجري /الحادي والعشرين ميلادي). 

وقي أوائل القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي كان من أبرز من عَيّن على الوظيفة في 
فترة السلاطان محمد رشاد (الخامس) (۷ ۱۳۳۹-۱۳۲ ه/۱۹۱۸-۱۹۰۹ءم) عبد الرحن 
شرف واستم ر كاتا كاتا مسؤولا عن كتابة الحوادث والوقائع حن إلغاء حلافة الدولة العثمانية 
ا اتر ت وة ارف تون مك اسا اها کت مسقل ى القن 
الثاني عشر الهجري/ أوائل القرن الثامن عشر الميلادي حن أوائل القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين 
الميلادي مدة متصلة بلغت ماقي عاء. وهي مدة طويلة وكفيلة بتسجيل وقائع وأحداث التاريخ 
العثمان كمصدرا غا للوقوف على الحقاتق التاريخية ف فترات متباعدة. 

وأخيرًا جرى تصنيف مات الدفاتر تبعا لأقلام الديوان والدوائر المستخدمة فيها في جمس 
مجموعات أساسية على النحو التالي: 
- دفاتر الديوان ا 
- دفاتر الباب الأصفي والباب العالي. 
دقار الات الكف ىة ائ الال 


ا) اسم أول جريدة صدرت في ت ركيا بأمر من السلطان مود الثاني وبداً انتشارها قي عام ۷٤۲٠ء/‏ ١۱۸۳م»‏ وكانت الحريدة الرمية 
ال تتضمن أحبار الفن والصناعة والزراعة والتجارة» وكان شيخ زاده أفندي قاضي مكة المعزول أول مدير ها. حسين المصري: معجحم 
الدولة العثمانية» ص٤‏ ه٥»‏ ١٠..انظر‏ ملحق رقم (۳)»صورة رقم(٠٠).‏ 

۲) أكمل الدين أوغلي ( جمع وإشراف) : الدولة العثمانية .بحث محمد إبشيرلي» ج٠»‏ ص۳٠٠٠.‏ 

۳) عبد الرحمن شرف بگ: والده حسي أفندي المسؤول عن امتحانات قلم الطوجخانة العامرة» ولد في إسطانبول عام ۹٠۲٠١ه/‏ 
۲م أصل عائلته من جماعة أصفران بولو ثم هاجرت إلى إسطانبول» تلقى تعليمه في إسطانبول واختار مهنة التدريس بنفسه و أصبح 
مديرًا للمكتب ملكي (المدرسة الملكية) قي سن الشباب» ثم عمل مدة ۲> سنة مدرسًا للتاريخ في المكتب السلطان» بعد جلوس السلطان 
رشاد على عرش السلطنة قي ۸ ربیع آحر ١۱۳۲۷‏ ه/ ۱۸ أيار ۹٠۱۹م‏ عين ناظرًا للدفتر الخاقاني ولنظارة المعارف» وبينما كان معلمًا 
للتاريخ قي دار الفنون العثمانية عين مسؤول كتابة الوقائع في الدولة واستمر فيها حن إلغاء الدولة العثمانية» وقي ۲۷ تشرين أوكلت إليه 
رئاسة نة التاريخ العثماني واستمر بالوظيفة حي وفاته. ترك بعد وفاته كتبًا تاريخية وجغرافية مختصرة ومطبوعة عديدة» للاطلاع انظر 
وليد العريض: تاريح الدولة العثمانية » ص ›»۲۳٣‏ ۲۳۷. 

)٤‏ المرحع السابق » ص۲۳۷. 

ه) أوغلي » المرحع السابق .محث محمد إبشيرلي » جا» ص۳١٠۲‏ . 


TRV 


- دفاتر الدفترحانة العامرة» لتسجيل العقارات. 
- دفاتر الحاكم الشرعية“. 

وبالتالي كانت تلك الأقلام مصدّرة لوثائق التاريخ العثماني وال اكتظ ها الأرشيف العثمان 
حالیار ٦‏ ه/١‏ ٠١۲م‏ )وال لا غن لأي باحث عنها كأصدق المصادر لتوثيق الكثير من مناحي 
الحياة العثمانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشرعية والقانونية. 


WEN 


لمبحث الثالث 


المترجمون 


لقد تميزت الدولة العثمانية إثر اتساع عمليات الفتح والضم ف آسيا وأوروبا وأفريقيا بتعدد 
أحناسها إذ تلفت من قوميات وعرقيات متعددة بأديان وطوائف متلفة حي ضحت أراضيها بلغات 
شى لم تكن تتحدث لغة الحكومة ولا تجيدها الأمر الذي أدى إلى صعوبة التواصل اللغوي مع تلمك 
الشعوب الى تنشد العدل تحت مظلة الدولة العثمانية» "حاصة وأن العثمانيين لم يعملوا على تتريك هذه 
الشعوب ونشر لغتهم» بل ساهموا في الحفاظ على لغاتماء فلم تكن الت ركية لغة حديث وكتابة" مما 
انعكس سلبًا عليها ي عصورها المتأحرة بتنامي الشعور القومي لتلك الشعوب فتولدت لديهم رغبة 
الاستقلال عن جحسد الدولة فيما بعد إلى حانب عوامل أخحرى» لأن رابط اللغة من ضمن أقوى الروابط 

وحرصت بعض الدول الأوربية على التغلب على العائق اللغوي حفاظا على حقوق رعاياها 
فاشترطت قي معاهداتما مع الحكومة العثمانية أن تضمن شرط تواحد ترجمان في المرافععات القضائية 
e‏ ا DE‏ 2 
للقضايا الي ترفع ضد رعاياها في الدولة العثمانية” ' حفاظا على حقوقهم. 

وإذا ما استعرضنا التعدد اللغوي في الدولة العثمانية ق أوج تنوعه فإن أبرز اللغات المتحدث ها : 
اللغة الت ركية العثمانية وهى اللغة الرسمية وكانت الترجمة منها إلى اللغات الأحرى وإليهاء اللغة العربيية» 
E O N ES E N TN‏ 
اجر ية» و البو سنية» والكرواتية» والرومانية» و الصربية» والبلغارية تعد هي لغات الاتصال بين تلمك 
القوميات حيث إن الديوشرمة من أبنائها كانوا يعملون كمترجين هذه اللغات. وبالنسبة للغات 
الأوربية كاللغة الإإيطالية» والفرنسية» واولندية» والبرتغالية» والإجحليزية» ا فهي لغات الرعايا 
الارن الف تي اقحات لكر وس اطا ر ال جات ات دة م عة غر الل 

ونظرا لتعذر التواصل لغويا مع تلك القوميات نص القانون على ضرورة وجود المترجمين ضمن 
الكادر الإداري قى الديوان الممايون” لعدة عوامل: 


عبد ال رجيم بن خاد ةإ التماتيون الو سات > ص۹١۳١‏ ۲۲: 

) عقدت معاهدة تحارية قي عصر السلطان سليمان القانوين (١۹۲-٤۹۷ه/١١١٠١-٦٦١٠ءم)‏ بين الدولة العثمانية و جمهورية البندقية 
في غرة حرم ۹۲۸ ه/ ١‏ كانون ١۲١٠م‏ كزيادة بنود لمعاهدات سابقة وأبرز ما زيد عليها أن وكيل جههورية الآستانة - إسطانبول - 
يجب تغييره كل ثلاث سنوات وأن قضايا الت ر كات تنظر بطرفه وأن يكون له الحق في إرسال ترجمان لحضور المرافعات القضائية ق القضايا 
المرفوعة ضد رعاياه... وتحتل هذه المعاهدة أهمية لأا أساس الامتيازات القنصلية قي الدولة العثمان. محمد الحامي: تاريخ الدولة العليةه 
صض‌۲۰۲» ۲٠۳‏ محمدسهيل طقوش: تاريخ العثمانيين» ص۹٦٠ء‏ وكذلك نصت معاهدة الامتيازات الفرنسية» ۹٤۲‏ ه / ١۳١٠م‏ قي 
انك الرابع ..... لا تسمع دعوى ولا شهادة مقدمة إلا بحضور تر جان القنصل. انظر امحامي: المصدر السابق) ص١٠۲۲‏ 

Sakine Eruz (Esen): Cokkültürlülük ve Cevirmenler Osmanlı Devleti’nde Ceviri Etkinliği ve (r 
Cevirmenler , Istanbul , Multilingual: 2010 , s193 

Necati Gültepe: Mührün Gücü, s 170( 
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-١‏ تحقيقا للعدالة مع كافة القوميات الى لا تتحدث التركية بترجمة تظلمانما وقضاياها استنادا بدا 
إسلامي شرعي إن ا أن ودا المائات إلى أَحْلها وإذا حكشُم بين الاس TS‏ 
بالعَذْل ي . 

١‏ تلبية متطلبات سياسية واجحتماعية و ثقافية بإستراتيجية شاملة دف إلى تعريز شرعية الدولة عحرصها 
على التواصل اللغوي وتحقيق مطالب مواطنيها على احتلاف لغاتم وقومياتمم نما يعمق مركزية 
الدولة ووحدها وإن لم تكن تحرص على نشر اللغة الت ركية إلا أا كانت حريصة على التواصل 
على قدم المساواة مع الرعاياء إلى حانب الاتصال مع ممثلي الولايات الذين لا يتحدئون التر كية 
وترحمة الرسائل والأحكام الواردة والصادرة منها وإليها. 

م١‎ ٤٥٠١/ه‎ ۸٥۷ العامل السياسي والتجاري فبتشكل البنية ال ركزية الإدارية منذ فتح القسطنطينية‎ -٣ 
وبانتقال الثقل السياسي إليها أصبحت إسطانبول عاصمة مر كزية عالمية واتسعت دائرة علاقاقها‎ 
الخارحية واتضحت معالم هوية الدولة العثمانية العالمية منذ التاسع الهجري/القرن الحامس عشر‎ 
الميلادي وتقدمت الاتصالات الوطيدة مع كافة الدول قي الشرق والغرب بلغاها المتعددة فكاننت‎ 
الدولة تتعاطى رسائل التهان والتعازي مع كل هذه الدول قي مناسبات لبس التاج واعتلاء العرش‎ 
والأفراح والوفيات وتتبادل المداياء وإذا كتب ها النصر أرسلت بشائر النصر "كب البشائر‎ 
فتحنامة". وكان يأ إليها ويغادرها الكثير من سفراء الشرق والغرب» وفي المقابل كانت توفد‎ 
مبعوثيها إلى الدول الأجنبية الأمر الذي استدعى ضرورة وحود كادر المترجمين الذين يجيدون‎ 
الكو م اا ن ادوا اا كه ها ارخا اق قور ادت‎ 
الخارجية مستقبلا السفراء وتمفلى الدول عا يعرف بالبعفات الذبلوماسية قي ظل عدم وود وزارة‎ 
وجهاز مستقل يرعى شؤون السياسة الخارجية.‎ 
O O O TERY 

عشر الميلادي تحديدا عصر السلطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١١١٠١-١١١٠م)‏ وكان 

يشغلها موظفين من المسيحيين المهتدين إلى الإسلام الذين يدون اللهجات الأحنبية» منهم 
يونس“ وفرهارد”' وإبراهيم ومراد وغالبيتهم من أصول أوربية مختلفة إيطالية وجرية وألمانية 


TTT 
. وبولندية ويونانية‎ 


شور ة العا 50۸ : 

)أكمل الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية.بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص۲۲۲. 

Mehmet Unal: Osmanlı Müesseseleri ‘Tarihi, s92(r 

-۱٤۸١/ه۹۱۹-۸۸٩( يونس باشا: مجهول الحنسية» نشا في فرقة الإنكشارية» عين آغا لللإنكشارية عهد السلطان بایزید الثاني‎ )٤ 
م) ثم عين أمير لأمراء الأناضول ثم الرومللي عهد السلطان سلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸ه/۲٠١٠-٠٠١٠م)» ولا مضى السلطان‎ ۲ 
سليم لفتح مصر عام ۹۲۲ ١/١٠١٠م أصبح وزير قبة وبعد ثمانية أيام من استشهاد الصدر الأعظم سنان باشا عين صدرا أعظم واستمر‎ 
يومًا و عين على ولاية مصر ثم تم عزله لمعه ثروة من الأموال فيها بسبب طلب الال والضرائبمن بعض أغراما ثم أعيد إلى منصب-‎ ۳ 


NE 


وكان المترجمون من موظفي الدولة العاملين ف وظائف إدارية مختلفة مشل ذائقي الأطعمة» 
والجاوشية وعساكر المتفرقة وغيرهم“ وكان إبراهيم متفرقة من أبرز المترجمين المهتدين الذين 
عملوا بالترحمة في القرن الثان عشر الهحري/بدايات القرن الثامن عشر الميلادي وكان يتميز بخبرة 
دبلوماسية كبيرة وكان أحد مؤسسي عملية الترجمة والطباعة ق الدولة العثمانية في عصر السلطان أحمد 
الثالث (۱۱۱۰ -٤۱۱۳ھ/۱۷۳۰-۱۷۰۳م.‏ 

مژهلات متر جم الديوان اهمايوي: 
كان من أبرز الصفات والمؤهلات الي يجب أن يتمتع ها المرشح لمنصب مترحم قي ديوان : 


2 


-١‏ إتقان اللغات المترحم منها وإليها غالبا كتابة ولفظا. 


$ \ 


=الصدر الأعظم» أمر السلطان سليم بضرب عنقه عام ۹۲۳ه / ۷٠١٠م‏ لتحدثه بحديث أغضب السلطان وأزعجه. انظر: حسين 
الملصري: معجحم الدولة العثمانية» ص٤ Ismail Uzunçarşıl: Osmanlı Tarihi c. 11,5543, 544 , .55 ٥‏ 

)١‏ فرهارد باشا: آلباني الأصل وهو رحل قوي الشكيمة تول قيادة الجيش ني الحملة على الصفويين وضم بعض الحصون إلى قلعة تبريز 
وعمل التحصينات اللازمة اء ثم فتح إيالة كنجه وأبرم الصلح مع الشاه الصفوي وأحضر ابن أخ الشاه إلى إسطانبول كرهينة» تقلد 
منصب الصدارة العظمى مكان الصدر السابق سنان باشا ثم عزل» ثم أصبح قائمقام وتقلد الصدارة العظمى للمرة الثانية وقت جحلوس 
السلطان محمد الثالث (۰۳٠٠٠-۲٠١١٠١ه/١۹١٠-١۳٠٠١م)‏ وتولى عملية تأديب حكام الأفلاق والبغدان المتمردين» صدر الحكم بقتله 
لأنه تخفى لفترة وقام بقتل سنان باشا و تم تكليف البوستانجي بقتله. بجوي إبراهیم: تاریخ بجوي» ص۹٠.‏ 

۲) أكمل الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية بحث محمد إبشيرلي» جا» ص4 ۲۰« Türk Ansiklopedisi, Ankara,‏ 
Milî EĞitım Basimevi: 1982, CIL T XXX 1,5108‏ 

۳) متفرقة: اسم أطلق على أشخاص استخدموا في وظائف عدة» وكانوا على أربعة طوائف: أوها متفرقة خونكار "متفرقة الساطان' 
أعلى المراتب في القصر السلطان ورد ذكرهم في قانون الفاتح ووحدوا في عصر السلطان بایزید الثاني (٩۸۸-٦۹۱ه/١۸٤١-‏ 
E ULE taal SS NOE ERE DCE OS‏ 
يصاحبونم في السفر» وفرقة كانت تلحق بخدمة الإنكشارية وهم يتصفون بالشجاعة والإقدام» وفرقة تعمل في مرسى إسطانبول» انظر: 
المصري: المرحع السابق» ص٤۱۸‏ ١۸ء‏ وقارن سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص۱۹۹ .٠٠١‏ 

.۲۳٣‌ص أوغلي: المرحع السابق» ج۱»‎ )٤ 

ه) ولد إبراهيم متفرقة عام ١٠۸٠٠ه/‏ ٤۷٦١م‏ في قولزر الحرية الواقعة قي ترانسلفانيا (أردل) نشا على المذهب المسيحي البروتستاني 
الوحدان» وحينما اشتدت الضغوط الكاثوليكية ۹۹٠١ه‏ / ۸۸٦۱م‏ لحا إلى الدولة العثمانية ليعيش بعقيدته لأن العثمانيين المسلمين 
الموحدين أقرب الدول إلى الجر في الاعتقاد بوحدانية الله رغم احتلاف الأديان» وحقيقته أنه اعتنق الإسلام برغبته وليس محرا كما أشيع» 
Ng Ny Ug E O O NOSE Ls‏ 
والتنظيمية ويز بقدرته على المفاوضات حي أصبح مستشارًا ومبعوثًا حاصًا للسلطان كان ملم بفن الطباعة ونحح بالحصول على ترخحيص 
من السلطان أحمد الثالث بتأسيسها بمترله وكانت أول مطبعة بالحروف العربية في إسطانبول وتم طبع ٠۷‏ كتابًا حلال ٠١‏ سنة» ١١‏ قي 
التاريخ» و٣‏ قي اللغة و٠‏ في علوم كالجغرافيا والمغناطيس والجيش» مرض ١١٠١ه/١٤۷٠م‏ وتوفي عن عمر يناهز ۷٠‏ عاما. للاطلاع: 
سهيل صابان: إبراهيم متفرقة وحهوده في إنشاء المطبعة العربية. مراحعة عباس صالح طاشكندي (ط ا الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية: 
E‏ 


1( للاطلاع: أحمد جودت : تاریخ جودت» ص ۱١٥١-۱٥۲‏ عمد امحامي: تاریخ الدولة العلية» ص۹٩ ۳١‏ 


SE 


۲- أن يكون ذا ثقافة ومعرفة ويتمتع بسعة الأفق ف التفكير فهو مطالب بترجمة عرائض الرعية بأبعادها 
واحتلافات موضوعاناء ولذا توحب عليه تطوير معرفته حي تكون له خلفية عن الموضوعات الى 
يترحم منها وإليها. 

۳- أن يتميز بحسن الصياغة والبراعة في الإنشاء والقدرة على ترتيب الجمل. 

-٤‏ أن يكون من أهل الثقة أكثر من رحال الدولة الآحرين بسبب طبيعة وظيفته كوما تتطلب الأمانة 
قي نقل كل كلمة يتفوه ها المتحدث» لأنه كان يحضر المعاهدات المختلفة وإن م يكن له تاثير ي 
صنع القرار في الحكومة من الجانب الدبلوماسي إلا أنه كان بمثابة الخبير الملم بكافة الظروف الحيطة 
بالنص والمطلوب منه نقله كما هو إلى اللغة المطلوبة. 
ونظرًا لافتقار الحكومة العثمانية لكادر المتر جين المؤهلين ممن تتوفر فيهم حل المؤهلات السابقة 

حاصة من يتقن عدة لغات وذو ثقافة عالية لتولي وظيفة الترجمة لتضمن به وتكفل نجاح مباحثاتها» حى 

لا تحمل المعاهدات الي تعقدها مع الدول الأحرى حخاصة الأوربية في غير محملها“» عدلت منذ الققرن 

ga O N E o 

للعمل فى الترجمة إلى الاستعانة بأبناء العائلات الفنارية اليونانية للأسباب التالية: 


Sakine Eruz: Uokkültürlülük ve Cevirmenler, S 177 (\ 

۲) عبد الرحيم بنجادة: العثمانيون المؤسسات..» ص۲۲۳ وقارن UZ : p.0,8177‏ 

۳) كمل الدين أوغلى (جمع وإشراف): الدولة العثمانية.بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص .۲٠٣‏ 

.٩ المرحع نفسه» بحث. كمال بكديللي »ج۱» ص۲‎ )٤ 

ه) كان الشعب اليونان يتكون من عالمين منفصلين تمامًاء عام الفلاحين البسطاء الذين كانوا يعيشون في الولايات العثمانية» وكلهم من 
الفقراء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة» ويعانون من شظف العيش» أما العا لم الثاني فكان يتكون من الأقلية المشتغلة بالإدارة في الدولة 
العفمانية وتشغل أرفع مناصب الدولة» وكان المنتمون إليها يعرفون بالفناريين نسبة إلى حي الفنار وهم سكانه و الواقع في شمال غرب 
العاصمة إسطانبول وکانوا ميالين إلى ادعاءات صلات نسب مفترضة بينهم وبين السلالات البيز نطية الشهيرة وتصنف تلك العائلات من 
منطقة إيجة» ولقد أقام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية» مقرا له قي ذلك الحجي منذ عام ١٠٠٠٠ه/‏ ١١١١م‏ نان دة ا 
اليونان» أو الفناريون وأصبح منهم حباة الضرائب والسماسرة» وسيطروا على جحارة البحر الأسود» وقاموا بدور كبير في بحارة البحر 
الأبيض المتوسط مما أكسبهم خبرة واسعة بشؤون الشعوب الأوربية ولغاتما» ومعرفتهم بثقافات تلك الشعوب ومدى ما وصلت إليه مطلع 
العصر الحديث› وأطلق عليهم آمراء الفنار وبالتالي حل هؤلاء الفناريون محل السلاف الذين كانت تعتمد عليهم الدولة وتبوأو کا رفيعة 
في القرنين العاشر والحادي عشر المجريين/ السادس عشر والسابع عشر الميلاديين حاصة و أمُم تميزوا باعتناق عدد كبير منهم الإسلام مما 
حبب الأتراك فيهم ووصلوا ل مناصب کبیرة في الدولة كمنصب الصدارة العظمى. انظر: رو بير مانتراد( همع وإشراف ): تاریخ الدولة 
العثمانية. بحث چيل فينشتاين » جا» ص١۷٤»‏ ريا شاهين: دور الكنيسة ي هدم الدولة العثمانية. ترجة محمد حرب (ط۱» جده» دار 
المنار: ۸١١٠ء‏ / ۹۹۷٠ء)»‏ ص۲٤.‏ محمد كمال الدسوقى: الدولة العثمانية والمسألة الشرقيةء (د.ط القاهرةء دار الثقافة للطباعة والنشر: 


NT SAET 
.۲۳٣‌ص أوغلي: المرحع السابق » ج۱»‎ )٦ 
To 


-١‏ لمست في أبناء الجالية اليونانية الفنارية ثقافة ناتحة عن مسارعتهم بافتتاح لمدارس قي إسطانبول 
كمدرسة الشعب الكبيرة" أو في ولايايمم للتعليم» إلى حانب نشاطهم التجاري قي البحر 
الأسود والمتوسط والحيطين الأطلسي واهندي» جعلهم يتقنون أكثر من لغة" الأمر الذي جعلهم 
يتمتعون بحظ موفور من العلم والثقافة وسعة الأفق العقلي والثراء. 

۲- تميزهم بعراقة الأصل وكرم الحتد؛ لذا آثرتم الدولة بالتعيين قي المناصب الكبرى ال تحتاج خحبرات 
حاصة في الباب العالى. 

وبالتالي وحدت الدولة العثمانية ضالتها من المتر مين ي أبناء العائلات اليونانية حينما اتسعت 
ونشطت علاقاها الدبلوماسية والتجارية وكان من أشهر العائلات اليونانية الفنارية ال التحق أبناؤها 
بالتر جمة في الديوان ا عائلة صاري بکزاده» ويناکي زاده» وکلماکي زاده» ایبسیلانی زاده» 
وميخال زاده» وإيسكرليت زاده. وكان يحتد التنافس أحياتًا بين هذه العائلات اليونانية لنيل وظيفة 
E a‏ 

منصب الباش ترھاں: 

كان المترحم الذي يتقن الكثير من اللغات ويتمتع بقدرات ومهارات عالية يترقي إلى منصب باش 
تر مان مترئسًا جميع المترجمين ومتمتعا بامتيازات خحاصة. 

ولم يكن عدد المترجمين معروفا على وحه التحديد في القرن العاشر الهجري/بدايات القرن السادس 
عشر الميلادي» وفيما بعد تقرر أن يتبع الرئيس ثمانية من المترجمين يعرف الواحد منهم باسم "دليل 
أوغلان" واثنا عشر خادمًاء وكانوا جميعا من اليونانيين ومعفيين من الحزية“ ويتقنون عدة لغات ولكل 
واحد منهم مکتب ج 


)١‏ افتتحت البطريركية مدرسة لتعليم مختلف اللغات الأحنبية» كان يدخلها الشباب الرومي ويقوم أمراء الفنار بإلحاق أولادهم بمذه 
ا لمدرسة ليضمنون هم تعليم عدة لغات وكانوا يتعلمون بجانب لغتهم اللعة العثمانية والعربية والفارسية بشكل متكامل وكانوا على نفس 
اللستوى من الدراسة يدرسون اللغة الإيطالية والفرنسية "وهي لغة الدبلوماسية". ثرياشاهين: دور الكنيسة في هدم الدولة» ص۲٤‏ . 

.۲٠٣۳ص محمود الحويري: تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى( د.ط القاهرة» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات: ۲۰۰۲م)»‎ )١ 
.٠١۷ص‎ »ه١‎ ٤۲٤ م(ط ١ء الرياض» مكتبة العبیکان:‎ ١۹۲۲-۱۷۰ ۰ دونالد کوترات: الدولة العثمانية‎ )۳ 

.۲۹٤ عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱» ص۲۹۳‎ )٤ 

ه) أكمل الدين أوغلي( جع وإشراف): الدولة العثمانية . محمد إبشيرلي » جا» ص٤ .٠١‏ 

Mehmet Unal: Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s62 (1 

۷) أوغلي: المرحع السابق » ج١»‏ ص٤ .٠٠‏ 

۸) عبد القادر اوغلو: ألبوم العثمانیین» ص۹۸. 


TA E 


وبتعيين الباش الترجان كان بمنح الامتيازات التالية : 

-١‏ الامتيازات قي الزي واللباس والإعفاء من الضرائب'» فعند الإعفاء كان يتم منحهم براءة» وتجرى 
هم أموال ومخصصات معينة بخلاف هدايا السفراء. 

۲- خلال القرنين العاشر والحادي عشر المجريين/السادس عشر والسابع عشر الميلاديين كانوا يمحصلون 
عل عار ر طن کل و احا عار وراي اع 5 ج کان کو اد عا 
الا ها 

۳- بمكن للباش ترجمان اعتلاء المناصب الكبرى الي تستلزم خحبرات خحاصة بناء على ثقة الحكومة كتقلد 
حكم ولاين الدانوب الأفلاق والبغدان "مولدافيا وولاشيا" تحت السيادة العثمانية حسمى 
هسبودار”“ أي حاكم الولايات الرومانية حين شغورة» وني القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر 
الاادی عن افسطا ك بلك مر الديرات اممايرن ا كما على البغدان محافاة على اقا 
وبراعته في عمله. 

-٤‏ تعاملت الحكومة العثمانية بشكل تلف نوعا ما إزاء المتر جين باعتبار بنيتها الاجتماعية المختلفة إذ 
كان من الممكن تعيين المتر مين من غير اليونانيين سفراء أو صدور عظام برتبة باشا قي القرن الثاني 
ار الهمحري/الثامن عشر الميلادي ففي القرن: اتالت عر الهجري/التاسع عشر E Sb‏ 
ففة قليلة من كبار موظفي الدولة من غير اليونانيين لديها دراية ببعض اللغات الأوربية من حلال 
احتكاكها المباشر بأوروباء فمكنها ذلك من شغل هذا المنصب أيضً. 

ری قال شري ديرا افمايون ف اسطابرل كان هاف شرن ف ور ارين ارات اشر 

E E NT 

و کی ی فل ی کک دیات ایی ری ره الام اعا ا 

۳ ربیع الأول ١۲۲۲‏ ه/٠۲‏ مايو ۷٠۱۸م‏ باستقلالية مترحم المورة عن مترجمي الديوان“ 


)١‏ عبد القادر أوغلو: ألبوم العثمانیین» ص۹۸ 

Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s 76 ( 

Necati Gültepe: Mührün Gücü , s170 , Yusuf Halaçoğlu: Teşkilatı ve Sosyal Yapı , s 24 (r 

Türk Ansiklopedisi, CIL T XXX 1 ,s108 (4 

Mehmet Unal: Osmanlı Müesseseleri '1'arihi, S62 «<o ه) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة« صض‎ 

)٦‏ احمد واصف: تاریخ واصف»› ص۱۱۹. 

Sakine Eruz: Cokkültürlülük ve Cevirmenler, s 178(Y 

۸) ناهد دسوقي: بدايات الإصلاح في الدولة العثمانية وأثر الغرب الأوريي فيها (۷-۱۷۸۹٠۱۸ء)»‏ (ب.ط» الإسكندرية» منشأة 
لمعارف: ٦۰۰٠۲م)»‏ ص٠۲.‏ 

Uzunçarşılı: pþ.o, s76 (4 


RC" 


مراسم الباش الترجان في الديوان: 
مم يكن الباش ترجمان من الأعضاء الكاملين قي الديوان» وإنغا كانا بحضر مع بعض الموظفين 
الآحرين من نفس الرقبة كرئيس التدريب العسكري ورئيس الحجاب وكان يجلس في حجرة الانتظار 
N a AN NEE a Es SE e‏ 
ا 
اختصاصاته: 
a lS OEE ANSE Eo‏ 
كان أول مستقبلي السفير الأحبي ويلازمه ليتولى الترججمة الفورية بين الجانبين العثمان والسفير الأحبي» 
كما يعمل على ترجة التقرير الذي يرفعه السفير إلى الصدر الأعظم كتابة موضًا له فحوى الرساالة 
N‏ 
و منذ آواخحر القرن ادق فر ارفا السابع عشر الميلادي وأوائل القرن الثاني عشر اهمحري/ 
الثامن عشر الميلادي ارتفعت مكانة المترجمين وأصبحت فم أدوار دبلوماسية ق إدارة دفة مباحثات 
E E‏ 
فالأولى تتمثل في سلاطين الدولة العثمانية والصدر الأعظم كأعلى جهة قي الحكومة العثمانية بصفة 
المترجمين موظفين إداريين قي الحكومة والثانية تتمثل قي ملوك وأباطرة الدول الغربية الكبرى أو ععى 
آحر السفارات ق الأراضي العثمانية ونقطة الالتقاء هي المباحثات الدولية بين الطرفين ال يققوم ها 
ell‏ 
ا لخبراء والمترحمين الذين كانوا يتولون ترججمة الرسائل الي تبعثها السفارات من وإلى اللغة الت ركية. وكان 
متر مو كل جحموعة يعدون المذ كرات السياسية ال تتناول النقاط الرئيسة عن الموضوعات ال يتناوها 
ار لكات سرن مالا م را لرل ار مقارخاة مم الات الاح ون هد كه 
ا و ی 
E ls‏ ۾ يكن لديه سوى معلومات مبهمة عن كل ما يتعلق بالحكومات 
الأوربية وعن مراكزها الجغرافية قي الدول الأوربية وحن عن نظمها السياسية؛ فإن الباش ترجمان كان 


. ٠١۲ص برنارد لويس: إسطنبول وحضارة الخلافة»‎ )١ 

.)۳۲( انظر ملحق رقم(۳)» صورۃ رقم‎ Yusuf Halaçoğlu: Teşkilatı ve Sosyal Yapı , s24 (۲ 
I E N EEE 

Necati Gültepe: Mührün Gücü,s106 (4 

Sakine Eruz: Çokkültürlülük ve Cevirmenler, S 193(o 

") عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱» ص ۲۹۳۲› .۲۹٤‏ 


TE 


يهديه بآرائه بصفته مترجم للأوراق الي يرسلها السفراء إلى الدولة» إلى جانب حضوره بجالسهم ممع 
رئيس الكَنّاب وقيامه بترجمة أقواههم في الجحلسات الي كان السلطان والصدر الأعظم يعقدها هم › 
وبالتالي قام الباش ترجان بدور كبير ف إدرة السياسة الخارجية العثمانية. 

ويلاحظ أن استخدام المترجمين قد اتسع في القرون المتأحرة تحديدا أواحر الققرنين الفاني عشر 
والثالث عشر الهجريين/ القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» فجميع الدول الأوربية ال أحرت 
معاهدات مع البلاط العثماي حصلت لسفرائها وقناصلها أحقية استخدام أناس من مسيحي البلاد 
كتمترجمين» كما تم منح نفس الامتياز لبقية الدول ال عقدت معاهدات تحارة وصداقة مع البباب 
العالي" مقر الحكومة الم ركزية آنذاك كما سيتضح لاحقاء E ER E E E‏ 
مصالحها التجارية كالإشراف على شحنات السفن ومهام إخاء الرسوم الجمركية التعريفية"» ولققد 
تضررت الدولة سياسيًا واقتصاديًا نتيجة المبالغة في منح تلك البراءات. 

وحددت الحكومات الأوربية ت بعض معاهداها أعداد المتر جين المعتمدين فالبعض حدد ثلاتين أو 
أربعين متر اء وذكر قي غيرها أن يكون للسفير ترججانان وللقنصل ترجمان واحد. إلا أن هذا العدد 
ضوعف لمثلي الأجحانب في عهد السلطان مصطفی الثالث (۱۱۸۷-۱۱۷۱ه/ ۱۷۷٤-۱۷٥١۷‏ 
يما يفسر أنه كلما ضح البلاط العثمان والأراضي العثمانية بالسفراء والسفارات يتم تعيين أكبر عدد من 
لمر مين. واستنادًا إلى الوثائق نستقرئ استصدار العديد من الأحكام نصت على تعيين أعداد كبيرة من 
المترجمين للقناصل والسفراء للدول أوربية كبرى قي عاصمة الدولة وموانشهاء فعلى سبيل المثال لا الحصر 
صدور أحكام بتعيين مترجين للقناصاة الدفمارك وروسيا بميناء الإإسكندرية في عام 
٠‏ ه/۰ ۱۷۸م وذلك انعكس على بروز أهمية الباش ترججان وجهازه الذي تضخم نتيجة ازدياد 
أعداد المتر جين التابعين له» فأمام هذا الزحم من السفراء والقناصلة تضاعفت أحمية الباش ترجان فکتب 
عن بروز الباش ترجمان في الحكومة العثمانية: "إن الباحث ف العلاقات الأوربية فى القرن الثالث عشر 
الهمجري/ التاسع عشر الميلادي تلفت نظره هذه الظاهرة: سعى السفير في إسطانبول أو الشخصية 


ا) مراد دوسون: نظم الحکم والإدارة» ص٥۷»‏ هاملتون حب.هارولدبوين: الحتمع الإسلامي والغرب» ج۱/ ق۱» ص۹١٠.‏ 

۲) دوسون: المصدر السابق »صض۲۲۸. 

۳) الأرشيف العثمان» قلم الخارحية 61 80A , ۸. DVN .DVÊ.d 051, s‏ انظر ملحق رقم(۱)» وثیقة رقم (۲). 

)٤‏ انتشرت ظاهرة بيع البراءات الممنوحة من الباب العالي للوزراء المفوضين من أحل الأشخاص العينين كمتر جين .عوحب المعاهدات وال 
واليي كان يحصل المترحم بموجحبها على امتيازات وحصانات ما يتعلق بالضرائب وشؤون التجارة والتمتع بحماية السفارات» وبتزايد عدد 
البراءات بيعت على أشخاص من غير التراجمة من أهل الذمة من رعايا الدولة مما أضر الخزانة العثمانية بحرماما من الضرائب المستحقة الي 
كان يدفعها هؤلاء في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. للاطلاع انظر: دوسون: المصدرالسابق » ص۰۲۲۸ ۲۲۹. 

ه) المصدر نفسه» ص‌۲۲۸. 

.)۳( وثيقة‎ »)١( انظر ملحق رقم‎ B0۸ , A. DVN .D VE. 051, s13 الأرشيف العثمان» قلم الخارجحية‎ )٦ 
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لا واا ر ا ور ا ر ا ج ا ان فک مورا ی‎ 
a) E gE ALN e SRR ONG E NES 
ag ASO a a O yS 
O E A N ET 

واشتهر من العائلات اليونانية الي قام أبناؤها بأدوار ملموسة ق المساعي الدبلوماسية ي خحضم 
الصراعات السياسية الحرحة الي عانتها الدولة» وظهر إحلاص أبنائها كتراجمة في الحكومة العثمانية 
استحقوا .عو جبه ثقة الحكومة وتقديرها: اسكرلت زاده بانياوي أفندي الذي عمل متر جا بالديوان أثناء 
عقد معاهدة کارلوفتز في ۲٤‏ رحب ۱۱۰ ۱ه/ ۲۹ ینایر ٩۹٦۱ء‏ . 

ومن ذات العائلة قام كور قسطنطين بدور إيجابي بحضوره كمترحم أثناء إبرام معاهدة زشتوي 
عام ٠١ ٤‏ ١٠ه/‏ ١۱۷۹م‏ مع النمسا وحصل على جحموعة من اهدايا القيمة بسبب مساعيه وحجهمده 
المبذول لإتمام المعاهدة المذكورة وال كان من بين بنودها حرية اجار الأحانب ف الدولة العثمانية 
والأولوية تكون للنمساويين منهم وموحبها ردت النمسا إلى الدولة العثمانية ما سبق أن استولت عليه 
من أراض”" واعتلى منصب المسبودار (حاكم لأفلاق والبغدان). وبشكل عام حظيت العائلة بثقة 
الدولة وتوارئت وظيفة الترمة قي الديوان حن القرن الثان عشر اهجحري/منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي تقريبًاء ثم تم منح المنصب إلى أقربائهم وعينوا حكامًا للأفلاق والبغدان تقديرًّا لإحلاصه“. 

وعلى النقيض من المتر جين المحلصين كان هناك مترجمون ظهرت خیانتهم للحكومة العثمانية لا 
سيما وأن حقيقة المتر جين الذين يعملون ف أعمال الترججمة ف الديوان والدوائر الحكومية بصفة عامة 


.۲۹٤ ›)۲۹۳ عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱» ص‎ )١ 

۲) هاملتون جحب.هارولدبوين: احتمع الإسلامي والغرب» ج١»‏ قا» ص٠۷٠.‏ 

. ٤۲ص ثريا شاهين: دور الكنيسة قي هدم الدولة»‎ )٣ 

)٤‏ عقدت هذه المعاهدة في عصر السلطان مصطفى خان الثاني -١٠٦۹١ /ه١١١٠١ -١١٠١١(‏ ١۳٠۷٠ءم)‏ عقدها الدولة العثمانية مع 
Na N ON O AS U ATS Ag O I a‏ 
وحضر سفراء الدول إلى إسطانبول واتفقت الدول مع النمسا على معاهدة مدقا ٠١‏ سنة ون لا تدفع هي أو غيرها شيا للدولة العثمانية 
سواء على سبيل الجزية أو المدية. للاطلاع انظر: إبراهيم حليم بك: التحفة الحليمية» ص۲۱۹ محمد الحامي: تاريخ الدولة العليةء 
E‏ 

Ismail Uzunçarşıl Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s72 (o 

)١‏ زشتوي 107W3ءء71:‏ مدينة في تر كيا الأوربية» في بلغاريا على الحدود الرومانية» ف ولاية سلسترة لواء طرنوي على مر الدانوب. 
وهي قلعة محصنة. انظر س موستراس: المعجم الجغراي» ص۲۸۷. 

۷) الأرشيف العثماي» 5805-۴ /140 .3۸1 , 804 انظر ملحق رقم(١)»‏ وثيقة رقم .)١١(‏ 

۸) شاهين: المرحع السابق» ص۳٤‏ . 
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ا 5 لذا كانوا يأنمرون بأمرها “ فلا ومن مکرهم» وظهرت خيانة بعضهم بعمالتهم للدول 
الكبرى والتحسس لصالجحها على الدولة العثمانية والعمل على إحهاض المعاهدات السياسية بالتلاععب 
را ورجا ا و فر عا من اف المكدر مر غا اس ات ر و لای قن 
وظيفته مترحم ف الديوان أكثر من خمسة عشر عامًا بقيامه بالتحسس وإفشاء أسرار الدولة أثناء معاهدة 
الدولة العثمانية مع روسیا والنمسا ١٠١۲‏ ه/ ۷۳۹٠م‏ في بلغراد“ حيث أحفى أشياء تفوه مها 
مندوب روسيا والنمسا وقام بتغيير بعض فقرات المعاهدة» وحينما تبيّن الأمر للحكومة العثمانيية 
أصدرت بحقه حكم الإعدام نتيجة لخيانته ال تجاوز بها حدوده E‏ 

وكانت أبرز العوامل ال شحنت نفوس المتر جين اليونانيين بصفة خحاصة في النصف الشاني من 
القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي اشتعال الثورة الفرنسية (۱۲۰۳-٤۱۲۱ه/‏ 1۷۸۹- 
۹م ) الي أمبت المشاعر القومية بشكل عام لدى الشعوب الي كانت تنضوي تحت لواء الدولة 
العثمانية ومن ثم اندفاعهم لتكوين الجمعيات السرية لممارسة أعمال التحسس وسلك طرق شن ب 
سبيل الحصول على الاستقلال حاصة وأن النفوذ الإنجليزي والفرنسي والروسي أخحذ يتزايد ف النصف 
الاين من القرن المذكورء الأمر a‏ واحدة أو أحرى من تلك الدول» 
بالعمل على تمرير مصالحها“. 

وكوت المترجمين كانوا يطلعون غلى أدق المعلومات السرية للسياسة الي تنتهجها الدولة لذلك 
فإن العلوفات الي يحوزها المترجمون كانت تنتقل إلى السفراء الروس والإجحليز والفرنسيين بالتدرج خلال 
القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي؛ مما أدى إلى استياء الحكومة العثمانية وشعورها بالإهانة 
الأمر الذي دفعها إلى إعدام عدد من المتر مين“ وصعّدت الدولة من عمليات الإعدام بحق من اشتبه 
بخيانته فتم إعدام المترحم اليوناي غورديكا الذي عمل متر جا للسفارة على أيام السفير مورالي سيد علي 
آفندي تي باریس ( ۱۲۱۷-۱۲۱۲ ه/ ۱۷۹۷ هھ ۱۸۰۲ءم) لحساب فرنساء وقام بتسليم نسخة 


من كافة المكاتبات القادمة من الباب العالي إلى رئيس الوزراء الفرنسي تاليران. 


. ٤١ : ثريا شاهين: دور الكنيسة قي هدم الدولة » ص‎ )١ 
فرنسا بين العثمانيين وروسيا والنمسا .عوحبها‎ ةطاسوب)مء٠۷١٤-٠۷۳١١‎ /ه١١١۸‎ -١١٤۳( عقدت في بلغراد عصر محمود الأول‎ )۲ 
تردبلغراد والصرب والأفلاق للدولة العثمانية وبالنسبة لروسيا عدم السماح للسفن الحربية الروسية بالمرور في البحر الأسود» وهدم قلعة‎ 
آزاق وتعيين قنصل ها في إسطانبول»إلى جانب بنود أحرى. للإطلاع انظر إبراهيم حليم بك: التحفة الحليمية» ص۲۳۷» شكيب أرسلان:‎ 
.۲٤۸ص تاريخ الدولة العثمانية»‎ 
Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s72 (r 
.٠١ ٤ص أكمل الدين أوغلي( مع وإشراف): الدولة العثمانية بحث محمد إبشيرلي» جا»‎ )٤ 
Mehmet Unal: Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s62 (o 
.۲۳٣‌ص أوغلي: المرحع السابق» ج۱»‎ (٦ 
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ومن صور خيانات مترحمي الديوان» حينما أ قبضت السلطات العثمانية على رئيس المتمردين في 
المورة وبعض رفاقه وحدت معهم حطابات حطيرة» فأرسلت السلطات الخطابات إلى الباب العالي» وم 
RE e O a a‏ 
بتأويل ما في هذه الخطابات وإحفاء حقيقتها وبالتالي م يفهم مضمون الخطابات بشكل قاطع» واتضح 
للحكومة الموقف الخبيث -الذي ينم عن خياناتم- فلقوا حزاءه. 

كذلك استغل بعضهم صداقاتمم مع غير اليونانيين لتحقيق أهدافهم وتحلى ذلك ف توظيفهم لحالت 
أفندي رئيس متر مي الديوان الفناريبن الذي كان على علاقة وثيقة بهم بحكم صداقتهم له وكان مدیو تًا 
هم عندما أرسل علي باشا والي بانيا وثائق خحاصة تحوي استعدادت وفعاليات الحمعية السرية المحرضة 
على التمرد ونبه إليها السفير الإنجليزي رأى الباب العالي التحقيق في الأمر فكلف أحد المتعرجين 
(موروزي) للتحقيق في الأمر ولا كان عضوا ثي الجحمعية السرية نفى ما في التقرير ورفع تقرير إلى 
الديوان نص على "أنه تبعة الدولة من الروم ف بلاد المورة هادئة وهم موالون للدولة» والموقف مأمون 
من كل نواحيه" وبدور هذا المترحم والذي كان يعتلي منصبًا رسيا ق الديوان حت أتباعه على 
الاستمرار تي التمرد ضد الدولة العثمانية » وبناء على تقرير موروزري المكذوب عدلت الدولة عن 
إرسال جنودها لإيقاف التمرد". 

وعلى حانب آخر حلب منصب المبسو بدار (حاكم ولاية الأفلاق والبغدان) المتاععب لللإدارة 
العفمانية إثر ت ركه بيد حاكم يونا الفنار والذين بدورهم حولوا الولايتين إلى منطقة حاضعة لأتبباع 
كنيسة الفنار» إذ كانت إدارة الترجمة في الديوان الهمايون "الباش ترجمان" هي مصدر منصب إمارة 
الأفلاق والبغدان المابوسدار فبالرغم من أن شعب الأفلاق عدم الصلة بالعرق الرومي اليونان إلا أنه مع 
ذلك حضع للسياسة الروحانية للبطري ر كية الرومية نظرًا لاعتناقه المذهب الأرثوذكسي”) نتيجة لذلك 
أقدم السلطان مود الثاني عام ۱۲۳۸ ه/ ۱۸۲۲م على تعيين كل من خيكا وهو ألبان رومان 


ا) ثريا شاهین: اثر الكنيسة في هدم الدولة» ص۳ ٤٤ »٤‏ 
۲) كان حالت أفندي صديقا للقائمين بأمر كنيسة الفنار مدينًا هم بدين إذ قام برشوة الإنكشارية لكي هدوا له طريق مستقبله قي الدولة 
وهذه الرشوة على ضخامتها ساعده قي دفعها القائمون على كنيسة الفنار» كذلك كانت اهمدايا ال يرسلوها إليه قد انقطعت نتيجة لأن 
علي باشا والي بانيا الإداري القوي والذي يتتبع تح ر كات الحمعيات السرية ونشاط اليونانيين الخونة ويرصد تر كانم ويرسل بذلك 
التقارير إلى الباب العالي فلذلك حقد حالت أفندي على علي باشا وسعى لإسقاطه وإبعاده عن م ركزه وسحب الوزارة منه حي بجح قي 
ذلك. للاطلا ع انظر: شاهين: المرجع السابق» ص١٦»› .٦۲‏ 
۳) للاطلا ع المرجع نفسه» ص۳ ٤٤ »٤‏ . 
)٤‏ المرجع نفسه » ص٥٠‏ . 

AE 


واستورداز من العائلات الرومانية القديعة على منصب المبسو بدار وهكذا أمُى عهد يونان الفنار قي 
مقاطعات الدانوب في الوقت الذي انتهى حكم الدولة العثمانية في اليونان". 

وتسببت تلك الممارسات السلبية من قبل غالبية المتر جين اليونانيين بسبب سيطرهم واطلاعهم 
Nr Ca aS E‏ 
الشغب والتحريض حن أطلق على تلك الفترة فترة القلاقل" فحدثت أزمة عدم ثقة بينهم وبين 
الحكومة العثمانية فلم تعد تأمن حانبهم فلجأت للبحث عن بديل ليونان الفنار المسيحيين للقيام مهام 
الترجمة. 

كا م جه ار م رجن 0 الجن و ال ك و اى ا 
عمل السلطان حمود الثاني (۱۲۰۰۹-۱۲۲۳ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸م) في ظل عدم تواحد كادر من 
المترجمين المسلمين الأتراك المتمرسين قي اللغات والمتمتعين بالقدرات الي تميز بها الفناريون» وكخطوة 
أولى أبقى على المترحم الفناري مترحها وقصر مهمته على ترجمة الأوراق العامة تما كان إفشاؤها لا 
يشكل خحطرًا على الدولة» وف المقابل أسندت ترجة الأوراق الر“مية الي تقتضي السرية ولا تعتمل 
النشر إلى متر جين يونانيين مهتدين إلى الإسلام فبالتالي أعاد السيرة الأولى بتعيين المترجين المهتدين»› 
ودا للك عن بر فار ى اي أفدى اليزنان المعدي و كلفه برخ الأوراق السرة ق الاب 
العال 2 عن رة علغة أرل أسدك اله عل اللغات الأ جه الي الي دة بين ادتول 
الو ر اللغة الفرنسية للشبان الأتراك ممن لديهم رغبة في تعلم اللغات الأجنبية“ كما 
أسندت الترججمة إلى مهتد آحر هو حوجا إسحق باشا الذي كان يهودي الأصل فأسلم وكان من بين 
من أرسى دعائم الترجمة المكتوبة في الدولة العثمانية'. 

وكإحراء من برنامج السلطان حمود الثاني الإصلاحي الإداري للحكومة ولتفعيل فكرة الاعتماد 
على أبناء الأتراك المسلمين في الترججمة ق الديوان والباب العالي شرع السلطان محمود الثاني بإنشاء غرفة 
الترجمة ف الباب العالي (باب عالي ترجمة أودة سي) عام ١۲٤۸‏ ه/٣‏ ۱۸۳م وتلتها مكاتب مشاية ف 
شي إدارات الحكومة“ وكانت من أبرز الدوافع ال دفعته لإنشائها: التواصل اللغوي بين الحكومة 


)١‏ عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح قي عهد محمود الثان» (د. ط» القاهرة» دار التراٹ: ٩۹۷۸/۰۱۳۸۹‏ اھ چ 
۲) ثريا شاهين : دور الكنيسة في هدم الدولة» ص٥٤.‏ 

Ismail Uzunçarşılh: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı, s74 (Fr 

>) شاهين: المرحع السابق» ص٥٤» .٤٦‏ 

Uzunçarşıl: p.o , S74 (o 

.۲٠أ١ص عبد الرحيم بنجادة: العثمانيون» المؤسسات..»‎ )٦ 

۷) أحمد مصطفى: في أصول التاريخ العثمان» ص۱۹۳» ٤‏ ۹١ء‏ البحراوي: المرحع السابق» ص٠٠٠.‏ 


ARE 


وق الفارات ال جا و الت شون لرا پک س و کب و عل عوفات دبلو ھا س 


OT 2 


وقد بقي نشاط غرفة الترجمة حدودا حي سنة ۹٤۲٠١ه/٣۱۸۳م»‏ واقتصر على نقل بعض 
اللغات الأوربية إلى الت ركية» وني غضون سنوات معدودة أصبحت غرفة الترجة .عثابة مؤسسة لتخحريج 
الموظفين واشترك حاحات الديوان بتدريس الملتحقين بغرفة الترجمة وتحلى منهم محمد أففدي 
۹ ه/ ۱۸۳۳م لتدريس اللغة الفرنسية" وإلى حانب اللغات تلقوا دروس في التاريخ والرياضيات 
إلى غيره من العلوم حي أصبحت بمثابة مركز لتدريب كثير من الساسة العثمانيين في القرن الثالث عشر 
المجري/التاسع عشر الميلادي. 

وعملت الدولة على تشجيع الشباب للالتحاق بغرفة الترجمة وتحفيزهم لدخلوها منح العطايا حي 
شرع كثير من الشبان المسلمين يتعلمون اللغات فيها ومنهم من تفوق حي أصبح سفررًا أو ناظرا 
للخارجية أو ترقى إلى منصب الصدارة العظمى نفسه“ فكان أول من واصل وانتسب إليها حن ترقى 
إلى مناصب عليا ندم أفندي وعلي وصفوت أفندي الذين اعتليا منصب الصدارة العظمى وهؤلاء كانوا 
عصب -الإدارة الم ركرية- الحدينة”“ وكان مصطفى رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا من أوائل 
الشبان المتخحرحين وعملوا كمترجين للباب العالي وكانت هم مساع دبلوماسية وأدوار ملموسة تدرحوا 
قي مناصب عدة حن تقلدوا الصدارة العظمى» ومن هؤلاء تشكلت نخبة حديدة تنقن الفرنسية برزت في 
نطاق السلك الدبلوماسي العثمان. 
وا ارا اا اا ا فا خض ال جن ادر ان عام اه او 


Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedis , Ankara, 1994 , cil4 , s382 (‏ 
۲) دونالد كوترات: الدولة العثمانية» ص۷١١٠.‏ 
Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşkilatı,s73 (F‏ 
)٤‏ امد مصطفی: فی أصول التاریخ العثمان » ص٤ .٠۹‏ 
ه) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص١أ٠٠.‏ 
Uzunçarşılı: p.o , s74 (‏ 
من اهر السياسيين الذين أسند إله مضب الصندارة العظمى ق عهك اللطات عبد الحريز ر۷ 01۲۹ 1-1۸1 
وهو ابن علي رضا أفندي ولد عام ١٠۲۳٠ه/‏ ١١۱۸م‏ التحق بقلم الديوان الممايون ١٤٠٠ء/‏ ۱۸۲۹م ثم تقل إلى غرفة الترجة 
ھا ھل کل در کر ا وی عا ا اھ کک اچ ریس کاب او سار اد کی امان 
فيينا حي أحاد اللغة الفرنسية وبعد عودته إلى إسطانبول عين متر جما ١١٠٠ه/‏ ١۱۸۳م‏ ثم حصل على الدرحة الثالثة وعمل مستشار 
لرشيد باشا قي لندن وعين قنصل في لندن ثم رئيسا للمحلس الأعلى للتنظيمات ثم نائب لوزير الخارحية وتدرج في المناصب الدبلوماسية 
فعين وزير للخارحية ۷ مرات وصدر أعظم خمس مرات» وأظهر نحاحا في التسوية اليونانية وكان آحر منصب تقلده وزارة الخارحية حى 
توق. شمس الدين سامي: قاموس الأعلام» ص۰٠۳۰» .٠٠٠١١‏ 
۸) مصطفی: المرحع السابق » ص۱۹۳ .۱۹٤‏ 

E 


شخحصًا »على النحو التالي : مترحم أول للديوان اممايون ومعاونه» والسار خليفة ومعاونه» والسار 
حليفة وثلاة ميزين» ومدير الأوراق ومعاونه ونميز وكل هؤلاء ني غرفة الترجمة» واستمرت غرفة 
الترجمة كمعهد وم ركز تدريب لتخريج الموظفين الإداريين العثمانيين من تراحجمة ودبلوماسيين للعمل لي 
دوائر الدولة والسفارات العثمانية في أوروبا حن ماية الدولة العثمانية 1۹٤۲/١۱۳٤۲‏ . 


Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedis , cil4 , s382(\ 


E 


المبحث الرابع ) 
مجلس الشورى كفرع تابح للديوان 


لا كانت الشورى تُشكل قاعدة من قواعد نظام الحكم في الإسلام فاستنادًا إلى شرعيتها منص 
لقرآن الكرم إوشاورْهُم في الأمّر 4 وقوله تعاى: وأمْرُهُمْ شورى بيهم" . عمل العنمانيون 
على ترسيخها كمبدا شرعي بغية توطيد حكم إسلامي قوي مستقر مطبقا لبادئ الإسلام وإعاًا منهم 
بإايجابياتما مارسوها منذ نشأة الإمارة العثمانية. 

فالأمیر عثمان (۹۸٦-۷۲۹ه/۲۹۹٠-١۱۳۲١ء)‏ مؤسس الإمارة العثمانية والمعروف عنه قي 
رج اد و دغر دق ا ا کان و و ع اا ےط ری 
والتنفيذ الشرعي بالإمارة وهذا ما حصل فعليًا بقبول مشورة الشيخ الإده بالي قي أمور إدارية وشرعية 
ا کا رر اا ا ا رى ى وه اه رو ا 
۰ه/٣۹-۱۳۲١۳٠م)‏ وهو على فراش للموت وال تحمل دلالات حضارية ومنهحيّْة شرعية 
سارت عليها الدولة فيما بعده حاء فيها: "... وإذا واحهتك قي الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء 
وف موضع آخر أمر ابنه أن يتزل على رأي العلماء في قوله: "وانزل على مشورقم 
فام لا يأمرون إلا بالخير"“ فأصّل الشورى قي إدارة شؤون الدولة العثمانية كان بالنسبة لهم من قبيل 
ا محكم الثابت الذي لا يجوز إغفاله وإهماله» وإن كان تاريخ الدولة لا يخلو من ظهور بعض السلاطين 
الذين ابتعدوا عن منهج الشورى. 

ومن هذا المنطلق ساهمت الشورى ف بناء الدولة العثمانية وتماسك رعاياها وعززت الساطان 
السياسي والجهادي والدعوي للدولة» فكانت الآراء تنقلب وفقا لجدارهما وعقدار انسجامها مع عقيدة 


ل 


الأمة ودستور الدولة» فوصية عتمان لأبناثه باستشارة العلماء وهم آهل الشرع ES‏ 
المشورة ا لا سیما وأن ول منصب تم تأسيسه هو منصب القضاء الذي اعتلاه علماء 
متبحرين ف العلم الشرعي بغية تأصيل الشر ع في الإمارة الناشئة. وعمل الأمير أورحان -۷۲١(‏ 
۰ه/۹-۱۳۲۹١١١م)‏ بوصية أبيه .عصاحبة العلماء واستشارتمم» وشكل جحلسًا إداريًا مثل مجلس 
Eg N EG‏ 
ر 


EF 

۲) سورة الشورى آية إ۳۸]. 

۳) علي محمد الصلايي: سيرة السلطان محمد الفاتح وعوامل النهوض في عصره» (د.ط» مصرء دار الإبعان: »)۲٠٠٦‏ ص۲۷. 
)٤‏ المرحع نفسه» ص٣٠.‏ 

°( المرحع نفسه» ص٣٣ ۳٤‏ . 

) أورهان جانبولات: قوانين الدولة العثمانية» ص٤‏ ه٠.‏ 


TO 


فالشورى أحد أصول نظام الحکم ي العالم: "لا ينبغي للساطان أن ا 
N E‏ 

وانتهجها العثمانيون فطبقت في كثير من الفترات في مظاهر شي على مستوى الحياة السياسية 
والعسكرية الجهادية والاقتصادية» فمن المعروف أنه كان يتم اللجوء إلى نوع من بث وتبادل الآراء 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك سواء ف احتماعات الديوان أو فى جبهات الحروب وخحلافه» إذ كانت 
الشورى تمارس في احتماع الأشخاص المعنيين لبحث الموضوع المطروح”"للتوصل إلى قرار يخدم 
الصلحة العامة باتفاق المحتمعين. 

E NEN EEN AG E el, 
على المستوى العسكري والحربي وال بنيت عليه قرارات مصيرية حينما عقد محمد الفاتح قبل الشروع‎ 
في اهجوم على القسطنطينية احتماعا ضم مستشاريه وكبار قواده بالإضافة إلى الشيوخ والعلماء‎ 
يستشيرهم بالإقدام أو التراحع عن الهجوم» فأشار عليه البعض بالانسحاب منهم الوزير حندرلي خحليل‎ 
باشا مبررا ذلك بالخوف من أوروبا النصرانية كما أشير سابقاء وعلى النقيض قام البعض بتشجيع‎ 
السلطان محمد على مواصلة الهجحوم حن الفتح مستهينين بأوروبا وقوانما أبرزهم زاغنوش باشا الذي‎ 
كان نصرانيًا فأسلم وَس الحند لإتمام الفتح وبين ما قي التراحع من تحطيم لمعنوياتمم الجهادية ومال‎ 
السلطان لرأية وشرع في حصار القسطنطينية حي قيض الله الفتح للعثمانيين" فتحولت الدولة بفتح‎ 
إلى طور الدولة العالمية بحاضرهًا إسطانبول بوابتها المفتوحة على الغرب‎ م١٤‎ ١١/ه‎ ۷٠۳ القسطنطينية‎ 
الأوربي.‎ 

الشورى في قانونامة الفاتح: 

على الرغم من عدم تشكل حالس مستقلة للشورى إلا أا كمبدأً تعززت في قانونامة الففاتح 
بعبارات موجزة دلالة على تطبيقها: "أن الباديشاه يبحصر استشارته حول "أمور السلطنة" ق القادة 
السياسيين كالوزير الأعظم والوزراء فقط وق القادة والاقتصاديين كالعامل قي رئاسة الدفتردارية فقط'» 


وذكر: "ما من أحد يمكنه أن يتمتع بحق المشاورة غير هؤلاء" وهؤلاء هم دعائم الديوان. 


| ه١٠٤٠٦١ حسن كاي الآقحصاري: أصول الحكم قي نظام العالم. تحقيق نوفان رحا الحمود (عمان» منشورات الجامعة الاردنية:‎ )١ 
)»ص۸۲.‎ ^7 
Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, Ankara , 2003, cilt28,s248 (r 
.٠١۲۸ص علي الصلايي: سيرة السلطان محمد الفاتح»‎ )۳ 
۲٤۹ص حکمت قفلجملي: التاریخ العثمان»‎ )٤ 
TCE 


تعريف الشورى: 

تعرف بناء على تطبيقها قي الدولة العثمانية: "مؤسسة المشاورة هي تلك المؤسسة الوظيفية الكبيرة 
الموحودة قي أعلى قمة بالدولة حيث كانت تحري دراسة أهم القضايا بسرية تامة وتتخذ بشأها 
قرارات» وكانت اجتماعانما على عدد من المستويات :الاحتماع بين -الباديشاه(السلطان)- من جحهة 
وبين كبار القادة قي ميادين السياسة والاجحتماع والاقتصاد فيما بمكن تشبيهه بالحكومة من جهة ثانبية» 
وما من أحد من هؤلاء ن لأن يطلع على أسرار ذات أهمية تصل إلى ا 

وما سبق يعد تأكيدا على تطبيق الحكومة العثمانية المشورة السرية» وذلك أمر طبيعي لأنه لا بمكن 
لأي قائد سياسي أن يشاور ف قرارات استراتيجية كقرار (نقل السلطة إلى أحد أبناء السلطان )أو قرار 
N ANE SG RO E a‏ 
يفسد إتمام إحراءتا بإفشاء أسرارها من قبل المتربصين بالدولة أو الطامعين بالسلطة فيستغلها أعداء 
الدولة كثغرات ينفذون منها لإثارة الفوضى والاضطرابات داحل الحكومة وإرحاف الرعايا وتحريضهم 
على السلطان ق الخارج . 

و ال ما کل ال اهال جات لوال اون عوالدی كانت المشاورة ادى 
اليات وحدة قراره نما لا ينفي عنه صفة المؤسسة الشورية» مورست الشورى قي الدولة يي مواضع 
أحرى حصل فيها الاحتماع بين السلطان وقادته حارج الديوان بشكل يشبه الحكومة الي مثلها الديوان 
e E‏ الديوان El‏ و كانت موضوعاها متعددة قد تتعلق 
بأحد مسؤوليات واخحتصاصات أحد أركان الديوان الأربعة. ويحتمل أن تكون غير معلنة لجميعهم» 
على سبيل المثال: ما قد يعلمه القاضي والصدر الأعظم قد لا يعلمه الدفتردار وقد يتسع نطاق المشاورة 
لتشمل كبار القادة والعسكريين إلا أن الحسم في قراراما يتم باعتماد السلطان بعد النظر فيها حن يأحذ 
شكل الحكم الصادر من الديوان» وعليه شكلت تلك احالس الشورية العلنية أو السرية فرععامن 
احتماعات الديوان الممايون بسبب استحضار ما تم فيها من قرارات إلى قاعة الديوان لإعادة النظر فيها 
والحسم بشما ومن تم مصادقة السلطان عليها» وكانت مصادقته عليها تعد بعثابة الحكم والتوصية 
الواحبة التنفيذ » وتلك الإحراءات المتبعة تشابه ما يعادل قي الجحكومات الحديشة إحراءات طرح 
موضوعات في جحالس الشورى وحسم القرار حوها ي مجلس الوزراء ومن ثم مصادقتها من قبل الحاكم. 


۱) حکمت قفلجملي: التاریخ العثمایي » ص۹٤‏ ۲»› Y0‏ 
۲( کا حبیب : الأقليات والسياسة» ص۳۰۸ 


- ۷ - 


وي المقابل أصبح لكل حاكم ولاية ديوائًا -يعد صورة مصغرة للديوان الممايون- يارس من 
حلاله الشوری فيتشاور مع أركانه وکبرائه قي شؤون الحكم والرعية وكانت أشكال الشورى وأساليب 
تطبيقها ووسائل تحقيقها عرضة للاحتهاد والبحث والاختيار". 

تشكيل جالس الشورى: 

في القرن العاشر الهجري/السادس عشر اليلادي ظهرت دلائل أكثر قوة على تشكيل اجتماعات 
شورية في ججحالس خار ج نطاق الديوان بشكل أقرب إلى الاستقلال؛ إذ أشير أن حوليات القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي تحدثت عن الشورى في حكم الدولة”“ وكان أبرز ما بميز تلك احالس 
اشتراك شيخ الإسلام فيها؛ من ذلك: 

اشتراك شيخ الإسلام بستان زاده محمد في بجحلس الشورى الذي عقد في القرن العاشر الهجري/هاية 
القرن السادس عشر الميلادي؛ حيث دعي عام ٠٠٠۰٤‏ ه/٥‏ ۹١٠م‏ من قبل السلطان محمد الثالث 
(۱۰۰۳- ۱۰۱۲ ه/٥۹١٠-۳٠٦١م‏ إلى لحنة استشارية بهدف أن تكون نصائحه ومشورته 
وكذلك رحال الدولة ذات فائدة أعم وحن لا تكون حسب المناسبات لذا أنشئ ججحلس 
ل دائم الحضور فيه . 

کان وجرد يع اا ای م يكن اعراق ليران الارن ارقم من مكافة ال 
وقصر دوره في استشارته شرعيًا > كمفي كان من أبرز صلاحياته إبداء مشورة (فتوى) حول الملسائل 
القانونية حاصة لتماشي قرار سياسي ما مع الشريعة. فإن التطور الذي دشنه السلطان سليمان الققانون 
(١۹۲-٤۹۷ه/١‏ ١١٠-٦٦١٠م)‏ وشيخ الإسلام أبو السعود أفندي الذي كان مقربًا إليه» بتقلييد 
مف إسطانبول الموقع الأول ف طبقة العلماء حعله رافعة أساسية من روافع الدولة متميزابمكانة 
بروت و كولية مساوية للصدر الأعظم» وإذا كان شيخ الإسلام يظل حارج الديوان» فالقرارات السياسية 
الكبرى كانت منذ ذلك الحين حاضعة بصورة منتظمة لموافقة شرعية قرارات السلطان عوافققة شيخ 
اساد وهو ها فر عااقة شيخ الإساك بالديران ممايرن كاعل حهة ية صداز قرارات 
السلطان من جهة إلى جانب الإفادة من نصائحه ومشوراته تي ججالس حارج نطاق الديوان تتحقق فيها 
تطبيق الشورى من حهة ومحسم في الديوان. 

أما البعد القضائي لمشا ركة شيوخ الإسلام في حالس الشورى ق مقابل عدم عضويتهم ق الديوان 
قبل (١٤۲١ه/١‏ ۱۸۳ م) فلأنه ليس لشيخ الإسلام صلاحية القضاء» لكنه شبيه برئيس محكمة 


| ) علي الصلاي: سيرة السلطان حمد الفاتح» ص٤‏ ۲ 

۲) أكمل الدين أوغلي (إشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص١أ٠۲‏ 

۳) کرم کیدو: مؤسسة شیخ الإسلام» ص۹١٠١‏ 

A 2 روبیر مانتراد( همع وإشراف): تاریخ الدولة العتمانة. حت چیل فینشتاین»‎ )٤ 
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الدستور -حاليًا١ ٤١‏ ١ه/١٠٠١۲م-‏ ولذلك لم يعين في الديوان لأن الديوان مؤسسة تنفيذية» ووظيفة 
شيخ الإسلام الأساسية هي الإفتاء» إلى حانب مشا ركة شيوخ الإسلام مشا ركة مهمة في الفعالييات 
التشريعية» بناء على صلاحياته في ترحيح رأي مناسب بناء على المصلحة في المسائل الاجتهادية الي 
كانت تشكل قاعدة القانون العرق وعرضه على السلطان؛ لذلك كان يلمس الدور البارز لفتاوي شيخ 
الإإسلام ومعروضاته على السلطان في المتون والنظم القانونية”“ وبالتالي كان اشتراك شيوخ الإسلام في 
حالس الشورى مهما باعتبار رأيهم الشرعيٌ القاطع الذي كان يفوق دور قضاة العسكر فبالرحوع إل 
حادثة الملا قابض السابقة فإنه تم استدعاء شيخ الإسلام ابن كمال بصورة استنائية قي الديوان إلى 
حانب قاضيي العسكر ممثلي الشرع لناظرة الملا قابض ومن ثم محاكمته لعدم رحوعه عن إلحاده بفتوى 
E‏ 

تم إن تحول وضعية م ركزه في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي كونه إحدى 
اؤ سسات السياسية المر كزية المؤمنة للعديد من الوظائف التشريعية والمالية والقضائية والتعليمية والإدارية 
ال تحتاجها الدولة“ يعن عظم دوره الجوهري الشرعي في احالس الشورية في الموضوعات المراد 
مناقشتها بأبعادها المخحتلفة» وإعطاءه وزتًا أكبر علاوة على شرعية تنفيذها للقرار. 

صياغة مجالس الشورى المستقلة: 

لقد صادف أواسط القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي صياغة احتماعات الشورى 
O a e a o ES ml‏ 
أصبح رمزيًا بسبب تراحع أدواره الفعلية. 

وق القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين/ الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» عققدت 

بحالس الشورى كيرا وبشكل أكثر انتظاما واستمرت حن عهد احالس الي ظهرت في عصر 
"التنظیمات الخيرية ۳ (۸۳۹/۰۱۲۹۳-۰۱۲۰۰١-۷٦۱۸ء).‏ .معن اما قامت بخدمات عامة مدة طويلة 
وقعت بين الفترة ال فقد فيها الديوان أحيته وبين حالس عصر التنظيماتكما سيتضح لاحقا. 


.٥۸١ص أحمد كوندز» سعيد أوزتورك: الدولة العثمانية المجهولة»‎ )١ 
.١١۳ص حسن الضيفة: الدولة العثمانية الثقافة..».‎ )۲ 
.٠٠أ١ص أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱»‎ )٣ 
التنظيمات الخيرية: هي مر سلطان أصدره السلطان عبد البحید الأول (۱۲۷۷-۱۲۰۰ه/۱-۲۸۳۹٦۱۸ء)» وتلاه مصطفى رشيد‎ )٤ 
باشا فی عام ١٠۲١ه/۱۸۳۹م» وبتلاوته بدأ في الدولة عهد التنظيمات» وعقتضاه: أمن كل من رعايا الدولة العثمانية على حياته وماله‎ 
وعرضه. وأصبح لباية الضرائب والاستدعاء للخدمة العسكرية قانون خحاص» ولكل موظف قي الدولة معاشًا يتقاضاه ومنعت الرشوة منعا‎ 
باتا ولم يحكم على أحد إلا بقرار من المحكمة وجيع رعايا الدولة العثمانية سواء أمام القانون. حسين المصري: معجم الدولة العثمانيةء‎ 
. ٥۹٥ص‎ 

OE 


ومن خلال ما سبق حكن تعريف حالس الشورى بصورقا الحديدة "مشورة ججحلسري " بأها هيغات 
کانت کٹیرا ما نحتمع 6 حط همايون من السلطان أو تحتمع أحيائا إذا رأى الصدر الأعظضم 
ضرورة لذلك حن تناقش الأمور المهمة والحساسة في الدولة“. 

أعضاء مجالس الشورى: 

كانت تعقد برئاسة الصدر الأعظم»و كان يشارك قي احتماعاتها كبار رحال الدولة وصفوة 
الإداريين» منهم شيخ الإسلام» وقضاة العسكر» والباش دفتردار» وآغا الإنكشارية وكبار الضباط 
وغيرهم" ممن كان يرى الصدر الأعظم ضرورة استدعاءه للمشا ركة قي الاجتماع. 

مقر اجتماعات الشورى: 

م يكن لاحتماع ججلس الشورى مكان محدد حن القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر 
E EEE ET E aE ea aE‏ 
تعقد قي الباب العالي حيث "المقر الوظيفي للصدر الأعظم" في تلك الفترة »أو في "الكوناك" مقر إقامة 
شيخ الإسلام ونادرًا في باب الآغا "مقر آغا الإنكشارية"“) أو ثي قاعة ديوان رئيس البحرية» أو 
في أحد حوامع ا 

ابرز موضوعات مجالس الشورى: 

كانت المسائل الدبلوماسية في الغالب والموضوعات للمهمة قي الداحل والأمور الاقتصادية والماليية 
ال تمم الحتمع أحيانًا هي الي تشكل برامج هذه احالس“ في ظل إهمال الديوان هما علاوة على صعود 
مكانة شيخ الإسلام کا ساهم ي EE‏ 
ا لهمجري/ السابع عشر الميلادي على حساب الديوان. 

فمن المسائل الحربية ال وقشت فيها في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي تحديدا 
٤١‏ ه/١‏ ١١٠م‏ دعوة شيخ الإسلام صنع الله أفندي إلى جحلسة مشاورات بحضور السلطان أحمد 
E N O E E CG E E E‏ 


.٠٠أ١ص كمل الدين أوغلي (حمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي » ج۱»‎ )١ 
.۲۰٠ ۲۰٥ص المرجع نفسه» ج۱»‎ ) 
Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt28,s249 (r 
.٠٠١۹ص أوغلي » المرحع السابق ج١» ص١٠۲ أكرم كيدو: مؤسسة شیخ الإسلام»‎ )٤ 
.٠٠٠٦ص‎ »٠ج ه) أوغلي: المرحع السابق»‎ 
Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, cilt28,s249 (1 
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العمليات العسكرية» وفيما إذا كان ينبغي الزحف نحو الصفويين” في ذلك العام أم لا. وأثناء الحديث 
کل ف اساد ع عات ا شارات كان هالها ن راه لرعهة تالالطا 

وق المسائل السياسية إذا ما اعتبرت مسائل تبديل السلطنة من المسائل والقرارات الخطيرة ي مسيرة 
الدولة فإن تولية السلطان مصطفی الأول (۲۷-۱۰۱۲١٠/۱۷١١١-۱۸٦١ءم)‏ وخلعه» ثم مسألة حلع 
السلطان إبراهيم الأول ٠١٤ ٠/ه٠٠١۸ -٠١٤١(‏ = ۸٤٦۱م)“‏ الذي أراد أن يفتك برعوس 
الإنكشارية لتذمرهم وانتقادهم لأعماله ورغبتهم ف التدحل في شؤون الدولة» ولا علموا.مقصده تآمروا 
لعزله في احتماعهم في "أورطه حامع" حامع الوسط وانضم إليهم بعض العلماء والمففي و أهاحو و 
حرضوا عساكر الإنكشارية والسباهية وقرروا عزله وتولية ابنه محمد الرابع الذي لم يتجاوز السبعة أعوام 
a E‏ 

کا و ا ا 
للدولة إثر التذمر من هزيمتها من قبل النمسا فقرر الوزير الثاني (القائمقام) قره مصطفى باتحاده مع 
العلماء عزله» فعزل محمد الرابع فی ۲ حرم ۱۰۹۹ ه/۸ نوفمير ۸۷٦۱م‏ . 

وقي القرن الثاني ا الهحري/الثامن عشر الميلادي اضق الاجتماعات الشورية أعلى صا 
واضطلعت بأدوار أكثر أهمية ووضوح فعقدت بشكل أكثر انتظامًا قي بدايات توحه الدولة نحو 
الإإصلاحات ففي عصر السلطان عبد الحمید الأول (۱۲۰۳-۱۱۸۷ه/۱۷۸۸-۱۷۷۳ءم) تم سليم 
الثالث (۱۲۲۲-۱۲۰۲۳ه/۱۸۰۷-۱۷۸۸ءم) أصبح انعقاد بحالس الشورى أمرًّا معتادًا وواردًا بصورة 
دورية منتظمة. 


)١‏ استغل الشاه عباس الصفوي قي عصر السلطان أحمد الأول (۱۰۱۲-٦۲١٠٠١ه/۳٠١١-۷١١١ء)‏ انشغال العثمانيين بحرب النمسا 
والثورات الداحلية فاسترحع مال العراق وتبريز ووان وضعفت الجيوش العثمانية عن المقاومة فاضطرت الدولة لعقد صلح مع الصفويين 
(١١١١ه‏ / ١۱۲٦١ء)‏ .عساعي الصدر الأعظم نصوح باشا على أن تنرك الدولة جميع الأقاليم والبلدان والقلاع الي فتحت منذ عصر 
السلطان سليمان القانون (١۹۲-٤۹۷ه/٠‏ ١١٠-٦٦١٠م)‏ ما فيها بغداد وتعتبر هذه المعاهدة فاتحة انحطاط الدولةء وأولى المعاهدات 
المشقومة انتهاء معاهدة ببرلين الشهيرة. محمد الحامي: تاريخ الدولة العلية» ص۲۷۲. 

( اکم دو مۇسسة شیخ الإسلام » ص۹١٠‏ . 

.٠٠٠١ »۲۰أ٥ص أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي » ج۱»‎ )٣ 

)٤‏ محمد الحامي: تاريخ الدولة العلية» » ص۲۸۸. 

ه) أوغلي » المرحع السابق » ج١»‏ ص٦٠٠.‏ 

) الحامي» المصدر السابق» ص٣۳٠" .٠١٤‏ 

Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt28,s248 (VY 
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فالساطان غد الها الارل اسار خط هاون نض عل عفد خاس ور ان مال 
القرم وأن يفصح كل شخص عما بداخله دون حرج في المجلس وأن يتجنب الحديث بعد فض الجحلس“ 
ععن الاحتفاظ بسرية عحادئات اجلس. 

أما السلطان سليم الثالث أكد ضرورة الالترام .عبدأً الشورى كمنهج إسلامي في رسالة جاء فيها: 
"أيها القائمقام لابد أن تحري شؤون الدولة بالتشاور في أي وقت ولا يمكن اتخاذ قرار قي أي مادة إلا 
بالشورى لأن الشورئ أمر أله وسنته 4 الشريفة ولذلك فاته لا يتخدت. كل الاس ق هذا التشتاور 
ولكن يتحدث من يعرفون الله حقا ويبتغون مرضاته وحدمة عباده» و ينبغي عليك رعاية مصال 
الحرب» وبالنسبة لنظام الدولة والدين فإني آمرك بأن تسير وفق القانون والشرع في هذه المصالح واعمل 
على رفاهية وراحة أمة محمد ب معوحب الفرمان. تم إن السلطان أمر الصدر الأعظم أن يقرأه على 
E ON GE Dg Eg‏ 
ما قف ى الطرر ال ب به الذيراة امايو وة ودررون كغ كل ران انر 
لأنه كان مؤمتًا أن الدولة لا تعود للسلطان أو الصدر الأعظم أو شيخ الإسلام والوزراء -الذين يطلق 
عليهم "صدور كرام"- فقط بل إن الشعب من حقه أن يشارك برأي على الأقل ق إدارة الدولة» لذا 
طالب بتشكيل جحلس المشورة "مشورة ججحلسي" تحت رئاسته ضم أركان السلطنة ورحال الدولة 
اللقدمين. وكان الهدف الأول هذا املس عمل بعض الإصلاحات في الساحة العسكرية وتنظيم حيش 
ج غ ا ار 

وكان من مؤشرات تقدم تطبيق الشورى وترسيخها اكتساب مضابط جلساها أحمية كبرى اعتبارًا 
من القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي بتسجيل المناقشات والقرارات الي تنتهي إليها هذه 
الاجتماعات ق مضابط“. 

أسلوب المناقشات في مجالس الشورى: 

حضعت احتماعات ججالس الشورى قي القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي لمراسيم 
وتشريفات معينة انتهاء باستصدار القرارات . فمنذ أن أصبح الديوان الذي ينعقد ف السراي صورة 
ليس إلا لذلك الذي ينعقد في الماضي فإن شؤون الدولة أصبح ينظر فيها قي جحالس الشورى ال كان 
NE e NENE E a‏ 


.٠٠٦ص‎ »٠ج‎ » كمل الدين أوغلي (حع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي‎ )١ 
Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri «.s20,21 (Y 

۳) أحمد كوندز» سعيدأوزتورك: الدولة العثمانية المحهولة» ص۷٦".‏ 

.٠٠٠١ "٠ ٤ص الصفصافي القطوري: الوثائق العتثمانية»‎ )٤ 
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وكان الصدر الأعظم يرسل مذكرة للسلطان يذكر فيها نتيجة الشورى ليعطي حكمًا فيها. وهذه 
ما تعرف بامجالس العادية حلاف جحالس أخحرى فوق العادة كان دستور الدولة يعين أعضاءها وهم على 
النحو التالي: رؤساء هيات الدولة الثلاث القضائية والمدنية والعسكرية يضم إليهم الصدر الأعظضم 
الوزراء السابقين والخواحات المشهورين باختياراتمم» وكان المجلس يتألف من أربعين شخحصاً تقريبا. 

وكان الاحتماع يعقد ف قاعة حلسات الصدر الأعظم. وكان رئيس التشريفات يحرص أن يجلس 
كل شخص من الأعضاء على الأريكة الي تحيط بالقاعة حسب درجته. فينسحب حال عقد الاجتماع 
وكان الحرّاس يقومون بحماية القاعة أثناء وقائع الاحتماع» وكان يحضرها كل من الكاخيا بك ورئیس 
الكُثاب.. بصفتهما شراح. 

E E EGA E a, 
أن شيخ الإسلام كان يعبر عن أفكاره بصورة مبهمة حي لا يضايق حرية الآراء. وبالنسبة لأعضاء‎ 
ا ار ا ا کن ان ا‎ 
ويستحثهم على الكلام غير أمُم قي قرارة أنفسهم يرون الصدر الأعظم حتفظًا بثقة وصلاحيات‎ 
السلطان فعليه أن يتكلم ويأمر وعليهم الطاعة وإذ أ عليهم يكتفون يمز رءوسهم ويكون صمتهم‎ 
أعمق إذا كان يتناول مسألة إعلان حرب أو السلم.‎ 

وكانت تظهر أحمية شيخ الإسلام في نقطة شرعية حول إذا ما كان العمل أو الموضوع الذي 
يبحث فيه صحيحا شرعيًا» وقي نفس الوقت كان شيخ الإسلام النقطة الي تقلق في بعض الأحيان 
أععاء لقعم فلن م الع ر كر فا كان ان الما هذا اضر ص راي التر 
الأعظم أو المفيَ إلا أن ذلك لا ينتهي بدون قصاص فيرسلون ق اليوم الثان إلى المنفى. 

والأصوات قي حالس الشورى هذه ليست سوى استشارية بمدف جعل المقررات شرعية أمام 
أعين الناس بإدحال المي وكبار أعضاء الحكومة فيها. لتجنب غضب السلطان والصدر الأعظم ليكونا 
بعيدين عن كل ملامة قي حال حصول عاقبة سيئةكنتيجة لقرار. 

وحينما ينتهي الصدر الأعظم بأحذ الأمر اللازم يعلنه كأنه حكم صادر فققط عن الإدارة 
السلطانيةء لكن من الممكن اعتبار أن قرار السلطان حكما افد وبالرغم من كل ذلك فإن عمله لا يقيه 
O E TP DE‏ 

وق إطار إصلاحات السلطان مود الثاني (۲۲۳٠١-١١٠٠٠١ه/۸٠۸١-۱۸۳۹ءم)‏ الإدارية قي 
القرن الثالث عشر المجري/التاسع عشر الميلادي ا مدرستان لتخريج الموظفين الإداريين و 


£ ›۱ ۰۲ مراد دوسوك: نظم الحكم والإدارة» ص‎ (١ 
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بمسجدي سليمان وأحمد» ولم تكونا تقبلان إلا المسلمين» والثالثة مستقلة تقبل المسلمين وغيرهم لتأهيل 
الموظفين الإداريين وتفعيل دورهم في تلك احالس لتؤتِ مشورتمم نمارها. 

و سياق استمرارية مشرو ع CE DA‏ عصر السلطان غحمرد الثان کل من الاسب 
مواحهة التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قي تلك الفترة فتم تأسيس مجلس "دار 
شورى الباب العالي" وديوان الأحكام العدلية و تأسس كل منهماعلى حدهقي ١١‏ حرم 
۴٤‏ ه/نیسان ۱۸۳۹م بقرار من الحكومة لبحث الموضوعات والقوانين فكان الأول ملسا 
الات راان اة غ غال اة يران اجات ال ررر لاسما وان الديران 
قد فقد وظيفته في تسوية مثل تلك الأمور. 

ورور الوقت تم تنظيم أيام احتماعات بحلس "دار شورى الباب العالي" بصفة دورية» وكانت 
تنعقد اجتماعاته مرتين ف الأسبو ع الاثنين والخميس ثم تغيرت إلى الأحد والثلاثاء بسبب التدريبات 
العسكرية حي لا يحرم آغاوانمم من ال مشا ركة» وبالتالي اكتسب الجحلس صفة المحلس الدائم وتعزز بعضوية 
شيخ الإسلام والعلماء قي السابق"' 

وكقاعدة لدار شورى الباب العالي وعوجحب اللوائح الي عملت .موحبها اججالس صدرت إرادة 
السلطان مود الثاني بعدم اتخاذ أي إحراء طالما لم يتم مناقشته في هذه احالس وذلك للمصالحة الأمة 
و 

ومن المرحح أن وضع الأسس التنظيمية حالس الشورى واستقلاليتها حعلها عرضة للتغيير والتطوير 
كوها جحلسًا مضطلعًا بالشؤون الإدارية والمالية المعرضة للتغيير فأي مشرو ع تجحديد أو استحداث 
تشكيلات رقابية يجب أن تكون ضمن إطار تطوير نظام بجلس الشورى وأن تعدد الجالس وكثرنما 
تمثلت فيها الشورى بأشكال متعددة وإن احتلفت مسميات تلك احالس الي تضم في جنبانما أطياف 
شي من أرباب المناصب والمذاهب. 

وني عصر السلطان عبد العزیز (۱۲۹۳-۱۲۷۷ه/ ١۱٦۱۸۷۹-۱۸م)‏ تم قي 1١(‏ ذي الحجحة 
٤ه/۳۰مارس‏ ۸٦۱۸ء)‏ إقرار قانون شورى الدولة وكان هذا القانون يقسم جحلس (والا) ججلس 
العدل إلى قسمين سمي أحدهما: شورى الدولة الذي كان يعن بأمور الدولة الإدارية العلياء والآاحر 
دوا جام ا را ع رو اا اا روه ا ال ا ر ور ادر ل 


.۲٠۸ عبد اللطيف البحراوي: حر كة الإصلاح العثما» ص۲۱۷‎ )١ 
أحمد كوندز» سعيد أوزتورك: الدولة العثمانية المجهولة» ص۹٠". وقارن: أنكه همارد: تاريخ الإصلاحات والتنظيمات قي الدولة‎ )۲ 
.١١۸ص ۲۰۰۸م)»‎ |۱٤۲۸ العثمانية. ترهة وتحقیق حمود عامر» (ط ۱ دار الزمان» دمشق:‎ 
Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt28,s249 (r 
. ٤۹ص أحمد لطفي: تاريخ الدولة العلية العثمانية (د.ط إسطنبول» مطبعة محمود بك: ۱۳۰۲ ه)» جه»‎ )٤ 
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عضوا ني الوزارة ووزيرًا والخامس ني تسلسل البروت وكول بإيجاد ابجلسين تم حرى تطويره ٠١‏ ذي 
الحجة ٠١۲۸١‏ ه/٣ابريل‏ ۹٦۱۸م‏ بتحديد المهام العامة لشورى الدولة والتشكيلات الفرعية فا . 

وحلاصة الأمر إن الدولة العثمانية عرفت القضاء الإداري وأحهزته بأسماء سختلفة منذ قيامها وعرور 
افرط ا و ا ق ا ی و و و ا 
الدولة بعد مشروعات الإصلاح والتحديث واستقر الحال .عجالس الشورى بتنظيم ججلس شورى الدولة» 
الذي انتقل إلى جمهورية تر كيا الحديثة باسم "دانشطاي". 

وبعد تلك التطورات ال مرت ها اجتماعات مالس الشورى واليَ كانت نتيجة احتهاد 
العثمانيين في تنظيمها وتفعيل دورها لصنع القرار » فإن الفضل يرحع إليهم قي تنظيم الشورى كالية 
وو ساف ن طا كيدا كان مد عهد امول > وال ي وخوت اك 


E 


.٠۸۷ص للاطلاع انظر: أنكة مارد: تاريخ الإصلاحات والتنظيمات»‎ .۷١ »۷ ٤ص يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲»‎ )١ 
.٠"٠۷ص الصفصافي القطوري: الوثائق العثمانية»‎ ٠٦ >١ أحمد كوندز»سعيد أوزتورك: الدولة العثمانية المحهولة» ص‎ )۲ 
.۲۰۸ ل خب : الأقليات والسياسة» ص۰۲۰۷‎ (r 
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الميحث الخامس 
رتباط الديوان الهمايوني 


بالولايات العثمانية 


لقد تبلور نظام الولايات”" العثمانية من حلال نظام الإقطاعات الذي تبناه الأمیر عثمان -٦۹۸(‏ 
٩ه/۲۹۹١-٣۳۲١م)‏ كتشكيل إداري بسيط بغية التحلص تدرييًا من التنظيم العشائري وذلك 
بتقسيم الإمارة إلى إقطاعات نصب على کل منها أميرا ذا سلطة تنفيذية بمثله حسؤوليات مدنية 
عسكريّة وقاض ذا مسؤوليات قانونية شرعية وكانا مرتبطين بعثمان بك مباشرة. ثم أسس مراد الأول 
(۰٦۷۹۱-۷ه-۹١۳١-۱۳۸۹م)‏ منصب أمير أمراء الرومللي فكانت أول بكلربكية عثمانية» ثم 
ایت ببکار بکية أحری عصر السلطان بایزید الول (۸۰۰-۷۹۱ه/۱۳۸۹١-١۲١٤١م)‏ في الأناضول 
عثلها أمير أمراء الأناضول» وأمراء أمراءها تمثلي السلطان ني المنطقتين ومرتبطين بالحكومة الم ركزية في 
العاصمة أدرنة وكان ذلك الإحراء بداية تطبيق سياسة الدولة الم ر كزية بإدارقما من مركز واحد بجهاز 
م ركزي مباشر كما أشير في موضع سابق. 

وقي إطار تعزيز السلطان محمد الفاتح (١٠٠۸-٦۸۸ه/١١٤٠١-١۸٤٠م)‏ لمركزية الدولة ي 
إسطانبول العاصمة كمقر الحكم الذي تدور قي فلكه جيع أنشطة الدولة وججريات أحداث سياستها 
الداحلية والخارحية» وربط الم ركز بكافة الأقاليم الي تم فتحهاء سعى لتشكيل إدارة م ركزية بوجه جديد 
وبنية حكومية من عناصر الجهاز الإداري المختلفة الموحودة في إسطانبول وربطها مثيلاما ف الولاييات 
العثمانيةء الأمر الذي زاد مسؤولية الجهاز الم ركزي التنفيذي لممارسة دوره الرقاي وضمان ولاء 
الولايات للسلطان وعدم ضلوعها ف أعمال التمرد والانشقاق عن الدولة. 

ويأين في مقدمة الأمور التي استحسنها السلطان محمد الفاتح لدعم ارتباط المر كز بالأقاليم: 

-١‏ تبثي نظامًا شبه مل وكي (قابي قولي) ليقطع الطريق على العائلات الت ركية العريقة الي كانت 
تنافس العثمانيين وبدأت تنتعش من جديد بعد الغزو المغولي حي يأمن نزعاا الاستقلالية 
واستخدمهم على نطاق واسع قي كافة أحهزة الدولة إلا في جال القضاء والشغون الدينيةء ويأت 
على رأسها منصب الصدر الأعظم كما أشير سابقا. 

۲- إلغاء حق تملك الأراضي ووقفها وإعادا إلى أراض ميرية» وذلك لتلبية حاجات عسكرية إدارية» 
على اعتبار أن توزيع الأراضي الميرية بين الحاربين يشكل مصدرًا مهما لمواردهم ووسيلة لمكافأتم 
لا سما وان الدولة دات طبعة سك ية 


)١‏ مصطلح (إيالت - إيالة): استخدم عند العثمانيين في أواخر العاشر المجري /القرن السادس عشر الميلادي بشكل رمي للدلالة على 
أكبر وحدة إدارية» أما مصطلح (ولايت - ولاية)» فإنه استخدم هو الآحر عند العثمانيين ق الوقت نفسه أيضًا. ولكن عند استخدام 
مصطلحي إيالة وولاية معا فإن أحدها يدل على البكلربكية والآحر على السنجق واللواء. وق أواخر القرن العاشر الهجري /السادس 
عشرالميلاي حل مصطلح إيالة حل ولاية وقد استمر هذا الأمر حي سنة ١۲۸١ه/‏ ٤٦۱۸م‏ حيث صدر قانون الولايات الذي تقرر 
عوحبه استخدام مصطلح الولاية وترك مصطلح الأيالة انظر. فاضل بيات: الدولة العثمانية ق الحجال العربي» ص۹٤» .٠١‏ 
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-٣۳‏ عمل على الحد من تح ركات أمراء الحدود وقوات الطلائع الذين كانوا ميّالين للح ركة الحرة على 
مناطق الحدود» ووضع نشاط الحكام المقيمين ف المناطق ذات الطبيعة القبلية في الشرق ممن يحكمون 
بالو اة كحت المراقة الدائمة قاقر نحدات الإنكشارية NEE UL‏ 
ا لخطوات كتأكيد للنهج ال ركزي للدولة. 

-٤‏ قام ببعض الإحراءات في سبيل تطوير إدارة الأقاليم المفتوحة من قبل أو ما قام بفتحها لاحقاء 
منها إقرار بعض الولاة السابقين في ولاياتمم وعزل من ظهر عليه الإهمال والتقصير”» فأبقى النظام 
الذي كان سائدا لحكام الولايات أيام أسلافه وأدخحل التعديلات الطفيفة الي تناسب عصره 
ودولته» فأبقى على التقسيمات السابقة كوظائف أمراء الأمراء بقيامهم بالأعمال المدنية 
والعسكرية» وترك الساطان محمد الفاتح لبعض الإمارات الصقلبية في ول الأمر بعمض مظاهر 
الاستقلال الداحلي فكان يحكمها بعض الأمراء منها ولكنهم كانوا تابعين للدولة ينفذون أوامر 
السلطان بكل دقة وهو يعزمم ويعاقبهم إذا خالفوا أوامره أو فكروا قي الثورة على الحكومة". 
وما سبق نخلص إلى أن الساطان مد الفاتح استطاع أن يصنع نموذجا إداريا مر كرا بتاء على 

نتيجة بحربة ناححة شكلت قاعدة للتشكيل والتقسيم الإداري للأقاليم الي فتحت وضمت مستقبلًا إلى 

الدولة» حاصة وأن الدولة في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي انفتحت على ثلاث قارات 
مما يعن مزيدا من الأقاليم والأحناس والأديان والطوائف واللغات» حيث حلت في أوربا شبه حزيرة 

E E CN TO 

وأغلب أراضي الحر» وإقليم بردوليا قي بولنده. كما كانت تملك كل الشاطئ الشمالي للبحر الأسود» 

وقي آسيا كانت الدولة العثمانية تشمل آسيا الصغرى» وأرمينياء وأغلب القوقاز» ووادي دجلة والفرات 

حن الخليج العربي حنوباء وكل بلاد الشام وفلسطين» وأجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية» وشملت في 
أفريقيا مصر» وطرابلس» وتونس» والجزائر» وفي البحر الأبيض المتوسط جزيرت كريت وقبرص» وكل 

حزائر بحر إيجه*» فتبعه تعدد الأحناس ما بين ترك» وتتار» وعرب» وأكراد» وت ركمان» وبربر» وماليك» 

وكلهم يدينون الإسلام» سوى أقليات» يضاف إليهم ممن اعتنقوا الإسلام ني -البلقان- ومن غير 

السلمين كان هناك اليونانيون واهنغاريون» والسلاف وأهل رومانياء وجورحياء وأرمينيا» وكانوا 


يتبعو ل ا عده» ا جانب وفود أعداد کیره من اليهود ف ا وروا وبالتالي تطلب 


.۲٤١٠١ ۲٤٥ص كمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱»‎ )١ 

۲) علي الصلايي: سيرة السلطان محمد الفاتح» ص٤ .٠١‏ 

۳) المرحع نفسه» ص٦۸٠.‏ 

؛) انظر الملاحق» ملحق رقم(۳)» شكل رقم .)١(‏ 

ه) كمال الدسوقي: الدولة العثمانية» ص۲٦» ٠٦۳‏ انظر ملحق رقم(۲)» حدول رقم »)١( »)١(‏ (۷). 
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التنو ع الجغرافي والسكايي الببحث عن سياسة إدارية حكيمة ببذل مزيد من الجهد والبحث عن إجراءات 
حديّه لتقسيم وتشكيل الأقاليم بمدف ضمان ولاءها وارتباطها بال ركز واستمالتها لتفعيل عملية 
الاستكمال السياسي والإداري تعزيزا لشرعية الدولة وسيادتا على كل تلك الأقاليم» وتحرزًا من نفاذ 
الأيادي الغربية الأوربية تذرعًا لحماية الأقليات الدينية. 

وكان الديوان المايوني كجهاز تنفيذي إحرائي مسؤولا عن ضمان ولاء الولايات للسلطان عن 
طريق مراقبة تفعيل القرارات الصادرة من السلطان وتطبيقها وتقييم عملهاء وتحديد الجهات الي تتابع 
تنفيذ القرارات يي الولايات ومسؤولياها عن تفعيل العمل باللوائح القانونية والتعديلات عليها وتفويض 
المحتصين بتلك الشؤون قي الولايات نما يعن أن هذا الارتباط اتخذ أشكالا متعددة إداريا وقضا 
وقانونيًا وعسكريًا وماليًا واحتماعيًا. وكانت صرامة القرارات المركزية للدولة وحزمهاء وحرص 
مؤسسات الدولة وتشكيلانا على توخي الدقة والانضباط ف تنفيذ الأوامر الصادرة» وعمق روح الفداء 
للدين والدولة» والرغبة ق الفوز بالرعاية السلطانية» والخشية من قسوة العقاب الذي ينتظر المحالفين 
كان -يوثق- الارتباط بين الإدارة الم ركزية وجميع أنحاء الدولة ويوفر الحماية لحدودها وتغورها والتنسيق 
بين مؤ سسات الدولة ي تشکادن ۹ لاسا وأن عضا الديوان ا کانوا شراسول E‏ 
ختلف الإدارات الي تكفل من خلال موظفيها سير عمل الديوان عن طريق توحيه المكاتب الموحودة 
'الدواوين" في أقصى زوايا الولايات". 

الارتباط الاداري: 

يمكن تناول الارتباط الإداري قي مسارين: المسار الأول: إستراتيجية الدولة المتبعة في التقسيم 
الإداري للأقاليم وتحديد شكل الحكم» والمسار الثان: التشكيلات الإدارية للولاية. 

أولا: تقسيم الأقاليم وتحديد شكل ارتباطها إداريًا بال كز: 

كان الميكل العام المتبع ف التقسيم الإداري للدولة هو تقسيم أقاليمها إلى ولايات والولايات إلى 
سناجحق "لواء" والسناحق بدورها تنقسم إلى وحدات إدارية أصغر وهي الأقضية ثم الناحية فالقري 7" 
وكان تقسيم السناحق إلى الوحدات الأصغر يفيد الحكومة المركزية ف تخفيف الضغط على الولاييات 
الكبرى من ناحية السكان والجهد على الموظفين الإداريين» كما أن الحكومة كانت تضمن ها مثلين ف 
وحدات أصغر قي مواضع متفرقة على مساحات شاسعة. 

ولم يكن تقسيم الأقاليم عشوائيًا بل كان وفق إستراتيجية معينة» فلا بمكن إنكار أن العثمانيين حى 
دحوطمم البلاد العربية كانوا بمتلكون تراثا حضاريًا ورؤية إستراتيجية واضحة المعالم» وحبرة واسعة لي 


€ A 


)٣‏ روبیر مانتراد( همع وإشراف): تاریخ الدولة العثمانية.بحث نیکورا بیلدبسینو» جا ص٤‏ ۱۷ . انظر ملحق رقم(۲)حدول رقم(۳). 
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التعامل مع الأرض والسكان» بطوائفه وعناصره المختلفة وذلك بحكم تمرسهم على الفتوحات المتوالية 
من القرن السابع المجحري/الثالث عشر الميلادي وحن القرن العاشر اهمحر ي/السادس ت لادی وم 
يتسم تعامل العثمانيون مع تلك الأراضي بسكامًا بالجمود أبدا بل كان عرضة للتطور والتغيير وإعادة 
النظر فيه من حين لآحر وتقوم هذا التعامل كان حاريا على قدم وساق من قبل الدولة نفسهاء فلم 
پس ا إداريا واحدا في إدارة جيع ممتلكام بل استخدموا أساليب إدارية تنسجم مع حصوصية 
هذ و اللكات و هالا هده الا سمالت اتمحت اوةه وسهولة الفط لكا خض عت الاين 
والأنظمة الي م يكن بإمكان ملي الدولة في الولاية انتهاكهاء وكانت الطريقة المتبعة في التقسيم 
کالتاں: 
-١‏ عمليا بعد الانتهاء من الفتح كانوا يقو مول بدراسة طبيعة المنطقة ويي ضوئها حجري اختيار اللموذج 
والاساوتي الادار ای يلائم كل منطقة من تلك المناطق. 
- كان الأسلوب المتبع يدون قي دفاتر التعيينات الخاصة بالولايات والألوية وذلك عند تعيين البكلر 
بك (الوالي )أو أمير السنجق» وكان استمرار تطبيق الأساليب مرهون بنجاحه ومن الممكن التخحلي 

وكانت الولايات العتمانية تصنف إلى: 

ول کات ت عا که لاا وو کان ارال ا 
عسكريين وموظفين حكوميين ذوي روابط قوية مع الحكومة المركزية» بالتوازي مع نظام الإقطاعيات 
الصغيرة المتعلق .علكية الأراضي العثمانية» كما كانت السيطرة عليهم تحري من خلال دعم الاقتصاد 
الزراعي بشكل أساسي في هذه الإقطاعيات من أمثلتها: سيفاس» وكارمان ق الأناضول الأوسط 
وبلغاريا ال كانت تابعة ذات مرة لروميلياء وتيمويشوارا "ق رومانيا الحالية"» وبودين في "هنغاريا 
CL‏ 

ٿانًا: الا و و کان ا دور جحو هر ي ف النظام الإداري العتثمان وحياه الاين 
وتعرف بالأيالات الممتازة “M٠22٥ ٤14-1‏ و كانت تتمتع بنو ع من الاستقلال الذاتي ومتزلة 
)١‏ فاضل بيات: الدولة العتثمانية قي اجحال العري» ص۲۸- .٠١‏ 
۲) وليد العريض: تاريخ الدولة العثمانية» ص۹١٠.‏ 
۳) إيلبير أورتايلي: إعادة اكتشاف العثمانیین» ص۷۹٠.‏ 
)٤‏ الساليانة: هي الرواتب السنوية المخصصة لبعض الولاة و أمراء السناحق و أفراد البحرية في الدولة العثمانية قبل عهد التنظيمات 
والضرائب ال تحصلها الدولة شس بعص ولاياها مره واحده ق اة على سبیل الإقطاع» و بعد دفع رواتب موظفي الولاية کان المبلغ 
الباقي يرسل إلى الإدارة المر كزية في إسطانبول. سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص١۳٠»› .٠١١‏ 
ه) وليد العريض: تاريخ الدولة العثمانية» ص .١١۹‏ 
)١‏ الأيالات الممتازة: هي الأيالات التابعة للدولة العثمانية وها حصائص معينة» من خلال معاهدة امتياز حاصة» عقدت بينها وبين الدولة 
العثمانية. و كانت تدفع ضريبة مقطوعة للدولة» وتوفر ها العساكر ا وقوع الحروب» أما ق أمورها الداخحلية الأحرى فکانت حرة. 
صابان: المرحع الاو ص٥ ٤‏ . 


E 


ميزة إذ يكتفي السلطان بإرسال وحدات من الإنكشارية وحاكم "والي" وقاض ودفتردار إلى كل 
اح هن هة ال ات فل داد و اة واا حا و ل 

وإلى حانبهم كانت مكة المكرمة والمدينة المنورة المعروفتان بالاصطلاح العثنمان "الحرمين 
الشريفين" م تكونا تابعتين للم ركز بشكل مباشر عن طريق نظام الأيالة بل كانت إمارة بحكمها 
الأشراف و كان مما وضعهما الخاص وكان الحكم فيهما عا يعرف بثنائية السلطة. كما كانت الققرم 
إمارة (خحانلق) تابعة للدولة العثمانية وعرفوا حكامها بالخانات. 

اماو ا ا في البداية إيالتين بحكم كلا منهما ری ا 
حكمها البايات» بينما حكم الجزائر الدايات". 

وكانت تحكم الأفلاق والبغدان بنظام الإمارة إذ يقوم الحاكم في تلك الإمارات ذات الأهمية 
الإستراتيجية بإدارتما من خلال ديوان يشكله وكان يجري انتخحاب حكام هذه البلاد من العائلات 
الا احلا ل بى ها اها 

ن من أواسط القرن الحادي عشر اهجري/السابع عشر الميلادي في الولايات الي 
تحکم بنظام الساليانة لا سيما ق البلاد العربية أن العائلات العريقة تمكنت من حكم بعض 

٤ : 1 ا“‎ 

(البكلربكيات) بطريق الإرث كعائلة العظم في الشام والجليل ف الموصل. 

وتم رصد نمانية أساليب إدارية ف الأقاليم العربية استخحدمت في ألويتها "سناحقها" المختلفة عبر 
تاريخها وهي: التيمار» والأوجاقلق» الحكومة وإمارة العشررة الآربالق» الساليانة» والمالكانة» 


۱) ایلبیر اورتایلی: إعادة اکتشاف العثمانیین »> ص۱۷۹ .٠۸١‏ 

۲) خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص۸٦١.‏ 

۳) "داي" بياءين: يعن "الخال" بي اللغة الت ركية» وتحور عند الباحثين العرب إلى "الداي" yه(1»‏ واستخدم مصطلحًا ليطلق على 
الأسطول. أما "عهد الدايات" في الحزائر فقد بدأ عام ۸۲١٠١ه/١۷٦١م‏ وهو الدور الذي أصبح حنود البحرية يحكمون الجزائر فعليا 
حيث أطلق على قادم اسم دايي» وبسبب ضعف القوة البحرية فيما بعد بمقابل قوة الإنكشارية "القوات" البرية ' بدأ انتخحاب الدايات 
اعتبارًا من عام ١١٠١١ه/۹۸۹١م‏ من ضباط الإنكشارية وتقرر أن يتم انتخايحم من قبل المجلس العمومي» وكان يحب على المرشح لتولي 
الدايوية» أن يكون قد تولى وظيفة آغا الإنكشارية أو حجة الخيل وكانوا يتشاورون مع الديوان »و تمتع الدي بسلطة مطلقة كونه كان 
يعين أعضاء الديوان» و كان يفرض على الداي نظام صارم» فالداي المنتخحب يضطر إلى الابتعاد عن عائلته والإقامة ق السراي ولا يزور 
أهله إلا في يوم الخميس من كل أسبوع ويت ركهم قبيل الجمعة» وكانت تصادر أمواله عند قتله» استمر نظام الدايات في الجزائر حى 
الاحتلال الفرنسي (١٤۲١ه/٠۱۸۳م)»‏ تول خلاها ٠١‏ دايا وقتل منهم ٠١‏ داياء ونظام الديات هو نفس النظام المطبق في تونس 
سابقا إلا أنه انفرد فيه مؤسس الأسرة الحسينية حسين بن على وقائد الخيالة بالجيش العثمان أمير الوطن بإدارة تونس -١١١۷(‏ 
۸ ه/ه ١‏ ۱۷-١۱۷۳م)‏ بعد قتله الداي المعين من الإنكشارية فتمتع بنفوذ أكبر وعهدت إلية الدولة العثمانية الباشوية مع البكلربكية 
واستمرت الأسرة الحسينية حن قيام الجحمهورية التونسية ۳۷۷١ه/۷٥۹١ءم.‏ للتوسع في الاطلاع عن عصر الدايات ق تونس والجزائرء 
انظر: فاضل بيات: الدولة العثمانية في الجال العریي» ص۲٤ .٥ ۹٦-٥‏ 

°( مالكانة: بكسر اللام» يطلق على الأراضي ال بملكها مالك على ألا مض فيها ورنته بالبيع. انظر: حسین ا معجم الدولة 
العثمانية» ص۸۲٠.‏ 

."٠ص بیات: المرحع السابق»‎ )٦ 


RUE 


وطبقا لذلك فالحكومة العنمانية طبقت في شكل الارتباط مع ولايتها بمفهوم أنظمة الحكم 
النظام المر كزي والنظام اللا مركزي: 

النظام الم ر كزي: طبق على المناطق الي كانت تقع في الداترة القلب من حكم السلطان وكان 
بحكمها حكمًا مر كزيًا إذ بمنح ولاهما تفويضًا ببقي للحكومة المركزية حق التدخل المباشر بالرقابة 
والمحاسبة أو التنفيذ أو الإدارة في إطار النظام العام بينما يبقى هم استقلاهم ق الشؤون الدينية وأحوال 
الأسرة والمسائل الشخصية. 

النظام اللا مر كزي: طبق على الولايات الي تقع في الأماكن الطرفية البعيدة حغرافيًا عن م ركز 
الدرل جك الان ا ام کا کان اي من جال رك ال ريا طا رت 
عا يشبه الحكم الذاني”" إلا أن الحكومة العثمانية عانت من تبعات النظام اللا م ركزي في عصر 
الاضمحلال حراء ح ركات التمرد من قبل القوميات النَ تطالب بالانفصال؛ نما أدى ثي فاية الملطاف 
إلى منح الولاة الحليين سلطات وصلاحيات أوسع من ذي قبل (قبل٤١١١ه/‏ ١١٠۷٠م)'‏ 

وحين تفاقم الوضع وازداد سوءا تنبهت الدولة إلى ضرورة معالجحته فكان من ضمن مشروعات 
EN NVA OT AD a‏ 
٠١‏ ه/۸ ١‏ ۸١-۱۸۳۹ءم)‏ الإصلاحية إجحراءات وتدابير جديدة لتوثيق ربط الم ركز بالولايات وتعريز 
لمر كزية بإقامة نظام سياسي يتيح للحكومة في إسطانبول التحكم ما يجري لي الولايات. 

فعلى سبيل المثال اتخذ السلطان حمود الثاني (۲۳ ۱۲۰۰-۱۲ ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸ء) إحراءات 
حازمة للحد من ح ر كات التمرد وأطماع أصحاب النفوذ من ضمنها: إلغاء نظام إقطاعيات العسكر 
وضمت الحكومة ما تبقى من هذه الإقطاعات» وني إطار إلغاء نظام الانكشارية» تم إنشاء الجيش الحديد 
الذي كان عاملًا مساعدًا في تنفيذ سياسة السلطان لدعم المركزية الإداريةء وقي ماية الأمر أصبح نظام 
الحكم بأكمله متم ر كرا في إسطانبول» وتعزيزا لذلك قام بتحجيم سلطة كل من يقف في طريقه من 
أصحاب النفوذ فقضى على نفوذ العلماء والتنظيمات الدينية بإنشاء مديرية الأوقاف» وبناء طرق 
حديدة» وإنشاء نظام بريدي» وإعادة تشكيل الإدارة الم ركزية» بإنشاء النظارات» واستخدام اليش 
والإدارة بعد إصلاحهما لبسط سلطانه على الولاة الشبه مستقلين والأعيان قي الأقاليم وأمراء الولاييات 
وغيرهم من أصحاب النفوذ ثي مختلف أحزاء الدولة» ولم يفلح ق توطيد النفوذ ضدالسلطان من الولاة 
الق مف د غل اغا ف ف 


.)٤(مقر كمال حبیب: الأقليات والسیاسة» ص۹ ۳۰.انظر ملحق (۲)» حدول‎ )١ 
.٠۹۲ص دونالد كوترات: الدولة العثمانية»‎ )۲ 
EIT A ET زینب ابو سنة: تر كيا الحاضر والمستقبل» (د. ط» مض الدار التقافية للت‎ )۳ 
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ثانيا: التشكيل الإداري للولاية (البكلربكية): 

EE e A OOo ENE a 
E غل ار کا نت ات ححمة بطري هة اة الح هة ال كر فل بال دران‎ 
باستحداث أنظمة وتطوير أخحرى قائمة حسب ما اقتضته الضرورة الجغرافية وتلبية لحاحات السكان ف‎ 
المناطق الجديدة» فعلى سبيل المثال تفر ع المناصب كقاضي العسكر والدفتردارء وازدياد الدوائر الإدارية‎ 
وتخصصافا إلى جانب العمل على كل ما من شأنه يعزز الارتباط بالشكل الذي يجعل الإدارة الم ركزية‎ 
ملمّة بكل دقائق الأمور ف الولاية عن طريق البكلربك (أمير الأمراء).‎ 

ومن المعروف أن السنجق (اللواع هو الوحدة الإدارية الأساسية للدولة العثمانية منذ بدايتها وكحل 

عدة ستاحق. كانت تولف 'إيالة بكار بك تما يبقى إحدئ الستاجق (ستخق باشل حت اإداره 
المباشرة لأمير الأمراء - البكلربكي (بك البكوات)'. 

البكلربك الوالي (أمير الأمراء): 

تعبینه: 

E E lm gE a a 
إعدادها في قلم التحويل وتسدد عنها رسوم تعرف ببرات حرجي ومن يعين برتبة وزير بحصل عل ما‎ 
يسمى "مدشور"» وقد يصدر أمر التعيين للبكلربكيين جتمعين أو فرادى» وكانت الخلعة ا‎ 
للبكلربكي عند تعيينه» فيرتديها .حراسم معينة داحل الديوان اا ثم يدحل إلى السلطان ليقبله.‎ 

وكان من ألقابه الوظيفية في المصادر العثمانية مير ميران» أمير الأمراى غ الوالي قي الققرن الشان 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي”» ومن امتيازاته استخدام الراية واللواء والطو غ . 

وحرى تعيين أصحاب الكفاءة والخبرة الإدارية تبعا لطبيعة الولاية» فعلى سبيل المغال نظرًا لكون 
مصر من أهم الولايات العثمانية كان السلطان يبعث إليها بولاة من ذوي الخبرة من شغلوا منصب 
الصدارة العظمی منهم على سبیل المثال: إبراهیم باشا (۹۳۱ه/١۲١٠م)»‏ ومحمد باشا رام 


)١‏ خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية » ص٦۱۸.انظر‏ ملحق رقم (۳)»شكل رقم (ه). 
)١‏ أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» OTERO‏ 
۳) مفيد الزيدي: موسوعة التاريخ الإسلامي العصر العثمايي» ص١٠١٠١.‏ 
)٤‏ رامي محمد باشا: حصْل العلم واتصل بالشاعر نابي ودرس علي يديه الأدب والشعر وقدمه إلى عظماء الدولة فعين رئيس كتاب قي 
الديوان ثم عزل بعد عام واحد تم أعيد بعد أن شفع له شيخ الإسلام وتولي منصب الصدر الأعظم» وأبرم الصلح مع النمسا ثم عُزل وعين 
واليّا على قبرص» ثم على مصر وظل واليًا عليها عام ونصف حن سخط عليه أهلها وثاروا عليه فعزل ونفي وتوق عام ١۲٠۱ه/۸١۱۷م.‏ 
حسین لضو معجم الدولة العثمانية» و 

TEE 


(١۱١١١-۱۸١١ه/٤‏ ١٠۱۷-٦٠۷٠م)‏ ومن الذين شغلوا مناصب قي البلاط: داود باشا الخادم 

. 0-A 01-۹ £) 

واه دا نفوذ البكلربك وتكوينه لولاءات محلية سعت السلطة ألا تبققي 

البكلربك(الوالي) تي منصبه زمًا طويلا". 

صلاحيات الوالي ر البكلربك): 

لقد دعمت الحكومة المركزية الوالي بصلاحيات واسعة بتفويض أمر الولايات برمتها إليه ضمانًا 
لسير التوجه العامة للحكومة الم ركزية وصيانة لسلطة السلطان وولاء الولاية له» فكان البكلربك يمع 
بين السلطات العسكرية والمدنية والقضائية فهو يتخذ قرارات إحرائية في كافة الشؤون وجميع 

الموضوعات» ويستخدم قدرته العامة ومن أبرز صلاحياته: 

-١‏ تعيين جميع الموظفين بخلاف القاضي داحل منطقته. 

۲- کان مشرفا إشرافا مطلقا على الشؤون الإدارية الإقطاعية بتوزيع التيمارات على مستحقيهاء فكان 
الآمر والناهي على كافة أصحاب التيمارات وكانت الخلافات الناشبة حوها من أكثر الموضوعات 
ال تشغله ٤‏ دوا 

۴ كان البكاربك يتدحل ف تحديد الأسعار وتأمين المواد الغذائية ومراقبة النقد. 

E O O Ta 

-٥‏ كان مسؤولًا عن إعمار البلاد وتأمين الأمن والنظام والحافظة على البلاد من اللصوص و(قطاع 
الطرق). 

٦‏ - المشاركة مع جنود الولاية في الحملات العسكرية“. 

۷- فوضت الحكومة إلى أمراء مناطق التخحوم صلاحية التفاوض حول بعض العلاقات الدولية ولا سيما 
ار اا ی ا ع ا 

۸- كان مسؤولًا ومعنيًا بتطبيق العدالة وعدم التمييز بين الرعايا ومساعدة المظلومين وردع الظالين 
وكثيرًا ما تضاربت صلاحياته مع القضاء فأمر بفرض عقوبات فورية تصل إلى حد الإعدام بدون 


.٦١ص.)م۱۹۸۷۰ ليلى عبد اللطيف أبو لبن: الإدارة تي مصر ف العهد العثماين (د.ط» مصر» مطبعة عين سمس‎ )١ 
.١ ٤٠١ص عبد الرحيم بنجادة: العثمانيون» المؤسسات»..‎ )۲ 
.٥ه۲۸ص‎ »١ اللائحة القانونية» دورية المظاهر »ملد‎ )۳ 
Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini, s95 (4 
.٠٠١٤ص‎ »٠ج ه) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي»‎ 
.۸ ٤ص إسماعيل ياغي: الدولة العثمانية»‎ )" 
CS Ny 
.٠٠١أ١ص‎ »١ج أوغلي :المرجحع السابق»‎ (۸ 
E 


حاكمة ومن غير إثبات ولا دعوى. ويستفى من ذلك القضاة فإذا أصدر الوالي حكم بالإعدام 
a Ean GET Ee ESE LE‏ 
أو المنع. 
غير أن الوا ق بعض الرلايات المهمة كمصر إذا كان بذرحة وزير يتمتع بسلطات تفيدية أ كر 
كعزل القاضي وإصدار الحكم اعدا 
والوالي ملزم بتنفيذ ما يرده من الأحكام السلطانية والأوامر الصادرة من دون تلكو وإهمال وكان 
حاضعًا ني كل ذلك للسلطة في كل خحطوة وعمل يقوم به“ فكانت الحكومة تعاقب الوالي إذا ظهر منه 
إهمال أو تقصير أو مارس الظلم. 
ديوان الولاية: 
كانت الحكومة المر كزية قمدف من إيجاد ديوان الولاية إلى: 
الحد من صلاحيات الوالي (البكلربك) الواسعة بتضمين التشكيل الإداري للولاية موظفين يقومون 
بمساعدته منهم من ارتبط به مباشرة والبعض الاأحر ارتبط بالجهاز الم ركزي بإسطانبول مباشرة للحد من 
نفوذه ومنعه من التفکیر بالتمرد وکانوا یراقبون تصرفاته وت رکاته. 
وتشکل ديوان الولاية من: 
-١‏ كتخدا الدفتر ومهمته معالحة كل المشاكل التعلقة بالتيمارات. 
- ودفتردار الخزينة و هو الذي كان يشرف على مصادر الدحل الموحهة للخزينة الم ركزية وكان لكل 
من كتخدا الدفتر ودفتردار الخزينة ديوان حاص به. 
۳- الكخيا كان يقوم بدور النائب. 
کے ر ایو ار کان و ت 
-٥‏ القاضي و كان ينظر قي أمور الشر ع والقانون. 
إلى حانب الموظفين المخحتصين بالتحرير وضبط النظام منل: أفندي الديوان» والجاوشية» 
وامحضرين» والروزنامه حي» والكتبة» والمتر جين الذين يستعان مم في بعض الولايات الي لا تتحدث 
التركية. 


. ٥٣ص‎ » فاضل بيات: الدولة العثمانية ق اجحال العريي‎ )١ 
.۳۸ 0 مۇلف رل :ا ا و‎ ) 
.٠٠أ١ص‎ »٠ج‎ » أكمل الدين أوغلي (حع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي‎ )۳ 
ي5٢ آبیات: المرحع السا‎ 
."۲ ٦ص ه) مؤلف محهول: المصدر السابق»‎ 
.۸ ٤ص إسماعيل ياغي: الدولة العثمانية»‎ )٦ 
."٦۸ص مؤلف ججهول: المصدر السابق»‎ )۷ 
.٠۸٦ص خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )۸ 
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اختصاصات ديوان الولاية: 

كان يترأسه الوالي الذي ينظر في مظا لم سكان الولاية إذ كان مفتوحا لشكاوي الأهالي وطلبام» 
ومن تم كانت العرض الحالات والحاضر أو الطلبات الشفوية ال يتقدم ما سكان الولاية تشكل قسم 
من أعماله. وكان قي استطاعة من لا يرضى بالقرار الصادر عن ديوان الولاية أن يتققدم بشكواه إلى 
الوت اون ن ا ا ف ى اا ر و 

وبعد أن تتم مناقشة المسائل المعروضة بعد إحالتها للمختصين» كان يجري تسجيل الموضوعات الى 
نوقشت والقرارات الي صدرت بحقها في دفاتر حاصة. كما كان يعرض العديد من الموضوعات على 
الديوان امان لاستصدار قرار بشأما. وكان يتم تسجيل الأوامر القادمة من مركز الدولة إلى الولاية 
الفا لاص ا 

السنجق: 

کن الي راع وفك ارد الا ماس لا انال وال ى لخدا ف ا 
لكل سنجق قانونامة حاصة به» وضعت عادة في مقدمة دفاتر التحرير المتعلق بالألوية. وكان يتم 
تسجيل جميع الأراضي العائدة إلى اللواى والضرائب» والرسوم المفروضة على المحاصيل» وبعض أحكام 
الجزاء والعشائر» والأحكام المتعلقة بكيفية استفادتم من اليايلاق والقشلاق "المرعى والمشى"... إل ي 
دفاتر التحرير الخاصة باللواء نفسه. 

و كان كل سنجق بمثل وحدة جغرافية قلما تتغير حدوده» قياسًا إلى الأيالات وإن إجحراء تغيير في 
حدود "السنجق" أو نقل تبعيته من ولاية إلى ولاية أحرى لا يتم إلا من قبل الديوان الممايون وبتوقيع 
السلطان نفسه. كما أن تغيير الوضع دار ھن مسر اع إلى أدن أو بالعکس لا یتم إلا بأمر من 
gege lls Ea‏ 
۰ه/۷۲١٠م‏ بتحويل لواء "سنجق" صيدا وبيروت إلى ناحية بطلب من بكلربكي "واي" الشام 
وإدارته دون أمير السنجق وكان من أسباب ذلك تمديد الرعايا بترك أراضيهم قي حالة استمرار ممارسة 
الظلم عليهم من قبل أمير السنجق كما أن لواء "سنجق" صيدا وبيروت كان يخلو من السباهيين 


.٠١۱ص أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱»‎ )١ 

۲) قانونامة السنجق: وكان يعرف ب" قانون المملكة " الذي كتب في دفاتر مستقلة قي عهد دولة الإيلخانين. ويرحع هذا النوع من 
EE ENES ON SEA OE Ra O E o‏ 
بالعلوم الشرعية والأحكام العرفية للقانون العثماي» وكان أمين الدفتر يسجل قوانين اللواء استنادا إلى العرف والعادات الحلية السارية ي 
نظام الأراضي والضرائب بي نفس اللواء» وللعرف والعادات الحلية دور كبير في تنظيم قانون نامة اللواء (سنجق)» لاما تأحذ بالحسبان 
احتلاف الظروف وأحوال المناطق. وكانت تقرب خمسمائة قانونامة وتكون نافذه بعد أن يصادق عليها النشانجي وتحفظ ق الدفترخانه». 
للاطلا ع انظر: أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية» ص۷۸-٠۸.‏ 
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التيماريين وليس بحاحة إلى أمير لواء "سنجق". وبالفعل صدر الأمر برفع أمير السنجق عنه وإدارة الولاية 

الاج کا ارا سارت اسای اک من دن ام e‏ 
أمير السنجق: 
كان يتم اختيار أمير السنجق من موظفي السراي أو أبناء الأمراء» وأصحاب الزعامات» وأمراء 

الآلاي "أمراء المواكب". وكتخدائي الدفتر» ودفتردار التيمار والخزينة أي ممن كبار الإداريين ي 

الأيالات المختلفة". 
وقي القرن الحادي عشر الهجري/أواحر القرن السابع عشرالميلادي كان من الممكن أن يتولى 

السناحق النشانجي» وأمراء الإسطبل من المراتب الصغيرة» والآغاوات أبناء السباهيين» ورؤساء 

السالارة. 
تعیینه: 
كان يتم تعيينه من قبل مركز الدولة» وقد يكون بناء على توصية الوالي 'البكلربكي 'ويشار إلى 

هذا الأمر فى دفتر التعيينات. 
مهام السنجق بك "أمير السنجق": 

١‏ -كان أصعب الأعمال الي يقوم ها أمير السنجق اشتراكه ف الحرب مع الإداريين الآحرين قي منطقته» 
والتفتيش على السباهية أصحاب التيمارات وضمان اشتراكهم ق الحرب مع عساكر ال"جبلو' 
المكلفين بإعدادهم وتجهيزهم دون نقصان» وكان السنجق بك بعد أن يقوم بإنجاز كافة 
الاستعدادات يتوحه إلى الحرب مع البكلربكي "الوالي". وكانت العادة أن يقوم الديوان لار 
بإرسال العديد من الأمراء إلى أمير السنجق لتعريفه بالأعمال الي يجب عليه إنجازها. 

- السعي لأن يعمل أهل العرف من أمثال الصوباشي» وأمير الم وكب» وحراس القلاع ورؤساء الحند 
والسباهية وغيرهم في تنسيق مع بعضهم البعض داخل السنجق. 

۳- تأمين الأمن والنظام ف السنجق بغية توفير عيش آمن ومريح للرعاياء واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق 
ذلك» ومعاقبة المذنبين. 


> - مراقبة علاقة السباهي بالرعايا وتأمين علاقة تنسجم مع القانون“. 


. ٠٠-٥۹ للاستزادة انظر: فاضل بيات: الدولة العثمانية» ص‎ )١ 
.٠٠٠ص المرحع نفسه: ص٠٦٠ وقارن أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» جا»‎ )۲ 
. ٦١ص‎ » بيات : المرجع السابق‎ (r 
.۲٠١ص أوغلي :المرجع السابقء ج۱»‎ )٤ 
. ٦١ص‎ » ه) المرحع نفسه» ج١» ص١٦۲ بيات: المرحع السابق‎ 
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ق المهام القابدة فللدولة ان تکلفة بائ مھم ار ی علے سیل الال اشتر طت غانے 
أمير سنجق الكرك عام ١١١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ أن يحافظ على قاعدة الكرك. وأن بحافظ على سلامة 
الحجاج اسن ويحرسهم. ومن خلال ما سبق يتضح أن أمير السنجق كان يجمع بين الوظائف 
E TN‏ 

أما عن مدة بقاء السنجق بك قي منصبه فكانت تقدر بفترة تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام وقد يعين 
مرة أحرى داحل حدود الولاية"“ وكان يعزل عوحب شكاوي الأهالي عليه» وتأييدالوالي(البكلربكي) 
TE‏ 

الارتباط القضائي: 

رسخت الدولة العثمانية فى مختلف أنحاء أراضيها الضخمة وف حياة منطقة البحر المتو سط نظاما 
إداريًا على درجحة مهمة من المركزية» فكان القضاة يعينون من قبل الحكومة في إسطانبول في جميع 
امقاطعات ضمن الأراضي العثمانية بالإضافة إلى الأقضية“ ويمكن تحديد الارتباط القضائي بام ركز في 
إطار تشكيل: الأقضية ومهام القاضي ق الولايات والنواحي.. 

الأقضية: 

O OIE A OC IC OS 
في تقسيم السنجق إلى أقضية حيث كان يمثل كل قضاء منطقة نفوذ القاضي داخحل اللواء "السنجق" ما‎ 
يدل على المنطقة القضائية الي تقع تحت إدارة القاضي فمن الممكن أن تكون جرا من اللواء "الستجق"'‎ 
أو لواء برمته أو ناحية» وقد تجحاوز تفويض السلطان للقاضي مهامه الأساسية المتمثلة ق المسائل الشرعية‎ 
والقانونية وحل الخلافات الناشبة بين الأهالي إلى جحالات ذات الصفة الإداريّة والمالية والعسكرية والبلدية‎ 
داحل القضاء وبذلك اجحتمعت السلطة القضائية والتنفيذية ق يد القاضي.‎ 

وكان يتم تعيين القضاة وعزهم من قبل قاضي العسكر وكانوا يغطون نفقاتم بالرسوم الي 
يأحذوفا من الأهالي لقاء الأعمال الي يقومون جا. وكان أهل العرف "منسوبو الدولة" في منطقة نفوذ 


القاضى» وتحت مراقبته. 


.٦۲ص»ةينامثعلا فاضل بيات: الدولة‎ )١ 

۲) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي » ج١‏ » ص١٠٠.‏ 
۳) بيات: المرحع السابق» ص۲٦‏ . 

.١٤۹ص إيلبير أورتايلي: إعادة استکشاف العثمانیین»‎ )٤ 

ه) بيات: المرحع السابق »> ص٤٦ .٠١‏ 


- TEA - 


مهام القاضي: 

١-كان‏ القاضي من أهم الحلقات الي تربط السلطة الم ركزية ق إسطانبول بالولايات العثمانية» وكان 
يقيم في المدينة بينما يرسل مثلين عنه إلى النواحي المختلفة للقضاء ويقيم الحاكم هناك. 

۲-كان القاضي يطبق الشريعة والقانون إلا أنه ق الوقت نفسه كان له حق متابعة المراسيم الإدارية 
والمالية للسلطان» واستنادا إلى هذه الصلاحية كان ملزمًا بأن يعلم الحكومة المركزية بأية مخالففة 
ت ها ال ااا ل رااان کان قرم جرت ا ف لاط 

۴= و كان الديوان اممايزن يبعت بتر ع خاص من القضاة متشي الخايف إل الاطق الى تكر يها 
Ea e E‏ 

کک کان فاضي ووا کن اماب ان و العا ن م هرد و كان سن ى قى هه 
الأمور بالصوباشي والعسعس والحتسب”. 

٥ق‏ مرحلة ركود الدولة منتصف القرن الحادي عشر اهجري/السابع عضر الميلادي أضيفت للقضاة 
صلاحيات جديدة تمكنهم من القيام بدور رقابي على تلف مؤسسات الدولة المهمة والإشراف 
على أمورها الإستراتيجية باستصدار الحكومة أوامر وفرمانات سلطانية كانت بمثابة أحكام السياسة 
الشرعية "السياسة نامة" كما تقدم إلى القضاة للقيام مهام رقابية محددة“ فكما ترك "ديوان اظا1" 
ا وات اون داف کن ار ود ات اا ا ا ا آي عاد 
ع ف الا مام كار الارن مها ن ادون ارون فصر اعدا كان 
يرسل "عدالة نامة" إلى الإداريين الحليين لمنع وقو ع المظا لم هناك » فكان القضاة ينظرون فيما 
يكلفون به من الإشراف والرقابة م يعرضون تقاريرهم بعد ذلك على مركز الدولة. 

٦-تنفيذ‏ كافة شؤون الدولة الميرية كتوفير الغلال والعمال» وإرسال الدواب» وجمع العسكر. 

۷- المهام الاقتصادية» كوضع التسعيرة للبضائع بحسب وضع الأسواق وأعمال الحسبة. 

وهكذا أصبح القضاة يرتبطون مباشرة ع ركز الدولة بحسب تلك الصلاحيات'. 


.٠۸۷ص خليل إينالجحيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )١ 
. ٤٦٦ص‎ »١ج أكمل الدين أوغلي ( همع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد آيدن»‎ )١ 
٦۹ص‎ 4 فاضل انت الدولة العثمانية»‎ (r 
سید حمود: (الدور الرقاي لقضاء مصر على مؤسسيْ المالية والإدارية)» بحوث امقر الدولي حول العام للعلم والمعرفة‎ (<٤ 
.۲١ ٤ص» العثمان‎ 
.۲۷٦ص ه) أحمد كوندز» سعيد أوزتورك: الدولة العثمانية المجهولة»‎ 
.۲٠١ »۲٦ ٤ص حمود: المرحع السابق»‎ ) 
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كانت الأقضية تنقسم بدورها إلى أقسام صغيرة قد تكون قسمًا من المدينة أو منطقة معينة مهن 
الريف تسمى "الناحية"» وكان يقوم بتسير شو وما العدلية والإدارية من بمثل القاضي وينوب عنه 
ولأن القضاة كانوا من العلماء وليسوا من أفراد المؤسسات الحاكمة » ولأن هذه النواحي تعتمد في 
إدارما على هؤلاء العلماء "القضاة" لا على الموظفين» فكان لابد من وحود من بمثل المؤسسات الحاكمة 
وكان مثلها هو "الصوباشي" الذي يقيم عادة في كل ناحية". 

واتار فن الفرن العاشر اجر اوا لرن الاد ع الود كان ا ءالجن 
يرسلون صوباشيين لتأمين النظام في النواحي» في المناطق الغير حاضعة لسباهي التيمار“ أي غير 
إقطاعية. و كان يسمى في هذه الحالة "أهلي صوباشي لري" صوباشية التيمار الأهلي“. 

الصوباشي: 

كان تعيين الصوباشي يتم من قبل الم ركز مباشرة حن القرن العاشر الهمجري/ النصف الأول من 
القرن السادس عشر الميلادي» ثم أصبح فيما بعد يعين من قبل الوالي (البكلربكي) أو أمير السنجق. 

مسؤوليات الصوباشي: 

كان الصوباشي يضطلع مهام عديدة في الولايات منها تأمين الأمن والنظام في منطقة نفوذ 
البكلربكي أو أمير السنجق» أي أنه بعثابة رئيس الشرطة وهمذا كان يتمتع موقع حاص في الإدارة. 

كان الصوباشية نوعان: الصوباشي الميري "المد" والصوباشي الإقطاعي "العسكري" وما 
كضابطي شرطة مسؤولين عن تنفيذ أحكام القضاة الذين يعملون في مناطقهم» فالصوباشية هي الحهة 
ال كانت تقوم بتطبيق القرارات الى يتخذها القاضي في ججحلس الشر ع "المحكمة". وتطبق العقوبات ما 
تي ذلك اعتقال وحبس كل من يصدر الحكم بحقهم» واعتقال كل من يخل بالأمن والنظام» والإشراف 
على السجون وجمع الرسوم المتعلقة بالعقوبات ©“. 


ا) هاملتون حب» هارولدبوین: المجتمع الإسلامي والغرب» ج۱/ ق۱» ص٩ .٠۹‏ 
۲) بيات: المرحع السابق »> ص٥٠‏ . 

۳) جحب» المرحع السابق جا/ قا ص ۱۹: 

ئ( فاضل بيات: الدولة العثمانية ص ٦°‏ . 

ه) حب» بوین: ا لمر حع السابق» ق۱/ جا ص٩٥۱۹‏ . 

) بيات: المرجع السابق » ص٥٠‏ . 

۷) حب» بوین: المرحع السابق» ق۱/ ج۰۱ ص٩۹٠.‏ 

۸) بيات: المرجع السابق» ص٦٦.‏ 
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-١‏ مسؤوليتهم بصفة عامة عن حفظ الأمن والنظام» وي الأماكن الي تقيم بها وحدات الإنكشارية 
فكانوا يقومون بتسيير دوريات شرطة تعمل تحت توحيهات الصوباشي المحلي» وعلى وحه 
الخصوص طبقا لا ورد قي قائونتامة الفاتح كان من اخحتصاصات الصوباشي الميري "المدن": 

لطر ى شون الا جات ق الد 

-٣‏ مسؤولية الأمن وأمور الدورية مع أمير العسس قي الليل» للتفتيش والتحري عن كل ما من شأنه أن 
يخل بالأمن العام. 

-٤‏ تأمين النظام تي المدن والقصبات. 

E E ON ELEN aS 
الشوارع والأزقة ويشرف على نظافتهاء ويأمر بإزالة ما يعيق المارة من حجارة وأتربة ويعلم المعمار‎ 
باشئ عن الخذران الأيلة للسقوط حفاظا على الأروا“.‎ 
وبقيامه بتلك المهام كان كرئيس البلدية وكان يقوم بعهامه تحت إمرة القاضي.‎ 
الارتباط الاقتصادي والالي:‎ 
كان الارتباط ال مالي والاقتصادي بين الولاية والحكومة ال ركزية يتم عبر موظفين إداريين ختصين‎ 

الشو ون اة اة أبرزهم: 

-١‏ دفتردار الخزينة: كان يُشكل الدعامة الثالغة للإدارة العثمانية ف الأيالةء وكان كنظيره في الديوان 
E EE a E I‏ 
الاتصال بالإدارة الم كزية في العاصمة وأن يشتكي على البكلربك وغيره من كبار المسؤولين في 
e‏ اڭ غ إا اء اتال اطا 

۲- الروزنائجي: رئيس أفندية الخزينة وكتاجا وكان مسؤولًا مسؤولية مباشرة أمام السلطان عن إدارة 
المالية وكثيرا ما يستدعي الروزناجحي وموظفوه إلى إسطانبول لتقد التقارير عن أعمالهم وشرح 
E E a‏ 


) هاملتون حب» هارولدبوين: الحتمع الإسلامي والغرب » ق۱/ ج۱ ص٩۹٠.‏ 
۲) فاضل بيات: الدولة العثمانية» »> ص٦٦‏ . 

۳) حسان حلاق» عباس صبا غ: المعجم الجامع» ص۸١٠.‏ 

.٦ ٦ص‎ » بيات: المرجع السابق‎ )٤ 

ه) حليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص۸۷٠.‏ 

.٠١ ٤ص ليلى أبو لبن: الإدارة ثي مصر ي العهد العثماي»‎ )١ 
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وإلى جانب الموظفين السابقين كان يوجد أشخاص ومؤسسات خاصة في الولايات تقوم عهام 
الإشراف على الشئون الاقتصادية الضريبية ومتعت بنفوذ اجتماعي وإداري على المستوى الحلي 
وهم على النحو التالي: 

المخسلم: 


کان حه البرك و اش الستخن ى مكافها ف حال افا ليشار كة قى الرت او اساب 


لع نه ۴ 
irê‏ : 


عندما كان البكلربك وأمير السنجق يعتزمان تعيين شخص كمتسلم فإفُما يوعزان إلى وكيل 
بابمما في إسطانبول قابي كتخداسي ' بتقدبم طلب التعيرن إلى الديوان اوی لاعتماد تعیينه تم يحبر 
كافة الموظفين .منطقته بذلك. وكان يفضل تعيينه في الغالب من العائلات الحلية المعروفة» لآنه كان 
بحاجة إلى كادر عريض يعاونه قي مع الضرائب وإدارة دفة الأمور دون تعثرء بينما كان من العسير على 
المعينيين من حارج المنطقة أن ينجزوا تلك الأمور في فترة وجيزة“. وكان يُشترط في المحسلم: 

أن يكون شخحصًا مرغوبًا فيه من قبل الأهالي» وذا شخحصية قوية» وقادرا على جع العائدات المالية 
للمتصرف» وتأديب الأشقياء وحاية الأهالي a‏ 

مسؤ وليات المحسلم: 

كان المتسلم مسولا عن جع الموارد الناصة بالدولة والبكاربكى وأمير السنجق في الناطق الي 
E‏ 

غير أن بعض المتسلمين أساءوا استخدام سلطتهم فعمدوا إلى طرق غير مشروعة قي جع الأموال 
من الأهالي وفرض ضرائب حديدة وكونوا ثروات جراء ذلك الأسلوب حي لجا الأهال إلى رفع 
شكاواهم إلى مركز الدولة مطالبين بعزهم. 

وحرت محاولات إصلاح أحوال المتسلمية عوحب لائحة "نظام نامة" ١١٠٠١ه/١‏ ٤۱۸م‏ بعد 
التنظيمات الخيرية بإحالة جمع الضرائب إليهم إلا إا م تحقق القصد منه فألغيت الوظيفة“. 

الأ ان: 

بدأ ظهور الأعيان "الصفوة"من أهل المدينة في المدن والقصبات لعوامل متعددة في الققرن العاشر 
اجى اا لفرت اسان عر الد 


.٠۸٠ص أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱»‎ )١ 
٠۷ص فاضل بيات: الدولة العثمانية»‎ 
أوغلي: المرحع السا جا“ ص۲۸۰‎ (r 
۲٦ ٣۹ص المرحع نفسه» جا‎ (<٤ 
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كان يجري انتخايهم من قبل أهالي المدن وجرى تطبيق مهامهم لأول مرة قي القرن الحادي عشر 
الهمجري/ أواخحر القرن السابع عشر الميلادي بتنظيم العلاقة بين الدولة والأهالي قي المدن والققرى» إذ 
أحذت الدولة بتعيين الإداريين هن العائلات الحلية ق العديد من الستاحق بدلا من إرساهم إل ال ركزء 
ابتداء من القرن الثاني عشر الهجري/أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. 

مسۇولياقم: 

كان العين المنتخب بمارس وظيفته موحب حصوله على "محضر" من الأهالي» و'إعلام "من 
القاضي» وعلى (بيورلدي) من البكلربك "الوالي" ثم مرت فترة كان يتقرر رئيس الأعيان (أعيان 
رئيس) بقائمة من الصدر الأعظم ا البكلربكي غير أنه ما بث أن أعيد إلى النظطام 
القلم. 

أبرز مهام العين: 

-١‏ حباية الضرائب يي مناطقهم. 

۲- تقرير الأسعار وإدارة الأوقاف. 

-٣‏ عزل الإداريين غير الأكفاء من وظائفهم» وتقدم المشورة ق الموضوعات المختلفة. 

-٤‏ متابعة شؤون الأهالي لدى الحكومة»ء ثم إعلامهم ما تطلبه الحكومة منهم بشكل رمي » إلا أن 
ضعف الحكومة الم ر كزية أسهم بتقوية شو كته . 

وتي ظل إصلاحات السلطان حمود الثاني )۱۲۰۰۹-۱۲۲۳ ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸ءم) ال ركزية سعت 
الحكومة لإنماء نفوذهم في الولايات وفقدوا على إثرها نفوذهم الاجتماعي والاقتصادي» وني عصر 
التنظیمات‌(۱۲۹۳-۱۲۰۰ء/ ۸۳۹١-۷٦۱۸ء)‏ منحت الحكومة مهامهم للمؤسسات المستحدثة في 
ES‏ 

-المحصل: 

ظهر المحصل كمصطلح وظيفي قي القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي كعلمًا للققائمين 
بتحصيل الضرائب. 

مسۇولياتە: 

تولى امحصل في القرن الثالث عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي بعض الوظائف الإدارية قي 
السنجق الذي يقيم فيه إثر التغييرات على قسم من التيمارات والزعامات بتحويلها إلى مالكانه» وكلفت 


N OE TE 
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الحكومة العثمانية المحصلون بتحصيل المالكانات وحعلتهم من المسؤولين عن إدارة السناحق وبداأً 
امحصلون يظهرون قي سناحق عديدة في القرن المذكور وحينما يتعثر ذهايم يرسلون وكلاء عنهم. 
وبإلغاء نظام الالتزام ١٠٠٠ه/۱۸۳۹م‏ أجري تغيير على الوظيفة وأحيلت إلى المحصلين عماية 
جمع الضرائب وأموال الدولة بالألوية والأقضية واشترط عليهم عدم تحصيل أكثر من العشر» ولا تبين 
عدم جدوى النظام ألغي وتم الرحوع إلى نظام الالترام ٠۲١۸‏ ه/۲٤1۸م.‏ 
الارتباط الأمني: 
حرصا من السلطة المركزية في إسطانبول على الانضباط الأمن بالتخابر مع كافة الولايات لتحكم 
الرقابة على سلطات الوالي وأصحاب النفوذ» سعت لإيجاد أجهزة تقوم بعثل هذه الأعمال كممثلين 
لنظيراتما قي المركز. 
حاميات الإنكشارية: 
مثلّت ثكنات الإنكشارية في كل المدن الكبرى قوة تمنع السلطات الحلية من ممارسة سلطتها بشكل 
مزاحي”" وتردعها عن أعمال التمرد والانفصال. 
وكانت الدولة تعزز بهذه الحاميات الإنكشارية حيوشها في الأقاليم المفتوحة حديثا و كان هذه 
القوات الصدارة على سائر جيوش الدولة العثمانية في الولايات العثمانية ثي أوروباء وفرق الحاميات 
العثمانية ق الولايات العربية على سبيل المثال: بلاد الشام بتقسيماها الإإدارية» ومصر» والعراق. وكان 
الإنكشارية قي هذه الممتلكات يخضعون لإمرة الولايات الحليين» ويتقاضون مرتباتمم من الحكومة الحليية 
ف الولاية“. 
ولا كانت تلك الحاميات عادة تقيم في القلعة كان يعهد إليها حراسة أسوار المدينة وأبوايمها 
وحراسة الحصون والبوابات في الولايات والقيام بأعمال الشرطة» وأحيانًا بأعمال الوالي المحلية أو 
حملات السلطان قى الحهات الرئيسة وكان آغا الحامية العثمانية في الولاية مستقلا عن الوالي^. 
-الجاوشية "الجاوشار": 
اتتهجت الحكومة العثمانية سلوب استخدام الجاوشيه في جيع الميادين تقريبًا لتعزيز مفهوم السلطة 
الم ركزية من ناحية وتنفيذ الشؤون المتعلقة بالأقاليم داحل نظام تام من ناحية أحرى» إذ تم تعيين حاوشية 
لات افحايون ن اقا مها هم وامطا مرل ا كاد ا كان م خن اج فا 
استقرار الأمن وعدم استشراء الفساد قي سائر الممالك والأقاليم عدا المر كز في العاصمة. 


. ٠٠١۳ص كمل الدين أوغلي (حع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي » ج۱»‎ )١ 

۲) خليل اينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص۱۸۷» ٠۸۸‏ 

. ٩ ٥ص مان الغازي: دور الإنكشارية»‎ (r 

)٤‏ زين العابدين شمس الدين نحم: تاريخ الدولة العثمانية (ط ١ء‏ عمان» دار المسیرة: ۵۱٤۳۰‏ / ۲۰۱۰م)» صض۲۲۷. 
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مهام الجاوشية: 

ا كان يعر إرسال. ابلارفية ارين ق الديران اممايون إل الأقاليم لين الشورن الففيذية الي 
تتطلب منهم اليقظة في تنفيذهاء حاصة المسائل المتعلقة بقتل أو عزل وزير أو والي وإذا حدث 
العكس فقد يودي بحياته أو يتسبب بتمرد الأقاليم» وكانوا أثناء أداء بعض مهماتمم يتنكرون بزي 
أصحاب الجحرف والتجار. 

۲- كان حاوشية الأقاليم مضطلعين أيضًا بتحقيق الأمن والاستقرار على اعتبار أن الوظيفة الأساسية 
للحاوشية تمثلت في إماء أحداث الشغب والتمرد وتعقب المفسدين» واخحتص حاوشية الجاديك 
يبتحديد وتشخيص أحداث التمرد للحد منها ومنعها بإحراء التحقيقات مع الأشقياء ومثيري الفتن 
والفوضى”. 
نظام المخابرة والأولاق: 
تحدم الرلاة اخار مم لكر مةه رجالا فن جرد الريك ارا وااو ر كان الاب 

ينتظر هؤلاء الموظفون تي إسطانبول حيث الحكومة المر كزية» وبعد أن يتسلموا الأوراق الي قدموا مها 

كانوا يعودون إلى "الولاية" إذ كان لكل والي "بكلربكي" لدى الحكومة ني إسطانبول معتمد يسمى 

'قابي كتخداسي" أي وكيل الباب» كان يعمل تحت إمرة الوالي» ويتابع كافة شؤون الولاية باستمرار ي 

TA 
الأولاق حکمي:‎ 
في عصر السلطان سلیمان القانون (٦۹۲-٤۹۷ه/١۲١٠-٦٦١٠م) استحدث لطفي باشا‎ 

نظامًا حديدًا لحر كة التخابر في الدولة بتأسيس "منازل المخابرة" على طول الطرق الرئيسة والفرعية ف 

أنحاء الدولة حيث كانت الدولة تعطي وثيقة باسم "حكمي '. 
تعيين الأولاق حکمي: 
كان يتم اخحتيار حاوش الأولاق ممن خدموا فترة طويلة في ديوان الصدر الأعظم أو دواوين 

الوزراء الآحرين ومن أصحاب العفة والشرف والخلق الرفيع والخبرة والدراية والقدرة على تحمل مشقة 

الطريق. 
مهام الأولاق حكمي: 

-١‏ كانت عملية الحصول على المعلومات حول أحوال الولايات والدول الحدودية المجحاورة وإيصال 


أوامر الدولة وتحريراها إلى مختلف ولاياها في الوقت المناسب تشكل أهمية إستراتيجية وقت 


Umit Koç " XVI. Yüzyılda Cavuşluk T'eşkilatı". Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12: S399-402(‏ .انظر 
ملحق رقم (۳)»صورة رقم (۲۲). 
۲) أكمل الدين أوغلي (إشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي»» ج۱» ص۷١٠۲‏ 
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الحرب» وكان يكلف هذه المهمة وبعوحب البراءة كان يحتق لحاوش الأولاق الاستراحة في أي 
وحدة إدارية يرل ها الحصول على كافة احتياحاته حي يصل إلى المقصود. 

۲- كانت الإدارة الم ركزية في إسطانبول تدفع بالأوامر المهمة والتحريرات السرية لأولاق واحد معتمد 
يقوم بإيصاها بنفسه وتسليمها إلى الشخص المقصود مباشرة » ولكن حينما حدثت تجاوزات 
منهم على أهالي المناطق أصدرت الأوامر بإعادة تنظيم الأولاق وإلغاء براءة حكمي أولاق. 

وبتطبيق نظام المخابرة عن طريق جاوش الأولاق حققت الدولة المكاسب التالية: 

-١‏ الترابط الوثيق والدائم بين م ركز الدولة والولايات المختلفة. 

۲- ضمان إيصال أوامر الدولة إلى أطرافها الأربعة في وقتها وبدون تأخير وقت السلم. 

۳- وفر وقت أيام الحرب بانسيابية مراسلات القيادة الم ركزية سواء مع قيادات الجيوش أو مع الولايات 
عا رق الاخت اجات الضرورية لالجو العانة من كاف احا الول و لسن ن اللات 
للإيفاء ذه الا حتياحات الضرورية. 

فابتاوشية والأرلاق هم هزة الوصل بين الديوان الممايون والولايات الختمانية فكانت القياادة 
ار كزية للجيش الممايون تقوم بتحديد طرق جيوش الولايات المختلفة ومنازله وفقا للتقارير الواردة من 
قضاة المناطق القضائية العينة» حيث كانت تصدر الأوامر مرة أحرى من القيادة الركزية إلى هؤلاء 
القضاة بعد تحديد مواضع المنازل العسكرية بإعدادها لاستقبال الجنود» وتوفير الإعاشة والمؤن والذحائر 
اللازمة فيها تي الوقت المناسب» وإلى أمراء الأمراء وأمراء السناجق في الولايات بالخروج على رأس 
حيوشهم عبر الطريق الذي تم تحديده والترول في المنازل العسكرية المعدة وكانت تنضم حيوش أمراء 

الأمراء في تلك المنازل بعد تحديدها بجيوش ال ركز الي يقودها السلطان أو من ينوب عنه". 

وقي القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي أعيد تنظيم الولايات العثمانية بإصدار قانون 
'تشکیل ولایت" (تشکیل الولای ۷ جادی ٹان ۷/۱۲۸۱ نوفمبر ٤٦۱۸م‏ بنظام وتسلسل 
خايد و شک خدبت كات الس لر ية ولبات وال لواو رال اجن ف الالریة 
رخاس الفضاد ق الاق حي كان ب فلن القع ف هدة اعالن اة إل عد الان 
إلى أديامم ومذاهبهم» ولم تكن صلاحيات احالس إحرائية كانت صلاحيات استشارية فقط وكانت 
تلك احالس تحتمع بشكل مستمر» وكان أعضاء وججالس جيع الأقضية التابعة لكل ولاية يجتمعون مرة 


ا) سيد محمود: نظم الدعم والتموين» ص۳٤› ٤٤‏ 

۲) المرحع نفسه» ص٤‏ > . 

.٠ ٠ص المرجع نفسه»‎ )٣ 
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ومع أن الحكومة العثمانية بذلت كل ما من شأنه بحقق م ركزيتها وارتباطها بولايانما والببحث عن 
كل ما يؤدي إليه» إلا أن من المآحذ عليها ي سياستها الإدارية للولايات إهمال الولايات بقصر ارتباطها 
على الأمن والقضاء وتحصيل الضرائب» واعتبرت تلك الأمور من صميم مسؤولياتماء أما المسائل 
الأحرى كالتعليم والصحة كانت خارج نطاق مسؤوليانما وت ركت شأمًا للأفراد والميئات والجماععات 
ورعا اكتفت بالتعيينات والتوحيهات العلمية الأمر الذي يفسر التأثير القليل للحكم العثمان في حياة 
الحتمعات العربية الإسلامية» وبالتالي احتفظت هذه الحتمعات بقافتها المحلية وتقاليدها“ ومن وحهمة 
نظر إيجابية حافظت على اللغة العربية ووحدهًا السياسية . وبرر إبراهيم حليم بك هذا الإهمال ملتمسا 
العذر للدولة: "كون المحكوم مظلومًا أو حدث تقصير فإها معذورة» إن عذرها أكثر من كافة دول 
الإإسلام السابقة والحاضرة لعدم إمكاما استجحلاب حبة جميع هذه العناصر حصوصا في الأمور المدسوسة 
E‏ 


۲١ ٥ص زين العابدين جحم: تاریخ الدولة العثمانية»‎ (١ 


TOVE 


الفصل الرابع 
تراجع دور الديوان الهمايوني في منتصف 
القرن الحادي عشر الهجري,السابع عشر الميلادي. وتقييمه 


المبجث الأول: انتقال الجكومة المركزية إلى الباب العالي 


المبحث الثاني: تراجح دور الوزراء في الديوان الهمايوني 
وبروز محاوني الصدر الأعظم (الكاخيا بك الجاوش باشي. رئيس الكتاب) 


المبحث الثالث: تقييم دور الديوان الهمايوني 
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بعد أن شهدت الدولة العثمانية تطورًا سياسيًا وعسكريًا وقانوتًا ومؤسسيًا نشطا على المستويين 
الداحلي والخارحي بلغ ذروته عصر السلطان سلیمان القانون ( ٩۹۷٤-۹۲٩‏ ه/۲۰١٠-٦٦١٠م)»‏ 
استيقظت لتجد نفسها قي منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي“ تنساق نحو 
متزلقات الضعف والتدهور حيث بدا واضحًا للعيان في مظاهر الحياة العثمانية بشي أوحههاء وتفشت 
مظاهر الفساد واستشرى في النظم الإدارية في المؤسسات العثمانية على رأسها الديوان الممايون. 

وعليه كان لابد من تحليل الأسباب والعوامل ال دت إلى التراحع التدريجي لدور الديوان 
اممايون الوظيفن كو بسة غار فاعلة ف ظل الأرضاع والظروف الى عافةها الفرلة اعدا من 
منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي الدولة وال بررت إيجاد البديل عنه: 

- العامل الأول: يعود إلى ضعف مرجعية الساطة والمؤسسات بشكل عام بتغييب الساطان تغييبا 
i Ng E A NO E‏ 
نادرة» فكانت سجلاتمم حافلة بالإنحازات القانونية والعمرانية علاوة على العسكرية لخبرامم الإدارية 
والعسكرية نتيجة تقلدهم إحدى الولايات كأمراء في مقتبل حيام العامة على نقيض من أعقبهم من 
السلاطين الذين كان أغلبهم ضعيفي الخبرة والكفاءة“ نتيجة انعزالهم فأصبح السلطان الذي أعطى 
الديوان امه بصفته رأس السلطة وصاحب القرار الأول والأحير في المنظومة الم ركزية برمتهاء قليل الخبرة 
غير مؤهل» منشغلا عن تصريف شؤون الدولة إذ م يكتف بالاحتجاب كتقليد فقط بل انروى في قصره 
للدعة والترف مكتفيًابشرعية السلطة فقط دون الممارسة الفعلية لساطاها. 

وکان السلطان سلیم الثاني (٤۹۸۲-۹۷ه/٦٦١٠١-١٤١٠م)‏ أول من دشن هذا العهد الحديد 
بالاتروام واخل القصر اليش ى غرلة ر هفو اتهاء بنظام القفض غر الساطان عد اقات 


)١‏ بشكل عام حظيت تلك الفترة (القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي) بدراسة مستقلة سمية حمودة " حركة الفتح 
العثماني في القرن الحادي عشر / السابع عشر الميلادي" رسالة ماحستير» قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة: ١٤۲۷‏ ه/ ٦٠٠۲ءم.‏ 

۲) عبد اللطيف البحراوي: حر كة الإصلاح العثمان» ص٠ »٤‏ أحهمد مصطفى: قي أصول التاريخ العثمان» ص١٠٠.‏ 

۳) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص١٠٠‏ . 

؛ء) كان الأمراء العثمانيون بمارسون حياتم الطبيعية حارج القصر في ركبون الخيل ويحملون السلاح ومارسون الصيد والرماية »و كان 
آباءهم يصحبونم في صلاة اللجحمع والأعياد »و كانوا يتعلمون الآداب والفنون » معن أَمْم لم ينقطعوا عن العام الخارحي »ولكن حين وفاة 
آباءهم السلاطين والأمراء » كان يتم عزل هؤلاء الأبناء عن العا لم الخاحي وفقا لنظام القفص حن يأ دورهم في الحكم واعتلاء العرش. 
والقفص كلمة عربية استخدمت بنفس لمعن ي اللغة التركية١6؟ K4‏ »وهو نظام عثماني كان يقضي بنفي أمراء الأسرة الحاكمة وتحديد 
إقامة كل منهم في مقصورة في حزء سري داحل القصر وهي متصلة بالحرم الممايون »ويحيطها حدران عالية » وقي هذا المكان ٠١‏ دائرة 
وقي كل دائرة غرف عديدة أطلق على هذه الدوائر دوائر الشمشير أو البقس نظرًا لأن الدائرة (القفص) الي يسكنها الأمراء تحيط ها 
أشجار البقس. ويظلون فيه كالمعتقلين حيث كان يوضع عليهم حراسة مناسبة ويحرم على ساكنه أن يتصل بالعا لم الخارحي على أي نحو 
ولكل آمير وابن سلطان ممن يعيشون في حياة القفص من ٠١ - ٠١‏ حارية ولمم أيضًا آغاوات من عنابر الخزينة والحرب ولا يستطيع 
هؤلاء الأمراء رؤية أو عحادئة الآغوات المخحصصين لخدمتهم» إذ كانوا تحت السيطرة فلا يسمح همم بالشجار مع أحد وإذا مع هم صوت- 


0۹ 


۱۰۱۲-۰۲۳ ه/٥۹١٠-۳‏ ۰٦١م‏ حيث عرزل أبناء السلاطين "الشاه زادات" عن الحياة 
الخارجية" وأطلق عليهم ألقاب تندرًا هم كناية عن انزوائهم منها: السلاطين الذين لا يراهم أحد) 
و(مسرح خیال الظل)" وعزلة السلطانء وقلة ر د اد غل و ن e‏ 
الشكلات ال تواجه مؤ سسات نظامه» و كان انفصاله عن الرعية وکن اللات ت عار كات 
اترو غل الک هة ال کر ا كان ساق عة اة الا 

العامل الثاي: بروز قوى عززت وجودها في المنظومة الم ركزية عملت على تفتييت سالطة 
السلطان» والتأثير على سلطة الصدر الأعظم أولاها: 

سلطة الدساء: وهن أمهات السلاطين وزوحاقم وبناتّمم» فبعد أن شبهت الدولة العثمانية ي 
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عصرها الذي بالخيمة بأربعة أوتاد مثلة بأ ركان الدولة الأربعة الوزراء وقاضيي العسكر والدفتردار 
والنشابجي أصبحت أعمدة الحكم الأربعة ي عصر مراد الثالٹث ( ۱۰۰۲-۹۸۲ ه/٤‏ ۰۷ ۹۰-۱١٠م)‏ 
أربع سيدات والدته وزوجته الأول وأحته والقيمة على الجحواري” اللات استقلين بالحكم وتصرفن 


=للمشاجرة فإنه يتم إعدام المتسبب في ذلك» وإذا مرض آمير في القفص فإنه لا يذهب إلى الطبيب إلا بأمر السلطان» ويظل تحت إشراف 
الطبيب ولا يتحدث الأمراء مع بعضهم البعض بصفة مستمرة» ولكن قي بعض الأحيان كان يسمح همم السلطان برؤية وحادثة مهام 
وأبنائهم الوافدين من القصر القدم» ولا يستقبل السلطان الأمراء الذين يعيشون حياة القفص قي حضوره باستشناء التهنئة بالأعياد » وقي 
بعض أحداث التمرد كان الجيش يطلب رؤية أمراء القفص للتأكد من كومُم أحياء أم لاء و كان الأمير الحبوس يتلقى دراسات ذات طابع 
دين في الغالب بالإضافة إلى علم التنجيم» كما كان يتلقى على يد معلميه ضرورة التمسك بالقدم» والاحتقار البني على الخوف لكل ما 
هو غير إسلامي» كما كان يتعلم الأمراء في القفص على يد الحواري فبعضهم كان يتعلم الفنون ليقضي أوقات فراغه مبدددا ضجره» مثل 
فن صناعة الذهب والحلي» وكانوا يصنعون القوس والسهام ويشتغلون بالنحت والنقش على اللوح» ويشتغلون بالعاج والأبانوس» 
ويتعلمون فن الخطوط» وينسخون ما يقرءون» وكان الجواري المصاحبات هحم يتميزن بقدرقن على الإبحاب بدرحة معقولة محدودة» 
وكان يتم إعدام الطفل الذي تنجبه الجاريه فورًا» وقي بعض الأحيان كان يتم كتم وإحفاء حبر مولده» ويتم إخراج الطفل سرا من القصر 
بحا عمن يرضعه ويربيه» وإذا مات أحد أمراء القفص كان يحضر حنازته الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وقضاة عسكر الرومللي 
والأناضول وإسطانبول » وآغا الإنكشارية ونقيب الأشراف وسائر أغاوات البل وكات والوزراء » وكان يتم دفنه في إحدى مقابر آبائه 
وأحداده و كان يتقصى خبر موته أكان مونتًا طبيعيًا أو حادث اغتيال» وتلك العزلة الي عايشها أمراء الأقفاص دمرت حياتم الفكرية 
والنفسية والصحية.وحبت حرأمم وأنتهم عن الإقدام وأسهمت ني خور عزائمهم. وقد شرح بعض أمراء الأقفاص معاناتم في القفص 
وأظهروا تحسرا على بقائهم فیه »و کان ابرزهم سلیمان الثاني (۱۱۰۲-۱۰۹۹ه/۸۷٦۹۱-۱٦١م)‏ فبعد أن أصبح سلطانًا عبر عن 
ذلك قاملا : ني طلل وسا ق مکان مظلم آریغین غاما وبينما يئست من الحياة ولدت من جديد وفتحت عيناي ووجحدت الدنيا. 
وعلينا أن نقوم وننفذ ما يرضي الله ونعمل ما ينفع ديننا ودنيانا".. انظر: عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج٠»‏ ص٤‏ ۲۷> روبير 
مانتران (حمع وإشراف): تاريخ الدولة العثمانية. بحث چيل فينشتاين»› ج1ا« ص7{ < 11 Ismail Uzunçarşılı: Devleti‏ 
Saray T'eşkilatı,s1 13-116‏ 

)١‏ مانتران : المرجع السابق» ج١»‏ ص١۷٤‏ ۲» خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص۹۷. 

۲) الشناوي» المرجحع السابق» جا» .٤٦۸‏ 

۳) حسن الضيفة: الدولة العثمانية» الثقافة..» ص٩‏ ۷.انظر ملحق رقم (۲)»حدول رقم .)١(‏ 

.٠"١۸ص كمال حبيب: الأقليات والسياسية»‎ )٤ 

ه) الشناوي» المرحع السابق » ج١»‏ ص٥۸٤»› A‏ 
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بعواطفهن لا بعقوهمن في التوسع بتجاوز القوانين العثمانية وخريبها وتعاونن قي تلك الممارسات مع 
الآغاوات والخدم في إحاكة المؤامرات والتخحلص ممن يقف في طريقهن» نما أسهم في تقويض القرار 
اا E‏ 

وانتهزت سيدات الفغة الأول من الحرم السلطان فرصة انصراف أغلب السلاطين عن الحكم 
معدن ون إل ليران لاون ص ادير ان اة الصدر اا ادى كان د 
ر هان من أجل فاط الأخر غل حانة ر مته داك اوفك السات دغل فى اتصاصات 
بعض الصدور العظام"» لاسيما وأن التعيين في وظائف الدولة في أغلب الفترات أصبح عن طريق 
الالتماس والرشوة ال كانت تدفع للوالدة والصدر الأعظم» ولن مم تأثير على السلطان» وهكذا 
سحبت إدارة شؤون الدولة من يد هؤلاء الوزراء ولم تعد للفرمانات ال كانت تصدر .ععرفتهم عن 
E a‏ 
E‏ 

القوة الثانية: فيالق الإنكشارية: ال تحولت عن أهداف تشكلها فغدت أشبه .منظمة سياسية لا 
تخلو من أحطار أحيانًا على كيان الدولة العام“ بتحكمها في جميع الأمور وازدادت سلطتهم على 
الوضع داحل القصر والعاصمة» وكان أبرز مظاهر تسلطهم أمُم أصبحوا يجلسون من ثبت ضعف 
شخصيته من السلاطين لغايات قي أنفسهم“» إلى جانب تعديهم على أغلب الصدور العظام وقتلهم 
وتعطيلهم ورفضهم للقوانين ال كان الصدر الأعظم يصدرها لصا الدولة ولا تتفق مع رغباتمم» على 
سبیل المثال حینما حاول الصدر الأعظم أحمد باشا الألباي ۱۰۹٦٤ -۱۰٦۳(‏ ه/۲٥٦۱١-‏ ۳٥١١م)‏ 
أن ينقذ الوضع ويكافح الرشوة بتنظيم أول ميزانية للدولة لضبط النفقات واجحهته مقاومة عنيفة وقاموا 
بقطع رأسه بعد تسعة أشهر فقط من توليه المنصب» كما واحه العديد من الصدور العظام نفس 
اا 

القوة الثالثة: سلطة شيخ الإسلام: أساء بعض شيوخ الإسلام استخدام سلطتهم بالاتفاق مع 
الإإنكشارية بتمرير تمرداتمم وصبغها بصفة شرعية باستصدار الفتوى كذلك بالنسبة لقرارات حلع وعزل 


۱) طه زاده بو الفاروق: تاریخ عثمانیده» ج۳» ص۲۷۲» ۲۷۳. 

۲) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية »> ص٥ ٤۸١ ›٤۸‏ . 

)٣‏ محمد أحمد الثقفي: "زواج السلاطين العثمانيين من الأحنبيات وأثره قي إضعاف الدولة "» رسالة ماحستير» قسم الدراسات العليا 
التاريخية والحضارية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» حامعة أم القرى» مكة المكرمة: ۳۲٤۱ه»‏ ص۲۸٠.‏ 

>) علاء موسى كاظم النورسي " الإصلاح الإداري العثما بين النظرية والواقع " جحلة كلية الآداب العراقية» العدد ۳۱» ۱۹۸۰م» 
DANE‏ 

ه) أمان الغازي: دور الانكشارية» ص۲۲۲. 

.۲۲۹ المرحع نفسه »> ص۰۲۲۸‎ )٦ 


EAE 


السلاطين”'» على سبيل المثال وقوف شيخ الإسلام عبد الرحيم أفندي عام ٠٠١١۸‏ ه/۸٤٦٠م‏ في 
صف الإنكشارية بانتفاضتهم ضد السلطان إبراهیم الأول ١٠٠١۸-١۱١ ٤۹(‏ ه/١٤٦١-۸٤٦۱١م)‏ 
a ° %‏ ۰ گے ا (Dy‏ 0 0 »| | 5 .0 
قبل تلك القوى وضغطها على الساطان وابتزاز رحاله تشتت أمر الإدارة العثمانية بتفتت سلطة الساطان 
ووكيله المطلق ما أفقدهم السيطرة على جحريات الأمور وانعكس سلبًا على دور الديوان الهمايوني مها 
أدى إلى فقدان الثقة من قبل المحكومين بالحكومة الم ركزية بالتشكيك في صواب قرارات الديوان اليئ 
ATONE a 2 ٌ‏ ّ ّ 
أصبحت مهمشة عديمة الجدوى في ظل تحكم هاتين القوتين نتيجة تدخلهم وتوجيه القرار مصالحها“. 
أ ركان الديوان المشا ر كين قي صناعة القرار العثمان وصياغته وحل مشاكل الرعية» من ناحية بنية 
الديوان وانقلاب المعايير ال على أساسها يتم احتيار رحال الدولة سواء عسكريين وإداريين» وتغييب 
المبادئ الإسلامية عند اعتلاء مناصب بغير وجه حق بتغييب مبدأً الكفاءة وإتققان العمل» وصارت 
الرشوة هي سبيل الدحول في خحدمة الحكومة والتقدم فيها نما أضر بأحهزة المؤسسات الحاكمة بضعف 
أدائهاء فقبول الرشوة كان يتضمن الإقرار بنظام الحكم من ناحيتين: تغيير شخحصيات ابال اة 
الحاكمة» والمساس بالقاعدة الخاصة بالترقى حسب الكفاءة“» إذ كان .عوحب قواعد عدم عزل موظف 
حارج المؤسسة بالتدحل في شؤوما والتزام التمسك بالشروط المطلوبة فيمن يتولى منصبًا بدون مجاملة 
لأحد» وبتلك القواعد كانت الدولة تضمن ضبط عمل المؤسسات واستقرارها» وكان من انعكاسات 
الإحلال بتلك القواعد والحياد عنها أن اتسم بعض القائمين على الموؤسسات الي كان هناك من بمثلها ٿ 
احتياره لاعتبارات تتعارض مع الصا العليا للدولة من بينها ضعف الشخصية أو ضيق الأفق العقلي 
ومصاهرته للساطان الحاكم وكبره في السن وجهله بإدارة الدولة” » فكيف من كانت تلك مؤهلاته أن 
أما على صعيد القضاء فذلك كان يتجلى قي عدم تقدير غالبية القضاة لمسؤوليتهم الشرعية 
والقانونية حن انعدمت ضمائرهم وذنممهم فلم يكتفوا بدورهم كممثلي للشرع والقانون ق الديوان بل 


. ٠۷ص خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )١ 

۲) محمد الحامي: تاريخ الدولة العلية» ص۲۸۸» أكرم كيدو: مؤسسة شيخ الإسلام» ص۷١١‏ 
کان حب فلات والساسة ص ۸ 

ي) أحهمد مصطفى: في أصول التاريخ العثمان» ص١١٠.‏ 

ه) حبيب: المرحع السابق » ص۸۷". 

) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج٠»‏ ص۷۳٤»‏ سهيل طقوش: تاريخ العثمانيین» ص .١۸۱‏ 
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تعداه إلى التدحل في شؤون الحكم بالتأثير على بعض السلاطين حي غدو بؤرة للمفاسد الي حلت 
بالدولة في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي» على سبيل المثال كان قاضي العسكر 
الشهير حنجي خواحه سيد أفندي السبب الرئيس في جميع المفاسد الي حدثت بالدولة حيث أوعز 
للسلطان إبراهيم بقتل الصدر الأعظم قره مصطفى باشا وتمكن من إقصاء العديد من رحال الدولة 
العظام» إلى حانب إفساده معيار العملة في الدولة” إضافة إلى تسيير القضاء بالرشوة" ما أفقد منصب 
القضاءاهيبة وقيم العدالة. 
ولا يكن استفناء الكنّاب من ضمن موظفي الحكومة المسؤولين عن التحرير والصياغة من هذا 
الفساد في بنية الديوان الإدارية "سكرتارية الديوان"» كقيام بعضهم بتزوير الفرمانات مما حعل الدولة 
تستصدر عقوبات بحقهم تتراوح من قطع اليد إلى الإعداء". 
واستفزت أوضاع الحكومة العثمانية المضطربة المهتمين بشؤون الحكم والنظم ودعتهم للكشف عن 
مواطن الخلل ثي المؤسسات العثمانية عامة وعلاجها فانبروا لتأليف الرسائل الإصلاحية م ر كزين على 
اسا اا قل ما اال کاب 
الشيخ حسن كاي الإقحصاري”“ (أصول الحكم في نظام العا م)» ورسالة قوجي بك مستشار 


.٦ ٤ص‎ »١ج عبد الرحمن شرف: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )١ 

۲) عبد العزيزنوار: الشعوب الإسلامية» ص٤١٠‏ . 

۳) خليل إينالحيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص٤١٠.‏ 

)٤‏ هو حسن كاي بن طرحان بن داوود بن يعقوب الزيي الأقحصاري من قضاء آقحصار قي البوسنة» ولد في قلعة بروساك قي النصف 
الأول من القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» ويا نشا وتلقى علومه الدينية على يد قاضيها بال بن یوسف (ت ۹۹۳ه ‏ / 
٥‏ حمح)» م رحل إلى إسطانبول لإکمال تعليمه فدرس على عدد من علمائها من بينهم القاضي ابن كمال باشا (ت ۹٤۰‏ ه/ ۳۳م( 
وكان ذلك بدایة حکم السلطان سلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸ه/۱۲١١٠-٠٠١٠م)»‏ ثم رحع إلى آقحصار حيث انشغل مع قاضيها قي 
حاربة فرقة الحمزاوية» تولى منصب القضاء عدة مرات وتنقل أثناء وظيفته قي البلقان» في ٠٠١١‏ ه/ ۹۲١٠م‏ توحه لأداء فريضة الحج 
فالتقى علماء من القدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبعد عودته اشتغل بالتدريس» غادر بروساك سنة ٤٠٠٠١ه/‏ ١۹١٠م‏ مع الحملة 
الي توحهت خحاربة المنغاريين والنمساويين» وشارك الجيش في حصار قلعة آكري وسجل الانتصار الكثير الذي حققه الجيش العثمان»› 
i,‏ أراد تنبيه ولاة الأمر قبل استفحال الأمر فألف الكتاب وقدمه إلى السردار الحافظ أحمد باشا أحد كبار قواد الحملة» توق 
الآقحصاري ١٠شعبان‏ ١٠٠٠ه‏ / ۱۷٦١م.‏ ألف قي فنون محتلفة في اللغة والأدب والشعر والفقه وعلم الكلام» معظم أعماله باللغة 
العربية وقليل منها باللغة الفارسية والتركية. انظر: حسن كاي الآقحصاري: أصول الحكم قي نظام العام » ص٠.‏ 1 

ه) قوحي بك: خريج الغرفة الخاصة.وقوحي تعن الأسد أو الفهد أو الحديد» واشتهر باسم قره كمال بك استنادًا على ما كتب قي 
وقفيته حيث ذكر أنه قره كمال بك» وهو رحل ألباي وكلمة قوج تعن اللون الأحمر باللغة الألبانية واحتمال أنه سمي بذلك للون وجهه 
الأحمر» وكان من فرقة الدوشيرمة الألبان ونقل إلى فرقة أبناء العجم» ورور الزمن فإنه تردد بين وظائف الضباط في بعمض الغرف 
بالآندرون» بعد ذلك ترقى إلى الغرفة الخاصة» وتبواً مكانة حاصة ضمن ندماء ومستشارين السلطان مراد الرابع(۰۳۲٠۱١-۹٤١٠١ه‏ | 
٤١--۲١‏ ٦١م)‏ الذي أحبه وقربه إليه» وكان يستشيره من ٥-٤‏ مرات في اليوم» وبعد وفاة مراد الرابع دحل قوحي في خحدمة 
السلطان إبراهیم الأول (۹٤١٠-۸١٠٠ه/‏ ٤١١-۸٤٦١م)‏ » وكان يرجع تفوقه وبعد نظره في الإدارة إلى اطلاعه بدرجحه كبيرة على 
تفاصيل بروت و كولات القصر » وهو مفكر متقاعد عاصر أقلام الديوان الممايون على الأقل ولديه دراية ومعرفه بأسلوب عمل المؤسسات 
والفرو ع المتعددة لأحهزة الدولة وآليات عملهاء وكافة الأصول الإدارية وتطبيقاتماء وكان من أفضل العلماء ورحال السياسة والمعرفة 
الذين تربوا ونشأوا في مدرسة الآندرون الداخلية بالقصر و كان من الحاربين» واشتغل بالسياسة والأدب ويعتقد أن جهده بدأ يؤت تماره 
بفضل جهود عاكف باشا» واشتهر برسائله الي قدمها للسلطان مراد الرابع »كما قدم قوحي بك لائحة إلى السلطان إبراهيم » وطبعت- 
اللائحة المذكورة ثلاث مرات للاسترشاد إلى الطرق الأمثل لاصلاح مؤسسات الدولة» وعرف قوحي بك بنفسه قي مقدمة الرسالة الي 
قدمها إلى مراد الرابع كمشرو ع إصلاحي: بأنه شخص متقاعد دون اعتبار» م يتمكن من العثور على وسيلة تمكنه من إسماع السلطان 
أفكاره وآرائه مع المتقاعدين الآحرين الذين أصبحوا مهمشين مثله وذلك من أحل التصدي للفساد الذي ينخر في أركان الدولة وأوضح 
أنه سنحت له الفرصة لعرض أفكاره وال كان ينتظرها منذ زمن. وف أحد العرائض أكد أنه حدم الأسرة الحاكمة منذ عهود أحداده- 
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السلطان مراد الرابع (۹-۱۰۳۲٤١٠٠١ه/۳۲٦١-١٤١١م)..‏ ورسم فيها المنظر العام للوضع السيئ 
الذي تعيشه الدولة ثي هاية القرن العاشر ا اساد عر د وتشدد قي رسالته تحاه 
السلطان مراد الرابع بأنه لا بمكن السكوت عن وضع الدولة» واعتبر أن ما حاء في رسالته أمر ملزم 
و كيف أصبحت ضعيفة فيما بعد» على سبيل المثال: إیضاح أسباب الخلل قي الموؤسسات العثمانية وال 
كان من ضمنها انصراف السلاطين عن ممارسة شؤون الدولة الداحلية كحضور الديوان الممايون.. 
وعلاج الخلل يكمن في عودة السلاطين لباشرة مهامهم المنوطة بم بأنفسهم ومباشرة أمور الديوان 
الهمايون للوقوف على شكوى الرعاياء وأن يخوضوا الحرب بأنفسهم» واختيار شخصيات تتوفر فيها 
العلم والخبرة من رجال الدولة حاصة الصدور العظام» ومراعاة عدم تغلب نفوذ الصدور العظام على 
عدد لا بأس به من السلاطين الضعفاء الجحكم. وخلاصة الرسالة هي أن ا لحل يكمن ف العودة إلى النظم 
CE a N E o NG E a E‏ 
الخلل المؤسسي» جحهولة المؤلف مثل كتاب "المستطاب" و"مصاح المسلمين" وكلها تدور قي فلك العودة 
لعضر القزة والتمسك بالقاترن الفنم و إخياء قرة الو سسات الغانية الفتهة ٠‏ 

اك اف اما ا اغد او ان اون وى ل ال دة ى 
تاریخ (۱۹ ربيع الثاني ۳ ھه/۹ ۱ مارس ٥۳‏ ٦۱م)‏ الأوضاع السالفة الذكر -من خلل واضطراب 
حكومي-» وبناء عليها وضع تقرير حول حالة الخلل في عنصرين تتفر ع عنهما عناصر أخحرى عديدة 
هما: ضعف سلطة السلطان وتجزئتهاء واحتراق الفساد لنظام ومؤسسات الدولة» وحصر الخلل بأسباب 
داحلية وبي اعتقاد على أساس أن الدولة ستعود مجرد تنفيذ القوانين والنظم تحت سيادة سلطان 
DD‏ 
قوي . 

إلا أنه في الحقيقة م تجد الحاولات ولم تكن تلك الأسباب إلا مسوغات انتقال الحكومة الم ركزية 
من السراي حيث الديوان اهمايون إلى الباب العالى بحيث مقر الصذر الأعظم كما سيتضح لاحقا. 


-السبعة وأعطى الدولة شبابه حي أصبح شيخًا هرمًاء وشارك ESE E E‏ 
والدولة» وأصبح معروف في النهاية بالمستخدم العجوز»ء وأشير أنه وصل إلى سن الثمانين» وصادفت السنوات =الأخيرة من عصر السلطان 
سليمان الٿاٺي )1۰۲-1۰۹۹ 1ھ/114۹1-۱1۸۷+(. lنظر: Meheme Tahir Bursali: Osmanli Muellifleri, Istanbul:‏ 
1971m,CIII,s119-120, Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt26,s143,144‏ 


.٠١۸ ›»٠١۷ص للاطلاع انظر سمية حمودة " ح ركة الفتح العثماني قي القرن الحادي عشر / السابع عشر الميلادي"رسالة ماحستير»‎ )١ 
Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt26,s144-14 
.٠٤١١ ›»۲٤۰ص )أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. محمد إبشيرلي»‎ ۲ 
.۲۷١ ›۲ ٦۹ص زين العابدين جحم: تاریخ الدولة العثمانية»‎ -)۳ 
ET 


الميحث الأول 


انتقال الحكومة المركزية إلى الباب العالي 


م يكن هناك نمة مقر رسمي للصدر الأعظم في العهد العثمان المبكر» حيث كان يستأحر مزا 
كبيرًا بجوار القصر السلطان» يدير فيه بعض شؤون الدولة ويستقبل بعض الزوار» عرف قسم الاستقبال 
من هذا المترل باسم "پاشا قبوسي" أي باب الباشا مقابل استعمال الباب السلطاين لقصر الساطان. 

وكما تقدم فإن المساتل ال م يستكمل جنها ني الديوان الممايون ولم يتطرق ها كوما أقل أهية 
تنقل إلى ديوان الصدر الأعظم في متزله حيث كان يعقد جحلسًا بعد صلاة العصر "إقندي"» يعرف 
يوان المضر افاي ديراد به وة س مات ن لاسرع و درا تيل فما كا من 
e EOE e E‏ 
E EO N ag‏ 
فيها المباحثات كلما تغيرت الأماكن والباني ال يقطنون فيهاء وف تلك الفترة لم يكن هناك حاجحة إلى 
bE Seg ye Eo OSE E‏ 
بصفته مر كرا للحكومة المر كزية كان يقوم بوظائفه الإحرائية والتنفيذية في إدارة شؤون الدولة. 

وما ي كد عدم تخصيص دائرة رسميّة للصدور العظام أنه خلال السنة الأولى من عصر الساطان 
محمد الرابع (۹۹-۱۰۰۸١٠١ه/۸٤٦١-۸۷٦۱١ءم)‏ عندما أصبح آغا الإنكشارية قرة مراد آغا صدرا 
أعظم و لم يتمكن من إعداد وإتيمام مقر إقامته فإنه مكث ني باب الآغا (داثرة الإنكشارية) فترة من الزمن 
ومارس عمله کصدر أعظم ا 

اا و ا لاان 
محمد الرابع قصر الصدر الأعظم خليل باشا المواحه لقصر طوب كايي فجهزه .ماله الخاص كمقر خحاص 
بالصدر الأعظم فكان هو أول من سكنه من الصدور العظام كمقر رمي وظيفي للصدر الأعظم لأول 
مرة في التاريخ العثمان. 


|) برنارد لويس: إسطنبول وحضارة الخلافة» ص٤‏ ۲١ء .٠٠١‏ 

Mufassal Tarihi,.cll , s 1453 (Y 

Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye 'Teşkilatı, s249, Ibid.cll, s 1454 

)٤‏ الصدر الأعظم درويش خمد باشا الج ركس: من أعلام الحراكسة قي التاريخ العثمان» عمل أولًا قي حدمة مصطفى غا ضابط الحرم 
السلطان في عهد السلطان أحمد الأول (۱۰۱۲-٦۲۹٠٠ء/‏ ۳٠٠١-۱۷٦١م)‏ ثم عمل بمعية الصدر الأعظم محمد باشا» وكان السلطان 
يحبه لشجاعته وفروسيته ذهب مع الصدر الأعظم محمد باشا إلى مصر وكان مقدما على جيع أعوانه وصار كتخدا له» وعهد إليه بولاية 
الشام ولا حاء السلطان محمد الرابع‌(۰۹۹-۱۰۰۸١۱ه/۸٤٦١١-۸۷٦۱ء)‏ إلى الشام كان درويش باشا أمير أمراء الشام وحعله قائد 
القدمة في عام ٤١‏ ١٠٠ه‏ / ۳۸٦۱ءم»‏ تولى منصب والي بغداد وظل فيه حي ١١٠٠٠١ه‏ / ١٤٠٠م‏ وتنقل قي نيابات أخحرى حى تولى 
الصدارة العظمى وتوني وهو قي منصبه ربيع أول ١٠٠٠١‏ ه/ ١٤٠١م‏ وتنقل في نيابات كثيرة حن تولى الصدارة العظمى وتولي وهو ي 
منصبه ربيع ول ١٠٠٠١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ودفن في إسطنبول. انظر حبطوش ايزاخ " الشراكسة ومنصب رئاسة الوزراء(الصدارة العظمى) قي 
ا اة ية الجر ك عا دد دار 9 

Uzunçarşıl: p.o , s249-250, Mufassal T'arihi.cl, s 1454, ,(o 
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وبعد وفاة درويش باشا شغل هذا المكان بصدور عظام آخحرين» وق حالات استشنائية أقام الصدور 
العظام في أماكن عديدة مختلفة نتيجة لتعرض الب للحريق إذ تعرض للحرائق في أعوام متتالية فيما بعد 
القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي» وف القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي» 
حن تم بناء مب جديا للباب العالي يحيطه سور ميك . 

وتعددت أسماء المبن في تلك الفترات بداية "اشا قاإبيسي" باب أو بوابة الباشء إلى "باب 
آصفي"“» "باب عالي" أحير" وهي التسمية الي واكبت فترة الإصلاح الإداري في القرن الثالث عشر 
الهمجري/التاسع عشر ادى 

عوامل انتقال شؤون الحكومة المر كزية إلى الباب الآصفي: 

1- صغر سن السلطان محمد الرابع (۱۰0۸- :)۵۱۹۸۷-۱٦ ٤۸/۱۰۹۹‏ 

حينما حلس السلطان محمد الرابع على العرش كان في سن السابعة وهو سن مبكر بالنسبة 
لاعتلائه العرش وكان وصوله إلى العرش بدعم من حدته كوسم ساطان ورجحال الدولة وفيالق 
الإنكشارية بعد عزل والده السلطان إبراهيم الأول عام (۸١٠٠٠ه/۸٤١١ء)‏ كما تقدم. وكان من 
الطبيعي أن تمارس حدته الوصاية عليه لصغر سنه» ودحلت جدته في صراع مع والدته حديجة طرحان» 
وكانت جدته قد عينت أتباعها في المناصب الإدارية الكبرى» ودحلت الدولة ي فصل من الفوضى 
والقلاقل راء ذلك وتدحل الإنكشارية في الحكم» وزاد تحكمهم في مفاصل الدولة في حين كان 
السلطان مبعدًا» حيث مورست تحاهه سياسة الإلهاء عن الإدارة باصطحابه إلى رحلات الصيد» وبتآمر 
والدته صغيرة السن مع كبار رجال الدولة المؤيدين ها حي تخلصت من جدته كوسم سلطان» فتفردت 
والدته بالقيام بدور كبير ني إدارة أمور الدولة لخمس سنوات متوالية» تكرر فيها ظاهرة تغيير الصدور 
العظام» وتفاقمت تمردات الإنكشارية بسبب قضايا مالية وأصبحوا يساومون السلطان محمد الرابع على 
تسليم كبار رحال الدولة الذين كان هم يد قي مشاكلهم المالية وإعدامهم وضغطوا على السلطان حى 
تم إعدام كبار رجال الدولة في ۸ جمادى الأولى ٠١٠١‏ ه/٤مارس‏ ٦١٠٠م‏ وقي حضم هذه الفتن 
والقلاقل الي جعلت الدولة في موقف حرح داحليًا وحارحيًاء كانت الدولة بحاجة إلى إعادة توازيُا 
السياسي الداحلي والخارحي برزت أسرة كوبرللي ف الصدارة العظمى وال أحدثت ثورة تغييرات 
تنظيمية كرتت من مر كرية الصد ر الأعظ م ف الحكرمة الخمانية كما سيتضح لاأحةا 
Türk Ansiklopedisi , cil 5 , s12 (\‏ 
۲) ذكر هامر أن الباب الآصفي نسبة إلى آصف وزير البي سليمان عليه السلام الذي تسمى بباب آصفي نسبة إليه باعتباره مقر 
الوزير. حوزيف فون هامر: تاريخ الدولة العثمانية» ص١أ١٠٠.‏ 
۳) برنارد لويس: اسطانبول وحضارة الخلافةc‏ صض؟ ° 1« Ismail Uzunçarşılı: Merkez ve Bahriye T'eşki141,«s249‏ 


ء) صالح كولن: سلاطين الدولة العثمانية.ترجمة من جال الدين(ط١»‏ القاهرة دار النيل للطباعة والنشر: |۱٤۳۰‏ ٤۲۰۱م)»‏ ۸۷ء 


A۸۸ 


TUE 


-٣‏ استقلالية الصدر الأعظم: 

كان انتقال الصدر الأعظم إلى مقره الحجديد تمهيدا لاستقلاليته ال أسهمت ما ظروف الدولة 
منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي» الفترة الي كانت الدولة بحاحة ماسة إلى 
ترميم وتنظيم جميع أسس الإدارة والأيالات» بداية من السلطان وقصوره وحن سائر الأماكن البعيدة في 
الأيالات» وني حضم هذه الأحداث والفوضى في مرجعية السلطة قي الدولة والاضطرابات تقلد محمد 
N SOG‏ 

وارتبطت استقلالية الصدر الأعظم بصدارة كوبرللي محمد لاستفثاره بشؤون الدولة» فبعد أن تم 
ال امار رج من اراي مرا للش اع كر كل مطل فل لاان اد ارس 
اا خا و اله دون احضو نعل مرا وا ومنذ توليه حعل نصب عينيه تقوية 
السلطة المر كزية في الحتمع العثمان العاشق للنظام وانتشال الدولة من الضعف بسن تدابير حديدة حازمة 
لتقوية أداء مؤسسات الدولة ونقلها من التدهور إلى الرقي بإصلاح الأوضاء الداخلية إلى حانب جهوده 
البذولة ف إعادة التوازن السياسي في العلاقات الخارجية“. 

و اشترط كوبرللي محمد باشا شروطاً على السلطان محمد الرابع مقابل تعيينه الصدارة العظمى 
وافقت عليها والدته السلطانة خديجة طرخان وانت على النحو التالي: 
أر لا ين ئ رر ت ده لاان بصورة تامة وعدم خخالفة ما به. 
ثانيًا: عدم تدحل السلطان في التعيينات من أصغر رتبة إلى أكبر رتبة. 
ثالثا: عدم تدحل أي شخص من أ ركان الدولة في الإحراءات ال يتخحذها أو تقييد مسؤولياته. 
رابعا: اشترط على السلطان عدم الاكتراث بكلام الأشخاص ووشايات خحصومه ضده كصدرأعظم » 

Nh 


)١‏ كوبرللي محمد: ولد في قرية رونديك التابعة لولاية برات الألبانية» أحضر إلى إسطانبول بعد التقاطه بنظام الديوشرمة» فريي ونشأ تي 
الآندرون ثم أصبح ضمن خدم الخزانة العامرةء وتم إخحراحه إلى الأقاليم بأحد بل وكات السواري في فترة قصيرة ودخحل أماسيا. وبسبب 
تواحده في قصبة كوبري فإنه عرف بهذا الاسم وأصبح خزنة دار في صدارة خحسرو باشاء ثم أمير على أماسيا خلال فترة قصيرة» ثم أحذ 
يتردد في المناصب التالية: آغا الاحتساب وامحصل وآغا السلحدار وآغا السباهي ونظارة الطوبخانه ثم أمير حور في صدارة كمانكش قره 
اشا و تدا قای اركاب اشمايرئ ارغان آمر بورج وزير غل طرابزوة ق عام ۷١‏ :م 16ے اض ملم :الا 
ومنح إيالة طرابلس الشام» ففتح له الطريق إلى الصدارة العظمى بترشيح من معمار قاسم آغا كتخدا والدة السلطان محمد الرابع وعين 
وزير قبة ثم الصدارة العظمى بدلا من إيري باشاء توي عرض الاستسقاء تي المح بأدرنة 0۷1 1ھ/ 1171*. Ziya Nur Aksun:‏ 
Osmanlı Tarihi , Otüken Neşriyat , c.II ,s 218 , Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, cil26‏ 
S258‏ , 

۲) طه زاده ابو الفاروق: تاریخ عثمانیده» ج٦»‏ ص٥»› .٦‏ 

۳) يلماز أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲» ص١٠٤٠.‏ 

ار شرف ار لر اها ر ا حه وو الا رالمان رك مرن التو ار دت 
SRE‏ 

Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, cil26 , s 258 (o 


TINA 


ونستقرئ من شروط كوبرللي محمد السابقة أن سلطة الصدر الأعظم تعززت على حساب 
شخحصية وإرادة السلطان الذي يعين من يملي عليه شروط تعيينه من الصدور العظام» إذ كان من أبرز 
نتائج تلك الشروط :تكريس بروز الصدر الأعظم في الحكومة الم ركزية الي انتقلت شؤوفًا إلى مقره» 
وهمشت قرارات الديوان لصالحه» معن فصل شؤون الحكومة عن القصر فلم يعقد الصدر الأعظضم 
احتماعات الحكومة ذات الأحمية في مبئ القبة آلطي على الإطلاق إلا في حالات استفائية غير ذات 
فائدة» فأمور الحكم وشؤونه تدار في مقره» وكانت نتائج المناقشات والقرارات ترسل بصورة تقارير 
مكتوبة إلى السلطان» حي أصبحت تلك التقارير وسيلته لمعرفة ما يجري» واقتصر دور السلطان على 
E‏ 

۳- إقامة السلطان محمد الرابع في أدرنة: 

کات ا م لاطا ع ام ن در ون ف ا کاب امان خت ورد 
وترك كل شؤون الحكم قي يد كوبرللي محمد باشا تي اسطانبول العاصمة تقليل فرصة عقد ديوان باسم 
السلطان » وعند حلول أي مشكلة أو ظهور أمر طارئ ويكون الصدر الأعظم ق الحرب فإن الققائم 
مقام أو شيخ الإسلام يقوما بعقد الديوان ق نزل القائمقام ويحضره كافة الرحال أصحاب المناصب 
العلمية والقلمية والعسكريةء لإحراء المناقشات ولذا لم يعد الديوان الممايون قائمً برعاية مصال العباد 
ومهام الدولة لافتراق المسؤولين والمناصب والتفاوت ها على مر الزمن. 

انتقال الحكومة المر كزية إلى الباب الآصفي فالباب العالي: 

NE EELS EE O Eee 
لکرم ار كي وا من الذيراة انون ال اها فايس شالفو اأ عظم اي ارش‎ 
ومقدمة لسلسلة من الإجحراءات اللاحقة في إحداث تغييرات ف الإدارة والبنية الحكومية العثمانية» فإذا‎ 
کان منتصف القرن الجحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي تراحعًا للديو ان اون كأداة تنفيذية‎ 
ومقر للحكومة المركزية- فإنه ف المقابل يعتبر تطورًا من مرحلة الباب قابيسي إلى البباب العالي؛ إذ‎ 
أصبح ذا تشكيلات واسعة ومتطورة متغيرة بصفة مستمرة من أحل تيسير إدارة الأمور تجاه الأعباء‎ 
الإدارية الي تتطلب جهدًا مكثفا لتسييرها".‎ 


Yılmaz Oztuna: Devletler ve Hanedanlar, Türkiye. حليل إينالجيك: تاريخ الدولة lالeعٹlnانيةã« ٿصض1°۹«‎ )١ 
c.II1,s1058 

۲) عبد الرحمن شرف: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲» ص٤٦۲ ۲٠١‏ محمد توفيق: التاريخ العثمايي» ص١٠٠٤‏ ۲. 

۳) أكمل الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية. محمد إبشيرلي» جا ص۰« Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi,‏ 
«c4, s73‏ 
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وبانتقال الإدارة إلى باب الباشا تحول عدد من الموظفين الذين كانوا يعرفون بحام الباب الآصفى 
"حدمة باب آصفي" إلى الباب العالي ليعملوا تحت إمرة الصدر الأعظم مباشرة فشكلوا حاشيته 
الكتاب وحميع الأقلام Dl‏ والتابعة الي تحت إمرته» والجاوش باشى» وصحبته» والتشريفان 


e 
تشكيلات الصدارة العظمى في اباب العالي خلال فرة ما قبل النظارات‎ 
ه/ ۱۸۳۰ء‎ ۱۲ ٤ قبل‎ 


كانت تنقسم إلى ثلائة أقسام رئيسة هي: 
ول دة الم ارم دا سي 
ثانيًا: دائرة السلاملك "سلاملق دائرة سي" و كان يتم في هذه الدائرة عقد الاحتماعات الرئيسة وعمل 
: دائرة القلم 'قلم دائرة سي 
وكان من أبرز الغرف الرئيسة لدوائر السلاملق ودائرة القلم: 
غرفة العرض - الديوان حانه - غرفة الكورك - غرفة رئيس الكتاب - وغرف لكل قلم تابع له 
- إلى حانب غرفة المكتوبجى- غرفة الجاوش باشى - كاتب الكتخدا - كتخدا القابقجى - الخزانة - 
غرفة العمائم (الصاريق). إلى جانب جوسق السلطان - والحوسق ذو حوض. 
وكانت أهم غرفة هي غرفة الديوان خانه حيث كان يعقد الصدر الأعظم ديوانه بجتمعا برحال 
الدولة» وكانوا يجلسون بترتيب معين وتحتل غرفة العرض المرتبة الثانية وكان يستقبل فيها الصدر الأعظم 
ا )۲( 
من يشاء ويقيم فيها المراسم 
تشكيلات الباب العالى الو ظيفية: 
أولا: موظفو الدرجة الأولى ذوو المقامات الرفيعة في تشكيله وهم: رئيس الكتّاب» والكاحيا 


° 


$ 
CG: 


ك ا 1 الجاوش ا 


Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye '‘T'eşkilatı, s256, Mufassal Tarihi, cll, s 1453(0 
Necati Gültepe: Mührün «1.۸ «<1'Y أكمل الدين أوغلي(بحث وإشراف): الدولة العثمانية.بحث محمد إبشيرd« ج«‎ )۲ 
Gücü, s 268- 269 


- (Ve - 


ثانيًا: ستة من الموظفين المستشارين هم: التذكرحي الكبير والصغير والمكتوجي والبيلكحي 
والتشريفاق الذي انتقل إلى الباب العالي عصرالسلطان محمد الثالثٹ(۰۱۰۱۲-۱۰۰۳/٥۹١٠-‏ 
۳ ١م)‏ ليتبع مباشرة الصدر الأعظم وكاتب الكخيا. 

ثالثا: الموظفون الذين ليسوا من ضمن هيئته» وكانوا بمنلون الأجهزة الأخرى ومتابعة أعماها في 
الباب العالي وتأمين الاتصال بينها وهم :كاتب شيخ الإسلام 'تلخيصجي"» وعدد من اللوظفين 
التابعين للبكلربكية "الولاة" وكان الواحد منهم يعرف ب 'قايي كتخدا آغاسي" وكيل الباب» وعدد 
آحر من أمثال هؤلاء بمثلون الملتزمين وأمراء الأفلاق والبغدان» وبطارقة اليونانيين والأرمن» وعدد من 
لر طفن الذين لوا اكات الار ل وغد نارجن كانوا اعروت اعمال الفارات الأجنة لى 
الباب العالي» وكؤلاء جيعا نحقق الربط الإداري بين من ثلوُم وبين الباب العالي لتسيير شؤونه. 

وقد واصل الباب العالي بتشكيلاته ودوائره اضطلاعه بتسيير الشؤون السياسية الداخحلية والخارجية 
واليي لا يبدو عليها احتلاف كبير بينها وبين إدارة الديوان الممايوني سوى في ظهور بعض المناصب 
وال تتناسب مع بروز مكانة الصدر الأعظم. وإن حمل نظام العمل بالباب العالي قبل النظارات 
E E E E‏ 
بالأعراف القديمة المتأصلة بالنظم والتقاليد العثمانية بالنسبة لنظرما قي السياسة الداحلية والخارجية. 

مظاهر تراجع دور الديوان اهمايوي: 

قي مقابل التطورات التدريجية المصاحبة لنقل الحكومة ال ركزية إلى مقر الصدر الأعظطم» والذي 
الغکست: سلا غاس دور الديران ا حي كدت الادر العا غلل لفن دورة الر تن 
احا کمات ورد لظام لصاح ديوان الصدر الأعظم فدكر جودت: و الحصرت احا كات ق ديوان 
الصدر الأعظم ال وكيل المطلق للسلطان حيث يؤحذ حق المظلوم من الظا لم وينظر في الدعاوي .عقتضى 
N‏ 

وق 5ات الباف كد دوف أن اران اهارن ان بخان اران ما هر ا ص 
باطلة محكمة العدل إلا أن ديوان الصدر الأعظم ني عصره ظل عافظا على وضعه إذ شكّل محكمة علا 
تعقد مس مرات في الأسبو ع حيث يكون الصدر الأعظم حالسًا على مقعد من ثلاث درحات عن 
الأرض ومكتوب فوقه ب ماء الذهب شعار السلطان هذه العبارة "إن ساعة عدل لأفضل من سبعين 


۳ 
( es 


Necati Gültepe: Mührün <۱۱ أكمل الدين أوغلي(جمع وإشراف): الدولة العثمانية. محمد إبشيرلي» جا« ص1۰«‎ )١ 
Gücü, s 274- 276 


۲) أحمد جحودت: تاریخ جحودت» ص۱۱۸ . 
(r‏ مراد دوسوك: نظم الحكم والإدارة» ص۲ ۱١۰‏ . 


E 


حاو لات السلاطن لاحیاء دور الدیوان اهمايوي: 

eG ANON E oS 
واللإشراف على إدارة الدولة كردة فعل جاه تراحع أدواره الفعلية» على سبيل المثال: أصدر السلطان‎ 
فرماتًا سنة ١١٠١١ه بداومة أعمال‎ )ء۱٦۹١‎ -۱٦۸۷/ه‎ ١١٠١۲ = ۱۰۹٩۹( سلیمان الثاني‎ 
الديوان واستمرار عقده فبينما تقلصت أيام انعقاده إلى يومين حاول إعادة سيرته الأول بعقده أربعة أيام‎ 
غل ارال افداء بال و اها با‎ 

كذلك .عوجحب فرمان أصدره السلطان مصطفی الثاني ٥/۱۱۱۰ -۱۱۰٦(‏ ۱۷۰۳-۱۹۹م) 
ا الان میرن يدير شؤون البلاد وأعلن من قاعته الاستعداد للحرب وارتقى محمستوى الدولة 
ا 

وأمر السلطان مصطفی الثالٹث (۱۱۱۷- ۱۱۸۷ ه/۷١۷١-‏ ٤۱۷۷ءم)‏ في سنة٠۸١١ه/|‏ 
٦‏ م أن ينعقد الديوان مرة واحدة في الأسبو ع لأن "الديوان تأسس لكي يستمع السلطان إلى 
شكاوي أولعك الذين تعرضوا لاظل"“. 

E E OC N RT 
ق وه را و ر ن فصر الان مات‎ 
الثالث كما عقد في السابق تحت القبة آلطي للاستماع لكافة المظا م ال تم رفعها وأحذ السلطان سليم‎ 
وكان‎ ٠» يتابع أعماله وعقب الانتهاء حرى تكليف بعض الوزراء بتولي الأيالات» بحضور الأعضاء‎ 
ذلك في ظل سياسته الإصلاحية الإدارية كإحراء حديد للحد من سلطة الصدر الأعظم بإلزامه مشاورة‎ 
سفير بريطانيا ق‎ ۸٤21۹ الديوان السلطان ق جيع المسائل المهمة» ونستدل على ذلك من قول أتسلي‎ 
. إسطانبول "بأن سلطات الصدر الأعظم تناقصت عما كانت عليه قبل عشرين عام"‎ 

ومع ذلك ل تنجح محاولات الإحياء المتكررة ف إغادة فاعلية الديوان الممايون ومكانته السابقة إذ 
NE E a a‏ 
القاز ةم فاص مر تن حن عت اا عن ماف لار ر اصح دمر كر اوه ار رر 
المرتبات على أفراد الجيش واستقبال السفراء وكلها كانت تتم في الآي ميدان وفق تشريفات معينة 


۱) انظر ملحق رقم(۲)»حدول رقم (۱). 

۲) محمد المالاطاوي: تاریخ راشد» ج۲» ص۲۸۸. 
۳) محمد توفیق: التاریخ العثما» ص۹٤‏ ۲. 

.١ ٤١ص خحليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )٤ 
.۲۸۰ ه) مد واصف: تاریخ واصف» ص۲۷۹»‎ 


AA ناهد دسوقي : بدایات الإصلاح ف الدولة العثمانية» ص۰۱۸۷‎ (٦ 


STV 


خسب قانون التشريفات آوذلك اعتبارا من القرن الثان غشر المجري /فاية القرن القافن عشر 
ا 

وقي القرن الثالث عشر الهجري/بدايات القرن التاسع عشر الميلادي بدأ السلطان حمود الان 
(۲ ۱۲۰۰-۱۲۲ ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸ء) يؤسس لمركزية قوية ۱۲٤۲‏ ه/ ١۱۸۲م‏ بتوحیه م رکز 
السلطان والصدر الأعظم قي إطار المفهوم الغربي إلا أنه مع ذلك حاول إحياء العادات القدبممة للنظم 
العثمانية بالانتظام في حلسات الديوان الهمايون .وكان من أهم ترتيبات السلطان محمود الفاف 
بشأن الديوان: 

حدد مرات اجتماعاته» وحصص هما صالة مربعة كبيرة ألحقت ها حجرات "للصذر الأعظ' 
والوزراءء وكان النشانجية يقومون بختم الإرساليات. وأبطل السلطان محمود ما كان سائرًا من قبل ممن 
حيث حتم الاجحتماعات بالمآدب الحافلة بكثير من الطعام والشراب واقتصر الأمر على شرب القهوة ف 
حالة استقبال سفراء الدول الأحرى فقط. وأصبح النشانجي من موظفي الدرحة الثانية بينما أصبح 
الكاحيا بك ورئيس الكتاب من موظفي الدرحة الأوى"» إلا أن نزعته الإصلاحية طغت على رغبته 
في إحياء التقاليد القدعة بعقد الديوان الممايون واتضح ذلك قي إحراعاته الإدارية التالية: 

قسلّم الباب العالي إلى موظفين تشريعيين وموظفين تنفيذيين» وتم تنظيم كافة الوظائف مبجددا 
بای ا ل ع ا و وة ى رط اتک او لے لوا این 
واستران قاد اعام قل فلم الذيران امابون أعلى صت ى جر اللات رالقران راف 
واللوائح بشكل أرشيفي» و كان من أهم الأوراق الي تدحل القلم الأوراق الي تتضمن إشارة الصدر 
الأعظم والأوامر العليا والتقارير المرسلة من الدول المختلفة إلى الصدارة» إضافة إلى غرفة الترحجمة لتحرير 
ما يصدر ويرد إلى قناصل وحكام الدول الأحنبية» إضافة إلى تصاريح سير السفن بالإمارات والموانئ 
E Da‏ 

وغير السلطان مود الثاني المسمى الوظيفي للصدر الأعظم إلى الباشا وكيل "باشي وكيلي" > 


حرم ٤٣۱۲ھ‏ م/۹ نیسان ۱۸۳۸ بتعیین رعءوف باشا کأول باشا وکیل وفي ۲۹ جمادی الأول 


Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye ‘Teşkilatı, s262( 
Necati Gültepe: Mührün Gücü. s289نراقو1 أحمد مصطفى: في أصول التاريخ العثمان« ص4۱‎ )۲ 
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بنفس السنة تم إرحاع المصطلح في عصر السلطان عبد الجید الأول (۱۲۷۷-۱۲۰۰ه/۱۸۳۹- 
١م‏ بنص أن الباب العالي مقام الصدر الأعظم و لم يتم تغييره حي فاية الدولة العثمانية". 

وإلى حانب احالس ال انا ت ضمن مشروع السلطان مود الثاني مثل دار شورى الباب 
Lue ole gg E‏ 
ع ن كار رق ا اة اون ول ا ا اعا وا ا 
الأسلوب حن إعلان الجحمهورية الت رکیة ۱۸ربیع الأول ۲٤۲۹/۰۱۳کتوبر‏ /تشرین الأول ۱۹۲۳١م»‏ 
ويلاحظ أن رئاسة ال وكلاء تعن الصدار العظمى» والنظارات هي وزارة "نظارة" نظارة الععدل 
والمذاهب» ونظارة البحريةء والداخحلية» ونظارة الدفتر الخاقاني "ما يعادل أمانة الدفتر" قي التشكي 
القدتم» ونظارة الأوقاف» المشيخة الإسلامية» والحرب» والمعادن... إلى جحانب عدد من النظارات 
واستقر النظام تماما بدستور ۲۳۹١ه/‏ ١۱۸۷ءم»‏ ومن الملاحظ تغيير أسماء الوزارات -النظارات- 
أحياا بالريادة أو اللقض ف عددها و كل اظر تل نظارتة ي الأجتماع ووب الدستور انيت 
السلطة الإدارية الإحرائية في الدولة إلى ججحلس الوكلاء الذي يجتمع برئاسة الباشي وكيل الشؤون 
a O E‏ 

e ROE gE CS 
E O DT O TG a 
كانوا تابعين للصدر الأعظم بشكل مباشر.‎ 

وعد مرحلة الإصلاح الحكومي والإداري فاية الباب العالي الخشبي ففي عام ٠۲٠٠١‏ ه/٤‏ ٤۱۸م‏ 
أخجز المبئ المشيد من الحجارة والآحر» وهو بمثل الآن ١۲٤١ه/١‏ ٠١۲م‏ مقر حاكم إسطنبول والذي 
کا 

وشكل الباب العالي قوة ظاهرية للدولة العثمانية قي نظر الدول الأوربية بتمثيله القوة القانونية ال 
تكم القوة الإدارية”“ حن أن السفراء الأجانب كانوا يطلقون عليه سابلوم بورنتيه ٤0م Subliı1‏ 


. ٤1۷ص أحمد لطفي: تاريخ الدولة العلية العثمانية» جه» ص١٠١ غبد الرحمن شرف: تاريخ الدولة العثمانية »> ج۲»‎ )١ 
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۸) الوجه الداخحلي» ص ۷. 


Kurunıu ج(‎ 
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وهو الاسم الشائع في اللغات الأوربية والمرادف للباب العالي“» وظل نفوذه مصانًا بوضعه القيادي 
والسياسي المتفوق حن أواحر القرن الثالث عشر الهجري/ سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي على 
الرغم من وحود بعض النواقص والمنغصات الي أضرت بعمله الأيام الأخيرة للسلطان عبد العزيز 
EN A EEE Na EO SE‏ 
E TD E‏ 

E I E NT 
ای ا ج اران اون کا ل وال و ج ا ای ا ج‎ 
-۱۸۷٦/ه‎ ۱۳۲۷-۱۲۹۳) ۲۷ه/ ۷یولیو/تموز ۱۹۰۹م قي عصر السلطان عبد الحمید الثاني‎ 
۹م ) الذي أراد أن يعيد للدولة هيبتها » كتقليد سلطان وجهة عليا لإإصدار الأوامر بناء على ما‎ 
أشارت إليه وثيقة مؤرخة بالتاريخ السابق بشأن اعتماد ميزانية مؤقتة وخصصات لولايات آيدن‎ 
اجار و امو وا ات انات عاد ا م ارا ن اورا ار لاا و‎ 


اسقفاان اراد سه قار شاد مافها. 


. ۱١۲ص برنارد لور إسطنبول و حضارة الخلافة»‎ (١ 
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ايحت الثاني 
تراجع دور الوزراء في الديوان الهمايوني وبروز معاوني الصدرالأعظم 


الكاخيا بك- الجاوش باشي۔ رئيس الڪتاب 


کا عن تات راج زر ات اير اة اممايرن وتارل ادرا ية لاص اب ار ان 
الإإدارية منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي انعكاساته السلبية على أدوار موظفيه 
حاصة الذين اضطلعوا مهام لا بمكن إغفاطهما منذ إرساء بنيته واستقرارها في عصر السلطان مد الففاتح 
(٠٥۸-٦۸۸ه/١ »)١٤۸١-١ ٤١‏ وظهر ذلك في اضطراب المسؤوليات وتداحلها ق الحكومة 
وتضاؤل أدوارهم في المشاركة في شؤون الدولة من حيث وضع السياسات واتخاذ القرارات على 
حساب صعود مناصب أخحرى م تكن تحظى سوى بأدوار ثانوية وعفهوم آخر موظفون من الدرحة 
الاب سن حت اة شا تر ر يالاات اش م العثمانية وانتتهاء باحتفاء الدعائم 
NN lS N EA SNe ENE‏ 

وترانحح الوزراء ق هذه الفترة لا يققضرإعلى وزراء القبة فقط كاعضاء حكومة بل امتد إل اتراحع 
دور كل من يحمل درحة الوزارة ني التشكيل الحكومي سابقا سواء بتقليص المسؤوليات ودججها إلى 
حانب تواضع إمكانيات من يعتلي الدرحة على الأغلب مما انعكس سلبًا على الأداء الوظيفي للوزيرء إذ 
أصبح يحمل الدرحة من لا يستحقها نتيجة لللإحلال بنظام الترقية والخلط القانون في الشروط 
والمؤهلات لن ترقى إلى درحة الوزارة» حي أصبح يعتليها من ليس أهلا ها نما يتناف مع مفهوم وشروط 
الوزارة بشكل عام؛ حصل خلط قي الفغات الي كان يترقي منها الوزير على سبيل المثال ترقي الوزراء 
من فغة حدام الدولة والإنكشارية ممن ليس لديهم الخبرة الكافية مهام الوزارة المتشعبة لتسيير شؤون 
الجحكومة كما سيتضح. 

عوامل تراجع دور الوزراء في الحكومة العثمانية: 

-١‏ زيادة أعداد الوزراء: 

كانت نتيجة استحسان الحكومة العشمانية لنظام وزارة القبة أن فتح الباب على مصراعيه لتعميين 
أكبر عدد من وزراء القبة حيث ازدادت أعدادهم بشكل مطرد منذ ماية القرن التاسع الهجري/الخامس 
عشر اليلادي» حن أسرفت الحكومة في تلك الزيادة فأطلق لقب وزير على اناس عديدين بشكل أدى 
ل و ن اق غ و ا ا 
أوالتنفيذية حي أصبح مصطلح الوزارة منصبًا ووظيفة مفرغا من مفهومه الذي يعن مطلق الإعانة. 

أسباب ازدياد عدد الوزراء: 

-١‏ لقد أتقل كاهل الحكومة المركزية العثمانية في أواحر القرن العاشر الهحري/ السادس عشر 
CE E MS EE CTD‏ 
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الل ادا فاه ارغ ارا ك اة ف داك مل عة و ارط ا ات تلات طن 
رئيسة» كانت العوامل ال أدت إلى زيادة عدد الوزراء كمنصب مفرغ من مفهومه خاو من صلاحياته: 
الطريقة NAE SN E aE‏ من مناصب الوزراء أعلى السلم 
الوظيفي حت أصغر الكتبة والموظفين تحت التمرين؛ الأمر الذي أدى إلى التضخم ي 
كوادر الدولة بشكل غير صحي لا لزوم له» والتراحع في سير المعاملات والإحراءات. 
الطريقة الثانية: لحت الدولة لمواحهة الزيادة إلى تحديد مدد الوظائف فكانت النتيجة أن ظهرت فرص 
اکر الو طف دد اکر تاعکش NS‏ الخبرة والتأهيل لأا مدة 
غير كافية لا كتسايما وغير كافية لإئبات اللتحقين في أي مهنة فلا يمكن الوقوف على 
مدى ما يتمتع به الشخحص من إمكانيات وظيفية» وبالتالي يخل هذا الأمر بقواعد العزل 
والترقية. 
الطريقة الثالفة: هي استحداث منهج الرتبة إذ انتهجحت الدولة أسلوب منح الرتب في المناصب الوظيفية 
العالية لتكرم رحاهها مثل رتبة الوزارة ورتبة البكلربكية ورتبة قضاء العسكر» .معن أن 
يجري تعيين شخحص واحد لكل منصب من تلك المناصب ليقوم عهامه بالفعل» بينما 
تيمنح رتبة ذلك المنصب لعدد آحر من الأشخاص تكرمًا هم بحملها فقط» غير أن ذلك 
اق 
وبالتالي أسندت الوزارة إلى أشخاص متجردي الصلاحيات وانعكس سلبًا على الأداء الوظيفي؛ إذ 
كانت الرتبة تشريفية فقط لا تكليفية معن وزراء بلا صلاحيات» ووحودهم كان ثل عبء ازا 
فقط» ففي أوائل القرن العاشر ا الان غر الى اما ه4 
ارتفع عدد الوزراء ليصل إلى ۲۳ وزير منقسمين إلى وزراء داحل وحارج» وانتقد المؤرخ السلانيكي 
تلك الزيادة في أعداد الوزراء» فذكر العبء ا الكبير المترتب على تلك الزيادة وتعارضها مع ما 
ت a‏ 
۲- كان سبب الزيادة التدريجية فيما بعد القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي منح 
کن ھن اا والدفتردار ورئيس البحرية درحة وزير؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد 
رر غار ا من الضف الاجر هن لرن لار افجرى الاس فت الي غد افنوف 


الازدياد فارتفع إلى عشرة أو أحد عشر وزيرًا قي مركز الدولة“. 


١۷٠ص أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» جا»‎ )١ 
۱۸١ ۰۱۸٤ص المرحع نفسه » ج۱»‎ )۲ 
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۲ - عدم آهلية الوزراء وكفاءقم: 

و العروف أن وزراء القبّة بصفة خحاصة كانوا وزراء بلا مقاعد أي بلا "حقائب وزارية" بالمفهوم 
الحديث .ععن ذوي صفة استشارية كوم معينين من ذوي التجحارب والمسؤوليات لدعم الحكومة 
الم ركزية لتتناسب خبراتهم ومؤهلام كمساعدين ومستشارين لضمان ارتفاع نسبة نجاح وفاعليية 
قرارات الحكومة المركزية بصفتهم الاستشارية؛ لذا من الممكن القول أن مصدر قوتمم داحل بنية الديوان 
وحضور احتماعاته تكمن ق الخبرة والمؤهلات الي يحملوما الي تي وظيفتهم الاستشارية. 

وما كانت عملية تدشفة الوزير وإعداده تتم عبر الاشتهار في تنفيذ مهام بك البكوات لفترة طويلة 
ومع تقدم السلطنة صار كل واحد من بين أكثرية الوزراء يرأس وحدة عسكرية تتألف من ثلاثة إلى 
0 ی ا اک کے 
طريق إعطائهم منصب وزارة قبة بمدف إقامة الاستعراضات أمام السفراء الأجانب”" وبالتالي كانت 
لديهم حصلة من الخبرة والتجربة. 

ومنذ وقت مبكر بغض النظر عن الكم في العدد فمن ناحية الكيف ي اعتلاء هؤلاء الوزارة من 
EU DS a SS‏ 
كل من إيالات مصر وبودين والرومللي والأناضول وحلب والشام لشغل منصب البكاوية. وبدلا من 
یک ا فال ات ارات رة الاسعة ضار اال رر اد ع ن ن العاملن ي اندرو و هكا ت 
ميزة احلوس في القبّة إلى نوع من الوظيفة والرتبة"» وبذلك حسر الديوان وزراء قبّة على قدر من 
الكفاءة الإدارية بإرساهم إلى الأيالات مما أدى إلى تراحع أدوارهم لقلة حبرم وكومُم رتبًا بجردة مهن 
الصلاحيات إلى حانب أثر ذلك على أحية منصب الصدر الأعظم في عدم تعيين أشخاص أصحاب 
جحارب قي ولايات الدولة لفترة طويلة ي منصب وزارة لقب فوزراء لقب ۾ يعودوا من ذوي الخبرة 
الذين كان يستفاد من خبراتمم عند استشارقمم الأمر الذي أثر سلبًا على إمكانيات الصدر الأعظضم 
والذي أصبح قليل الخبرة فيما بعد إذا ماكان منصب وزير القبة سبيلا إلى تقلد منصب الصدارة العظمى. 

۳- تجريدهم من صلاحياقم وامتيازاقم: 

كان اعتماد فكرة تضمين الوزراء تشكيلات الديوان قي القرن التاسع الهجري/الخحامس عشر 
الميلادي.للقيام بدور استشاري بالدرحة الأولى » وقصر أدوارهم الإحرائية على الجحلوس تحت القبّة ي 
الديوان ووضع الطغراء إلا أن أدوارهم مع الوقت تعدت إلى أبعد من هذا بعد استشهاد القرمان محمد 
باشا سنة ٦۸۸ه/۸۱٤۱م‏ فصار کل من إسحق باشا وگديك باشا وحهزة بیزاده مصطفی باشا 


)١‏ حكمت قفلجملي: التاريخ العثمان» ص۲۷۲. 
۲) المرحع نفسه »> ص٤‏ ۲۷. 
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يسيرون شؤون الدولة وهم وزراء فة فلم تكن هم مهام تنفيذية إجرائية ني الديوان امايو بشكل 
واضح » فقد تو كل إليهم بعض المهام حسب ما تقتضيه الظروف قي السلم والحرب”. إلا أن زيادة 
الأعدات رقص الكابة رأة كما أو اعا از على متم اكات كلك آرت غل 
الصلاحيات الممنوحة للصدر الأعظم على سبيل المثال: قي عام ١٠٠٠٠ه/‏ ١٤٦٠م‏ تم إلغاء أسلوب أن 
کرت لوزراو م ن اواب لاحات كاملا غو طرق ادان ارادة مه داعا ر کانکش 
مصطفى باشا) عصر مراد الرابع ( ١۳١٠١-۹٤١٠٠١ه/ -١١۳١‏ ١٤٦٠م‏ ) بحجة كثرة عدد 
الوزراء. 

ونمة إحراء آحر همش من دورهم الإحرائي التنفيذي داحل الحكومة العثمانية على وجه الخصوص 
ماعات لدان اممایون» فعلى الرغم من قلتهم في البداية إلا أن كان لديهم الحق والامتياز بشأن 
كتابة الفرمان ووضع الطغراء باسم السلطان» بيد أنه نتيجة لكثرقم تم إلغاء هذا الامتياز ي عهمد 
السلطان إبراهیم الأول ٠۰١۸-۱۰ ٤۹(‏ ه/ ۰ ۱٦٤۸-۱٦٤‏ م)“ وهنا فقدوا دورًا من أدوارهم 
الوظيفية الإحرائية. 

ومن زاوية أحرى ومنذ وقت مبكر كان تنافسهم السلبي على أدوارهم بانتهاج أسلوب قوى 
البلاط الأحرى ف مسلك المؤامرات والدسائس الي م تنقطع يومًا لزعزعة مكانة الصدور العظام لا 
سيما وأن صلاحياتم لم تساعدهم على تحقيق ما يصبون إليه؛ لذا عمدوا إلى هذا الأسلوب”“ فأصبحوا 
جوک قا 

تراجع الوزراء منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي: 

BEL A a E a 
يتحرك باستقلالية تامة ويمارس صلاحياته بكل حرية مستبدا برأيه دون استشارة أو مساعدة كما تقدم‎ 
سابقا. فكان من الطبيعي أن يقلص من أدوار الوزراء ني الحكومة على رأسهم وزراء القبة» لا سيما وأن‎ 
وظيفتهم الأولى استشارية» إلى حانب أن الهمدف من تضمينهم الحكومة منذ اعتمادهم كوزراء هو الحد‎ 
من سلطة الصدر الأعظم كما رمى إليه السلطان محمد الفاتح(۰٥۸-٦۸۸/١١١٤٠-١۸١٠م) -وذلك‎ 
تراما مم انتقال شور الكرمة وإدارا من الذيراة اممايرن و التسيرة إل ف إل الاشا قايسى‎ 
ا اا غ ال ار ال هي الاب اال رالرى الر اع ا سما وان لاور‎ 


)١‏ حكمت قفلجملي: التاريخ العثمان» ص۲۷۳. 

۲) راحع الفصل الثان» وزراء ا 

. ٤۷٣ص قفلجملي: المرحع السايق»‎ )٣ 

Ali Seydi: Teşrifat ve Teşkilatımız , s69 ,70 (4 
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العظام حينما كانوا يعقدون دواوينهم قي مقارهم وخحاصة ديوان العصر الذي يعتبر نموذحا مصغرا من 
a EU NSE NSE E a‏ 
درحة من الأهمية» وبالتالي کان وحود ديوان العصر هيدا للتخلي عنهم كأعضاء حكومة ا 
شغونه كان يتم بدون وحودهم فبالتالي أصبح وحودهم غير ذا فاعلية قي الباب الآصفي بجانب الصدر 
الأعظم نما يجعل في تصور الصدر الأعظم أن تقليصهم في الحكومة غير مؤثر لاعتياده هذا الأمر في 
ديوان العصر. 

وقي مايات القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي كان أغلب الموحودين قي الديوان 
ا ی ی ا ق ا 
ھ/٥‏ ۷٦۱م‏ لمم يكن هناك إلا وزير واحد فقط هو الصدر الأعظم سلیمان باشا» وتم منحه ولاية أرض 
ر 
وواصل آل كوبرللي نزعتهم الاستقلالية بالتخحلص من الوزراء فرغبة من كوبرللي زاده مصطفى 
باشا بعدم إبقاء أي وزير قي إسطانبول قام بعد عام (١٠١٠٠١١ه/۸۸٦۱١ء)‏ بالإسراف بتعيين الوزراء ق 
الأيالات بإرسال بكوات البكوات إلى السناحق”. بعد ذلك أصبح من النادر أن يوجد من هو برتبة 
وزير في إسطانبول بشكل عام أكثر من أربعة أشخاص ما فيهم الصدر الأعظم اثنان منهم على الأقل 
من العاملين ق القصر السلطان أحدها على وحه التأكيد آغا الحرم "القزلر أغاسي" الذي مارس 
الشؤون العامة بصورة غير رمية» بينما كثر عدد حاملي لقب الوزير بين حكام الولايات”“ حارج 
إسطانبول. 

الوزراء في القرن الثاين عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي: 

كان من تبعات التناقص التدريجي للوزراء هُاية القرن الحادي عشراهجري/السابع عشر الميلادي 
إزالتھم جیعا فی عصر السلطان أحمد الثالٹ (۱۱۱۰- ١۱۱۳۲١‏ ه/٣۷۰٠-١۱۷۳م)‏ بضغط من 
الصدر الأعظم الشهيد علي باشاء ومنذ ذلك الوقت أصبح لا يحضر الديوان سوى باشا واحد يحمل 
لقب وزير وهو القبودان باشا "أمير البحر"”“ لاحتداد التنافس بين الوزراء والذي أرهق الحكومة. 

إلا أن إسراف الحكومة وإجراءانما تي التحلص من وزراء القبّة وإزالتهم جعلها في حيرة من أمرها 
NOE gS n‏ 
الوزير الثاني منهم هو المرشح لأنه الأكثر خحبرة» نما اضطر السلطان إلى ترشيح حكام أحد الولايات أو 


و 


Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye Teşkilatı,s191 (\ 
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أحد كبار الموظفين الموحودين قي إسطانبول مثل أمير البحر ورئيس بيت لمال (الدفتردار) والكاخيا بك 
وآغا الإنكشارية والسلحدار آغاء ومن النادر أن يقع الاحتيار على شخص أقل مرتبة من هؤلاء وإذ 
کا E‏ ا ا و 
الخاط في الفغات .معن عدم وضوح فثة معينة يرشح منها الصدر الأعظم ما بين القلمية والسيفية. في ظل 
ا ی ا ن و 

وإذا ما كان النشانجي بدرحة وزير من أركان الدولة بحظى بدور مهم فيما قبل مرحلة البباب 
العالي فقد تراحع دوره ك ركن من أركان الديوان إذ سحب منه ممارسة حق مراحعة وتصحيح الوثائق 
والرسائل الي تقدم له لكي يختمها بالطغراء بإلغاء الحق رسيا عصر السلطان أحمد الثالث ١١١١(‏ - 
Pa VT =1 A6‏ 

وف ظل حکم السلطان سلیم الثالٹث (۱۲۲۲-۱۲۰۲۳ه/۷-۱۷۸۹٠۱۸ءم)‏ عادت الحكومة إلى 
الإسراف في زيادة أعداد الوزراء ق عام ١٠۲٠١ه/١٥‏ ۷۹٠م‏ بسبب دخول الدولة في حروب وعلاقات 
حديدة» وحوفا من تردات بعض النبلاء والأعيان الذين ليست لذيهم أهلية» والذين قاموا بظلم الناس ے 
ترقيتهم إلى مناصب عليا مثل منصب الوزير من باب دفع شرورهم» إلا أن هذا الإجراء أضر بالنصب 
وقلل من أحمية ورونق ومكانة الوزير. وكردة فعل إصلاحية من السلطان سليم الثالث إزاء هذا الوضع 
المزري للوزراء رأى عدم تولية هؤلاء أي وظائف وأنه من الضروري دمج الولايات الي ينبغي منحها 
لأمير الأمراء لتصبح الاثنتان في ولاية واحدة» وألغى نظام تعيين وزراء كل عام وتحديد عدد الوزراء" 
كما أطال مدة وظيفة الوزير حن يخفف من الفوضى الي كانت تحدث عند تغيير الوزراء كل عام 
فجعل عملية التغيير لا تحدث إلا مرة واحدة كل أربع أو حمس سنوات. 

ونتيجة لضعف هذا المكون في الحكومة العثمانية بشكل عام من وزراء وكبار رحال الدولة 
بانعزالهم في أقسامهم الحكومية عن الحكومة المركزية أضعف هذا النظام من سلطة الجحكومة الم ركزية 
على موظفي الجهاز الإداري؛ ولذلك كانت أولى حاولات السلطان سليم الثالث لمواحهة هذا الفساد 
هي بذل الجهود لتقييد سلطة الوزراء وكبار رحال الدولة» وتخفيض أعدادهم إلى الحد الذي يستحق أن 
يشغل هذا المنصب بالفعل من يستطيع أن يؤدي عمله بإحلاص» وكان الهدف من هذا الإإحراء هو 
إغلاق الباب قي وجه أصحاب الدسائس السياسية ال انتشرت بشكل واضح قي هذه الفترة» وكان 
العداء المتبادل والتراع الدائم بين كبار رحال الدولة وبين ذوي الحظوة لدى السلطان مصدر إزعاج 


.۷٠ص مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة»‎ )١ 

ج( المرحع نفسه » ص۰۸۷ عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» چ ص۸۷. 

Ismail Uzunçarşıl: Merkez ve Bahriye 'Teşkilatı ,s 194,195 

کف الدين أوغلي (هع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» جا .٠۸١‏ 
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كبير له. وقد حاول مرارًا إيجاد نوع من المصالحة بين الطرفين لتستقر الأمور ولكنه فشل فلجاً إلى عزل 

e, 
: البعض منهم‎ 

وبنهاية القرن الان شر فرق انام عش ادى فالس للنشانحی کانت صلا حيته حدو ده 
حدا ووصف وضعه ي التشريفات العثمانية كأداة قديمة بطل استعماها زين بها الدولة» كما أ رحع 
الأحكام القانونية عليها من صميم عمله » إذا ما مُنح درجة الوزارة. 

وغخلص إلى أن جيع التغييرات الي اعترت نظام الوزراء كانت تزامنا مع انخفاض عدد مرات انعقاد 
الديوان إلى مرة كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من منتصف القرن الحادي عشر اهجري/السابع عشر الميلادي» 
ماية القرن الثالث عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي» وانتقال شؤون الدولة إلى ديوان الصدر الأعظضم 
ثم الغياب الفعلي للديوان الممايون بانتقال إدارة أمور الدولة ني الواقع إلى الاحتماعات اليومية في الباب 
ا 


الوزراء في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي: 

TNR EE‏ التاسع عشر الهجري تغيرت التشكيلات بشكل حذري طبقا 
لإصلاحات السلطان حمود الثان ( ۱۲۰۰-۱۲۲۲۳ ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸ءم) إذ قام بإجراء شابه إحراء 
السلطان محمد الفاتح (٥٥۸-٦۸۸ه/١١٤٠١-١۸١٤٠م)‏ لاسيما وأمُما انطلقا من نفس الفكرة وهي 
یی تک یس یی کک الک ا کی نكا اندع اسان خمد اتان فك وزراء اله لک 
جماح الصدر الأعظم» فمحمود الثاني ضمَن الحكومة العديد من الوزراء الوكلاء "النظار" في سياق 
القضاء على مأزق السلطة الناحم عن ت ركز المسقولية الإدارية العليا في يد الصدر الأعظم الذي استبدل 
ا ااا و کا اا قارات هة على المي اوري كبا فد ر للق غا و كا ار 
ولقب ناظر برتبة وزير على رأس كل نظارة“. 

وعند التشكيل كان ينعقد بحلس حاص لل وكلاء يومين» ويتم فيه مناقشة أمور الدولة المهمة؛ ما 
يعي تنبه السلطان محمود الثاني إلى أهمية دور الوزراء بشكل عام في تشكيلات الحكومة ال ركزية وحل 
الوكلاء "النظار" حل أركان الدولة ووزراء الديوان ا إلا أن الأدوار لم تبلغ أحمية الوزراء بشكل 
OE E E O E OT‏ 
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النظارات والجالس الحديدة قد تأسست وتشكلت في الحكومة العثمانية بشكلها الحديد مثلما هي الحال 
ي أوروبا مسؤوليات لا تحمل أي ماهية استشارية حيث إن الصدر الأعظم في ظل هله التغييرات 
والإصلاحات التتالية واصل هذه الماهية والصفة الاستشارية كو كيل مطلق للسلطان ماعرض 
مسؤوليات الصدور العظام للنقد الأمر الذي تطلب ضرورة إيجاد مستشارين له لأنه ليس معصومًا من 
الخطاً واجتهاداته تحتمل الصواب والخطاً» ومن هنا وإن احتفى مصطلح وزراء القبة وتغير مسميات 
الوزراء بشكل عام عما كانت عليه في الحكومة التقليدية الكلاسيكية المتمثلة بالديوان فار فإانه 
ت للنظار -الو كلاء- الصفة الاستشارية» وأصبحت درحة الوزير أعلى درجحة مدنية كما ت 
و ا 

ولذا يعد ظهور الوزراء بشكل عام وبصورة وعسميات حديدة تطورا تاريحيًا ووزاريا في البنية 
الحكومية ا مر كزية في الباب العالي» بقيامهم بأدوار سياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية تبعا 
للتحصصات الي استعرضت سابقا لكل نظارة» كموظفين تنفيذيين في دعم الحكومة المركزية قي الباب 
العالي في وضع السياسات واتخاذ القرارات كون التشكيل الأساسي للحكومة يتكون دائما من مسؤولين 
يشرفون على العمل التنفيذي الإداري للحكومة. 

بروز معاون الصدر الأعظم: 

لقد رافق استقلال الصدر الأعظم وتدويره للأمور وتنفيذه للإدارة المركزية بشكل مكنف في 
الباب الآصفي بروز ثلاث شخصيات في الحكومة: أوهما الكاحيا بك» وثانيها الجاوش باشي» وثالنهها 
ا ا و و ا 

فبينما كان الثلائة قي السابق موحب قانوننامة السلطان محمد الفاتح(٥٥۸-٦۸۸/١١٤١-‏ 
۱ م) خدامًا ومساعدین يقومون بأعماهم 0 في الديوان الممايوني“ أصبح a E.‏ 
الاجتماعات الي تعقد ق الباب الآصفي .عثابة عضو في الحكومة» ثم عوملوامعاملة الوزراء منذ 
E E N N E‏ 
الصدر الأعظم بصورة أقل أو أكثر مباشرة» و مناصبهم سنوية.ولقبوا بلقب "قبورحالي" أي سياد 
الباب العالي» وكانوا فيما مضى أمناء سر الصدر الأعظم الخصوصيين إلا أمُم بعد زوال وزراء القبة 
أصبحوا من عداد موظفي الدولة. 


Enver Ziya Karal: Islahat Fermanı Devri, c. VI, s1976 (\ 
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ومهما كان نوع القضية المطروحة كان أن تمر على أحد وزراء الدولة الثلاث» كومُم الموظفين 
الوحيدين الذين يشتغلون مع الصدر الأعظم ويقابلونه كل صباح لتقلع تقاريرهم ولأحذ الأوامر منه» 
وكان لكل واحلٍ منهم سكرتير يرسله إلى الصدر الأعظم ليطلعه على جحرى الأمور قي الأعمال الأقل 
اھ 

ويجدر الوقوف على تطورات كل منصب واختصاصاته حن بروزه في حكومة الباب العالي. 

أولا: الكاخيا بك ركتخدا الباب العالي): 

الكتخدا اسم أكبر مسؤول برفقة وصحبة الصدر الأعظم وبالأصل كان من خدّامه حينما كان 
يطلق عليه كخيا بك ولم تكن له علاقة بالإدارة المركزية» وحينما ترقى قي منظومة الباب الآصفي أصبح 
امه كتخدا الصدر الأعظم وو دا حلافا للکتخدا الشخحصي الموضوع لكل وزير e.‏ 
مكانة في حكومة الباب العالي اعتبارًا من النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجحري/ الفامن عشر 
الميلادي؛ تحديدًا منذ صدارة دامادا نوشهرلي إبراهيم باشا عصر السلطان أحمد الثالث ١١١١(‏ - 
T/۴‏ ۱-.1( 

تويفه: 

E E E O AS‏ ر 
الأعظم من نظر السلطان فإن الكتخدا كنائب للصدر الأعظم يسقط أيضاء وعلى الرغم من عدم حمله 
أي رتبة عسكرية إلا أنه تبوأً مكانة مرتفعة بدرجة أمير إدارة ثاني بسبب أحمية وتنو ع مهامه. 

امتيازات ومراسم كتخدا الصدر الأعظم: 

-١‏ عند تعيينه كان يتم إلباسه فراء السمور بحضور الصدر الأعظم ويرتدي امجوزه“ وكان يضع 

فراء الأطلس الأحضر على كتفه كزي رمي في ديوان الصدر الأعظم في الباب العالي“. 

۲-بعد صعود دوره تي الحكومة أصبحت مرتبته تأي قبل رئيس الكّاب وبعد النشانحي والباش 

د 

۳-بالرغم من الاعتراف .رلته رسميًا إلا أن حى مُاية القرن الثاني عشر المجري/القرن الثامن عشر 

الميلادي تقريبًا استمرت قاعدة عدم ذهابه إلى الديوان ولا يسمح له بالمشاركة في أي مراسم؛ لأنه 


۱) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص۸۰. 

Necati Gültepe: Mührün Gücü, s271, Mufassal Tarihi, CI'T'2 ,s1453 ( 

Mufassal, c.II , s1453 , Yılmaz Oztuna: Devletler ve Hanedanlar, c.II, s1057, 1058 (r 

) الجوزة: عمامة كبيرة أوقلنسوة يلف شاشها مرتين» شبيهة بالحوزة» كانت لباسا لآغوات الإنكشارية» وكان لوها على الأغلب أبيض 
وشكلها مثلفا مرينة بحافة صفراء. انظر حسان حلاق» عباس صبا غ: المعجم الحامم» ص٠٠۴‏ 

.)۳۰( انظر ملحق رقم (۳)»صورة رقم‎ Mehmet Pakalın: Deyimler ve Terimleri Sz ü , c.1, 254 (o 
Oztuna: p.o , c.I, s1057, 1058 ( 
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كان يأ من ضمن دائرة الصدر الأعظم» فاقتصر على مصاحبة الصدر الأعظم إلى السراي 
وتوديعه عند الباب الأوسط ومن تم العودة إلى مقر الصدر الأعضظ. 
تطور وظائفه حت انتقاله إلى الباب العالي: 

أت بعد قبوله كموظف رمعي ق الباب العا اكتسب تفرذ ووجآهة» إذ أصبح لا يشغل النصب إلا 
كبار موظفي الدولة» وأطلق عليه من الألقاب "وزير كاخيا بكي" تمبيرًا له عن ضابط إنكشاري 
کان يحمل لقب كاخيا» ولقب "آغا أفندمز" أفندينا الآغاء وبالتالي جمع بين لقبين مختصين برحال 
القلم والسيف كون لقب أفندي محتص بأرباب القلم» أما عن منحه لقب آغا الخاص لرؤساء 
ا مجيش فلكونه نائب الصدر الأعظم ق دائرة الأمن العام والحربية. 

و مؤشرات بروز مکانته طبقا للقواعد والأصول» كان على الوزراء ورئيس البحرية "القبودان 
باشا" وآغا الإنكشارية وسائر الأغوات كمسؤولين أن يقوموا بزيارته بعد زيارقم للصدر الأعظم 
وبالتالي صعد لتزلة الوزير صاحب الأطواغ الثلاث. 

٣-كونه‏ نائبا عن الصدر الأعظم ونتيجة لإلغاء نظام وزارة القبة؛ حيث كان وزير القبة الثاني هو نائب 
الصدر الأعظم المر شح للصدارة العظمى» أصبح الكتخدا من ضمن المناصب المرشحة للصدارة 
العظمی في عصر السلطان احمد الثالٹ( ۱۱۱۰ -۲٤۱۷۰۳/۰۱۱۳-١۱۷۳م)‏ 7©. 

>-كان ينوب عن الصدر الأعظم قي الشؤون المترلية والعسكرية فكان الموظفون الذين تحت إمرته .عثابة 
حلقة الاتصال بين الصدر الأعظم والموظفين القولار سواء العاملين في خحدمة القصور أو الحيش» 
وكان يجب عليه أن يظل ني الخفارة أيام العطل والأعياد حينما يكون جميع موظفي الباب العالي ف 
إحازة. وكان يبقى قي حل عمله حين يخرج الصدر الأعظم في حولاته الرسمية وينوب عنه ي 
الحالات الاضطرارية. 

ه-نظرًا للأهمية البالغة لاحتصاصاته في المسائل الداحلية والحربية فباستطاعته اتخاذ قرارات فورية بالنيابة 
عن الصدر الأعظم حالما وقو ع أحداث مهمة أو ظهور أزمات فجائية. 

4 كان مقترفا على الكر السكرةر الاص للصدر الأعظم كما كان يشرف غل التشريغان مدير 
ا 

۷- فيما يختص بالولايات فإن الولاة كانوا تابعين للصدر الأعظم بشكل مباشر لا لكتخدا الصدارة؛ 
لأمم نمثلي السلطان في ولاياتمم وكان الصدر الأعظم وكيل السلطان ولا لم يكن ربط وكيل 


|) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص۷۸. 
۲( هاملتون جب » هارولد بوين: احتمع الإسلامي والغرب» ج١‏ 0ک الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱» ص ۲۹۸. 
(r‏ دوسوك: المرحع امیا 4 ص۷۸ . 
کیا و المرحع السابق » ج١‏ ا شاوی المرحع السابق » ج۱» ص۲۹۸. 
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ب وكيل بدا الصدر الأعظم بباشر الولاة وشؤوم عن طريق كتخدا الصدارة؛ لذا اعتمد حكام 
الولايات على نفوذه للبقاء في مناصبه”". 

۸- نظرا لأن الصدر الأعظم هو والي إسطانبول ق الوقت نفسه فإن السلطة المدنية الرفيعة قي إسطانبول 
مضت إلى يد كتخدا الصدارة أيضا واعتمد هذا النظام قبل ٠۲٤۲‏ ه/١۱۸۲ءم»‏ وبينما كان 
الكثير من ولاة الولايات على درحة وزير فإن الكتخدا أيضا كان على درحة أمير الأمراء 
والوزراء. 

۹-كانت جيع الشؤون السياسية والعسكرية والإدارية والمالية الصادرة من مقام الصدارة وتخص 
مسوولين منفصلين كل بعينه تمضي من تحت يده“ من هذه الموضوعات على سبيل المفال: 
ملخحصات مواحب المهمات العسكرية لإرسال مستلزمات الجنود من مؤن وإعانات بعوحب 
EE‏ 
إلى حانب قيامه بدراسة ملحصات الأوراق والحررات المكتوبة إلى الولايات والواردة منها وبحثها 

يدا في دائرته» تم إرساها إلى الولايات بعد تسجيل نسخ منها قي الدفاتر“ كونه المحتص بكتابة شفرة 

البيرولدي وتأشيرة الصدر الأعظم "بنجه""۵" على الأوراق المقدمة إلى مقام الصدارة» وعندما يرى 

الصدر الأعظم هذه العلامة فإنه يضع علامة )١(‏ صح على الأوراق أعلى تأشيرة الكتخدا". 
وبناء على تلك المهام كان يقوم بدور مستشار رئيس الوزراء اليوم كما كان شبيها منصب وزير 

الا 
وبالرغم من تطور صلاحياته في الباب العالي إلا أن كتخدا الصدر الأعظم ورئيس الكتاب ل 

يمتلكا حق العضوية قى مالس الشورى المؤلفة من أربعين شخحصا تقريبًا والمنعقدة ثي قاعات حلسات 
الصدر الأعظم وهي احالس فوق العادة الذي كان دستور الدولة يعين أعضاءها الممثلين كرؤساء هيئات 
الدولة الغلاث القضائية والمدنية والعسكرية والخاحات ار کا ر 0 نظرًا لاما لم يكونا 


Yılmaz Oztuna: Devletler ve Hanedanlar, c.I1, s1057, 1058 (\ 

۲) ليلى أبو لبن: الإدارة في مصر ف العهد العثماني» ص٦.‏ 

. Oztuna: p. o, c.II, 81057, 1058 (r 

)٤‏ مراد دوسون: نظم e‏ ص۷۸. 

ه) الأرشيف العثمان» قلم كتخدا الصدارة» 3,4 ء , 0040 ك KK.‏ , 304 انظر ملحق رقم »)١(‏ وثيقة رقم(۳١).‏ 
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رة افر ا 

۸) عبد القادر دهده أوغلو: ألبوم العثمانيين» ص۷١١٠.‏ 
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سابقا من أعضائه -وأعضاء الديوان الهمايون- وكانا بحضران تلك الجلسات بصفتهما كتاب وشراح 
ويجلسان على السجادة إلا أن معلوماتمما عن الأعمال الحارية تجعلهما يؤثران في مبحرى الأحكاء". 

دائرة كتخدا الصدر الأعظم ومساعديه: 

نظرا لعظم مسؤولياته كانت له دائرة مستقلة» و کان من أبرز مساعديه فيها: 

-١‏ الكخيه كاتي: كان .مثابة السكرتير كما أطلق عليه أمين سر كخيه الأول وكان يشرف 
على رسائله إلى جانب مسؤوليته عن تحصيل الضرائب العائدة لكتخدا الصدارة والصدر الأعظ" › 
وكان يشرف وينظم حساباتمم شهريًا وني الوقت نفسه فالكخيا كاي هو رئيس قلم المالية القلم العاشر 
للدفتردار» حيث كان القلم ي مبى مستقل »وفي بدايات القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي أصبحت دائرته في الباب العالي ON‏ وکان يأمر على عدد من الکتاب ما بين 

(6) 2. 8 1 
ER : 

مهمته بالقيام بالمراسلات المتبادلة بينه وبين الصدر الاعظم : 

وقي سياق تطور منصب كتخدا الصدر الأعظم قي ظل إصلاحات السالطان حمود الان 
(IAT I-۱1 ‘A/a 90-۱)‏ باستحداث نظام النظارات ع حمود الثاني اسم 
"صدرات كتخدا سي" كتخدا الصدر الأعظم إلى "أمور ملكية ناظري" أي ناظر الأمور الملكية» ثم 
سمي "داحلية ناظري" ناظر الداخلية. 

وکان آحر کتخدا وأول ناظر هو المصلح الشھیر محمد برتو باشا وألغیت هذه النظارۃ فی /٤/۱۹‏ 
٥ھ‏ ۲/ ۱۸۳۹/۷ م ثم اعید تأسیسھا فی ۱۲/۰/٥۱۲۸ه-۱۸۹۹/۳/۱۹ءم‏ ثم ألغیت قي 
سنة ۲۸۷١ه/آب‏ ١۱۸۷ءم»‏ وأنيطت الأمور الداحلية في أوقات إلغائها بشخص الصدر الأعظضم 
ومستشار الصدارة الذي انضم إلى الوزارة أيضًا كان كتخدا الصدارة وقتغذ مستشارًا للصدارة وعضواً 
ف الصدارة ايض . 


|) مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة » ص۳١٠.‏ 

) دوسون: المصدر السابق » ص۷۷. 

Vakfı Islam Ansiklopedisi, Cilt4, s379 (r 

)٤‏ دوسون: المصدر السابق» ص۷۷. 

ه) هاملتون جحب» هارولدبوين: اجحتمع الإسلامي والغرب» ج١‏ ق ١ء‏ ص٦۷١‏ عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱» ص۲۹۸. 
) أحمد كوندز» سعيد أوزتورك: الدولة الدولة العثمانية امجهولة» ص۳۹۲ وقارن يلماز أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲» ص۳٠‏ ه»› 
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نانيًا: الجاوش باشي: 
الجاوش بشكل عام مصطلح وظيفي تر كي قلبم كان يطلق على موظفي الدولة الذين كانوا 
يقومون بخدمات عديدة في القصر ف الدول الت ركية القديمة كالحوك ترك في فترات ما قبل الإسلام › 
وصولًا إلى الدولة العثمانية كإرثا سلجوقيًاء وتطور مثله مثل الوظائف الموروثة الي واصلت وجودها 
حن شکلت أهمية كبرى فأحذت اللموذج الأفضل ضمن تطورات SE‏ الشترائى التااة 
والجاوشية أحد رحال الخدمة الخارحية الي كانت تضم كل التشكيلات الي تنظم علاقات السلطان 
بالعا م الخارجي كالحكومة والمراسم والجيش . 
تعبينه: 
کان یتم تعیین الجاوش باشی بفرمان سلطان”" و کان بإمكان التشريفات أن يترقى إلى منصب 
حار عا ١ ١‏ ماران ماقا عفان قي و اراق ر الإ قرات فى سر فوا 
اتشر شات 
امتيازات ومراسم الجاوش باشي: 
E‏ 
وق المناسبات كان يرتدي ثوبا يسمى هرواني مصنوع من قماش الجوخ» وكان أثناء انعقاد الديوان 
يسك قضيب »وي ركب الخيول الخاصة بالوزراء" ويرجح أن ذلك كان عندما تصاعد دوره. 
۲-ونظرًا لأن الجاوش باشي هو أعلى رتبة في الجاوشيةء فإن درجته ورتبته في قانوننامة محمد 
الفاتح تأت بعد آغاوات البل وكات الستة وقبل كتخدا القابجي» ومن الجاوشي من يترقى إلى درحة 
رو ها 
۳- من ألقابه قدرة الأماكن”“ ونظرًا لوظائفه في الجانب التشريفي كحفظ الأمن في الديوان أطلق 


EEO E 


Mehmet Koprülü: Bizans Müesseselerinin 'Tesiri , s83,84 , Unit Koç " XVI. Yüzyılda Osmanlı (1‏ 
Devleti'nde Cavuşluk Teşkilatı" , c. 12 ,3%6‏ 
۲) خليل إينالجيك: تاریخ الدولة العثمانية» ص۲۸١.‏ 
۳) مصطفی السلانيکي: تاریخ السلانیکي» ص٦۲۸.‏ 
٤)-آحمد‏ واصف: تاریخ واصف» ص۲٠۲.‏ 
ma Uzunçarşılı: Devletinin Saray Tegkilat1, s41 7(0‏ »انظر ملحق رقم (۳)»صورة رقم(٣۳).‏ 
-)٦‏ عبد القادر أوغلو: ألبوم العثمانيين» ص٤ ٩‏ 
Uzunçarşılı:p.o,s417 (V‏ 
۸) حکمت قفلجملي: التاريخ العثمان.» ص٠٠٠١‏ 
)٩‏ حوزیف فون همر: تاريخ الدولة العشمانيةت ص٥۲۰‏ 
- ۸۹ - 


تطور وظائفه حت انتقاله إلى الباب العالي: 

١-كان‏ الجاوش باشي هو الشخص المسؤول عن توصيل الرسائل لبعض الأماكن في عصر أورحان 
۲٦(‏ 1۰-۷ ۷ه/۹ ۱۳۰۹-۱۳۲ م)؛ ولذا يکن اعتبار أن وظیفته نشأت فی سياق سس 
الدولة العسكرية» غير أن تطور وتوسع وظائفه مرتبط بتطور التشكيلات ال ركزية بتقنين 
الوظائف قي قانوننامه محمد الفاتح ما لا يدع جالًا للحلط قي المع والمصطلح بين الحجاوش باشي 
ناظر البروت و كول ومصطلح الباش حاووش” إحدى ضباط الإنكشارية". 

E 
التنفيذية المباشرة لأعمال الديوان» وقي أول أمرهم كانوا يقومون بوظائف الحجّاب والسعاة‎ 
والحرّاس» وكان الانشغال بشؤون المحضر وتنفيذ الأحكام من صميم أعمالم» ومهم أماكن‎ 
N NE ANN GEER 
. بشنفیذھا کما تقد‎ 

۳-كان الجاوش باشي يترأس فرقة تنقسم إلى خمسة عشر فصيلة تعمل تحت قيادته يقود كل منها ضابط 
وقوام كل فصيلة انين وأربعين رحلاء وكانوا يشهدون الاجتماعات الي يعقدها السلطان ممع 
كبار الموظفين» كما كانوا يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخحصيات» 
ويحضرون الحاكمات الي تعقدها حكمة السلطان أو الصدر الأعظضم» وكانوا يشت ركون في 
وا ا ی ی ی ا ی ی ا 
e‏ 

٤‏ -كان الجاوش باشي يرافق الصدر الأعظم وم وكبه حن مقره قي الباشا قابيسي» ويرافقه يوم الجمعة 
إلى الجامع ومعه الجاوشيه وكان يقوم نخدماته قي ديوان العصر مثلما كان يفعل تماما قي الديوان 


ا 


۹ ٤ص‎ » عطا الله أحمد: تاريخ عطاء ج٠» ص۹٦١ عبد القادر أوغلو: ألبوم العثمانيين‎ )١ 

۲) الباش حاووش: مصطلح أطلق قي العهد العثمان للدلالة على أحد ضباط أوحاق الإنكشارية» وكان يعمل تحت إمرة آغا الإنكشارية 
وهو آقدم الجاوشات الثلاثة الذين أطلق عليهم حاوشلري ق الإنكشارية» وهو آمر السرية الخامسة» وأكبر قائد بعد كتخدا بك وهو 
نائبه» والمشرف على مراسيم ديوان آغا الإنكشارية» وتسليم معاشات الإنكشارية» وتبليغ الأشخاص المطلوبين من قبل الأغا للمثول بين 
يديه. انظر.أوغلو: المصدر السابق» ص١١١‏ حسان حلاق» عباس صباغ: المعجم الجامع» ص٣٠‏ 

Yılmaz Oztuna: Devletler ve Hanedanlar, c.11,s1061 (r 

Ismail Uzunçarşıl: Devletinin Saray T'eşkilatı,s408 (¢ 

ه) حول وظائف الجاوش باشي ف المراسم والتشريفات راحع الفصل الأول. 

") عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱» ص٦۲۹.‏ 

Uzunçarşılı: p.o,s413 (V 
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٥-كان‏ مكلقا يإحضار شيخ الإسلام المعين في موكب إل السراي وحلافا لذلك كان يقوم بإبلاغ 
شيخ الإسلام المعزول بقرار عزله» ولا يتم إرسال الجاوش باشي قي أي خحدمة أحرى إلا 
للضرورة» كما ينبغي أن لا يرسل إلى شيخ الإسلام إلا في النهار حي لا يتوجس شيخ الإسلام 
ولا یربکه تقديرا لمکانته. 

“كان مكلقا بنقل الشخص الذي حصل على درجة وزير من مزله إلى مقره الحديد في موكب أيضًا. 

۷-كان مسؤولًا حارج الديوان عن ضبط الأمن فكان يقوم بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يأتون 
إلى إسطنبول من الخارج» وإعادقم إلى الضواحي والولايات الي حاءوا منها بعد التأكد من 
هويتهم للحد من ازدحام السكان في إسطانبول". 

۸-كان يقوم بتفتيش سائر الأملاك كونه الناظر على الضرائب الأميرية المؤجرة إيجارًا دائما وإذا أراد 
أحدهم إخلاء الترامه الذي استأحره لشخحص آخر فكان على الجاوش باشي أن يرسل الطلب 
على عريضة المستأجر الأول نفسها لتعرض على الصدر الأعظم لأحذ موافقته". 

۹-كان من مهامه تشميع العقارات والمنازل وسائر الأملاك في دائرته وكان مكلفا بإحضار الأشخحاص 
الذين تمت مصادرة أمواهم وأملاكهم إلى الديوان". 

٠‏ -كان الجاوش باشي يراقب ويشرف على تطبيق وإنفاذ أحكام العزل والحبس والإيقاف بحق 
مسؤول الدولة والولاة في الولايات. 
وكون الجاوش باشي بحظى بوظيفة ضبط الأمن العام والسيطرة الأمنية “ صرح للجاوشيه أثشاء 
قيامهم عهامهم تقلد القوس والسهام والسيف والدروع كأسلحة”“ 

١١-بانتقال‏ شؤون الدولة إلى مقر الصدر الأعظم إثر تراجع الديوان كجهة تنفيذية م ركزية برز دور 
الجاوش باشي حكوميًاء حيث ألحق وأفراد فرقته بخدمة الصدر الأعظم ولذلك غلبت على 
الجاوش باشي صفة أحد كبار موظفي الإدارة الم ركزية أكثر من صفته ضابط في البلاط 
السلطاي. وصنف من وزراء الدولة الرميين وترقى إلى هذه الدرجحة على يد الصدر الأعظضم 
إبراهيم باشا في أوائل القرن الثاني عشر المجري/ الثامن عشر الميلادي عصر السلطان أحمد 
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E 


Eya Ca E 
"الريس أفندي"» وأصبح وكيل ونائب الصدر الأعظم في تطبيق الشؤون الإحرائية والتنفيذية.‎ 
الجاوش باشي كموظف ثان في محكمة الصدر الأعظم فإذا كان الجاوشية قي الأصل‎ زرب-١‎ 

بحضرون مجلس السلطان في ساحة القضاء ليضمنوا تنفيذ الأحكام الصادرة فإمُم ظلوا يقومون 

بهذا الأمر حين انتقال رئاسة القضاء ومحكمة السلطان إلى الصدر الأعظم ف الباب العالي حيث 

أصبح الحاوش باشى أكثر اتصالا بالصدر الأعظم من السلطان» فقام بدور كبير في إحراءات 

امحكمة حن غدا في القرن الثان عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي ناثبًا لرئيسها وبمذه الصفة 

ال اة الاد اة كان راس الات افر ن الحك ةة تفر ا لوقت ادر 

الأعظ.”.و كان الجاوش باشي في محكمة الصدر الأعظم يستقبل الشكايات المتعلقة بالملسائل 

دة و ابسنائية رقبل اجتماع خلس الباب العال يعقد لسا عاماء ركان مجلس سال الصدر 

الأعظم وبذلك فإنه يتمكن من أحذ معلومات أولية عن كل الدعاوي الي ستعرض في ذلك اليوم 

للصدر الأعظم ويدومًا باحتصار لكي لا يطول الشرح وقت عرضها على الصدر الأعظم وهو 

يفعل ذلك سواء أمُاها الوزير أم أرسلت إلى الحاكم الخاصة جا . 

وكان الجاوش باشي أثناء حلسات الحاكمة يشرف على التذكرجية التذكرجحي الكبير "بيوك 
تذكر حي" والتذ كرحي الصغير 'كوحوك تذكرجحي" أحدهما عن ينه والآحر عن يساره» وكانا يتناوبان 
في قراءة الشكاوي المقدمة للصدر الأعظم ثم كتابة القرار الذي يتخذه الصدر الأعظم قي كل منهاء كما 
كان عليهما وضع الصياغة اللفظية للأوامر ال يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات الحكومية المختلفة 
وساتر الولايات وايش والحاكب وهذان المرظفان کانا ينقدمان بوضعهما الوظبفی علی کتاب ریس 
E TT E‏ 

وبالتالي صعد دوره في القرن الان عشر الهجري/ الثامن عشر اليلادي وكأنه نائب رئيس القضاة» 
كما كان بإمكانه أن يترقى إلى منصب الصدر الأعظ“. 

دائرة الجاوش باشي ومساعديه: 

شكّلت داثرته الدائرة الثالثة الكبيرة في الباب العالي قبل ظهور النظارات ٤۲۹‏ ۱۲ء/١١۱۸٠م»‏ كونه 
الملسؤول التنفيذي عن الأمن العام ومعنيًا بجهاز القضاء والشرطة والقبض على المذنبين ومعاقبتهم “. 


.٠١١ص عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج٠» ص۲۹۷» هاملتون حب» هارولد بوين: الحتمع الإسلامي والغرب» ج١ /قا»‎ )١ 
.۷٦ص مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة»‎ )۲ 
الشناوي : المرحع السابق» ج۱» ص۲۹۷‎ )۳ 
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مساعدوه: 

١-كاتب‏ الجاوشلر "جاوشلر كاتي": هو الذي كان يقوم بضبط وترتيب جاوشية الديوان ويشرف 
على العقوبات البدنية والنقدية» وكان مكلف بإيقاف المنحدرين من الفغة العلمية"العلماء" بالتحفظ 
عليهم وحجزهم في مكاتبهم حن بنظر ني التهمة الموحهة إليهم. احتراًا مكاتتهم. 

۲- حافظ الكيس "كيس دار": هو مدير أوراق الجاوش باشي» وكان يشرف على كافة العرائض 
المكتوبة والمدونة من الجاوش باشي» كما يقوم بجمع الرسوم وتحصيلها باسم الجاوش باشي الخاصة 
بالقضايا عا فيها رسوم الحاكم من المدعي والمدعي عليه. 

۳- كان يأر بأمر الجاوش باشي فرقة مؤلفة من ستمائة وثلاثين حاجبًا حاوشيًا يخدمون في الحاک ° 
وکان من مهامهم: 

- إدخال المتهمين والمدعين وأصحاب الشكاوي إلى حكمة الصدر الأعظم. 

- تنفيذ الأحكام ونقل ملفات القضايا ال كان يرسلها إلى المحاكم الأقل درحة للفصل فيها. 

- ولا كان تنفيذ الأحكام القضائية من المهام الرئيسة للجاوش باشي وتمكينًا لأداء مهمته على الوجه 
الأكمل وضعت الحكومة الم ركزية تحت تصرفه ضباط من الإنكشارية وهم: حضر آغا» عسس 
باشي» صوباشي» وكانوا يتلقون الأوامر منه مباشرة ويعهد هؤلاء أيضا بأعمال الشرطة بوجه عام. 
وما سبق نخلص إلى أن الجاوش باشي جمعت احتصاصاته بين الطابع القضائي والعسكري. 
وف ظل إصلاحات السلطان خحمود الثان (۱۲۰۰-۱۲۲۲۳ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸ء) تعرضت وظيفة 

الجاوش باشي كغيرها من وظائف العصر الكلاسيكي للتغيير» فهناك تخمين بأن مؤسسة الجاوش تحولت 

إلى نظارة ديوان الدعاوي خلال الفترة (۲۷رحب-٩‏ رمضان ٠۲۰۲‏ ه/۷نوفمبر/تشرین ثان-۸٠‏ 

ديسمبر/كانون أول ١۱۸۳م)‏ وهذا التغيير تحقق كما ذكرته المقالة المنشورة في حريدة تقوم الوقائع ١١‏ 

رما 6 ھے ٣١‏ دیسر انوت اول ٦‏ م بالنص التالي: 
" لقد تم تنظيم كافة الوظائف جحددا وتم تغيير المسميات لتتماشى مع طبيعة كل عمل يقوم به أي 

موظف: أن منصب الجاوش پاشي بعد أن تحول إلى نظارة الدعاوي فإن الموظفين الذين كانوا 

بصحبته يواصلون عملهم نفسه تي بنية ومبن نظارة الدعاوي . 
وا للائحة الحديدة ال تم اعتمادها یوم (۲۰ حرم ٤‏ هھه/ ۲١‏ إبریل/نیسان۱۸۳۸*) أي 


بعد فترة قصيرة من هذا التغيير تم دمج وظائف التذكرحي الأول والتذكرحي الثاني مساعدي الجاوش 


Ismail Uzunçarşıl: Saray T'eşkilatı 1,418 (1‏ 
) مراد دوسول: نظم الحكم والاذارة > ضا۷ 
)٣‏ عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» a‏ 


باشي» وتم تأسيس منصب المعاون الثاني لنظارة ديوان الدعاوي في ۲۲ شعبان ١١٠٠٠ه/”٣‏ 
E‏ 
كما أن السجن القائم بجوار الباب العالي والمعروف باسم دائرة الطومورق "طومورق دائرة سي" 
اللستخدم للحبس والتوقيف ف المدينة أصبح تابعًا لدائرة الجاوش باشي بعد أن تحولت إلى نظارة. وكان 
من حقه كناظر دعاوي أن يشترك في مرافعات الحضرة ويعاونه حافظ كيس الدعاوي مع عدد كبير من 
a‏ 
وبالتالي كانت نظارته نظارة الدعاوي تعادل وزارة العدل» إذ حولت بعد ذلك من نظارة دعاوي 
إلى نظارة العدل وال تقابل وزارة العدل باسمها الحدید عام ۱۳۹۰ ه/٥‏ ٤۹١م‏ في جمهورية تر كيا 
Ea‏ 
ثالثا: و لكاب الاش أفدى': 
E E O‏ 
يعمل تحت إمرة النشانجي. وصنف من ضمن الأعضاء المساعدين ف الديوان ا 
وهو امتداد لتولي شؤون الكتابة في الدول الإسلامية» وبتأثير مباشر من سلاجقة الأناضول 
والإيلحانيين ظهر بتعبير بي نن 81٤1‏ في الوثائق العثمانية الأولى» حيث إن رئيس الأعمال الكتابية ق 
الإدارة الإيلحانية في الأناضول باللغة الإيغورية كان يعرف باسم الأولغ بيتكجي» ولم يستقر هذا التعبير 
ف الإدارة العثمانية فاستخحدمت كلمة كاتب أو يازجحي في العصر الأول“ إلا أن ما استجد في عصر 
CL‏ 
تعيينه: 
کا ا ا ا ی اکا ی ا ای واک ن او 
a a NE‏ 
مراسم رئيس الکتاب وامتیازاته: 
١-كان‏ يتصدر جميع حاجات الديوان عدا الدفتردار”. 
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TE 


۲-طبقا لقانوننامة الفاتح بالنسبة لسلم ترقية رئيس الكثاب: فإذا استحق الترقيّة فإنه يترقى إلى 
نشانبجي أو دفتر دار» على سبيل المثال حلال زاده ومصطفى جلي وفريدون بك کانوا رءوساء 
N EO e N E‏ 
والبكلربكية» وإلى الصدارة العظمى مثل رامي محمد باشا وراغب باشا" الذين كانوا رؤساء 
a‏ 
٣-كان‏ يرتدي قفطانًا من الصوف وتته آحر من القطن» ويعتم السليمي على رأسه مثشل سائر 
ات 
-٤‏ كان رئيس الكثّاب يصاحب الصدر الأعظم في الحرب و يترك قي إسطانبول وكيا عنه يعرف 
باسم ا 
ه-تقديرًا من الحكومة لدوره حظي بألقاب عديدة احتص ها أشهرها: افتخار الأعالي والأعاظم. 
ختار الأهالي والأكارم» المخحتص بمزيد عناية الملك الدائم... 
تطور وظائفه حت انتقاله إلى الباب العالي: 
على الرغم من أن شؤون "ديوان همايون قلمي" كانت أكثر أحمية من وظائف النشانحي إلا أن 
N TE AR‏ 
والعباسي» بسبب خحضوع رو ا بدوائره لرقابة الصدر الأعظم ني أيامه الأول“ وتتلخحص 
وظائفه وتطوراتما على النحو التالي: 
ك ا و ا ا ر 


مكحتب الصدر الأعظم وسكرتيره حي أطلق عليه موحب الأعمال ال يقوم مهاف الديوان 


)١‏ راغب باشا بن محمد شوقي: أحد كتاب الدفترحانة ولد عام ١٠١١١ه/۹۹۸١م»‏ حصل العلم على يد كبار العلماء والفضلاء عمل 
مکتوبجي (کاتب رسائل) لعارفي أحمد باشا صاحب کوبرلي زاده عبد الله باشا »م أُصبح امین دفتر وفی عام ٤۲‏ ۱۱ه/۱۷۲۹م أصبح 
نائب رئيس الحيش» وحاء إلى باب السعادة وأصبح محاسب الحزية ثم دفترداتر بغداد ١١٤۳‏ ه/١‏ ١۱۷۳ء‏ ثم مكتويجي صدارة» ثم أصبح 
ا ا ۳ه /۰٤۱۷م»‏ ثم على درحة وزیر فی ۱۷اه ۱۷٤٤/‏ م ثم ترقی إلى منصب نشانجي ۱۱٦۱‏ ه/۸٤۱۷م.‏ 
محمد ٹریا: سجل عثمان» ج۰۲ ص۰۸٠‏ 
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"رئيس الديوان"”“ وكان يقف إلى الحانب الأبمن للصدر الأعظم ويقدم له أوراق التلحيص 
والتقارير ويؤدي عمله وفق مراسم معينة كما تقدم. 
۲- بصفته رئيسًا لأقلام الديوان اهمايون فهو يشرف على إعداد المراسلات والحررات والتقارير 
على كمايلي: 
- كان يتولى حفظ جيع القوانين بإعداد جميع الأوامر ما عدا القوانين الخاصة بالشؤون الماليية 
و حيازة الإقطاعات. 

- إصدار براءات السلطة ال كان تعطى لحكام الولايات وأصسحاب الإقطاعات العسكرية 
وشاغلي الوظائف من أهل العلم والقابقجي باشا والسكرتارية الذين كانوا يعملون ف الإدارة 
الم ر كزيةء والذين يتلقون إعانات من الأوقاف الدينية موحب الفرمانات وكان هذا 
الاحتصاص ذو الطابع الوثائقي يساعده فيه رؤساء الأقلام" البيلكجي» وقلم التحويل وقلم 
ا 

- الإشراف على ترجة الرسائل الواردة إلى الديوان وتصحيح الرسائل الصادرة منه. 

- كتابة "البويرلدي" على الكتابات المتعلقة بالقانون في داره ثم تقدمها للصدر الأعظم» ووضع 
التلحيصات الي كتبها داحل كيس ثم تقديمها للصدر الأعظم قبل الشروع في ماع الدعاوي 
اليو ان: 

ا الکتّاب يقوم بتلاوة العرائض في حالة غياب كبير التذكرجية 'بيوك تذكره جي" عن 
و 

-٥‏ حينما فقد الديوان اا اهمیته ابتداء من أواسط القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر 
الميلادي وتحولت أمور الدولة إلى الباب الآصفي أصبح النشانجي في الدرحة الثانية بينما تقدم عليه 
رتس اكات ود الات ذلك روحت کن ر ع اکر رر ف ورن ال رن 
E N‏ 
يوم بإعداد التلحيصات والكتابات اللازمة قي الباب الآصفي» و كان يرسلها إلى السراي بعد أن 
يطلع غليها الصدر الأعظم. كان من ضمن صلاحياته وضع إشارة (۷) "صح" على الكتابات الي 
يحررها كإثبات إعداده نماء أو اطلع عليها وتأكد من صحة كتابتهاء وفي أواحر القرن المذكور 


.۲٠۷ص مصطفى السلانيكي: تاريخ السلانيكي»‎ )١ 

۲) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱» ص‌۲۹۱»› ۲۹۲. 

)٣‏ راحع الفصل الثالث "أقلام الديوان الممايون الأساسية". 

)٤‏ اللائحة القانونية»دورية المظاهر» مبحلد >١‏ ص۱۸ه» أكمل الدين أوغلي (إشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج 
EN‏ 

ه) وغلي : المرحع السابق» ج۱» ص‌۹٦۰۱۹› .٠۹۷‏ 


0 


كانت الفرمانات الي تحمل الطغراء ولا تحمل إشارته ب (ل لا يعد بأمرها ولا قيمة ها كوه 
نائب قي دائرة الصدر الأعظم في شؤون السكرتارية”“ وكانت جميع عحررات الدولة تمر من تحت 
يديه وبإشرافه باستشناء المعاملات المتعلقة بالشؤون العسكرية والمالية وال كانت متعلقة بكتخدا 
الصدر الأعظم والدفتر خانة. 

a Ne O RL E ES 
لآحر إلى الصدر الأعظم على مسامع هيثة الديوان.‎ 

كان مسؤولا عن تسليم البراءة بعد بضعة أيام من تعيين الشخحص الذي يرتدي فراء الوزارة 
بحضور الصدر الأعظم بحملها إلى نرل ومقر الشخص المعين وإذا كان الوزير الذي سوف يتسلم 
البراءة رئيس البحرية 'قبودان باشا فإن رئيس الكثاب كان يذهب إلى الترسانة بدلالة وإرشاد 
التشريفاتق ويسلمه البراءة وإذا م يكن قي مقره يحملها إلى مازله. 

كل إليه تبليغ شيخ الإسلام قرار عزله ولم يو كل للجاوش باشي تقديرًا لمكانة شيخ الإسلاء. 
E O E E E‏ 
اليوم السابق على حروج حمل الصرة كان عليه أن يحمل إلى السراي الرسالة الهمايونية "ناءممة 
همايون" ال حررت قي الباب العالي إلى أمير مكة» فيسلمها إلى آغا الحرم 'قيزلر أغاسي" وتحري 
هناك مراسم إلباسه الكورك تكرعًا له“ . 


e‏ ا ر مسألة التحقق من الحصول على براءة الجزية بناء على تكلفة المشرجين 


الملستأمنين للوقوف على الذين ماتوا دون الحصول منهم على الجرية وال ينبغي تنظيمها والتحقق 
منها بصورة دقيقة حن لا تضيع الأموال وتتكبد الدولة الخساثر وعوجحب فرمان صدر ١ه‏ صفر 
11۹۰ ھه/٣۲مارس‏ ٦۷م‏ آلزم ا القائمين على تسجيل هذه الهمات .كمنح مهمة 
واحدة لكل مترحم ولا يتجاوزهم ثم تعطى لرئيس الكتاب لتمييز الأحكام الي وضعها متصري 
الدفاتر في سائر البلاد وال كان يقوم بوضعها أكثر من عشرين موظف تي كل بلدة وبعد التأكد 
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من المال» فاستخدم قي المبالغ المالية ال كانت ترسل من لدن السلاطين العثمانيين إلى جحاوري مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحكام 
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STAVE 


من تسجيل الأمر من عدمه يتم تكليف المترحم بترججمة قطعتين بحد أقصى ولابد من وحود معاون 
بجانب المترحم ومن ثم يتم تسجيل ذلك بالدفاتر بنظام معين”. 
١١‏ كان مسؤولا عن رفع تقارير رواتب وماهيات القناصل الممغلين لدوم في الدولة العتمانبة 
وصرف أموال الجزية ورفعها إلى السلطان لاعتماد الفرمانات بناء عليها ومن ثم تنفيذها. 
کک وی کا فور ااب الال فارع من الا ال رهل اا رن لكات كاد کار 
رحال الباب العالي إلا أنه كان يحضر إلى جحالس الشورى المنعقدة في الباب العالي ككاتب وشارح 
يجلس على السجادة» ومعلوماته عن الأعمال الجارية تحعله يؤثر في بحرى الأحكام فققط. فيقوم 
بقراءة أوراق الدعاوي المرفوعة“ ولم يكن له الحق في التحدث مثل النشانجي والباش دفتردار 
ا كان قا ع انف ر الخدت رفي طا الدوان هاون ا قرفا ق را ها غاي 
ر لكاب وفق النظام القدم؛ ذلك أن رئيس الكتاب على الرغم من قربه من الصدر الأعظطظم 
فإنه كان يجلس على سجادة في الديوان الأول» واستمر الوضع كذلك حن بداية القرن الثالث 
عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي ففي عام ١٠۲۳١‏ ه/١‏ ١۱۸٠م‏ حين عقد احتماع قي ديوان 
الا راان الاب اال رر کل مالاا ور س الاب مك اع اريك الال 
زت کا کا ا 
۴۳- مسؤولية رئيس الكتاب في الشئون الخارجية: 
ANS Ng O‏ 
الداخلة ق لقاب روحت غلل اسر لفون الخارجة فان أ كر الوزن و اوجة ق تسر 
ا ا 
وكان من أبرز العوامل ال صعدت دوره في جال السياسة الخارحية تعقد العلاقات الخارحية 
وازديادهاء» ذلك أن العلاقات العثمانية الخارحية الدبلوماسية مع الدول الأحنبية في الفترة الوسيطة ممن 
التاريخ العثماني من أول أيام الفتح إلى بداية الانميار معن "منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع 
ر ا نطاق ضيق للغاية فكان الساطان أول الأمر ملي رغباته» فإذا م 
تل اداد من الكو تافل ارت 


.)٠٥١( انظرملحق رقم(١)۔وٹیقة رقم‎ BOA. DVN. DYE .4051 , 56 الأرشيف العثمان قي إسطانبول دفاتر قلم الخارجحية»‎ )١ 
.)١ ٤(مقر وثيقة‎ »)١( انظر ملحق رقم‎ .۷۸۹١ أرشيف رئاسة مبحلس الوزراء تصنيف حودت الخارحي رقم الملف‎ )۲ 
.٠١٠١ص مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة»‎ )۳ 
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ولا بدأت الدولة العثمانية تعقد معاهدات ثنائية أو جماعية مع الدول الأوربية» ووافقت على إنشاء 
تمثيل دبلوماسي قنصلي بينها وبين الدول غير الإسلامية والدول الأوربية حاصة. وشهدت إسطانبول 
قيام سفارات وقنصليات عامة هذه الدول» كان الصدر الأعظم أول الأمر هو الذي يقوم بإجراء 
مفاوضات واستقبال أعضاء البعثات الدبلوماسية» ولم يكن رئيس الکنّاب وقتغذ يفعل أكثر من تسجيل 
المعاهدات كما كان يفعل عند تسجيل أمر سلطان. 

وحينما بدأ غالبية سلاطين الفترة من منتصف القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي 
بالانزواء عن الحياة العامة وانصرفوا عن تصريف أمور الدولة بأنفسهم تزايدت أعباء الصدر الأعظضم 
للقيام بالأمور الإدارية في وقت ازدادت العلاقات الخارحية عمقا واتساعًا» وصارت العاهدات تتطلب 
انتباها واهتمامًا دائمين ما كان يثقل على الصدر الأعظم» ومن تم بدأت مسؤولية إدارتما وصياغتها 
تقع شيا فشيثا على عاتق رئيس الكتاب “حن أصبح مكلفا بالتفاوض لإنماء مسائل الحرب"» وأظهر 
رتس الكتاب زامى جمد أفكدي براعة دبلرماسية فاتقة قددها فوضته الدولة لد معاهدة قارف هة غ 
النمسا سنة ١٠٠١١١ه/۹۹۹١‏ م وعلى الرغم من النتائج السلبية ال تمحضت عن هذه المعاهدة 
وال كان أبرزها تخلي العثمانيين عن أراض شاسعة لمملكة المابسبورغ وقوى أحرى أقل قوق إلا أا 
ا ا ی ا ا ا و E‏ 

وسجل الكونت دي مارسیغي ا Conte de Marsi‏ أحد المفاوضين الألان ف المعاهدة السابقة 
شهادته انبهارًا بالدبلوماسية العثمانية في كتابه فكتب: ((من الصعب التفكير في توقيع معاهدة مع 
الأتراك لتجبرهم على ترك أرض أو أن تحلب هم ضرراء وأن الحرب عندهم أهون كثيرا من عقد صلح» 
وأهُم عندما كانوا بجلسون على مائدة المفاوضات يستغرقون قي المناقشات» ويضعون أمام الطرف الآحر 
كافة العراقيل» وأهُم وهم يتفاوضون حول ترسيم أحد الحدود أو تسليم أحد المدن أو هدم أحد القلاع 
أو إقامتها عليك أن تتوقع منهم كافة أنواع الحيل والدسائس الي تخطر على البال أو لا تخطرء ويطيلون 
المفاوضات حن يتراحى الطرف الآحر ويصاب بالسأم» ويشعرونك دائمًا أهُم مستعدون للحرب في 
کل أوان» وطهذا السبب كان يرى المفاو ضين المسيحيين يتعرضون بين الحين والأحر لمواقف لا يحسدون 
Ag N GE N N E‏ 


)١‏ هاملتون حب» هارولد بوين: احتمع الإسلامي والغرب» ج١/‏ قا» ص۹٦١ء‏ وقارن عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج 
E‏ 
۲) عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة عثمانية» ج۱» ص‌۲۹۰. 
۳) أكمل الدين أوغلي (إشراف) : الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي » ج۱» ص۹۷٠.‏ 
)٤‏ إيلبير أورتايلي: إعادة اكتشاف العثمانين» ص٦ .٠٥‏ 
ه) أوغلي: المرحع السابق » ج۱» ص۲۳۳ .۲٠٤‏ 
E‏ 


وباعتماد الحكومة العثمانية نظام السفراء الدائمين في عصر السلطان سليم الثالث -١۲١۳(‏ 
١ه »)۱۸۰۷-١۷۸۹/‏ وإنشاء سفارات عثمانية قي الدول الأوربية لرعاية الصاح العثمانية 
كانت وظيفة السفير طريقا إلى شغل منصب رثيس الكثاب فرائف أفندي الذي تقلد رثاسة الكاب 
عصر السلطان سليم الثالث كان سفيرا لبلاده في فيينا مستعينا هستشاره ذي الخبرة والتخصص ي 
التاريخ العثماني وهو النمساوي فون هامر. 

وبالقالي أصبح ريس الكتاب مستشارًا ومغلا للصدر الأعظم ق الشؤون الخارجية أواحر القرن 
الثالث عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي؛ حيث توسعت الدولة بعقد معاهدات ثنائية أو جماعية مع 
a EE o‏ 
للخحارحية مستعيتًا بجهاز من البراء والمترجمين" لإنجاز مهامه“ كونه يقوم بدور الوسيط بين البباب 
العالي وبين نمثلي الدول الأجنبية والسفراء ومترجميهم» وأصبح على هذا النحو المسؤول عن الشؤون 
ا 

راك لسر لات اغالات ا رة غي ال ل اة رصل ري اكاب ال درج 
استحق أن يسترعي ويثير اهتمام المراقبين الأحانب فأضفوا عليه من الخطر واميبةء كما أن الملؤرخين 
والدبلوماسيين الأوربيين كانوا يشيرون إليه في مؤلفاتمم عسمى وزير الخارجية الريس أفندي» ومشل لي 
نظرهم ذلك الوقت الشخحص الثالث قي الدولة بعد السلطان والصدر الأعظم» أما الأغلبية الساحقة ممن 
الأتراك العثمانيين فلم يد ر كوا أحمية منصبه” لعدم تقافتهم بالشؤون الدبلوماسية وأهميتها. 

ووصف رئيس الكتّاب لدوره الكبير في القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي بوزير 
الشؤون الخارجية وأمين سر الدولة والمستشار والمهردار حامل أحتام السلطان؛ ما يعن أنه كان مطلعًا 
غل كافة رات الدولة و الأ كر علما بشو رها الار ية سرا رعلا 

دائرته ومساعدوه: 

ا باسم "رئيس قلمي" وأهم مساعديه هو حافظ كيس الرئيس "رئيس 
کس کی 
١‏ - الحافظة على الأوراق قي قلم الرئيس. 
E ON‏ 


)١‏ يلماز أوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲» ص۲۹. 

۲) راحع الفصل الثالث» المترجمون. 

۳) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» ج۱» ص ۲۹۳. 

.٠۹۷ص كمل الدين أوغلي (إشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي » ج۰۱‎ )٤ 

ه) هاملتون حب» هارولد بوين: الحتمع الإسلامي والغرب» ج١/‏ ق اء ص ٠۷۰٠ء‏ وقارن الشناوي: المرحع السابق» ج۱» ص٤‏ ۲۹. 
)٦‏ مراد دوسون: نظم الحكم والإدارة» ص۷۲» ۷۳. 
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۳- إيصال الأوراق الي تحمل كلمة 'رسيد" أي "صح" إلى الجهة المعنية ها. 
٤‏ - تحصيل الرسوم الخاصة بالقلم. 
-٥‏ تقديم معلومات مكتوبة حول المعاملات والتطورات الخاصة بالصدارة العظمى والمناصب المنوطة 
كما كانت أقلام التحويل والرءوس والآمدي وقلم البيلكجي على رأسها وهي .مثابة أقلام معاونة 
NER N oa‏ 
ا 
وة دراك الساسة العتمانتون مدى ضعو بة تسر العلاقات الدبلرماسية المترايدة والكفة 
والمتداحلة في أوائل القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي من قبل مجالس وهيشات غير 
افر عل س الال حن الو زع ردان لفن ال ف حاص وان رل الديراة امماون إل 
جهاز تشريفي أمرا مفروغا منه -وإن كان يستقبل السفراء وذلك ليس إلا ترسيخا لتشريفات ومراسيم 
التقاليد العثمانية- حيث كانت تحري المباحثات الرسمية الجوهرية ق الباب العالي - وأد ركوا أيضا أن 
الدحول في حضم الدبلوماسية الأوربية أمر يفرض وجود جهاز مستقل يقوم بتسيير تلك الأمور". 
وقي ظل إصلاحات السلطان محمود الشاني (۲۳ ۱۲۰۰-۱۲ ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸م) تم في ذي 
القعدة ١١٠٠١ه/١١آذار‏ ١۸۳٠م‏ تغيير مسمى الوظيفة إلى أمور حارحيّة ناظري أي ناظر الأمور 
کا و ی ا چ ن و 
هو حاجي محمد عاكف باشا" وأصبحت نظارة الخارحيّة أهم مقام في الوزارة بعد الصدارة“» وكان 
إنشاء نظارة الخارجية تمهيدا لاعتماد سفراء دائمين لدى بعض الدولة الأجنبية بعد أن تعطل نظام 
السفراء الدائمين بعزل السلطان سليم الثالث”. فكان من ضمن احتصاصات نظارة الخارحيّة تنظيم 
الشؤون التعلقة بالسفراء العثمانيين المقيمين ني الحواصم الأوربية وكانت النظارة ملاذا مؤلاء السخفراء 
إلى جانب تنظيم شؤون السفارات والقنصليات على التراب العثمان. 


.٠۹۸ص أكمل الدين أوغلي (إشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشیرلي » ج۱» ص۰۱۹۷‎ )١ 

۲) المرحع نفسه » ج۱» ص۲۳۳. 

کا و ی ا ا کا کا ت عا ر فی ور الا ر کان ها قان 
شديد في المناصب ووصف بأنه شديد الغيرة وعزل من وزارة الخارجية لأنه حاض في الحديث عن تشرشل الإنجليزي في الصحف بأنه 
يضطهد المسلمين ما أغضب السفير الإنجليزي فاستلزم عزله» ثم ظل قي أدرنة. وكان منشىء وشاعر» و على دراية وخبرة قي شؤون الدولة 
وبار ع في الدبلوماسية» عبد الرحمن شرف: أحاديث تاريخية» (د.ط» إسطنبول» المطبعة العامرة: ۳۳۹١ه)»‏ ص١٠.‏ 

.٠٤٠١ »"٤٤ص يلمازأوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲»‎ )٤ 

ه)- دونالد كوترات: الدولة العثمانية» ص۸١١‏ 
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الممحث الثالث 
تقييم دور الديوان الهمايوني 


فى الدولة العثمانية 


¢ 
جھ 


لفد كان الديران امايو ق آرج تطوره كلمة الس الن تكفلت خفظ وضبط انظ الما 
وصيانتها .ممحافظته على القوانين القائمة على أسس الشريعة الإسلامية في صياغة أسلوب عمله 
وأحكامه» ومدى قدرته على التفاعل مع المعطيات الحضارية ني نطاقها لحغراق والحضاري واستعابه 

كافة قضايا المكونات الى كانت تولف الشعب بأديانها ومعتقداتما وتقافاها المتنوعة. 
ولتقييم دور الديوان الممايون تي أوج تطوره كجهة مركزية وإدارية يتحتم الرحوع إلى الإططار 

النظري للدولة من حيث خصائص الدولة من أصول الحكم ومبادئه الي استند إليهاء وم ركزية السلطان» 

وكيف استطا ع الديوان الهمايون تفعيل الإطار النظري واقعا عملي التطبيق» من خلال تشكيلاته 

وأسلوب أدائه» ما يكفل رسوخ المبادئ ويحافظ على الخصائص ويوظفها للقيام بدوره كأداة تنفيذية 
للسلطان قي إرساء حكمه وضبط الداحل العثمان المعروف بالتنو ع الجغراقي والسكان» وفرض شخصية 

الدولة العثمانية وسيادا على المستوى الخارجحي. 

الواقع الجغرافي والحضاري للدولة العتمانية: 

O E O O N E E 

الإإمارة وما بعد عمليات الفتح والضم؛ فنظرًا لأن الإمارة العثمانية نشأت على أطراف ما تبقى من 
الدولة البيزنطية كانت دولة أوربية قبل أن تكون دولة آسيوية فبالتالي م تتوفر للدولة نظم واحدة» 
للتنو ع الحضاري الي عاشته تلك الأقاليم. وبمكن الوقوف على أبرز المؤثرات الحضاريّة الي أثرت ف 
بنية امو سسات العثمانية على النحو التالي : 

-١‏ كانت الحضارات الت ركية القديعة أولى تلك المؤثرات.فقد قدم العثمانيون من بيتتهم البدوية ي 
أواسط آسيا متأثرين ببيئتهم الرعوية وببعض الأسس والأعراف الت ركية القديممة للحوكترك 
والأغوز في تشريعاتمم -وشاراتمم- وباعتناقهم الإسلام صبغوا تلك التشريعات عبادىء 
الإسلام وتعاليمه فكان الأساس الذي بنيت عليه نظم الحكم والمؤسسات العثمانية. 

1- بكم موقع الإمارة العثمانية كإمارة حدودية متاحمة للعا م المسيحي فرض عليهم الجهاد فتشبعوا 
بعاطفته فتطبعت الدولة بطابع عسكري جهادي ظهر تأثيره واضحا قي ترتيب دولتهم. إلى 
حانب الح ركات الصوفية -والي شملت أغلب مناطق الأناضول خلال النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» وال كان من تبعاتما انتشار البدع والخرافات الي 
أضعفت العقيدة وتساهل المسلمون فيها وأصبح الإسلام مفهومًا فارغا من جوهره» فضعفت 
فكرة الجهاد الإسلامي لضعف العقيدة وأثرت تلك الطرق على البحث والعلم وعلى ثقافة 


۱( اکت مصطفی : ف اضنوال التاريخ العثمان› صا ٤۰‏ رین العابدين بحم: تاریخ الدولة العثمانية» ص٦۲۱‏ . 
۲) محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربي (د.ط القاهرة» مكتبة الأنحلو المصرية» د.ت) ص١٦٠.‏ 
(r‏ سید حمود: تاریخ الدولة العثمانية» ص 
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الجتمع العثمان البسيط فتفشى الحمود وال ركود الثقافي وتلك الأمور مجتمعة أسهمت ف 
إضعاف الدولة العثمانية ثي قروما المتأحرة. 

۳- کان التأثير الحضري الماش غراف والذي حرى عليهم كما حرى على الإمارات ال اة 
المتناثرة ق الأناضول هو حضارة ونظم سلاحقة الأناضول ال اصطبغت بنظم فارسيّة متت ركة 
وشكلت حلقة الوصل ني نقل التأثير الفارسي والعربي (الشرقي) الذي انتقل من الغزنويين 
والسامانيين إلى سلاجحقة خراسان والعراق والشام » وبدور سلاجقة الأناضول انتقل إلى 
العثمانيين إلى حانب التأثر بالنظم والتقاليد الإيلخانية . 

-٤‏ التأثير الممل و كي حين انفتحوا على البلاد العربية الي كانت تحت سيطرة المماليك كمصر والشام. 

-٥‏ كان التأثير البيزنطي أكثر وضوحا عقب فتح القسطنطينية ۷١۸/١٠٠١م‏ بالرغم من الاحتكاك 
المبكر بمم. إلى حانب استثمارهم للتعدد الثقاني والقومي في الأقاليم ال فتحوها وضموها تحت 
لوائهم في تطوير أنظمتهم وقوانينهم والاستفادة من الخبرات الثقافية في تلك الأقاليم على مراحل 
كلما تميأت الظروف وألحت الحاحة ببروز مشكلات وظرواهر احتماعية وسياسية واقتصادية 
ججحدیده . 
لذلك كان نظام الحكم ف الأناضول يختلف عنه في كل من البلقان والعا م العربي - بالتالي كان 

على العثمانيين أن يظهروا مرونة إزاء ذلك الاحتلاف .مراجحعة القوانين وصياغتها بحسب اخحتلاف 

الأقاليم المنضوية تحت لوائهم بتوظيف تلك المعطيات الحضارية ف المنطقة الجغرافية ال شهدت قيامهم 
كإمارة وتوسعت كدولة في صياغة الجهاز الم ركزي بالاستفادة من التجحارب الإدارية السابقة 

E 
وبناء على ما سبق نخلص إلى أن العثمانيين توفر هم مرجعًا حضاريًا غنيا بتشكيلات إداريّة عديدة‎ 

وقاموسا زخر بالمصطلحات والألقاب الوظيفية والتشريفية استقوا منه تنظيم شؤوهُم بغض النظر عن 

احتلاف درجة التأئير من تلك النظم أو تلك. واف انعكاسات تلك المؤثرات ثي تطوير النظم 
العثمانية بصورة تدريجية قي مراحل تشكيل بنية وأسلوب عمل الديوان الذي هو لمعي بالتطور ف أبعاد 

شي تعد مؤشرات على تطوره من حيث إبراز مكانة السلطان» أعضاء الديوانء وفات رجال الدولة» 

ألقابمم» تطبيق قواعد التشريفات» وإعداد وصياغة اللوائح القانونية للدولةء إلا أن ذلك لا يلغي العقليية 

العثمانية في التجديد والتطوير المؤسسي وإيجاد التدابير حارج نطاق التأثير» وال كانت تعتمد على 

ا لخلفية الثقافية لكل سلطان واستيعابه للتغيرات الحاصلة و الي تطرأً على الوسط الداحلي والححميط 

الخارحي كعناصر متحكمة في عملية تطوير المؤسسات بشكل عام والديوان بشكل حاص كما اتضح 

ا) هاملتون حب» هارولد بوين: الجتمع الإسلامي والغرب» ج١/ق‏ ١ء‏ ص١“‏ 


۲) أحمد مصطفى: في أصول التاريخ العثمان» ص٦‏ ١٠ء‏ زين العابدين نحم: تاريخ الدولة العثمانية» ص٣٠٠۲‏ 
r‏ 


من تقافة السلطان محمد الفاتح (١٠۸-٦۸۸ه/١١١٤٠١-١۸٤٠ءم)‏ والسلطان سليمان القانون 


مر كزية السلطان العثماي: 

كان مفهوم الحكم العثمان ق بداية نشأة الإمارة العثمانية حمل صفة عرفية كقائد لعشيرة أو 
جماعة فغلبت عليه الصفة التقليدية» غير أنه مع الاتساع والاحتكاك بإمارات الأناضول اتسع مفهوم 
الحكم حي اكتسب صفة شرعية بالاستفادة من الخبرات السياسية في تدبير السلطة . فالعثمانيون كانوا 
يفوضون حاكمًا .مبايعته مع التزامه بشروط معينة في مقدمتها العدل» وإذا أحل بشرط منه خلعوه 
وبايعوا حاكما آخحر» وظهرت هذه الاستفادة بجلاء قي الألقاب الي حملوها على مر تاريخ الدولة 
استجابة للحاجيات الي كان يفرضها الظرف التاريخي» إضافة إلى العلاقات الي نسجها العثمانيون ممع 
جوارهم كلقب البك والخانء وغازي» أمير»ء وخحنكار» بادشاه» وعقب فتح 
القسطنطينية۷٠۸ه/١٥>‏ ١م‏ لقب الفاتح بسلطان البرين والبحرين» وبضم السلطان سليم الحجاز 
٣ه/۷٠١٠م‏ لقب خادم "حامي الحرمين الشريفين" وي آحر قرنين تمسك السلاطين بلقب الخليفة 
لأسباب سياسيّة.وبالرغم من احتلاف تلك الألقاب لفظيًا إلا أا كرسّت عظمة السلطان وتبجله في 
النظام العثماني كممثل شرعي للأمة وعكست مفهوم السيادة العثمانية ي كل مراحلها. 

و شغل السلطان قمة الجهاز الحكومي سواء كان مدتيًا أو عسكريًا فكان بؤرة الولاء باللسبة 
للحكام والحكومين فهو على رأس اليغات الحاكمة في الدولة والرئيس الأعلى للققوات العثمانية وقي 
نفس الوقت رئيس ايغة الدينية الإسلامية وله هيمنته على رؤساء الملل المختلفة غير الإسلامية» ورئيس 
حکام الولايات والمقاطعات و سيطر سيطرة تامة على جميع موارد الدولة كما تع بسلطات عديدة فهو 
وحده له حق منح ألوان التكرم والقيادة وا مناصب ذات الألقاب الرفيعة ونزعها حين يشاء. وهو 
المسؤول الأول عن العلاقات النارحية والمشرف على توقيع جيع المعاهدات و ظل المحاطب الوحيد مع 
الخار ج .معن هو المملي للشروط الي كان يضعهاء ولا لم تكن الدولة مضطرة لعقد المعاهدات قي 
بدايتهاء فإن السلطان ظل يحتكر الوظيفة ولم يسجل التراحع عنها إلا في الققرن الشاني عشر 
المجري/الثامن عشر الميلادي لضعف بعض سلاطين هذه الفترة وبروز الصدور العظام ثي الحكومة 
ار کرية ف الات الال 


|) عبد الرحيم بنتخادة: الخثمانيون» الم سسات: .ض۸7 

۲) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج١»‏ ص۹٤١.‏ زين العابدين نحم: تاريخ الدولة العثمانيةء 
e‏ 

۳) زين العابدين نحم: تاريخ الدولة العثمانية »> ص .۲٠۷ ›»۲٠۱٦‏ 
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كما اضطلع السلطان بدور تشريعي بيد أن تشريعه لا يتجاوز حدود القانون العام ولا بجحل عل 
الشريعة الإسلاميّة ال و كول بالسهر على تطبيقها شيخ الإسلام الذي ليس عليه من الساطان سلطة سوى 
سلطة التعيين» مما يعن أن السلطان كان له حق التشريع ف القضايا الإدارية والمالية والجراثيّة دون 
الملساس بجوهر الشريعة الإسلاميّة لكن السلاطين تحاوزوا كثيرًا فى بعض الأحيان هذه الحدود قي حالات 
مثل القوانين الي أصدرها السلاطين والمتعلقة بنظام ملكية الأرض. 

وحفاظا على الصبغة المركزية تم ربط مؤسسة شيخ الإسلام كأعلى منصب شرعى وتنظيم الإفتاء 
والقضاء رادرس ا ا فا و کی م ی ن کان أي قرار يحب أن 
يخضع للفتوى وموافقته لوجهة النظر الشرعية حلا من حالات كانت الفتوى تخضع للسلطان وقي حالة 
الضعف دعمت الفتاو ى عزل السلاطين موافقة لأهواء القوى المتسلطة المضعفة لوقف السلطان. 

وتلك الصلاحيات العريضة للسلطان كانت نتيجة لانعطافة أساسية ي م ركز السلطان عصر 
السلطان محمد الفاتح )°° 1-۸ 1/۸۸ £0 (^I EA\-1‏ الق ك ات الد 0 و ن 
الدولة» فالمتتبع لسياسات الفاتح- بحكنه رصد توحهات سياسية عديدة تستهدف توفير شروط سلطة 
مركزية قوية» وبناء على تلك الصلاحيات والمكانة يعتبر مركز السلطان العثماني مركز القوة ف 
الدولة ولا يحب أن تعتليه شخحصية حاوية ضعيفة لأن مدى قوة أي جحهاز في الدولة ومقياس نحاحه من 
عدمه كان يتوقف على شخص السلطان ومتابعته شخصيًا لسيرهاء الأمر الذي حتّم ضمان شخصية 
تقود الدولة ق كل حالاتما وتستطيع الصمود في أي موحة اضطراب داخحلي أو خحارحي. 

تقبيم دور الديوان اهمايون في الدولة العثمانية: 

إن الديوان كجهاز م ركزي تنفيذي إحرائي للسلطان كان مرآة عكست صور ايجابية لققيم 
وحصائص الحكم العثماني ني نظر غالبية المراقبين والمؤرخحين والرحالة لقيامه بأدوار إيجابية حى منتصف 
القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي في كافة مناشط الحياة العثمانية ما يخدم مصالح العباد 
والبلاد» في تلك الفترة على النحو التالي: 

أولًا:دور الديوان في دعم مر كزية السلطان ومسايرة حكمه: 

كان منصب السلطان قي الدولة العثمانية مثابة نظام رئاسة قوي؛ لأنه كان يجمع بين السلاطة 
EEA aa‏ 
حول كافة شؤون ي الا فضا وشکل الإطار الد ان بحتو ي تکام bs‏ 


a E aS AEG 

۲) وحيه کوثران: الفقيه والسلطان» ص۷۷. 
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الفقيه والسلطان بدون أن يعي فصلا بين السياسة والدين والذي يخالف الدول الإسلامية ويوافق الدول 
العلمانية الأوربية» ومن دون أن يعن دجهما وهذا الإطار كان لابد أن يتسس في أقنية وأحهزة 
ومؤسسات ووسائط سلطة تقوم بين المجحتمع وأهل الدولة وأهم هذه الوسائط هي المؤسسات الي عي 
بها السلاطين العثمانيون عناية فاقت في بعض وجوهها عناية أسلافهم السلاحقة: القضاءء التعليم» زوايا 
ا وال ما ق ال ا 0 E E‏ 
مؤسسات كان من ضمن دعائمه ممثلي الشريعة الي كان يستعين يم السلطان وهم القضاة كذلك 
الاستعانة بفتاوى شيوخ الإسلام الأمر الذي أظهر السلطان العثمان بالسلطان الإسلامي الذي لا غ له 
عن الشر ع والملتزم بحدود ما يوافقه و لا يتعداه في صورة تكاملية بين السياسة والدين دون الفصل 
بينهماء وبمكن أن تفهم دعم مر كزية السلطان في الأطر التالية: 

: سن القوانين‎ -١ 

استطا ع السلاطين العثمانيون أن يدعموا م ركزيتهم من خلال الديوان بسن القوانين ال كانت 
ضرورية ليتمكنوا من الإشراف على إدارة الدولة على أحسن وجه ما يضمن تبات قواعد الدولة 
وأ ركاما» حراسة للدين وسياسة الدنياء وكانت كتب السياسة الشرعية مصادر هذه النظم الإدارية 
sS‏ 

ودعمت القوانين شخحصية السلطان و بلورما بصلاحياها العريضة إذ ما كان السلطان اكتسب 
مسؤولية سيادية مطلقة بعملية القوننة بإعادة صياغة التشكيلات الإدارية وعناصرها على رأسها الجهاز 
الركري انفيذي الديران اممايون لا سيا وان مسماة ذغم هذه ال كرية وإضافة اة و التعظي 
للديوان فبالقالي كاتنت شوؤون الذولة تبحت فيه باس السلطان بصفته حاكما عاما للدولة؛ حيث كان 
يعارس سلطاته ببحث القضايا والاطلاع على أحوال البلاد والعباد» عن طريق تفويضها إلى من بمثلونه في 
السياسة والمال والقضاء مع بقاء أمر نفاذه بإرادته بنص القانون: "لقد فوضنا إصدار الأحكام تحت 
طغراثنا الشريفة إلى ثلاث جهات» فالأحكام الي تتعلق بأمور العام تكتب إلى العموم بأمر من وزيري 
الأعظم» والأحكام الي تتعلق بأموالنا تكتب بأوامر دفترداريناء وأحكام قضايا الشر ع الشريف تكتب 
بأوامر من قضايا عسكرنا"» .معن أن كافة الشؤون بصفتها الدينية والدنيوية كانت تحري باسمه» كما أن 
كافة القرارات الصادرة عن الديوان يجري تقديمها له عقب احتماعاته لتصديقها» عن طريق العرض مها 
يو كد أن السلطان كان المرجع النهائي لكافة الأمور". 


. ٦٥ص وجیه کونران: الفقيه والسلطان»‎ (١ 

۲) أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية» ص۲٩›‏ ۹۳. 

۳) أكمل الدين أوغلي (جمع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج١»‏ ص ١٠١٠ء .٠١١‏ 
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۲-مسايرة الديوان للسلطان العثماي: 

لا بمكن أن يتحرك الديوان باتخاذ قرار بصورة استقلالية عن السلطان» فلا يممكن للأعضاء أن 
يتح ر كوا ويتصرفوا دون موافقة السلطان على احتلاف مراتبهم وبالتالي فكل الحقوق الحلية والوراثية ق 
الدولة تنبع من إرادته فمراسيم السلطان وإرادته والبراءات هي وحدها الي تقر الحقوق ليس فة ط 
بالنسبة إلى المهام الرسميّة بل بالنسبة إلى حقوق ملكية الأراضي ما في ذلك الأوقاف» وكل المهام 
والحقوق تصبح باطلة بوفاة السلطان»ء ومثل تلك الأمور تستلزم هيئة تنفيذية ومؤسسة إحرائية تخلص له 
دون حدود فإن العاملين ثي حدمته أو من كانوا يمارسون السلطة باسمه "العسكريون" كانوايعتبرون 
هيغة منفصلة وميزة عن باقي السكان”" وهذه المشروعية للسلطة نابعة من أَها كانت تحري بشكل 
تقليدي وتعود لميزة هامة؛ لطبيعة نظام السلطة والحكم العثمان التقليدي التداحل بين منظومة الساطة 
ومنظومة الجيش أي أن السلطة العسكرية والعامة المدنية كانت تحري بأمر نفس الشخحص ولذلك فققد 
كان يطلق على هؤلاء المديرين ورحال السلطة العسكريين» وهذا التداحل تم إحراؤه وتطبيقه في 
التشكيلات العلمية في نفس الوقت فقضاة العسكرء الذين كانو معنيون بتطبيق العدالة كانوا يقومون 
بوظائضف إدارية ورقابية وعلمية »كما أن الإشراف على نظام الأرض فيما يتعلق بالإقطاعات كالزعامات 
والتيمارات العسكرية كان مسؤولية توثيقها من مسؤوليات النشانجي الذي كان ينحدر من ففة 
ا 

وساير الديوان بطريقة بارعة وممتازة النظام العثمان العام لالإدارة المركزية للدولة. وبفضل الديوان» 
كان قي استطاعة السلطان بأقل جحهد ممكن أن تكون رقابته على كل جزء من أحزاء الدولة رقابة دقيقة 
حكمة عن طريق حكام الولايات الذين كانوا على قدر كبير من الذكاء والمقدرة» وكانت تربطهم 
بالسلطان روابط وتيقة وهي المزيج من المشاعر الي تتمثل في العرفان بالحميل والمصلحة الذاتية والتطلىع 
ا ف ا اتج الان و احج ان لوان ت ن 
الصدر الأعظم وهو يراقب الإدارة ويفصل ي القضايا المهمة ويترك بصماته في جال التشريع» بمحكم 
E N‏ 

وقي ذات السياق فإن اللإدارة العثمانية حلال عصر السلطان سلیمان القانون -۹۲٦٩(‏ 
ناتوان ا الدوائر القلمية أيضّا 
كانت تابعة تبعية مطلقة للسلطان وللعلاقات الشخصية ال Re‏ 


.٠٠١ ء١١۳١ أحمد مصطفى: في أصول التاريخ العثمان» ص‎ )١ 

Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri, s33 (Y 
.٠٠٦ص‎ »٠ج عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية»‎ )٣ 

Odemir ,p.o,s18 (& 


- oA - 


نفي قمة الحكم المطلق عن السلطان العثماي: 

على الرغم من شيوع إطلاق أسلوب الحكم المطلق على طريقة حكم الساطان العثمان إلا أن 
ممارسات وأسلوب عمل الديوان قيدت الحكم المطلق» فكان من مقيدات سلطة السلطان المطلقة ما يلي: 

١-الشريعة‏ الإسلامية: هناك ممارسات وحالات نفت السلطة المطلقة الكاملة عن السلطان 
تعارضت مع مفهوم الحكم المطلق الكامل ق الواقع: "فالسلطان لا يجري أحكام القرآن محرد فهمه 
بريه ولا يتصرف فيها بشيء ا الاحتھاد بل کل شکوی أو دعوی ترحع 
إلى الديوان العالي .مدينة إسطانبول فيتذاكر في شأها أعضاء الديوان ومن جلتهم »› فإذا حكم بشيء ي 
الديوان نظر فيه الفيَ هل هو موافق للحكم الشرعى أو لاء فإذا أفيَ به وأقر عليه قدم للسلطان فإن 
شاء التخحفيف عمن استحق العقاب خحفف والعفو عفا إلا إذا كان الجا كبيرًا -والحرم عظيم- يضر 
بعصلحة المسلمين فإن السلطان لا بمكنه أن يتجاوز ما حكم به المفيَ وأعضاء الديوان وإن كان في حق 
TE‏ 

ومن دلائل تقييد سلطة السلطان بالشريعة أن أقوى السلاطين العثمانيين السلطان سليم الأول 
(۹۲۹-۹۱۸ه/۲ ۱٥۲۰-۱١۱‏ م) والسلاطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/۱۰۲۰-٦٦٥۱م)‏ 
كانت سلطاتمم خحددة بالتشريع الإسلامي» وهو الأمر الذي تعرض له المفيَ أبو السعود أفندي ببعض 
الفتاوي المتعلقة بأمور الدولة بقوله "لا يصح الأمر السلطان فيما لا يقره الشر ع" كما أن بعض ايئات 
والطوائف الا فن الماطة ال كربة من الط راف الذي غ العامة وال وط رات الف 
والمؤسسات والحماعات الدينية وغيرها من الميعات ال شكلت الحتمع العثماني كانت تصرف أمورها 
بنفسها وقوانينها. 

وطبقا لما سبق فالسلطان ليس له مطلق التصرف لأن الحكومة المطلقة هي حكومة يكون اللك 
ES al DE EEO E‏ 
معلومة بل واجبة» عا بمليه له رأيه فهو مشرع وملك وقاض وخحصم وحكم لنفسه مع حصمه» ولا شك 
أن مثل هذا مكنه عحض إرادته أن يقتل من شاء ويعفو عمن يشاء ويقرّب من أحب ويبعد من بغفض 
ومن الخطاً ا محض أن يعتقد إنسان أن السلطان يسلك هذا المنوال أن يمكنه مجرد رأيه أن يقتل أحدا من 
أرباب المناصب ف دولته ولا من الرعايا لأن السلطان لا يفعل شيعا من تلقاء نفسه» بل جميم أفعاله 
محكومة بالشر ع القرآن والحديث لاما أصل شو كته واحترامه عند رعيته لأن احترامه للقرآن والسنة 
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يكسبه احترام وثقة الرعية...."”“ وهذا ماينفي صفة الحكم المطلق الكاملة عن السلطان وال تسوق ها 
المصادر الغربية» فالديوان لا يعن تفرد السلطان بقطع الأحكام بنفسه دون الرحو ع إلى الشرع.. 

-١‏ إرادة العلماء والضغوط القادمة من اجتمع: كانت الضغوط االاحتماعية تحول دون تنفيذ 
العديد من رغبات السلاطين تطويعًا للشر ع.لا سيما في الحياة اليومية” نما يؤدي بالسلطان إلى الترول 
عند مطالب الرعية» على سبيل المثال: السلطان عمد الفاتح ٥(‏ ۸۸1-۸ ه/ ٤١١۱‏ ١-١۸٤١م)‏ 
السلطان المعروف بقوته وم ركزية حكمه نزل على إرادة الرعية حينما احتحت على عزل وحبس إحدى 
الموالي نتيجة الخلاف بينهماء فما كان من الرعية من العلماء إلا أن وفدوا إلى الديوان حتجين على 
العزل والحبس مخيرين السلطان بين إطلاق سراحه أو حرق كتبهم ونتاجهم العلمي ق الديوان › 
فاستجاب السلطان محمد لرغبتهم وأحرحه وسلمه إليهم ولا سكتوا أعطاه قضاء سفر بحصار مع 
مدرسته وأحرحه من إسطانبول وبعث إليه طبيبًا ليعا لحه » ومن الطبيعي أن يكون التجاوب مع إطلاقه 
لتقدير السلطان للعلماء والعلم الذي يحملونه خحاصة وإن ديدهم له تضمن حرق كتبهم. 

٣-آلية‏ استشارة أرباب الديوان في اتخاذ القرارات ودراسة الموضوعات المطروحة: وهي من 
دلائل انتفاء تطبيق السلطان العثمان للحكم المطلق E E ES‏ 
مسائل الحرب كعقد صلح وإشهار حرب وما شابه ذلك. وأما في غير الدولة العثمانية فالملوك يحكمون 
NOE NEO AEE aS ey‏ 
اتخاذ قرار الحرب بالاجماع في الديوان ثم شرعنة قرارا الحرب بفتوى من شيخ الإسلام نصرة 
للمسلمين كما تقدم. إلى حانب اشتراك أعضاء الديوان في إعداد المادة القانونية وإن كانت الققوانين 
تصدر باسم السلطان وبعد موافقته النهائية عليهاء تبقى المادة القانونية ال تضمنتها هذه الققوانين ققد 
اشترك ف إعدادها أعضاء الديوان وهم الذين قاموا معاونة مساعديهم بوضع الصياغة القانونية... وال 
سبق الإشارة إليها“. 

وبالتالي نتوصل إلى أن الديوان ا كان ذو فائدة كبرى للحكومة العثمانية وكان أدن درحة 
من السلطان ولكنه کان يعلو جمیع ایئات قي الدولة» سواء الميعة الحاكمة من طبقة العبيد "القولار" أو 


الميئة الإسلامية. وكان يربط بينهما بحكم وجود هاتين» ويلتقي هما ي شخحص السلاطان الذي هو رأس 
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الميغتين وكان عثابة احور الذي كانت تدور حوله كل الوحدات المتنوعة في الحكومة العثمانية» وهي 
حكومة توصف بأما ذات حكم مطلق“ إلا أن الدلالات السابقة تنافت مع هذا الوصف. 

وكانت مدى علاقة وقوة ارتباط السلطان بالديوان تنعكس ف فاعلية الأداء إذ أن نقطة ضعف 
الديوان مركز السلطان وشخصيته» وهذا فسر اضطراب المسؤوليات داحل منظومة الديوان باختلال 
مركز السلطان منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي؛ مما أدى إلى انحراف دوره 
بالتوازي مع انحطاط البنية الخاصة والتقليدية بالدولة. 

ثانًا: دور الديوان الهمايون ٤‏ ضما تطبیق أصول ومبادئ الحكم الإاسلامي ف 
عملية التقنين وتقويمها ودعم سيادة القانون وصيانته في الدولة: 

A N E E a o 
العادلة بنظام قانون واضح رسمي» والقانون العرقي العثماني لا ينفصل ولا يختلف عن القانون الشرعي»›‎ 
فجميع القوانين لا تغاير الدين ولا تختلف معه؛ لأا مستوحاة من الشرع ق الأساس» فالسلطان هو‎ 
الشخحص المسؤول أمام الله والمكلف بالانصياع لأحكام القرآن والسنة» والقانون ا ا‎ 
للأزمنة وظروفها حيث كان يتم اعتماده بعد البت فيه في الديوان كالإدارة والقانون العسكري‎ 
والتمليك" ولم يكن يخرج عن نطاق الأصول الإسلامية» فحينما أصدر قانونامة الذي أكمله السلاطان‎ 
سليمان القانون توج القانون بجملة: 'قانوننامي سلطان شريعي شريفي موافقاتق محرر أولوب'؛ أي‎ 
: القانونامة السلطان الذي يتفق مع الشريعة الشريفة.ويتجلى هذا الدور فيما يلي‎ 

١-صيانة‏ القانون وضمان تطبيقه: 

إعاتًا بدور القانون بتنظيم الدولة وتحقيق الاستقرار فالديوان امايو كأداة تنفيذية للسلطان يقوم 
بصيانة القانون المستند على الشريعة الإسلامية وضمان تطبيقه عا يعزز سيادته» فعمليا كان قضاة 
العسكر كممثلين للشر ع» والنشانجي كممثل للقانون ضمانات ومراقبين ما يعادل اللحنة الشرعية 
والقانونية لضمان تطبيق الشر ع وتأصيل القانون والأحكام الصادرة شرعيًا وقانونيًا في الديوان 
e‏ 

وكان ماي كد على تدقيق القوانين العثمانية لتوافق المعايير الشرعية أن معظم القوانين الي دونت ي 
عصر السلطان محمد الفاتح ٥۰٥(‏ ۸۸1-۸ ه/۱١٤٠١-١۸١٤۱ءم)»‏ وبايزيد الشان -۸۸٦(‏ 
٦ه/۸۱٤۱۰۱۲-۱م)»‏ وسلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸ه/۱۲١۲۰-۱١٠م)»‏ وسليمان القانون 


٠٠٠١١۳٠٠۰٦ عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية »ج٠١ »ص‎ )١ 

Nihat Unal " Dîvan- I Hümayun", Gerçek Dergisi, c. III , s 36( 
Hüseyin Ozdemir: Yonetiminin Dini Temelleri, s15,16 (Fr 

)٤‏ خحلف الوذينايي: الدولة العثمانية والغزو الفكري» ص۷۸ 


NE 


(۹۲۰۱-٤۹۷ه/١‏ ۲١٠-٦٦١٠ءم)»‏ كان لشيوخ الإسلام كأبي السعود أفندي وابن كمال دور ي 
تدوينها» ولفتاويهم الشرعية مشا ركة ظاهرة في إكساب أوامر السلاطين وإرادتم السنية قوة قانونية 
كما هو ي صريح نصوص كثيرة وردت في متون القوانين» مثل الديباحة الملكررة في "القانوناممات"' 
مرات عديدة مثل: ((بيان تفصيل القوانين الشرعية المتعاملة اء وقواعد الرسوم العرفية المتعارفة عليهها 
ال هي مبان الدفاتر "أسس السجلات العثمانية"))» ومن العبارات: ((النظر قي مصاح عباد الله 
شرعًا وقانوًا)). 

ولقل عن هزار فن حسين أفندي ف كتابه 'تلحيص البيان ق قرائين آل غتمان": "أن شوون 
الدولة مبنية على الدين» إن الدين هو الأصل والدولة فر ع منه". وقي إحدى المواد القانونية: "الأمور 
العامة في الولاية وني كافة المملكةء بأن يعمل بنهج الشريعة والقوانين العادلة". 

ونظرًا "لأنه لا يكفي قوانين مدونة تنظم شؤون الحياة كافة بل لا بد من ضوابط تحتم تفعيل هذه 
القوانين على الوحه الأمثل الذي يحقق العدالة ويعزز مقاصد الشريعة ترتبط هذه الضوابط بالرعية الي 
تقر للسلطان بحق السياسة الشرعية بوصفه خليفة المسلمين "الذي ينبغي طاعته امتثالا لقوله تعالى: 
لأطيعوا الله وأطيعُوا الرّسُول وأولي لأر نكمي“ وهذا الرابط هو الذي كان يحكم علاقة الرعية 
بالسلطان أو الخليفةء ثم إنه لابد من اتخاذ التدابير الإدارية الي تكفل التزام القضاة وحكام الولايات 
القائمين على تطبيق القوانين عا بحفظ حق الرعية وينصفهاء ونع تعرضها للجور» ومن هنا جاء إصدار 
القوانين لتكون حاكمة لمهمات أعوان السلطان ق إنفاذ تطبيق القوانين وصيانتهاء فهم مثلو السلطان يي 
الولايات» وكان من حقه عليهم أن يتابعوا تنفيذ أوامره» وفق ما نص عليه مرسومه"” الصادر من 
اون 

-التقييم المستمر لعملية التقنين: 

إن عملية التقنين العثمانية كانت مرنة و كانت تقيم تم تعدل حسب مستجدات الدولة» وهذا ما 
يفسر التحولات الناتجحة عن قرارات إدارية تنظيمية مثل: التيمار والالتزام» إلى حانب سن تشكيلات 
إدارية حديدة تمشيًا مع توسع أراضي الدولة كإصدار قانونامة مصر ذلك أن بمراعاتمم للشريعة ي 
تشكيل القانون والمؤسسات العثمانية بشكل عام أثبتوا بالقوانين المستجدة تحاوبم مع الأرض بالتقارب 
الإجابي مع قوانين الأراضي المفتوحة ومراعاتم لأعرافها الحقوقية واستطاعوا أن يكسبوا ولاء غالبيية 
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الجماهیر مسلمین وغیر مسلمین فکتب نیکورا بیلدو بسینر 110ئ0 ]81 r4a‏ koمN:‏ "إن الوٹثائق 
الصادرة عن الإدارة -الحكومة العثمانية- بالتعرف على المياكل الموؤسسية للإدارة العثمانية فالدولة 
تستند إلى مرتكزات حقوقية عديدة فبالإضافة إلى ما ورثوه من المياكل الي أقامها السلاحقة ي 
الأناضول إلى غيرها من الإمارات» ثم إن فتحهم لأراضي بيزنطة وصربية وبلغارية وال تمتعت بتقاليد 
غربية مختلفة عن المفاهيم الحقوقية ق الإسلام- ألرمت السلاطين بتقلسع تنازلات لققادة الدولة 
UE E CNEL ECE a‏ 
وزرا تسن عمل ر ادر اة ت الارن سا ن اا حك اك ةبك الف 
والملاحات ونظام الأرض والضرائب والنظام الجمر كي والأسواق والموانئ في الأراضي المفتوحة» وكان 
قبول العثمانيين هذه المياكل الإدارية والمؤسسية نابع من طبيعة الشريعة ذانهما ال لا تتحرج من قبول أي 
أنظمة أو مؤسسات أو هياكل ف بنيتها دون أن متم محصدر نشأها لأن أحد المبادئ الأساسية ي 
الإسلام للمؤسسات هو قبول أي خبرة مؤسسية أو نظامية صالحة بشرط أن لا تتعارض مع الإسلاء" 
فلم يتحرج عمر بن الخطاب 4 من تبي نظام الديوان الفارسي» ولم يتحرج أبو العباس السفاح من 
اعتماد نظام الوزارة. 

فإذا كان القانون بالمفهوم العثمان يعيْ: "أحكام تنظيم هاية الثغور» وتجهيز الجيوش» وحفظ 
الرعايا من حور الحكام ورحال السلطة» ورعاية الفقهاء والعلماء» وتفويض المسائل الشرعية إليه "° 
فإن الديوان سعى لتحقيق الأهداف المرحوة من تلك المقاصد وتفعيله في ظل احتصاصات أعضائه فعمل 
لرن اون عا عو ن ر ع ا ا ا ارف 
وتبصر الرغية ها فاليلولة مى القيام بعطبيق العقوبات اجراية تطبيقا تسفيا أو رض ضراب ا 
مسو غ ها أو التصرف .عسؤولية شخصية وتصرف أهل العرف ما يخالف الشريعة“ لا يتأتى إلا .مراقبة 
فعلية من قبل الديوان وفتح بابه لكل متظلم. 

۴۳-دعم الوحدة القانونية وسيادة القانون: 

أسهم الديوان في دعم الوحدة القانونية بشكل عام بين ولايات الدولة؛ فمن المعلوم أن "ملتقى 
الأح ر" أصبح مرحعًا قانونيًا رسميًا للدولة بالفرمانات الصادرة عام ۸١٠٠اه/۸٤٦‏ ام - 


.٠۷٠١ص روبير مانتران(جمع وإشراف): تاريخ الدولة العثمانية.بحث نيكورا بيلدبسينو» جا»‎ )١ 

کال تی لات واا 

. ٤۸ص أورهان حانبولات: قوانين الدولة العثمانية»‎ )٣ 

)٤‏ المرحع نفسه» ص۹۹. 

ه) كتاب في المذهب الحنفي من تأليف إبراهيم محمد الجبي ت٦١۹ه‏ من أهم القضايا الفقهية الواردة فيه» كتاب الإحارة والقضاء 
والوكالة والصلح والمزارعة والوديعة والجنايات والوقف والبيوع ..» وهو عبارة عن مخطوطة محفوظة بججامعة املك سعود تحت رقم 
۲ف ۳/۱۳٤۳‏ نسخها بتاریخ ۱۲۲۱ه ملا قاسم بن داوود عدد أوراقها ١۲۲ورقة.‏ 


TE 


۸ اه/۱۹۸۷ م" مع مراعاة بعض الأقاليم ال تحتكم إلى قوانينها القديمة في بعض الجزيعات كما 
او ی و ر ی و ا ا ت 
السلطة العثمانية وحوهرها الضامن لاستمرارها وربط المؤرخ المعروف جارشلي zu ۸4٤١11‏ بقاء 
الدولة العثمانية لمدة ستة قرون بسيادة القانون؛ لأن القانون أصبح عقيدة؛ مما يعن نظام الحكم العثمان 
مرتبط بالقوانين ما ف ذلك السلطان ق إطار علاقات السلطة بالرعية والحاكم والمحكومين أيضا يي 
a e SS E a Eg E ES‏ 
مرتبطة بالقانون» فبعد اعتماد القوانين كان يتم إعلاها ي صورة واضحة حددة إلى الملسؤولين ويتم 
اشرات لهام ق اطهات الرلة بدلك ‏ حن ن انعد الرلايات: 
فالحراك القانون الذي أسهم به الديوان وصان تطبيقه حعل الدولة العثمانية في مصاف أول 


تقدم 


الدول في موضوع القانون»ء فهي أول دولة إسلامية تدون القانون بشكل رسمي» أو ما عرف بقانون آل 
عثمان» وأول دولة تقوم بتحرير الطابو أو الإحصاء الشامل للدولة لمعرفة قدراتما السكانية والعسكرية" 
بعد دراسة وعمل مشترك بين أعضاء حكومتها. 

ثالثا: دور الديوان في إظهار الدولة العثمانية دولة حقوقية عادلة: 

كان مبداً العدالة يأت قي مقدمة الخصائص الي ميزت نظام الدولة العثمانية» وما أن السلاطين 


العثمانيون اكتسبوا شرعيتهم من خلال تطبيق أحكام القرآن الكرم والسنة - عملا بقوله تعالى: إن 


ا اذل رآلإحْسًان 4“ .فالعدالة من القواعد الأساسية لحكمهم لذلك وضع السلاطين أنفسهم 
في متزلة الأفراد وتمسكوا بسيادة القانون ورأوا في "الرعايا" أمانة وضعها الله في أعناقهم وأن وظيفتهم 
تكمن ف ماية هولاء الرعايا ورفع الظلم عنهب» وأن وظيفة الحل والعقد الي أنيطت بالحاكم في تأمين 
جميع العلاقات بين الرعايا على أساس العدل بينهم» وقد قام قضاة العسكر بتجسيد هذه الوظيفة ممن 
حلال النظام القضائي الذي كان يشمل الدولة كلها. ومارسوا عملهم كقضاة محكمة عليا إلى حانب 


وظائفهم الأحرى ف الديوان اا 


) أورهان جانبولات: قوانين الدولة العثمانية » ص٤٤‏ . 

) أحمد كوندز» سعيد أوزتورك: الدولة العثمانية المحهولة» ص٠٤‏ . 

.٠١٠٠١ص وليد العريض: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )٣ 

.)۹٠ سورة النحل: آية ل‎ )٤ 

ه) حسين أوزدمير " سيادة القانون ق الدولة العثمانية " مجحلة حراءء السنة السابعة» العدد ٠۲٦‏ شركة شيليك» إسطانبول - سبتمير - 
ا AEN‏ 


TS 


كما كانت معظم الفرمانات العثمانية ال يسلمها الساطان لرحال الدولة تنتهي بالنص التالي: 
"إذ اشتكت لكم الرعية من البكوات أو غيرهم من الشخصيات العسكرية أو جباة الضرائب فعليكم 
منعهم من الظلم» وإذا عجزت على أن تقوم بذلك بنفسك فأعلم بابنا العالي بالأمر ف الجال» فإن م 
ق حلت ات رة إن أن رغان و فر لطبا والعدل ارغ وال ل 

والديوان ای کی ا ی ا العثماني وأظهره بصورة الحاكم العادل» فهو 
مضطلع ومعن برد المظا م إلى أهلهاء وال كانت من واحبات الأئمة في دواوين المظالم كماذكرها 
الفراء ق الأحكام السلطانية: ".. إذ كان ينظر في تعدي الولاة على الرعية فيتصفح في أحواهم ليقويهم 
إذ أنصفوا ويكفهم إذا عسفوا» وحور العمال فيما يجبونه من أموال فيرحع إلى قوانين العادلة في دواوين 
الأتهة فيل الاس غليها وتقظل امسر رف من ق أرز اتهم > ويرى جردت أنان راغ 
العثمانين في نظر المظا لم طبقا لما تقدم إحقاقا للحق وإبطالا للباطل وبهذه الصفة والمراسيم المطبقة 
والإحراءات في الديوان كان كاليوم الموعود لما يكون فيه من إرجحاع الحقوق لأصحا“. 

وإذا كان قضاء المظا لم قضاء منفصلًا عن القضاء العادي يهتم بالتظلمات والخصومات الو 
أحد أطرافها أو كلاحا من ذوي السلطان والنفوذ وكبح جماحهم وإنصاف المظلومين والنظر في حكم 
يعجز عنه القاضي فكان ينظر فيه من هو أقوى يدا منه وبذلك فهو قضاء رفع الظلم عن الضعفاء الذين 
لا يستطيعون رفع الظلم عن أنفسهم”) وإذا كان النظر في المظام مرادفا للقضاء الإداري" فالديوان 
الهمايون بنظره في المظا م قام بدور القضاء الإداري” . 

وطبقا لوجهة النظر السياسية الأثورة: "لكي تحكم الدولة لابد من عسكء وللإنففاق على 
العسكر لابد من أموال كثيرة» ولتأمين الأموال لابد أن تكون الرعية غنية ولكي تكون غنية لابد من 
قوانين عادلة» وإذ أحمل أي عنصر من العناصر تنتهي الدولة E E E‏ 
الحكومة العثمانية تحتهد لتطبيقها فالدولة إسلامية عسكرية بالمقام الأول منذ نشأنا ونحدها وضعت 


قوانين ونظاما لباية الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية لتحقيق توازن بين طبقات امحتمع كما أشير 


كمال تخت لفات و الساة هة 9 9 
)٣‏ حول قضاء امام راحع أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» ص٥۷»‏ ۷۹. 
۳) احمد جحودت: تاریخ جودت» ص ۱۱۸. 
>») آعاد هود القيسي " حصوصية القضاء الإداري الإسلامي " بجحلة الشريعة والقانون» العدد > »١‏ مججلس النشر العلمي» جامعة الإمارات 
ال و ھت او د ف 
°( المرجحع نفسه» 0 
)١‏ أحمد كوندز» سعيد أوزتورك: الدولة العثمانية المحهولة» ص١٤ .٦‏ 
(۷) خليل إينالجيك: تاریخ الو ا ا 
TO‏ 


ا ولكنها كان تولي اهتمامًا بالعسكر لاما دولة فتوحات وحهاد» وتقوية العسكر مهم لتأمين 
حدودها وبالتالى تحقيق الأمان لرعيتها وضمان لاستقرار حكمها وفرض سيادما داخحليا وخارجيًا. 

ومن وجهة نظر اجتماعية واقتصادية: أن العدالة تعن حاية الرعية من ظلم رحال الدولة» 
وحاصة من الضرائب غير الشرعية» ولذلك أهم مهمة للملك تصبح تأمين هذه الحماية. ويصبح الهدف 
الأساسي من هذه السياسة حاية وتقوية السلطة ودعم تفوق الملك "السلطان"؛ لأن السلطة الملكية تعتبر 
حجر الزاوية للت ركيب الاجتماعي العام» ففي الواقع كثير من الحوادث والدلائل ال حدثت فيها إصدار 
ف ا ق ا و وا 
الدولة إلى الديوان ويجلس بين كبار المسؤولين ليسمع شكاوى الرعية ضد رجال الدولة"» فالنظر في 


7 


a Eg N CE 
لضمان العدالة في ال حباية ومحاكمة المتعسفين من كبار رحال الدولةء وبالتالي الديوان كان أداة السلطان‎ 
لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الرعايا ومن م ضمان الولاءات السياسية للسلاطان.‎ 
وفي ذات السياق أثار "ليبير" #۴ رطا الانتباه إلى أهمية العدالة عند العثمانيين فكتب: "إن‎ 
السبب الذي منح الحكم العثمان قوته و هى دولته من الزوال» كان يكمن في المحاكمة السريعة‎ 
والأكيدة للمذنبين وتحقيق العدالة بشكل سريع فعّال» فانحاكم العثمانية يكن القول بعدالتهاء كما أن‎ 
السلطان م يمر بإعدام أحد قبل حاكمته.. وقد تأثر الغربيين بالعدالة ال تفوق عدالة بلداهم...‎ 
وتأثروا ذه العدالة الي اشتهر في الدولة شهرة النظام الصارم في الجيش» وشهرة نظام الترفيع في تسلسل‎ 
اطا الق اة هة واا وار ةن مات اول اا‎ 
اک کا ی ر ا ن‎ 
14م في تقييمه للديوان: "أنه‎ 0۲1١ الخصوم لإحقاق الحق: فكتب أحد رحال القانون هايدربون‎ 
كان نوعًا من مجلس الدولة الي كانت تناقش فيه المسائل السياسية المهمة وق الوقت ذاته كان بمثاببة‎ 
EE E E E TIRE 


وال تزيد قيمة المبالغ عليها عن ثلاثة آلاف أسبر". 


۲) خحليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية 
۳) حسین أوزدمير سیاده القانون ق الدولة العثمانية ل حراء ص °۱ . 


. ۲۰٥ص‎ e عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية»‎ )٤ 
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- التزام تطبيق مبدأً العدالة مع الذميين من رعايا الدولة: 

وعلاوة على ذلك بحكم الأصول الإسلامية للدولة اتبعت سياسة استهدفت تحقيق النهج الإسلامي 
في معاملة الديانات الأحرى قي معاملة الذميين» فراعوا تطبيق العدالة مع الرعايا غير الملسلمين» ففيما 
يتعلق بالعدل والرفق مع أهالي البلاد المفتوحة كتب توماس أرنولد إ[م٥عA‏ كءهدط٥٣:‏ "إن السلطان 
'بايزيد" الأول "يلدرم "رحب الصدر كرم الخلق مع رعاياه المسيحيين ومح هم بالتردد على مبجلسه 
بحرية كاملة» واشتهر السلطان مراد الثاني بعنايته في تحقيق العدالة وإصلاح المفاسشد الق ا 
الأباطرة الإغريق وعاقب في غير هوادة أي موظف من موظفية استبد برعاياه". 

ومنذ وقت مبكر وعقب فتح القسطنطينية"إسطانبول" ۷٥٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ كانت درحة بطريرك 
الكنيسة الأرثوذكسية الرمية تعادل درحة الوزير العثمان وباستطاعته دحول الديوان» وكان لا يستطيع 
اک ران ررد کی ان ر ی الاب اون فون أن مر الط رك > فاك الخدت فى 
الديوان قي أي وقت يشاء وقي أي موضو ع يرى فائدته لمن يتبعونه» بصفته رئيس الجحماعة النصرانية 
الرسمي داحل الدولة العثمانية» وهذا يعي أنه كان يدافع عن حقوق الروم الدينية والمدنية قي الدوائر 
الحكومية وف أعلى هيئة تنفيذية المتمثلة في الديوان الحمايون: ووضحت الفرمانات العثمانية الي 
أصدرها السلاطين مدى الحرية والاستقلال التام الذي تمتع به البطريرك ف ترتيب التنظيمات الكنسية 
والحماعات الدينية للنصارى الذين كان يترأسهم» وبالتالي كفل الديوان حقوقهم بحق التظلم بصورة 
شخحصية وقي نفس الوقت كان ممثلهم الرمي يصون حقوقهم قي داحل السلطة. 

وحرصًا من السلطان على إحقاق العدل ثي زوايا الدولة وأبعادها المحتلفة كانت الحكومة المركزية 
تعتمد آلية التفويض في الولايات البعيدة لوضع القوانين منعًا للاضطرابات وإحقاقا للحق والعدل ومنا 
للظلب» ونقلا عن المؤرخ الآفسكى: "إن بعض المراسيم السلطائية يؤحذ منها: إذا حدثت منازعات في 
بعض القضايا مثل قضايا المرعى والماء والحدود وطلب المتنازعون تدحل الحكومة فيها للفصل فمنعا 


لحدوث أي حادث يؤدي إل عواقب مؤسفة يوفد من قبل السلطان مباشرة أومن الديوان رجحال موثوق 


|) کمال حبیب: الأقلیات والسیاسة» ص٥۳۹۰.‏ 
۲( ریا شاهین: دور الكنيسة في هدم الدولة ص٥‏ ۲. 
YT NE‏ 


بكفاعتمم وخلقهم يجرون التحقيق قي مكان الزاع لإظهار احق من المبطل» وعلى ضوء نتيجة تحقيقهم 
يصدر الفرمان وينفذ .عقتضاه E‏ 

وبالتالي استطاع الديوان أن يرسخ مبدأً العدالة وقيم الحقوق العثمانية وأن ينفي شبهة الظلم عن 
السلطان العثماي ويظهره بصورة السلطان العادلء فالتزم سياسة الباب المفتوح لكافة رعايا الدولة إلى 
حانب المساواة قي تطبيق العقوبات على الجميع؛ نما أظهر الدولة العثمانية بصورة الدولة العادلة الحقوقية 
ال بسطت العدل والتسامح بين جميع الرعايا في مختلف أرحائها ولفتت أنظار أغلب المؤرخين .عختلف 
دیانتهم. 

وكتب اليهودي إيزاك سارفان 144٥ S4141‏ في عا٥ ۸٥۸‏ ه/ ٤١٤٠م‏ إلى إحوته ي 
العقيدة في وسط أوروبا: "أمُم يعيشون في ظلال الملال أكثر سعادة ممن يعيشون في حكم الصليب» 
وعليهم أن يتر كوا غرفة التعذيب الكبرى ني أوروبا ليحضروا إلى تركياء وقد هاجر عدد كير من 
اليهود من أوروبا إلى تركيا ليعيشوا في ظلال أشجار التين وأغصان الكرم". 

وقي هذا الصدد أشار حقوقي هولندي نقلا عن باحث أمريكي: "أن الدولة العثمانية نمتلك نظامًا 
حقوقيًا ومفهومًا للعدالة أرقى من دول أخحرى» وليس هناك شك في وقوع حالات ظلم قي بعض مناطق 
الدولة ال امتدت لحقبة طويلة بلغت ستة قرون على بقعة جغرافية واسعة» وضمت قي بنيتها شعوبًا 
وأدياتًا كثيرة» غير أنه على العموم» روعيت القوانين وارتقت إلى درحة الإبمان بها ق الدولة العثمانيية 
منذ قيامها وحن سقوطهاء» وسادت حاكمية العدالة حى أقصى بقاعها من خحلال نظام حقوقي 
مرک 

وبالتالي تعد الشهادات السابقة ردا على اتمامات المغرضين والمستشرقين للدولة العثمانية بالتساط 
والجبروت وسلب الحقوق والتفريق بين رعاياها ف المعاملةء فبتطبيقها تلك القيم حققت القاعدة الي 
عاش مو حبها الشعب العثماني طيلة ستة قرون» وهي القاعدة نفسها ال تسير عليه دول العام الييوم 
"'المصالح المشت ركة هي أساس الانسجام قي ظل قانون عادل وفوق الجميع لكن تخلله فترات تأحج فيها 
الظلم والعدالة قي كفي ميزان" .معن أن الدولة مرت بفترات أحل فيها المتنفذون بقيم العدالة الي 
تأسست عليها الدولة منذ نشأها لغايات وأطماع قي أنفسهم قي ظل ضعف بعض السلاطين وانعزاهم 
عن أدوارهم الأساسية .مراقبة شؤون الحكم» فغيبت تلك القيم السامية واتخذها بعض الأقليات ذريعة 


۹ ٩۹ص‎ ( کال حبیب : الأقليات والسياسة‎ (١ 
Erhan Afyoncu: Ottoman Empire Unveiled , İstanbul , Yeditepe Yayınevi: 2007. S60 ( 
.ه١ حسين أوزدمير: "سيادة القانون في الدولة العثمانية"» مبحلة حراء»ء ص‎ )۳ 
.٠۹۲‌ص وليد العريض: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )٤ 
TINS 


لر د الكو له تخر ك مو الول الكرئ فا وة ااا 0 عاد الو ازن للخ د االات 
ولكن كان الأمر قد تفاقم و لم تحقق تلك الإصلاحات أهدافها المرحوة كما سيتضح. 

رابعا: دور الديوان في ترسيح مبداً الشورى الإسلامي: 

وفقا لبادئ الحكم الإسلامي تم اعتماد مبدأ الشورى كالية في اتخاذ القرارات تحت قبة الديوان ما 
نفى الإرادة المطلقة للسلطان في اتخاذ القرارء بالاعتماد على المشاورة ي كافة شؤون الدولة كعامل 
ي ا ار اة فحا نت اسلا اة و ا ت ان رة سمرت 
څک O 0 EET‏ 4 
لاكثر من أربعة قرون وحافظت على استمرارها كمبدا ` وآلية تقود إلى التوصل إلى القرار الصحيح ما 
يخدم مصالح و و ا ا DD‏ ی ا کے ن غ 

9 A 4 a 2 2 1 

وعسكري من "السيفية والقلمية والعلمية" ضمن تشكيل الديوان» ووصفوا أمُم "أهل الحكہ"”" الممثلين 
لمؤسساتم في الديوان. 

وإذا كان من شروط أهل الشورى ف الإسلام أن يكونوا من المسلمين» والذكورة والعلم والإلمام 
بالشريعة الإسلامية والأحكام حي لا يخالفوما في الاجتهاد لاتخاذ القرار» ففي رحاب الديوان كان 
يجتمع أكثر رحال الدولة كفاءة وحبرة» إذ كان يقع الاحتيار على كل عضو فيه بعد عملية دقيقة تمر تي 
عدة مراحل» وحرصت الدولة أن يكونوا أصحاب بحربة وكفاءة فمنهم أهل العلم والشر ع والحكمة إلى 
لانو وذلك لك امن كر اراد رة طق دا التشاور الإسلامي» وأعطت كل منهم 
سلطات واسعة كي ينفذوا أعمالمم دون إبطاء قي النطاق امحدد لكل منهم. وبتطبيق الشورى كمبداً 
على كياها لصواب قراراما لما فيه مصلحة البلاد والعباد. 

فاا اعفن تيوان غاا را غل اقات ر ا اد ر وة كاد ما ا ا 
ر کا و کا ا و س وک اش رر الا اا ان 
والمساواة كما تقدم كأسس لمارسات السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية و الي حققت إسلامية 
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۳) للاطلاع انظر: عبد المحسن الموحان: الشورى ف الإسلام بين النظرية والتطبیق» (ط۱» الریاض» م رکز الکون: |۱٤۲۹‏ ۸١٠١۲م)»‏ 
ص٤‏ ۱۲- ۱۲۹ 
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الدولة سببًا ني استقطاب شعوب الأقاليم المحتلفة حن قيل: وكان ولاء الأمة العثمانية لآل عثمان» 

اا 0 
خا دور الديوان في ترسيخ مبدأً الكفاءة والاعتماد على الفكر والعقل 

كمعايير في العمل ونظام الترقية ونبذ العنصرية: 
اللقصود هنا الاعتماد على الفكر والخبرة والعقل المتمرس والكفاءة لا على النسب وذيوع الصيت» 

وهي قيم نابعة من العقيدة الإسلامية» فکتب لبر y#۴ط1y:‏ "أن مؤسسات الحكم والدين بالدولة 

العثمانية كانت تعتمد على الأفكار وليس الجذور العرقية» ولم تكن العقيدة الإسلامية محددة بعرق أو 
حنس على مدى التاريخ» ولاشك أن حسن استقبال وقبول مؤسسة السلطة والمؤسسة الإسلامية لحميع 

الذين يريدون الانضمام إليها قد حقق نمو الدولة وجحعل عمرها الطويل". 
ومن الملاحظ أن هذا المبدأ ترسخ قي عصر السلطان محمد الفاتح ( ۸۸٦-۸٥۰‏ ه/١١٤١-‏ 

١‏ م) عندما توحه لقطع الطريق على العائلات الأرستقراطية الحرة بكبح جماحها حن لا تنازعه 

السلطة في إطار تعزيزه لمر كزية حكمه بتصدير طبقة حديدة لنظامه الحاكم ذي الأسس الجديدة برفع 

كفاءة الموظفين من خلال إلحاق غلمان القولار ق الآندرون "مدرسة القصر السلطان"» وال عمد أن 

تكون داحل القصر وتحت نظره للأهداف التالية: 

-١‏ اختيار الطبقة غير المتوارثة وتأهيلهم لخدمة سلطان يتوارث سلطته» وذلك وفق معايير الأهلية 
والكفاءة فقط, لإيجاد أرستقراطية مؤهلة وفريدة من نوعها بالنسبة للأرستقراطيات الي كانت 
سائدة فى ذلك العصر. 

۲- إدراك الفاتح وشعوره بحاجته إلى موظفين مستنيرين في لجال المد والعسكري. 

-٣‏ إيجاد موظفين متفانين في حدمته» ذلك أن فكرة تكوين نخبة من الإداريين من بين الرعاييا 
العثمانيين مسيحي المولد حاءت من تأثره بالإحلاص والتفاني الذي كان عليه العبيد الموحودين ي 
اقفر اء الا الكرران كنا اشر ماما غاد وة عا لك جاح اإنكفارية اة 
ادد لا ار ار کا ا كان دف إل عاد طم بک راا دری فال واذات 
وقيم أحلاقية رفيعة» فأراد أن يجمع بين الفكر والأهلية والإخحلاص والتفان قي موظفي إدارته. 
تنظيم مدارس الأندرون: 
ua SS EA Go‏ 

منظمة تنظيمًا دقيقا ومحكمًا تحت إدارة الحكومة» اعتمدت نظام تأهيلى قوامه عناية السلطان بالفضائل 


) اهمد مصطفی: في أصول التاريخ العثماي» ص۹١١‏ 
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الٹ لشخحصية» وتنمية ارك والميول والقدرة على القيادة» والتث چجہ على دراسة المواد الي يرغبو ا 
)۱( 

والتعليم الحري والح ركي والعسكري . 

وف ارس کات هال جد عا م کر ا ت ال و اف فاد الساسين 
التذربب التطيق اهار و الآدارئ كانت عار ة غر قلات لا كاب ال ارات التبناغات 
المحتلفة ومكانًا لتلقي الدورات المنظمة ومارسة المواهب الي يكشف عنها الشخحص الموجوده فيه" 
وكان يجب على المنتسبين إليها تعلم اللغات والتاريخ والآداب والرياضيات» لتشكيل حرام 
مهمًا للتعا (٤)‏ 

وكانت المرحلة الختامية لنخبة الفتيان البجندين المدربين ق الآأندرون هي مرحلة البيرون القسم 
الخارحي"» وال كانت تؤهلهم لأن يصبحوا إما حكاما لإحدى المقاطعات أو الحصول على منصب 
مشابه ضمن هرمية السلطة فى الدولة“» أعلاها منصب الصدارة العظمى باستفناء الفغة العلميّة الي كان 
ااا ا 

ونخلص إلى أن القسم الداحلي كان حاولة لتدريب قادة عخلصين يقودون السلطنة» وإخلاصهم هذا 
كان يول الأحمية القصوى» فبعضهم أصبحوا وزراء أو قادة الجيش الإنكشاري. قي حين استلم آخحرون 
وينتمي للفغة الى أوجحدت کي نخدم السلطان» وکانوا یدز کول ندا مادا كانت تعن الدولة ووحده 
Tl‏ 

وأبدا غالبية المراقبين الغربيين إعجايهم بجودة رحال الحكم والإدارة العثمانية المتخحرحين من هذا 
النظام فكتب كاتب إيطالي في القرن التاسع العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي: "أصبح خريجو 


العا اج الول ون اا د بكرة عال ر نها الدیر ان اھان اتی کان راس 


١١۳-١١١ للاطلاع: حون كينروس: القرون العثمانية» ص‎ )١ 
٠٠٠١ أحمد جم: التعليم في الدولة العثمانية»‎ )۲ 

١٦۳٣ص‎ > حون كينروس: القرون العثمانية‎ )٣ 

٠٤ص إيلبير أورتايلي: إعادة اكتشاف العثمانيين»‎ )٤ 

°( المرحع نفسه »> ص۲٠‏ 

) كينروس: المرجع السابق > ص۳٠١‏ 

۷) أورتايلي: المرحع السابق» ص١٥٠۲‏ 

۸) كينروس: المرجع السابق» ص١٦١ء› ١١١۲‏ 
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الصدر الأعظم نيابة عن السلطانء ومذا قامت بأدوار مدنية إلى حانب دورها العسكري الثابت- طبقا 
فا اا الك وال مل خد ارم ال ام فلا م اة السا ف اا 
حديد للسلطة كان يهدف إلى بناء قونما الذاتية المستقلة عن مدار الاجتماع السياسي العام. 

ولقد نححت هذه السياسة ق بناء مؤسسة إدارية قوية كفوءة وفعالة حضعت لأنظمة دقيقة» أهلتها 
لأن تتحول موقع مر كزي في بناء السلطة» عن طريق توليها شى المسؤوليات المدنية والإدارية لي 
ف 

وإلى حانب الآندرون بجحت مدارس الصحن ف إعداد العناصر الجيدة للدولة من العلماء المؤهلين 
حيدا للمجتمع العثمان المسلم» وقامت هذه العناصر بدورًا بارزا في إدارة دولاب الإدارة العثمانية 
والحكم العثمان. فكان حريج المدرسة بعد تخرحه من مدارس الصحن وقضائه لفترة الملازمة يصبح 
موهلا لتول وظائف الدولة المختلفة وال كان من همها منصى القضاء والتدريس» فالمدارس العشمائبة 
كانت هي المنبع والمصدر الوحيد للفغة العلمية"» لاسيما وهي السبيل لتولي منصب قضاء العسكر 
والنشابحي حيث كان من يترقى من التدريس في المدارس الثمانية يصبح من فة العلماءء كما كانت 
وظيفة الدفتردار المنحدر من الطبقة القلمية من الوظائف الي يتولاها خحريج المدرسة. 

وإعجابًا برحال الحكم والإدارة العثمانية كتب سفير المملكة النمساوية- الألانية أوجير جيسالين 
فون بوسبيك )ەbاءء Auger Zdzisاan 1۴1016 B0‏ شهادته ق السلطنة العثمانية وأداء الحكم 
خلال عصر السلطان سليمان القانون ٠١٦٦-٠١٠ ١/۹۷٤-۹۲١(‏ ءم)حول الدولة العثمانيةء وكان 
تعليقه يتضمن قدرًا ملحوظًا من الثالية والحسد على حد تعبير المؤرخ التر كي أورتايلي: "إن الأشخاص 
الذين يديرون الدولة التركية» دولة وسلطنة الأتراك العثمانيين» موهوبون وأثرياء وجحذابون. إمُم 
يكتسبون المراتب الي يشغلومًا عبر العمل وتطوير الذات وبذل الجهد. إمُم لا بملكون أرستقراطية 
وراثية مثلنا. وههذا السبب» لا تدار سلطنتهم بواسطة أشخاص عاحزين بل بواسطة أشخحاص قادرين» 
وهذا السبب إا تنمو وتتحسن وتمسك بالمستقيل". 

ونقلًا عن المفكر والمؤرخ العنمان جودت باشا الذي كتب: "إن الطبقة السيفيّة والقلمية والعلمية 
عندما أحذوا قي إدارة الدولة بشكل متناسب فقد تم تحقيق التوازن والأمن والاستقرار ولكن بعد ذلك 


E E NT NG 


|) حسن الضيفة: الدولة العثمانية الثقافة..» ص١۹٠‏ 

۲) أحمد نحم: التعليم في الدولة العثمانية» ص٤١٠٠.‏ 

۳) المرحع نفسه» ص٤ .٠١‏ 

.٠٠أ٠ص إيلبير أورتايلي: إعادة اكتشاف العثمانيین»‎ )٤ 
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إلا أن الاهتمام المبالغ مدارس الآندرون وبراجها التعليمية والتدريبية على المدى الطويل انعكس 
سلبيًا على معطيات مؤسسات التعليم العامة في الدولة حيث أدى إلى إهمال المدرسة التقليدية» وقلت 
الكانة البارزة ال كانت لخريج المدرسة العثمانية التقليدية في تولي وظائف الدولة» وحصرت المناصب 
ال يتولاها في المناصب الدينية. مما أدى قي النهاية إلى فصل الدين الممثل قي العلماء من خحريجي المدرسة 
عن الدولة الممثلة في الحهاز الإداري والحكومة من خريجي مدرسة الآندرون “ وكان ذلك سببًا في تد 
مستوى الثقافة ي احتمع العثمان. 

سادسا: دور الديوان كمدرسة ودائرة تدريبية لموظفي وإدارييٌ الدولة: 

كان الديوان .مثابة مدرسة تدريبية يتدرب فيها القضاة ورحال الإدارة والحكم» وجالا لتنمية 
معلوماتمم وزيادة تحاربهم» فكلما كانت حصيلتهم من هذه وتلك كبيرة» أتيحت همم الفرصة للترقية إلى 
رطا عل .کات كا وة اة مل وات ليران ا دا تدر وة الم طفن غا 
سبيل المثال دائرة الباب الدفتري وأقلام الديوان ا ا الکنّاب وأعوان النشانجي كل 
وحدة منها تعتبر وحدة تدريبية» كان يترقى موظفوها على أساس الخبرة والتجربة الي ترفع مؤهلام» 
كما أن دائرة قاضي العسكر مثابة معهد للتدريب واكتساب الخبرة في القضاء لتعيينهم قي اللكان 
اللاسي عد أجاف وتن كر اتاد :اه 

فالديوان كان كخلية نحل فيه آلاف الموظفين من الوزراء إلى أدن الرتب الوظيفية. والسياسة 
العثمانية بدورها متم بتجديد الموظفين باستمرار فهناك عدد دائم تحت التمرين والترقيات مستمرة 
N E E Rs‏ 

وبالتالي صقل الديوان موظفيه قي دوائره المحتلفة » وقيم عدد من الرحالة الغفربيين اللنخبة 
الحاكمة العغمانية فكتبوا: ۾ تكن هناك فعليًّا أي دولة أحرى على الأرض قادرة على المفاخرة بنخبها 
الحاكمة الشبيهة بنخبة السلطنة العثمانية» لأن هذه النخبة تتكون من رحال دولة أذكياء بصورة 
استشنائية وبلا عيوب من الناحية الجسدية -صفوة الصفوة قي الأعراق الي حاءوا منها في كل تلك 
الشريحة الكبيرة» م يكن هناك شخص واحد مريض» لأن أولئك الذين وصلوا إلى ذلك المستوى انتخبوا 


بعناية وأعدوا ا م 


) أحمد خحم: التعليم قي الدولة العثمانية »> ص۷٠۲.‏ 
۲) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» OR a‏ 
۳) بجحم: المرجحع السابق » ص۷١٠۲.‏ 

.٠٠١۳٣ص وليد العريض: تاريخ الدولة العثمانية»‎ )٤ 
.٠"“ص إيلبير أورتايلي: إعادة اكتشاف العثمانيين»‎ ) 
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واحتفظت الدولة العثمانية بفكرة تصدير رحال الحكومة وصقلهم في مركز الحكومة الفعلية وتحت 
إدارتما ففي ظل اختفاء القسم الداحلي تدرييًا حلال القرنين الثاني عشر والالث عشر المجريين/الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين» بطريقة مشابمة لطريقة بحنيد الفتيان» فقد دربت غرفة الترجمة ف البباب 
العالي» شبابًا ماهرًا حلال مرحلة الإصلاح الإداري كأشخاص مهمين مثل: الصدر الأعظم محمد أمين 
باشا. إلى حانب تخريج عدة من وقود الإصلاح والتحدي ق نظم الدولة. ومن الجدير بالذكر أن مدارس 
الآندرون كانت نموذحًا مهد الطريق في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي لتأسيس 
لمدارس الداحلية لتقدم منح دراسية في تخصصات مختلفة. 

سابعًا: دعم الوحدة السياسيّة بين أقاليم الدولة العثمانية: 

على الرغم من تعدد أقاليم الدولة ق القارات الثلاث وعلى الرغم من الفوارق الدينية والعرقيية 
واللغوية» إلا أن الدولة بإحراءانما وتدابيرها القانونية والتنظيمية استطاعت أن تحقق الوحدة بينها فلم 
منعها إسلاميتها من استيعاب الأديان والأعراق الأحرى» بل حعلتهم يألفون المحكم الإسلامي 
وينسجمون معه قي ظل حكم المبادئ الإسلامية المعترفة بحقوقهم كمواطنين. فالدولة العثمانية م تعرف 
منذ نشأها مفاهيم غربية مثل الثيوقراطية والعلمانية لأن السلطة الدينية الممثلة في شيخ الإسلام وقضاة 
العسكر كانت متداحلة مع السلطة السياسية الممثلة في السلطان والحكومة» لذا م تنشأً منازعات بين 
السلطتين لاما كانتا تعملان معا ضمن منظومة إدارية واحدة لإدارة الدولة» فالسلطة السياسية كانت 
تستعين برحال من السلطة العلمية أو الدينية نما أدى إلى نشوء كيان إداري يجمع بين السلطتين تسند فيه 
إلى كل فئة مهام معينة تقوم بىا" . 

وكان من نتائج التعاون بين السلطان والعلماء أن قدم العثمانيون صيغة سياسية حامعة حعلت من 
الإإسلام النظام السياسي الحاكم دون أن تنفي الولاءات والانتماءات الفرعية للحماعات والشعوب 
لمكونة للدولة العثمانيةء وكان بوسع أي فرد أن يصبح مسلمًا محرد شهادة "أن لا إله إلا الله" 
وعندها يصبح مواطنًا كاملا في الدولةء أي أن العثمانيين طبقوا بفاعلية كبيرة صيغة "التو ع في إطار 
الوحدة"» فانتماء العثمانيين الإسلامي حعلهم يتجاوزون أي شعور بالوعي بالعرق أو الجنس ومن م 
فقد كان إبداعهم الحقيقي في قدرتمم على طرح صيغة سياسية جامعة ذات طابع كلي متسامح)» .معن 
إبقاء من يرغب على عقيدته ولغته ونقافته والحفاظ على الوضع الاقتصادي والاحتماعي كضمان للولاء 
المياسي الا 
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واكتملت فكرة عالمية الدولة ي إسطانبول لتفسير الوحدة السياسية العثمانية من منطلق فلسفة 
الحكم العثمانية الي طبقها السلاطين على الولايات البعيدة عن المر كز والولايات العربية» فلسفة بسيطة 

في أن للدولة وظائف حدودة ا یں تتعداها وهي: 

ا الدفاع عن ولايات الدولة وممتلكاقا وهي من مسئولية الجيش. 

۲- حفظ الأمن داحل الولايات. 

۳- تحصيل الأموال الميرية "الضرائب"» وتوزيعها في وحوهها المختلفة نما استلزم إنشاء إدارة مالية. 

-٤‏ الفصل لي الخصومات بين الناس وتطلب إقامة نظام قضائي") فالديوان الممايون ترحم هذه 
الفلسفة عمليًا بإرسال من بمثله في الولايات العثمانية ودعم ارتباطها به دعما للوحدة السياسية 
بين مختلف الولايات العثمانية ما تحمله من تباينات ثقافية وسكانية ودينية ما أدى إلى استقرار 
ضمن به السلطان ولاء الشعب وانتظام شؤون الدولة قي الولايات وحقيق العدل. 

وبدور الديوان اهمايون الإجرائي والتشريعي باختصاصاته المتنوعة استطاع أن يحقق الأهداف 
العامة كمؤسسة عثمانية طبقا لوظائف المؤسسات العنمانية وهي: 

- تأكيد النفوذ العثمان. 

- الحافظة ما أمكن على الأسس الاقتصادية والاحتماعيةء والأطر الحياتية الي كانت تعيشها البلاد 
قبل الفتح العثماني -بعدم إجبار تلك الملل اعتناق الدين الإسلامي”" مثا بقوله تعالى: إلا إكرَاة في 
الدين 4 إضافة إلى جعلها تحتفظ بقوانينها وتنظيمانماء إلا أا ق نفس الوقت أنصفت تلك 
الجموعات ما استمال العدد منهم لاعتناق الإسلام دون إجبار تطبيقا للشريعة الإسلامية وتنفيذ 

أحكامها على المذهب الحنفي”“ ودعم من يُسلم منهم ماليا واجتماعيًا. 

ونما يشعر شعوب أقاليم الدولة بأمُم قي بوتقة واحدة في الدولة وأن العدو مشترك ويعزز وحدهم 
أن الديوان كان يقوم بإرسال مبعوثيه للتعبغة الروحية ني حالة إعلان الحرب والجهاد وإشعار المواطنين يق 
امم في بوتقة واحدة في الوقوف مع الحكومة وحيشها الجاهد ضد أي عدوان» وكان كل إقليم يرسل 
حندا فيظهر حيش الدولة موحدا تحت قيادات القائد الأعلى للقوات العثمانية المتمغلة بالسلطان أو ناثبه 
الصدر الأعظم "سردار أكرم" في إطار الدولة العثمانية الممثلة الشرعية للخلافة وحامية ديار الملسلمين 
وغير المسلمين» وف إشراك أمراء الحدود سياسيًا وعسكريا فيعقد المعاهدات والصلح مع الدول اجاورة 

بتفويض من السلطة المركزية إشعارا هم حسؤوليتهم السياسية والأمنية. 
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فالحكومة العثمانية بذلت كل ما من شأنه أن يحقق مر كزيتها وما يضمن ارتباطها بولاياا في هذا 
EEN E e OS SC Na‏ 
ال ركزي بلا م ركزي إرضاء للأطراف الي كانت ترى في سيادة الدولة وارتباطها بها م ركزيًا استعمارًا 
واستعبادًا ها . وذلك ضمانًا لعدم مطالبة تلك الأطراف بالانفصال وضمانا لوحدها السياسية. 

ثامتا: دوره في دعم وتوجيه السياسات الإدارية القضائية والاقتصادية والاجتماعية 
ووحدها: 

التو جيه القضائي : 

ال اا ا و ر اع ان ا اا ا ت ا ن اى ا اف 
ومستلزماها إذا ما كانت السلطة قي الدولة الإسلامية تشريعية وقضائية وتنفيذية» وتشمل للمهام المنوطة 
بهذا الم ركز حقل السلطة نفسه إلى حانب جلة الأدوار المركزية على صعيد علاقة السلطان باليحتمع. 
وتنوع وتعدد المهام المنوطة بجهاز القضاء حعلت منه الصلة الرئيسة بين السلطة والمجحتمع. وشكل القاضي 
إحدى المرتكزات الي كانت تتولى إدارة الولايات إلى جانب مركز الوالي والجهاز العسكري. "وبالأحذ 
بعين الاعتبار جلة الأدوار السياسية والاحتماعية والاقتصادية الى يتولاها القاضي» فيمكن قراءة المكانة 
ال يحتلها القاضي داحل مبان السلطة والمحتمع في آن معاء إضافة إلى المكانة الي اضطلع بها قاضي 
الك دا الوا اوو ق كن اا ر و و ا و 

ونظرا لارتباط سياسة الدولة منذ نشأهما بالفتوح» فقد كان قاضي العسكر هو رأس الميفة 
ا إلى حانب دورة كدعامة من دعائم الحكومة المركزية بعضويته الدائمة ق الديوان او 
كرئيس اعتلي كافة مراكز القضاة والتشكيلات التابعة له. 

ومن المعروف أن سلطة الجهاز القضائي العثمان تضمنت مهام اقتصادية واحتماعية كانت تغطي 
شي أنشطة الحتمع العثمان. فمنصب قضاء العسكر كان منصبا شرعيًا وعلميا وثقافيا كان يشرف 
ويراقب جهات علمية واجتماعية واقتصادية في الدولة ويوجهها. 

ومن أدوار القاضي الرقابية الإشراف على الأسواق عن طريق الحتسب»فكان يراقب أنشطة الإنتاج 
والأسعار» وندخلات القاضى من خاية ورقابة وإشرافة وفصل كانت تيذا لسياسة اقتضادية تفرضها 
المرحعية التشريعية العامة بهدف تأمين مصاح تلف القوى المساحمة قي عملية الإنتاج للمحافظة على 
قواعد العدل والتوازن والاستقرار. وبقراءة وظائف قاضي العسكر في فصل سابق يتبين أن قاضي 
العسكر عر كريته للقضاء كان يدعم سياسة اقتصادية واجتماعية وعلمية في الدولة وفقا لسياسة شرعية 
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كما تقدم بتنفيذ قوانين بصورة فرمانات وبراءات مستندة إلى مرجعية شرعية وأعراف لا تخالفهاء وكان 
يستخدم آلية تفويضية بإرسال من بمثلونه ف الأقاليم دعمًا للرقابة والإإشراف» وبالتالي اضطلع قضاة 
السك هرد فالة ى امار الد ادف القهضاا القرعة والقا و تة ف لاط الما كا 
يقومون بإجراء الشئون الإدارية والبلدية والقضائية في الضواحي وكانوا يأحذون الأوامر من الديوان 
الحمايون من السلطان فحسب ويتح ر كون بصفة مستقلة دون أدن مسؤولية لموظفي الدولة الآحرين 
عليهم كل في ضاحيته". كما اضطلع القضاء .عراكز العلم والطرق والمؤسسات الوقفية”". نما شكل 
وحدة قضائية بين أقاليم الدولة وارتباطها بام ركز. وكان إحضاع القضاة ما فيهم قاضيي عسكر 
الرومللي والأناضول إلى شيخ الإسلام ضمانا لوحدة القضاء وضبطا لتوجهه كمرجعية شرعية موحدة 

للأحكام مما ضمن وعزز وحدة الفتوى ي كافة القضايا. 
التوجيه المالي ووحدة الاقتصاد: 
شكل الباش دفتردار أحد مبان السلطة وم ركز التنظيمات الالية ومثل السلطان التنفيذي في ججاله 

لماي فأشرف على توحيه ودعم السياسة المالية للدولة ووحدها في نطاق صلاحياته قي إطار الققوانين» 

فالقضاء المالي ومالية ال ركز والولايات مرتبطة بالباش دفتردار ولعل هذا الدور كان أكثر وضوحًا ف 

عصر السلطان محمد الفاتح (٥۰٩۸۰-٦۸۸ه/١١٤٠١-١۸١٤۱١م)‏ الذي تبن سياسات اقتصادية استفنائية 

كسياسة التدحل الي اعتمدها الحكومة الم ركزية في المسائل الاقتصادية والمالية“. 
وكان الباش دفتردار بسلطاته ك وكيل السلطان المالي معنيًا بدعم الوحدة الاقتصادية لتحقيق 

التوازن بين الموارد والنفقات ق الدولة لتبقي الخزانة متلئة» لذا فان البنية الاقتصادية العنمانية استقرت 

على ثلاث أسس ومبادئ في سبیل توجیه الاقتصاد ووحدته: 

ت ا اغا حت اقرا اباق ددا جات ا 5 الا فاد هل سا اغ اجات 
الناس» فالت ر كيز على توفير السلع والخدمات والأموال للمستهلك بالرحص أهم بكثير من المقاصد 
الربحية» بهدف الحافظة على النظام الاجتماعي لضمان عدم تذمر الرعية من الغلاء تما قد يدفعها 
لهد الى دی الا اي الداحلي. 
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۲- إقرار العرف والتقليد ف إقرار الموازنات ومنع وإعاقة الانجاه نحو أي تغيير بمنع الحفاظ على التوازن 
الذي تشكل بالتدريج قي العلاقات الاقتصادية والاحتماعية» وق حالة حدوث أي تغيير بل ي 
التوازن فإنه تصدر إرادة بإلغائه على الفور للعودة إلى التوازن القدم ثانية. 

-٣‏ تطبيق سياسة مواحهة مشاكل التضخم» على سبیل المغال منع نزول مستوى إيرادات الخرانة عن 
القدر المسموح به قدر الإمكان وهو قدر مرتفع. أما القرارات الاقتصادية ال توصف بأها تقلل 
الإنفاق قي مواحهة مساعي رفع الإيرادات فقد شكلت محالات وساحات عديدة للحياة 
الاقتصادية ف الدولة وال كان يحكمها الرأي العام العالمي. معن أن الدولة العثمانية كانت تتأثر 
وتأثر اقتصاديًا بالاقتصاد العالمي.فقد يتأثر اقتصادها بفعل الحروب واضطراب العلاقات السياسية 
مع الدول مما يعيق عملية التبادل التجاري معها بعدم إمكانية استخدام الطرق التجارية والموانء 
لتصدير البضائع والسلع المختلفة . 
فالدولة يي إطار تبي تلك المبادئ كانت بواسطة الباش الدفتردار تشرف بصفة مستمرة على 

الأرض ورأس الال والمعاش واتخذت من إعادة النظام الذي كان يعتمد على التعاون والمساواة اساسا 

ومبدا"» على سبيل المثال فعّل الديوان سياسة السلطان عمد الفاتح في الرقابة الحكومية عبر إحراء 
اللسوح الضريبية واستيعاب المناطق التابعة في نظام التيمار بإعلان جلة من القواعد الحقوقية المنهجحية 

لمنصبة على معالحة تنظيم الدولة والتزامات الرعايا“. 
فالمبادئ السابقة بحد ذاها قيمة اقتصادية كان يترتب عليها قیم اجتماعية تتحقق بماالعدالة 

الاجتماعية» كون المال عامل من العوامل الجوهرية ق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاحتماعي 

فالديوان باجتهاده قي سن القوانين سعى لتحقيق العدالة الضريبية الي تساهم في الاستقرار الاجتماعي. 
كما قام الباش دفتردار بدور احتماعي نابع من صلاحياته الرقابية تنفيذا لسياسة تمدف إلى حماية 

فثات مستضعفة ي احتمع کونه معنيًا بحمايتها من ظلم و تعسف الملتزمين وحورهم على الفقراء وعزهم 

عقابًا هم» كما يقع على كاهله مسؤولية حاية أموال اليتامى بصفة خحاصة. مما يشعرهم باهم حزء وفثة 

من اجحتمع غير مهمله وها حقوقها. 
كذلك أسهم الديوان ف تأمين حياة كريمة لمكون احتماعي ف الحتمع العثمان ماديا واحتماعيًا 

نمثل قي المسلمين الجدد بتعين مخصص مالي هم دا خاحتهم باستصدار قانون الملسلم الجديد» فكان ر 

بانحذاب عدد من الطبقات الاجحتماعية الفقيرة من أهل الذمة لاعتناق الإسلام وانتشاره بينها. ففي يوم 

الحمعة حين يكون العمل آشد ازدحاما لتوافد المواطنين العاديين والاستماع إلى طلباتمم والنظر في 
عرائضهم» كان ينح ٠١‏ فلسًا لكل شخحص اعتنق الإسلام» ووفقا لوجهة نظر عثمائية كان تبديل الدين 
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يعن التضحية بأقارب للمرء ومجتمعه وحن عمله وهذا السبب كانت النساء الأرامل والرحال المسنون هم 
ال ودر الذي ادا يدر دري الان دقر دعا علا بل السك وخ رارم ال 

وي إطار توجيه ووحدة السياسة الاقتصادية والأجتماعية والإدارية كتب توفيق جوران: على 
الرغم من أن إعاشة المدن هي مسألة اقتصادية وتحارية ق الأساس إلا أن الأبحاث التاريخية أثبتت أن 
المسألة ها حوانب إدارية عديدة وإعاشة المدن الكبرى بصفة خحاصة کانت من آهب مسال الاقصاد. 
E CE E‏ 
الديوان لنقل المؤن وكافة احتياحات الأقاليم والمدن فأي نشاط مشرو ع إنشائي كطواحين وغيرها من 
وسائل الإنتاج المرتبط بالحياة اليومية فإن القاضي ملزم بعرض المسألة على الديوان لتأحذ حيز 
ا 

وكتب قنصل البندقية ق إسطنابول سنة ۹۸١‏ ه/ ۷۳١٠م‏ مقيّمًا المنظومة المالية العثمانية الي 
كان يترأسها الباش دفتردار: "أن لوزارة المالية نظامًا منظما قي الحسبانات» تضع في كل سةة ميزائا 
للنفقات والارتفاقات . 

وكتب سياسي آخر: "إن النظام ي وضع المالية قد حسن وضعه وصنعه في ت ركيامن حيث 
سجلاته وانتظامه حن لتجد فيه كل دولة ما تتعلمه» وذلك بقطع النظر عن شيء من سوء الاستعمال 
يتسرب إليه. وكانت سلطة الدفتردار -م ركزية» وكانت سلطته فوق سلطة الصدر الأعظم فقد يرد ما 
أمره به إن كان أمره غير قانون". لكن للمالية العثمانية اضطربت ف مبتدا النصف الأول من القرن الثاف 
عشر المجري/القامن عشر الميلادي نتيجة التغيير ف أسلوب الإدارة المالية إذ بطلت الم ركرية الاليية 
بدحول طريقة الإقطاعات وأصبحت كل دائرة تدير شووها بنفسهاء فانقسمت الأغراض وتحزأت 
السلطة المالية وأحذ الإنكشارية يديرون أعظم مناصب الدولة المالية ويتولون الولايات ويحولون الحزء 
لمهم من أموال الدولة إلى ضامنهم". وهكذا اضطربت ميزانية الدولة وكثر الاحتلاس بانتفاء الوحدة 
المالية الم ركزية الي كان الديوان موجها هما من عمثلها الباش دفتردار. 

تاسعًا: دوره في مكافحة الفساد الإداري بتفعيل الرقابة الإدارية وتطبيق مبداً 
الاستجواب واخاسبة: 

كان للديوان دور فعال ثي إيجاد رقابة دقيقة ومحكمة على أعمال الحكومة سواء ف الإدارة 
لم ركزية أو في الولايات العثمانية“ فكما تقدم قامت الحكومة بتدابير إحرائية لتفعيل قراراتما ومراقبتها 
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في الولايات فعملت على إيجاد ديوان الولاية المؤلف من كادر من الموظفين الكبار للرقابة على أفعال 
الوالي ولتحد من تفرده بالسلطة أو انفصاله بولايته» كما كانت تعزله إذا ثبت سوء استخدامه للسلطة 
وتقصيره في أداء مهامه إذ م تكتف السلطة الم ركزية على رأسها السلطان بالاطلاع على أحوال الولاية 
الإدارية والمالية والاقتصادية فحسب بل أمُا تعدها إلى غير ذلك وانخرطت بمشاكل المحتمع» فكان ها 
أدوارها الاحتماعية في الولايات و كان السلطان يتعرف على الأحوال بنفسه دون انتظار تقارير الولاة. 

على سبیل المثال: في عصر السلطان سلیمان القانون (٩۹۲-٤۹۷ه/١۲١٠-٦٦١٠م)‏ أرسل 
أهالي ولاية مصر وال كان ها وضعها الخاص بالنسبة للدولة الشكاوي وبدوره كان يرد عليها دون 
تقصير إذ يتم التباحث فيها وكانت ردوده عليها حاسمه لصاح الأهالي في أأغلب الأحيان. والتحقية 
نمثل خوادث الرلاة والملتزمين ق الديوان ا كان يتم بحضور أعضائه فتصدر الأحكام المناسبة 
إلى بكلربك الولاية وقاضيه أو إليهما معا وكانت الأحكام تلزمهم ما ينبغي عليهم القيام به للحفاظ 
على حالة الاستقرار قي الولاية وتأمرهم بالتفتيش على المدعي عليهم أو بتقصي حقيقة المظلمة ومن م 
أغاد ر فا إل لدان ا ععن استغنافها-ومتابعة تنفيذ الأحكام ال صدرت عن الديوان 
الحمايون» وتحذرهم من الظلم والتعدي على الرعية» وأموالحم بغير حق» ومن حماية أهل الفساد من 
إداريي الولاية أو القضاة ونوايهم" بعدم ارام في ظلمهم. 

وكان يجرى ف الديوان استجواب مسؤول وإداربي الدولة على غرار البرلانات الحديثة من 
استدعاء المسؤول لاستجوابه ومواحهته بأحطائه وإن ثبتت عليه يتم عزله» على سبيل المثال أن أحد 
قارات وهر تفرد ارک ارس اس ل ليران تابون تراه رل انراج بض 
الأموال لبعض الأشخاص بلا أوامر إلى حانب إخراجحه علوفات وغخصصات أحرى فرٌّفعت الشكاوي 
والعرائض ضده إلى الديوان العالي. وحرى استجوابه بتوحيه أسئلة إليه من قبل قاضيي العسكر والصدر 
الأعظم وطلب من الدفتردار الإجابة عليها بحضور سائر الوزراء والأعضاء» وطلب منه إرحاع ما أخحذه 
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أبلغ الصدر الأعظم نتيجة استجوابه واعترافه ما نسب إليه فاستصدر قرار بعزله“ مما يعني أن قرار 
عزل أي موظف کان يسبقه تحقيق ولا يتم بشكل قرار مفاجئ وتعسفي. 
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عاشرًا: دور الديوان في الحراك المعرفي والحضاري وتصدير النخب النقافية والنقافة 
العثمانية: 

إن الحياة الثقافية العثمانية بشكل عام ارتبطت .عفهوم الحكم ال 
السلطة ال ركزية فإن دور الديوان الممايون في الحراك الثقاق يمهم من منطلق طبيعة الت ركيب ال ركزي 
للدولة العثمانية» ومن المعروف أن المدارس كانت نتيجة هذا الت ركيب مؤسسات تعمل ي الغالب على 
تنشئة الموظفين للانخراط في العمل الرسمي عند العثمانيينء وكان ينظر إلى رجال العلم أيضا على امہ 
حزء من النظام الإداري البيروقراطي في الدولة فلم يخر ج رحال العلم أبدّا حن السنوات الأحيرة عن 
تلك الدائرة» ولم يرتقوا إلى وضع الاستقلال عن السلطة الم ركزية إلا في بعض الاستشناءات القليلة هنا 
وهناك» وانحصر العلم والفكر في تلك الحدود وحدها مسخرين لخدمة الدولة» وبدأً أن مفهوم العلم هو 
الاستيعاب الجيد للانتاج العلمي القدم» ثم عرضه ونقله ما يناسب الحال أما العام فهو الشخحص الذي 
كان يفلخ ق إحاز تلك الحملية وها لا عكن أن يشاهك عند العتمائين مناا غلميا وقكريا مسقلا عن 
ا ق e‏ 
حسابات دقيقة ترتكز على أيدلوجية مر كزية أن يزدهر مناخ فكري علمي يتمتع باستقلالية عن الم ركز 
وعن أيدلوجية الدولة”“. معن أن جيع مناشط الدولة تدور في فلك السلطة الم ركزية ومرتبطة يها 
وبنفس توجها ما فيها الحياة الثقافية. 

ولا حكن إغفال دور التعددية الثقافية واللغوية والعرقية العثمانية في التأثير في رفع مستوى الثقاففة 
العثمانية وتشكيلها بشكل عام» فنظرًا للتنو ع الكبير لأقاليمها أطلق عليها العام العثماي» والذي كان 
يضم أديانا وعددا لا يصدق من اللغات. ورأى أورتايلي "أن أي شخحص حكيم يملك فرصة التجوال ف 
هذه السلطنة» بغرض المعاينة والتعلم» لاشك في أنه سيتحول إلى شخص مبدع بصورة استشائية حن 
وقتنا الحالي"القرن الخامس عشر الهجري/ الحادي والعشرين الميلادي" فعلى الرغم من أن السلطة 
العثمانية في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي سلطنة عسكرية» وعلى الرغم من قيود الحياة 
العسكرية إلا أا منحت أقلية معينة الفرصة لاكتشاف الكثير من الأشياء والتعلم بسرعة وابتكار أشياء 
حديدة وهذا المزيج المائل من الأديان واللغات والأعراق كان خختلفا كيرا عن الإمبراطوريات 
الاستعمارية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريرن/الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» لأن 
ال او و ی غد کول ر كان الاي مفو ر ا وقلا رة عمو دة 
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معن أن كل قاطن تي السلطنة كان ملك الفرصة للترقي والوصول إلى المنصب في دائرة صنع الق رار في 
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فمن بين الأشخاص المتخحرجحين من الآندرون كان يوجد رياضيين بارعين وحطاطين موهوبين 
وأشخاصًا ذوي معرفة واسعة بالآداب وشخصيات رائدة في الفكر والفقه الإسلامي» ومن المحندين وفق 
هذا النظام لطفي باشا -مؤلف كتاب آصف نامة الذي كان عن السياسة والحكم» وإبراهيم باشا الذي 
میز بخبراته وإنحازاته في عصر السلطان سلیمان القانون ٤-۹۲٦(‏ ۹۷ ه/۰ ۱۰۹٦٦-۱٥۰۲‏ م ) فکان 
الكل يدلو بدلوه الثقاني وأعرافه وخبراته قي تحسين أداء الدائرة» والمنصب الذي يعتليه فقرماي باشا 
الصدر الأعظم أسهم تي ترتيب قوانين الضرائب ولطفي باشا بنظام المخابرة كما تقدم. والعديد من 
الصدور وأعضاء الحكومة ساموا بأفكارهم وتطوير القوانين ني إطار السلطة المركزية ودعمها. وطبيعة 
الوظائف نفسها وتشكيلات الديوان كشفت عن خبرات عديدة لبعض معتلي الوظائف في صياغة 
الثقافة العثمانية ومن ثم تصديرها. وقد رصد أغلب الرحالة والسفراء الأحانب مشاهداتمم في البلاط 
العماني إلى حانب التجار الأوربيين فكانت كتاباتمم مصدرًا لثقافة التشريفات والتقاليد العثمانية 
الدبلوماسية» والحياة الاجتماعية العثمانية. 

ويعكن أن نقف على الدور النقافي للديوان في الموضوعات والأنشطة الفكرية على النحو التالي: 

١-ترسيخ‏ منهج المناظرات الفكرية الدينية في إطار معالجحة قضايا الأمن الفكري: 

كان لعلماء الشرع انطلاقا من دورهم الشرعي والوظيفي عناية فائقة بالحفاظ على عقائد المسلمين 
والتصدي لأفكار الزندقة» وترسيخ ثقافة الحوار والمناقشة باعتماد أسلوب المناظرة العلميّة الفكريّة 
لدحض حجة المخالفين من الزنادقة لأن ذلك أدعى لإقناع المخالف وإحقاق الحق من أجل الحفاظ على 
الدين وحاية المحتمع وعقيدته من أفكار الملاحدة. والديوان بدوره تبى مثل تلك المناظرات حينما: تبى 
مناظرة الملا قابض الذي أصر على زندقته في الديوان ولم يقتنع بالمناظرة وحجج العلماءء حن انتشهى 
الأمر بإعدامه» تلك الحادثة كانت دافعًا لشيخ الإسلام ابن كمال للتصحيح الفكري العقدي حراء هذه 
لمناظرة لحفظ العقيدة وتأصيلها في الاعتقاد بالأنبياء والرسل فألف رسالة قي هذا الموضو ع أسماها 
ل ا 

٣-تطور‏ الفكر السياسي العثماي: 

إن أول ما يبرز في الثقافة والفكر العثمان هو الفكر السياسي الذي كان تقليديًا ي إطار النظم 
a ad‏ 
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الديوان فاون الذين امتلكوا حبرة إدارية وسياسية "طوسون بك" الذي كتب في الفكر السياسي قي 
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي كتاب تاريخ أبو الفتح بأفكار حول الحكم والسلطنة 
وکان طوسون بك دفتردارا بعد أن کان کالمستشار للسلطان محمد الفاتح( -١ ٤١۱/۸۸٦-۸٥٥‏ 
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ومن موضوعات الفكر السياسي الي اهتم بها العثمانيون التوحه الإصلاحي ق الكتابات والرسائل 
استجابة لظهور بوادر حلل في مؤسسات الدولة» فالأصوات الداعية إلى إصلاح مؤسسات الدولة 
العثمانية كان إحدى حالات أصحاما جزءا من الحالة السياسية تي جهاز الدولة الحاكم (الديوان). وهو 
حال عدد من الوزراء والولاة الذين هلوا هم الإصلاح العثمان من زاوية سياسية وإدارية بحته» كان من 
المتقدمين منهم لطفي باشاء وقوجحه بك» الذي نادى بالعودة إلى إحياء المؤسسات القديمة كالديوان» 
والمتأحرين كعالي باشا وفؤاد باشا ق القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي. والمتأحرين من 
الإصلاحيين آنزوا -انطلاقا من حرصهم على إنقاذ السلطنة وبناء "دولة عثمانية حديفة"- مهمَات 
كبرى في بناء الإدارة واستصدار القوانين لتنظيم قطاعات واسعة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية كقانون مسح الأراضي والبلديات والحاكم النظامية وقانون التجارة....". 

فخلفية الملصلحين هي مصدر خبرقم في التأليف ومثلها ساحمت أفكار المصلحين التقليدين بإثراء 
الفكر السياسي وإن تكن تقليدية مدى حقبة القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي إلى الققرن 
الثان عشر الهحري/الثامن عشر الميلادي إذ كانوا من كبار الموظفين العاملين بخدمة الدولة بالفعل 
وتحدثوا عن نتائج مواقفهم الي تعرضوا ها قي حيانهمم الإدارية أو بإيجاز تحاريهم الذاتية» مثل لطفي باشا 
المفكر السياسي البارز الذي نسجحت خبرته من تقلده مناصب إدارة الولايات حي منصب الصدارة 
العظمى واستشف منها مكامن الخلل في الدولة واستنادا عليها ألف كتابه نتيجة لاستشعاره علامات 
التفكك في النظام العثماني“. ومن المتأحرين المؤرخ مصطفى عالي الذي تقلد دوائر حتلفة ووثق نصحه 
للسلاطين» كذلك كاتب جلي صاحب كتاب "دستور العمل" الذي لفت الأنظار برسالته إلى مواقع 
الفساد ي قطاعات الدولة المحتلفة وأعطى حلولا اء كذلك الدفتردار صاري باشا كمفكر سياسي 
عمل بالروزنامة ثم الدفتردارية وم والي لأحد الولايات وكتب "نصح الوزراء". 

ونخلص إلى أن مؤلفات الفكر السياسي الي كانت عبارة عن نتاج خبرات إدارية ومؤسسية 

لمنسوبي الديوان كانت في ثلاث صور وأطروحات انحصرت في الموضوعات التالية: 
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-١‏ الكتب السياسية "سياسة نامة": مثل كتاب "آصفنامة" لاطفي باشا. 
۲- کتب اللصح والإرشاد "نصيحتنامة": مثل كتاب "نصيحة السلاطين" لعالي باشاء وكتاب 'نصائح 
الوزراء لصاري باشا. 

۳- كتب لوائح الإصلاح"إصلاحات نامة": مثل كتاب "دستور العمل" لكاتب حلي. 

ويأي موضوع جهاز الحكم على رأس القضايا الي تناولتها كتب السياسة وكتب النصيحة 
العثمانية» ويعتبر طوسون بك أول من طرح الأفكار الأولى حول جهاز الحكم فكانت من الموضوعات 
ال يتناوها: صفات ومؤهلات الحاكم ال يجب أن يتحلى هاء والصدارة العظمى ومتطلباتما وما حب 
وما لا حب على الصدر الأعظم» الحند أو الجيش» إلى حانب مسائل المالية والخرانة"" . 

۳-ترسيخ الغقافة القانونية ونشر الوعي القانوي بين الرعية: 

Ns a EE O 
القوانين» فتفوقوا في هذا المجال حن تمكنوا من تصدير ثقافة قانونية حقوقية خحاصة هم نتيجة نجحاحهم‎ 
بدمج أعرافهم القديعة وبعض من القوانين الجديدة وتأصيلها شرعيًا ومن تم صياغتها ني لوائح قانونية‎ 
وبالتالي كان للعثمانيين السبق في تدوين القوانين» حي ظهرت المؤلفات في اللوائح القانونية وشكلت‎ 
مرجعًا للباحثين في التاريخ العثماني كقانونامة الفاتح الذي دونه النشانجي ليثي محمد زاده) ولائحة‎ 
عبد الرحمن باشا التوقيعي نشانحي الديوان المايون» فتنوعت القوانين .عوضوعات عدة منها تختص‎ 
بوظائف الدولة إلى جانب القوانين الجزائية والاقتصادية والتشريفية على سبيل المغال المطلع على لائحة‎ 
ه/1 ۷٦١م جد قوانين في‎ ٠٠١۸۷ عبد الرحمن باشا التوقيعي في الديوان الممايون المؤرحة قي عام‎ 
موضوعات شن: رحال الدولة كقانون الصدر الأعظم» وقضاة العسكر» والدفتردار والنشانحجي»‎ 
للها و انرم و ا حالصاد ولال فاون رة فاون‎ 
عائدات الأغنام» وقوانين العاملون بالأحل إلى حانب قانون الاحتساب» وقوانين رسوم الزواج وقانون‎ 
رسم الإرث» وقانون المسلم الحديد وقوانين الآغوات". وليست هذه اللائحة وما تحويه إلا نموذج من‎ 
القوانين العثمانية الي زخحرت ها المؤلفات.‎ 

٤‏ -ثقافة التشريفات والمراسم "البروتوكول": 

إن هذه الثقافة مرتبطة بالثقافة القانونية» ففيما يتعلق بقوانين التشريفات» كان سراي طوب كابي 


مصدرا لثقافة المراسيم والتشريفات وفن البروت و كول الذي كان يخضع لقوانين مدونة في لوائح قانونية 
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المراسم الرميةء إذ ف الحقيقة ليس هناك أي مكان نحد فيه ما يشابه التقاليد والطقوس الرمية الي نجحدها 
في إسطانبول في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي» كان البروتوكول الأسبان مهيمتًا على 
جميع القصور الأوربية» قي حين م تبدأ قواعد السلوك الملكية الفرنسية بالتأثير قي الأمم الأحرى إلا في 
عهد لويس الرابع عشر» واستمرت إلى هاية القرن الحادي عشر بداية القرن الشامن عشر 
النجريين/السابع شر وبداية القرن القامن غشر الميلادين *° 
وحلال العصور الوسطى بأكملهاء كانت القسطنطينية» ال تعرف باسم الإمبراطورية 

البيرنطية المكان الوحيد الذي يثير دهشة الشعوب الأحرى الي حاولت بدورها مضاهاتما. وألفت كتب 
حول موضو ع المراسم قي هذه المدينة كي تطلع عليه الأقوام الأحرى حن الأباطرة أنفسهم ألفوا كتبًُا 
حول شكل المراسم منJ‏ تlب "De Ceremoniis Aulae Byzantinae"‏ "راسم 
الاحتفالات واحاكم البيزنطية" الذي كتبه الإمبراطور قسطنطين بورفيرحينتتوس قي القرن الراببع 
امجري لغار اديو ج ها ا ان هدا ارو كول ال قراوز اسر ب الال 
العثمانية من القرن التاسع الهحري/الخامس عشر الميلادي فصاعدا. وكانت هناك العديد من الأسئلة 
حال الكتاب أن يرا غلبها مثلا: كيف كان يعيش الحاكم ن هذه الذية ؟ كيف كان تراض اة 
اليومي مع رحال السياسة في البلاط ؟ كيف كان يأكل ؟ وكيف كانت تحري بعض المراسم ي 
مامات دده وخاصة اراس الصاحة امسر إل اة ؟ كل هذه الأسلة والوضرعات كب 
عنها بشكل مفصل ودقيق. 

وكانت هذه المراسم هامة حدا» ليس فقط بالنسبة إلى الشعب في السلطنةء وإنيما بالنسبة إلى العام 
الإسلامى بأسره أيضًا. فالدولة العثمانية شكلت دولة عالمية مترامية الأطراف وإسطانبول كانت 
عاصمتهاء وكل واحده من هذه المراسم كانت تمثل فرصة لإظهار هذه السمة. 

أما إذا استعرضنا القوانين كما سبق فنجد أن متون القوانين العثمانية والكثير من فقراقما شملت 
المراسم والتشكيلات وكل وظيفة ومنصب وديوان ومناسبة دينية أو احتماعية عامة أو حاصة» كان ها 
مراسم معينة وأسلوب حاص لإاحرائه كأساليب الجلوس والوقوف والدحول» وتناول الطعام ق الديوان 
وقانون لاستقبال السفراء» وقانون المسلم الجديد كلها كانت بحري وفق تراتيب معينة. 

وكان ما بميز مراسم عديدة مثل مراسم يوم الجحمعة أن بإمكان الجميع مشاهدهاء فلا تقتصر على 
السلمين فقط بل كان بينهم حنود ورقباء غير المسلمين وبذلك أصبح ممكتا بالنسبة إلى السفراء وحي 
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اجات الد ل لرن ئ فة ر هة ان ف هدا ال جال ومن اممك لمرو ا0 ر ف سات 
أجنبيات ونساء غير مسلمات محتمعات ق إحدى الزوايا يراقبن ا 

ومن دلائل اهتمام العثمانيين بالمراسم وثقافة التشريفات استحداث منصب التشريفات وقلم مستقل 
e E e E‏ 

كتاب "مقدمة في قوائين التشريفات" لنائلى عبد الله باشا» وكتاب أسعد أفتدي في كتاب 
"التشريفات القدمة" كما تقدم ذ كرحا في قلم التشريفات. 

وبالرغم من أن هناك هيكليات مشاممة في دول أحرى في أسبانيا كلجنة مستشارين لا يرأسها 
e E N a a a‏ 
إلا أن الديوان العثمان EAE e‏ و یراو کان :یول اة رئ للا 
وأي تفصيل دقيق لقواعد السلوك الخاصة به كان يعتقد أنه حمل معن معينًا حن تأخحير بسيط في أحد 
عناصر إحراءاته النموذحية كان يعتبر بالغ الأهمية» وإذا ما رفع أحد من الأعضاء صوت خلال 
الاجتماع فإنه يتعرض للانتقاد إذ كان ينظر إلى موقفه هذا إلى نوع من التحدي المشين وقد تحدث 
نراعات وحلافات لكن الانسجام يبقى مسيطرا". 

Og lS BD 
والبروت و كول العثماني» ودافعا لتأسيس علم في الدبلوماسية وتطورها ني القرنين الجادي عشر والفان‎ 
عشر المجريين/السابع عشر والثامن عشر الميلاديين» إلا أن كثرة المبالغة ق المراسم والتشريفات أثرت‎ 
سلبًا على علاقة السلطان بالشعب »وذلك بصعوبة رؤيته مباشرة ومزيد من التعقيدات في الالتقاء به‎ 
والحديث معه سوى يوم احمعة وهو في موكبه.‎ 

كذلك تميزت المراسيم العثمانية بكوهًا مراسيم وتشريفات عثمانية خحاصة بروح إسلامية» 
فجلسات الديوان كانت تستفتح بتلاوت آيات من القرآن الكرمم وأدعية الاستفتاح قبل الشروع ي 
العمل» وعكست تلك الصورة إسلامية وهيبة الدولة في عيون السفراء . فقبل دخول السفير الغربي إلى 
قاعة الديوان كان يتم إيقافه عند الباب الأوسط حن تتم قراءة الآيات والأدعية ويتةظأً م يستدعى إلى 
الدحول". وكانوا يرون في ذلك تقديسًا للقران الكرم كون السفير غير مسلم فهو بالتالي غير طاهر . 

ونخلص إلى أن مسألة الاهتمام مظاهر وتطبيق مراسم التشريفات مسألة مهمة لدى العثمانيين 
ومتطلب من متطلبات الميبة والأبمة الي كان يحرص السلاطين العثمانيون على إظهارها للسفراء 
والدبلوماسيين الغربيين ذلك أنه بتطور الدبلوماسية والإدارة البيروقراطية المدنية من الطبقة القلمية ف 
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القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي بنفاذ عدد من مظاهر الحياة الأوربية سواء الفكرية 
الدولة ولم يكن بإمكانه استضافة رئيس دولة زائر» ولا مكان مناسبًا لإحراء مراسم معاهدة ما» بل ليس 
افكان اسال اع اساد فة وعدا اعد ن الف غد الد ماس فووا عدم ق وا 
Aھ/۱۸۱۹ء‏ قصرت مكانته واختار السلطان مود الفان 1۲99-1 ھ/1۸0A-‏ 
۹ مم) العيش خارجه ورغم أنه لم ينتقل للعيش قي قصر حديد خلال حكمه إلا أن ابنه عبد الجيد 
الأول (۱۲۷۷-۱۲۰۰۵ه/۱-۸۱۸۳۹٦۱۸م)‏ انتقل فيه آحر حکمه تم هجر طوبكابي منذ ذلك 
ال ر ك ا ى ال اکى ااففان: 

ه-دور كتاب الديوان الهمايون في ح ر كة التأليف والكتابة العلمية والأدبية والتارخية: 

إن الحقيقة الي لا بمكن إنكارها هى الدور الكبير للكتاب العثمانيين بصفة عامة وكتاب الديوان 
اهمايون بصفة حاصة قي تكوين ثروة علمية كواجحهة للغقافة ال کة العثمانية» فلم تقتصر أدوارهم 
وتنحصر اهتماماتمم في الشؤون الديوانية بل كانت ذات أبعاد ثقافية دينية وعلمية ودبلوماسية 
وإصلاحية -على الرغم من مر كزية التعليم وارتباطه بالسلطة التنفيذية- فأسهموا بنقل الثقافة والحضارة 
العثمانية كوم سجلا لتجارب الإدارة العثمانية السياسية ومعاملاما الماليةء تارة بصورة مؤلفات تاريخية 
وأحرى سياسية وأدبية وقانونية وانتقلوا من حلاها إلى مرحلة التأليف "ي موضوعات ختلفة"» فألفوا 
الكتب القيمة في النظم العثمانية والحغرافيا والتاريخ والأدب والفنون والقضاء والدبلوماسية. 
اعتبرت مادة نمتازة في التاريخ العثماي» والحفاظ على كثير من التفصيلات لظاهر الحياة العثمانية المدونة 
في دفاتر المهمة وسجلات الديوان الهمايون بكم كبير بحيث لا غن عن الباحث في التاريخ العثماني -أو 
قي التاريخ المحلي لأي إقليم أو دولة كانت خاضعة للحكم العثمان- عنها لكن هذا الأمر تغير ف 
السنوائت الأخحيرة من حكم والد السلطان عمد الفاتح (۰ ۸۸٦-۸٥‏ ه/ ٤٥۱‏ ۸۱-۱٤۸۱ء)‏ مراد خان 
الثاني (٤۰۹-۸۲٥۲۱/۸۰٤۱-۱١٤١م)‏ وہشکل حاص حکم السلطان خمد حیث کتبت سجلات من 
هذا النو ع.- مما يفسر أن الديوان واستقرار بنيته كان كفيلا بلفت الانتباه بدعم توحه الدولة لكتابة 
سجلات تاريخية -وتزامتًا مع ظهور نظام حديد ونظرة جديدة للعالم ونمط حياة حديد." 
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ومن أمثلة منقفي الديوان الذين كان هم مؤلفات: 
قرماني باشاء الصدر الأعظم الذي كان كاتبًا في بداية التحاقه بالديوان» كان مؤرخُا ومنشتا 

وكاتبًا للشعر الفارسي والت ر كي والعربي. 
ومن كتاب الديوان اهمايون الذين اشتهروا بعلمهم وباعهم الطويل في الأدب الدشانجي جلال 

زاده المعروف بالنشابحي اللأكبر 'العظيم'“ أظهر خبرة فى الأدب والتاريخ» إضافة إلى مزحه اللغات 

rT 
الكاتب ف قلم الديوان مطراقي زاده نصوح السلاحي الذي كان موسوعيا ق علمه» وكان من‎ 

أبرز مؤلفاته: 

-١‏ كتاب (منازل سفر العراقيين للسلطان سليمان خان) المعروف برحلة مطراقي زادة. وهو مؤلف 
صنف من كتب أدب الرحلات» وذا توحه تاريخي أدبي صور حلة السلطان سليمان القانون على 
الدولة الصفوية ووتقها .عنمنمات» و كان كتابه فريد من نوعه في عرض الرحلة وسير الحملة 
كمصدر معاصر للحملة بشكل مغايرًا عن مصادر أحرى فذكر المنازل والأماكن وأسماء الآفمار» 
فبالإضافة إلى قيمته التاريخية كانت له قيمته الجغرافية. 

۲- تر مته كتاب تاريخ الطبري. 

۳- کتاب تواریخ آل عثمان. 

٤‏ - كتاب سليمان نامة. 

-٥‏ كتاب فتحنامة قره بوغدان أي فتوح قرة بوغدان "رومانيا'. 

. کتاب فتح شلقوش واسترغون وآرستوف بلغراد‎ -٦ 

۷- كتاب تحفة الغزاة وهو يتناول فنون الفروسية واستعمال الأسلحة المعروفة ق عهده. 

۸- كتاب عمدة الحساب في الفروض المقدرة بالكليات. 

ا ا ا 
ومنهم فريدون بك النشانجي الذي تمكن من تدوين كافة الرسائل الخاصة بالسلاطين فترة السلم 

والحرب بعرض كافة الرسائل الي كان يرسلها أعداء الدين والدولة وكافة المعاهدات الهمايونية الي 

قامت السلطة العثمانية بإرساهما إلى الحكام ا ی ا و ی 

٥‏ -١١٤١م)‏ بتدوين أحداث فترة بلغت ٠٠١‏ سنة كانت مشتتة ومتروكة» فأحذ بجمع 

أوزاقها وتناول ف منشات. السلاطن ۸۸5 a‏ جمع أحداث عصر 

السلطان مراد الثالٹ ( ۱۰۰۲-۹۸۲ ه/٤‏ ۷٥۱-١۹١٠م)‏ ثي ١١‏ نص في عشر محلدات وضعها في 
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۲) نصوحي السلاحي: رحلة مطراقي زاده "منازل سفر العراقیین"» ص٥»› .٦‏ 
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جلد کبیر تجاوز ۲٠۰‏ نص» ورتب هذا الکتاب فی ٩شوال‏ ۹۸۲ ه/ ۲۲يناير/كانون الناي ١١٠٠م‏ 
E EEE Ea E‏ 

ومنهم كاتب جلي و الذي كان يصنف باحثا إسلاميًا" والعروف بحاحى حليفة وقيل عنه حاقة 
المتقدمين ورئيس المتأحرين وكان من أشهر مؤلفاته: 
-١‏ كشف الظنون. 
۲- كتاب سلم الوصول إلى طبقات الفحول. 
۳- فذلكة في علم التاريخ والأخبار باللغة العربية". 

وبصفة خحاصة ساهم الديوان قي عملية تطوير ونشاط الكتابة التاريخية من خلال استحداث منصب 
الوقعة نويس المؤرخ الرسمي للدولة العثمانية ودائرته بشكل مستقل لتسجيل الوقائع التاريخية في صورة 
حوليات صدرها كتاب قلم الوقعة نويس واليَ تعتبر سجل بحريات الأحداث وإحراءات التعيينات 
والعزل للموظفين» على سبيل المثال: تاريخ نعيما وتاريخ راشد وتاريخ لطفي وتاريخ عبد الرمهن شرف 
وغيرها وجميعها كتبت بتشجيع من السلاطين العتثمانيين» وهي مصادر لا غى عنها للباحثين قي التاريخ 
العثمان. وبشكل عام وتقييمًا للكتابات التاريخية العثمانية المبكرة فيلاحظ مُا كانت لإضافة الشرعية 
على الأسرة الحاكمة وعلى صعودها وعن أعمال السلاطين وسيرهم الشخصية وأحداث السراي 
بأسلوب مبالغ» تم حرى تدوين التعيينات والمراسم» إلا أن تطور الكتابة التاريخية العثمانية كان ق القرن 
الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي بإخحراج الوثائق العثمانية السرية وتناول الكثير ممن أسرار 
الوقائع والأحداث» إلا أن ما تميزت الكتابة التاريخية في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي 
ظهور مؤلفات تحلل الأحداث وتفندها وتعلل أسبابما كتاريخ المؤرخ والمفكر السياسي أحهمد حودت» 
وتاريخ عبد الرحمن شرف كما أشير سابقا. 

-النقافة الدبلوماسية: 

انهو رشي لكات كنف افد ما بالتوو ن ارج وال اي مد ارات ار ن الان 
عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي في إثراء الثقافة الدبلوماسية العثمانية بحكم احتكاكه بالوفود 
الدبلوماسية الغربية كالسفراء والقناصل وكمستشار الصدر الأعظم في الشؤون الخارحية استطاع إعادة 
صياغة الدبلوماسية العثمانية وتطويرهاء وفتح الأفاق على الثقافة الغربية واطلاع المنقفين العثمانيين على 
الفكر الأوربي من حلال ترجمة مؤلفام وكثيرًا من رؤساء الكَنّاب العثمانيين كانوا قنوات لنقل الثقافة 
الغربية الأوربية ودعاة إصلاح إداري حديث قي الحكومة العثمانية. 


TA مصطفی السلانيكي: تاریخ السلانيکي›‎ (١ 
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وإ حانب رئيس الات كان لسفراء الدولة دور ثي إدخحال مبادئ دبلوماسية وثقافة غربيية 
وأوربية حيث كان السفير العثمان يقدم بعد إهاء مهمته الدبلوماسية "سفارتنامة" كتقرير بعضها على 
شكل كتاب يوضح كل نواحي ذلك البلد امرسل إليه". وأحميتها تكمن من زاوية تعريفها لنظرة 
العثمان إلى حضارة م يألفها وغريبة عليه» ومن الدبلوماسيين الذين اشتهروا في جال الأدب بواسطة 
تقاريرهم (سفارتنامة) يرمي سكيز جلي محمد أفندي الذي شوهد قي باريس بداية القرن الثاني عشر 
الهجحري/الثامن عشر الميلادي» وأحمد رمي أفندي ف الثاني عشر الهجري/أواسط القرن الشامن عشر 
اميلادي وکان التقریر تقریرًا ولیس على شکل کتاب يسمى تحريرات". 

۷-دور مترجي الديوان في دفع حركة النقافة والترجهة: 

من أشهر الشخصيات الى رفعت رصيد العثمانيين الثقاقي إبراهيم متفرقة مترحم الذيوان المايون» 
الذي أسهم في دفع عجلة الثقافة العثمانية بتبنيه فكرة ومشرو ع طباعة الكتب بترخحيص من السلطان 
أحمد الثالث ١١١٠١(‏ - ١١٠١١ه/٣٠۷٠-١٠٠۷٠ء)»‏ وكانت أول مطبعة بالحروف العربيية قي 
إسطانبول وتم طبع سبعة عشرة كتاب خلال أربع عشرة سنة» إحدى عشرة ق التاريخ ونثلائة ف اللغةء 
وثلائة ني علوم نافعة في الجغرافيا والمغناطيس والجيش. ومن أبرز الكتب الي ترجمت وطبعت كتاب 
الصحاح للجوهري» ونتحفة الكبار في أسفار البحار لكاتب حلي» وتاريخ سياح أفغانستان» وتاريخ 
مصر الحديد والقدع". 

كما أسهم الديوان في دفع ح ركة ترجمة ممنهجة» فبعد استثماره للعناصر اليونانية الفنارية 
كمترجمين يي الديوان» نتيجة نظرة العثمانيين الإيجابية للاحتلافات العرقية واللغوية قي استثمار القوميات 
المنقفة فكريًا وعلميًا في وقت كانت الحكومة تفتقر إلى كوادر فكرية تقافية لسد حاجتها الحكومية في 
حال الترجمة فلم تنظر إليهم كمثيرين بل نظرة إليهم كمؤثرين تقافيا. حى جاء وقت عدول الحكومة 
عنهم بعد تبين خحيانة بعضهم» مما دفع الحكومة العثمانية بالبحث عن البديل فبرزت الحاجحة إلى ضرورة 
إجاد كادر تر كي مسلم للقيام بأعمال الترجمةء فأنشأت غرفة الترجمة ال كانت مثابة م ركز لتدريب 
اللغات وتدریب الساشة العتهاين: وکات دافعا لحر كة ترججمة ممنهجة واسعة تخطت .عراحل عصر 
السلاطين السابقين في ترجمة الآداب والعلوم فأفادت منها الدولة العثمانية قي الجال الثققاق والعلمي 
والأديي. كما أن مترجحم الديوان حوجا إسحق باشا أرسى دعائم الترجة المكتوبة في الدولة العثمانية“» 


فبالتالي أسهم الديوان قي تصدير المترجمين للدوائر العثمانية المختلفة. 


)١‏ أكمل الدين أوغلي (حع وإشراف): الدولة العثمانية. بحث محمد إبشيرلي» ج۱» ص۲۳۲ 
۲) یلماز اوزتونا: تاریخ الدولة العثمانية» ج۲» ص۰٣۲‏ 

۳) سهيل صابان: إبراهيم متفرقة» ص٣۷‏ 

.۲٠أ١ص عبد الرحيم بنجادة: العثمانيون» المؤسسات»‎ )٤ 


ES 


وفنيا أسهم الديوان ق إضافة حديدة إلى فن الخط ورواده فصدر الخط الديواني والديوان الجلمي 
E N a a E‏ 
حطا جاليا حاصا بالعثمانيين» واستخدم اليوم كنوع من الخطوط باللغة العربية. 

وبالقالي توصل إل أن الكثاب العتمانيون يُعرى إليهم الدور ق إدحال مبادئ الشرق الأدن 
التقليدية ق الإدارة في الدولة العثمانية نتيجة لإطلاعهم الموسوعي على التقاليد والكتب المتخصصة حى 
منتصف القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي» وقي المقاببل كان للإصلاحيين ثي فتقرة 
الإإصلاحات مم التنظيمات الممتدة من منتصف القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي إلى القرن 
الثالث عشر الهجري/القرن التاسع عشر الميلادي دور في إدحال الأفكار الأوربية قي الإدارة العثمانية» 
الأمر الذي أدى إلى تقلص الإدارة البيروقراطية التقليدية والتوسع في تطبيق إدارة بيروقراطية مقامها 
كتاب كان هم دور قي إدخال الإصلاحات على الطريقة الأوربية وتبي الفكر الأوربي كوقود لعحلة 
الإإصلاحات في كافة مظاهر الحياة العثمانية العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية فصعد كبار 
اللصلحين إلى مناصب الدولة الكبرى» وقد كفلت ظروف الدولة قي القرون المتأحرة بروزهم قي ظضل 
تراحع عدد من المؤسسات التقليدية فمن كبار المصلحين من الصدور العظام راغب باشا ومصطفى 
رشيك باشا من فة الكاب ركان يضف الأسر ن ارط القرنة افالك فش امجري القاس 
عشر الميلادي تحديدا كأحد المؤمنين بقيمة الإصلاح السياسي كونه ممن نشا في كنف الثقافة الغربية. 

وينضح ما سبق أن الذيوان امايو والباب العا صذرا النخبة العتمانية المنقفة المفكرة و حافظ 
على تركة ضخمة من الوثائق بصور ختلفة في موضوعات متنوعة وال دوما الكتاب ورؤساء الأقلام ي 
فترات حتلفة» ولا يزال الباحثين ومؤرحي التاريخ العثماني والعربي والأوريي الحديث لا غن هم عنها 
بحكم أن التاريخ العغمان يشكل تاريخا مشت ركا لشعوب وذول شن في قارات العام اللات وت تفط 
دور الوثائق والسفارات ف البلاد العربية والأوربية بكم هائل منها. 

الأثار السلبية الناآجة عن تراجع دور الدیوان اهمايون ف DE‏ القرن الحادي 
عشر الهجري/السابع عشر الميلادي: 

وكما أن تحربة الديوان قد بجحت ق إحداث آثار وأدوار إيجابية ذات فائدة بالنسبة للسلطان من 
حانب وبالنسبة للرعايا من حانب آخر أثناء فترة قوته مواظبته على احتماعاته قي الققرن التاسع 
المحري/الخامس عشر الميلادي حي منتصف القرن الحادي العشر الهجري/السابع عشر الميلادي إلا أنه 
ظهرت معوقات عرقلت مسيرته من داحل السراي e‏ جرت ادوا رة ال جاه إل سل قى اة 


.٠١٤١ ء١٦١۳ خحليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية» ص‎ )١ 
. ٤0۰۹ص محمد طقوش: تاریخ العثمانیین»‎ )۲ 
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مناشط الحياة العثمانية ابتداء بتغيب دور السلطان والفرضى الإدارية والتداحل في الملسؤوليات حي 
حجب من قبل الباب العالي. فظهر بالجهاز الغير صا لصناعة القرار وتسير شؤون الدولة» وغير القادر 
على مسايرة العصر أمام تنامي وتحديث الحكومات الأوربية. 

وكان أكبر أثر سلي لضعف أدائه الإحلال بالوحدة السياسية بين أقاليم الدولة العثمانية فإذا كانت 
الدولة والجهاز الم ركزي قي أوج قونما قد سجلت ممارسات نظام الحكم الم ركزي العثماي مظاهر ضعف 
وعدم استقرار وتدهور متنوعة منذ الربع الأخحير من القرن العاشر الهجري/السادس عشر المليلادي 
ظهرت بصورة متكررة ثورات الجند المتكررة ضد الولاة العثمانيين ودحلت أجهزة الحكم في صراع 
مستمر فيما بينها لأن نظم الإدارة الم ركزية م تكن على المستوى المطلوب لحماية البلاد E‏ 
الحكم العثمانية وظيفة الدولة تجاه ولايانما كان في إطار ضيق أمن ومال وححماية - من الفساد 
والاضطرابات الداحلية مما أضعف ممثلي الحكومة المركزية قي هذه الولايات الى كانت تموج بالخلافات 
بين القوى الحلية المتعددة ومن تم تفاقمت أبعاد الصراع بين هذه القوى امحلية للسيطرة على السلطة أو 
من أجل تحقيق قدر من الاستقلالية عن مركز الساطة العثمانية الي لم تنجح في إزالة حذور هذه 
ا ات و ا ات اة ا اد اا کے ا دی 
ا لخارجية لتمتد إلى الولايات العثمانية بحجة ححهاية الأقليات الدينية وحماية مصالحها. 

فإذا كان ارتباط الحكومة العثمانية بولايانما ووحدها السياسية تعرضت للخلل قي أو ج قوها فكيف 
بها في مراحل ضعفها ؟ ! فكان من الطبيعي أن تتسع الفجوة بصورة أكبر بين الدولة وولاياتما فما أن 
انتهت -الفترة الذهبية للفتوحات العثمانية- حي فقدت الدولة قدراتا الإدارية والعسكرية وابتليت 
بطوفان من الانتفاضات الشعبية وبالتقهقر الاقتصادي وسلسلة من المزائم العمسكرية والصراع بين 
النحب الم ركزية ونظيرما الإقليمية على التحكم بالموارد وبالكتلة السكانية الدافعة للضرائب. 

فانتقال مركز القوة الم ركزية من الحكومة المركزية إلى الإنكشارية والعلماء والعائلات العثمانية ال 
نححت ف ترسيخ أقدامها قي الولايات من وحهة نظر الإدارة المركزية كان يعد نقل السلطة أو التتازل 
عنها نوعًا من الفساد ق المؤسسات العثمانية. أما من وحهة نظر الزعماء والموظفين والتجار الإقليمين ۾ 
يشكل إلا احتزالا لقدرات الم ركز الاستغلالية وكسبًا على صعيد الاستقلال الذاي الحلي» وعليه أسهم 
تدهور جهاز الدولة الم ركزي إسهاما مباشرًا في إشاعة اللامركزية بإزاحة السلاطين عن التحكم المباشر 
بشؤون الدولة حمارسة تقليد سجن صغار الأمراء في حناح الحرم مع منعهم من الاضطلاع بأي أدوار 
عسكرية وإدارية حرمت الأجيال التعاقبة من الأمراء العثمانيين من فرص الحصول على التعليم المناسب 
ا ا ا ر اک ا ا و اوی ف امج اس ن ا 


.١١١ص نادية مصطفى: العصر العثماني»‎ )١ 
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اليلادي مطلعين على حقائق العلم السياسي فيما وراء دسائس مؤسسة الحر» تمثلت النتيجة بانعدام 
الكفاءة والخبرة مع انحدار شديد وعنيف للسلطة والمرجعية“. وبالتالي شهد القرن الفان عشر 
الهجحري/الثامن عشر الميلادي نوعا من اليل نحو اللام ركزية قي السلطنة حيث أن المجتمعات ق الولايات 
والمدن الحدودية كانت تحكم نفسها بنفسها 

وتلك الارتدادات قي آداء الجهاز الحكومي التقليدي دفعت العناصر المطلعة على الأفكار الأوربيية 
والثقافة الغربية إلى الإصلاح كونه الطريق الأمثل لإصلاح وضع الدولة المتردي. ففي البدايات كان 
الإإصلاح لا يخر ج من الإطار التقليدي والمنادة بالعودة إلى المؤسسة الكلاسيكية التقليدية» وق القرون 
امتأحرة ولت وجهة النظر الإصلاحية وجحهها نحو شطر الفكر المؤسسي الغربي فلم ينعقد الديوان كثيرا 
وفيالقرن الثالث عشر الهجري / القرن التاسع عشر الميلادي جلبت الم ركزية معها بنية ختلفة كليا.-ي 
ظل اعتلاء المدنيين والإصلاحيين المناصب ال مر كزية ني الإدارة العثمانية عوضًا عن العسكريين التقليدين» 
تتضمن إنشاء وزارات .و "صحيح أن الديوان لم يكن برل اتا بحد ذاته لكن حذوره الإدارة الم ركزية 
والبيروقراطية التركية كانت موحودة ف القصر بالفعل"» والديوان كان ثل الخطوة الأولى على الطريق 
المؤدي إلى هذه ا 

ونما لا يكن إنكاره أن المؤسسات الحديثة الق ظهرت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
المجرين الان عفر و اسع عقر اللادين كانت اة من الوس ا ليران الارن غا يعر 
أنه لم تستطع الحكومة بشكلها الجديد أن تنفصل حضاريًا عن أصوهما وأعرافها الت ركية في عصرها 
الموسوم بالكلاسيكي» حن وإن تغيرت المسميات. إضافة إلى أن السلاطين قي قرارة أنفسهم كانوا 
مؤمنين عا يضفيه الديوان كتقليد عثماني أصيل من هيبة للسلطان ودعم لسلطته» وهذا ما اتضح يي 
حاو لات الإحياء المتكررة من بعض السلاطين بعقد اجتماعاته حي ي عهد الإصلاحات والتنظيمات. 


Y2 آرم لابیدوس: تاریخ امجتہمعات الإإسلامية»‎ (١ 
.٠١١ ء١١‎ ٤ص ايلبير أورتايلى: إعادة اكتشاف العثمانيین»‎ )۲ 
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من حلال هذه الدراسة وال بعنوان الديوان الهمايون في الدولة العثمانية ۸۲٤۲(‏ هه - ١٤١٠هأ/‏ 
ا ا و 6 ارات این بدا کال مه ل ب 
إدارية إسلامية عثمانية راسخة» لم تكن صورة مكررة لمؤسسات الديوان السابقة؛ فهو منظومة م ركزية 
تنفيذية متكاملة» كان يجري العمل فيها بالتعاون بين أعضائها ق إطار اخحتصاصاتمم» وفق قواعد وقوانين 
منصوص عليهاء تعاون السلطان في رسم السياسة الداخلية والخارجية للدولة بتوجيهها سياسيًا» وإداريا 
واقتصادياء وقضاا واحتماعيًاء وقانونيًا بإقرار قوانين وأحكام يعدها ويحررها کناب الديوان امایرن 


في دوائرهم المعروفة بالأقلام» وبعد التدقيق والمراحعة يتم استصدارها على شكل فرمانات وبراءات» 


تفعيلها قي الولايات» وحاسبة من بحيد عنهاء كما ينظم الشوؤون والعلاقات الخارحية للدولة وتفعيل 
الدبلوماسية لتحقيق مصالح الدولة السياسية العليا قي السلم والحرب من إعلان الحرب» وعقد المعاهدات 
والإتفاقيات» واستمرت فاعلية الديوان الإإجحرائية التنفيذية حن منتصف القرن الحادي عشر 
ا لهجري/السابع عشر الميلادي» ثم تراحع دوره بعوامل متعلقة بالسلاطين» واضطراب المسؤوليات في 
حسد الحكومة ال ركزية» بشكل أسهم قي بروز الباب الآصفي ومن تم الباب العالي المقر الوظيفي للصدر 
الاعف ر لكر ابه وا الوا رد ها مك ر ار را درا 
المناسبات الدينية» ومناسبات السلاطين الخاصة كميلاد أمير وحتانه » واستقبال السفراءء وتوزيع 
الات عا اك 
وبالتركيز على النتائج التي توصلت إليها الدراسة في ظل ما سبق أوجزها نخلص إلى مايلي: 
- من خلال استعراض أوحه لمعن a‏ والاصطلاحي لفهوم الديوان» يتضح أن الديوان ا 
العثماني استخدم مفهوم المجلس كامتداد تاريخي حالس الأتراك قبل الإسلام ال كانت تعقد أمام 
باب خيمة الحاكم» أو على ظهور الخيل لارتباطهم بالفروسية سلما وحربًا» وكان مرادفا ي 
تطوره لديوان السلاحقة العظام العالي» وسلاحقة الأناضول الكبير» والديوان الإيلحان؛ وذلك مع 
احتلافات ثي مسميات الأعضاء الوظيفية والألقاب التشريفية» إلى حانب ما أضافه العثمانيون من 
تقاليد ومراسم وأدوار وظيفية إجرائية عديدة» وقي العصر الحالي(القرن الخامس عشر الهجري 
/الحادي والعشرين الميلادي) يقترن مسمى الديوان بشكل الحكم قي الدول كالديوان الملكي 
والديوان الأميري» أآما الدواوين كدوائر إدارية متخحصصة في العصر الأموي والعباسي فكان في 
مقابل ما عرف في التشكيل الإداري العثمان بالأقلام ال كان يشغلها موظفون ينحدرون من 
الفغة القلمية كأقلام الماليةء» والقلم العامدي» والرؤوس» وقلم التحويل» وهي تقوم بتحرير المكاتبات 
والمراسلات والمعاهدات وتسجيل التيمارات» وأوامر التو جيهات والتعيينات. 


re 


- ترکزت حهود الأمیر عثمان بك (۹۸٦-۷۲۹ه/۱۳۲۹-۱۲۹۹م‏ قي إعادة توحيد القبائل 
N SE al bl N A CLE OC SS‏ 
توحيد جبهة داحليّة مستقرة لمواحهة البيزنطيين؛ حي أمرت جهوده بعد نزوله على رأي 
مستشاريه عن تقسيم الإمارة إلى إقطاعات» صب على كل منها أمير وقاض» یرتبطون به مباشرة؛ 
فكانت الخطوة الأولى لوضع نواة الإدارة الم ركزية العثمانية وبنائها دينيً e‏ 5 
العلرمات. هة اى الضادر عن كان و جرة ا جس له صفة الديوان قى غص الاسر عتهان: 
E EU a e E E‏ 
الجياد حربًاء وكان يخر ج المحتمعون منه بقرارات شفهية غير مكتوبة. 

a ON gE A TR AG eS 
كنواة للنظم الم ركزية» ومرحعا لكافة شؤون الإدارة والأحكام التنفيذية» وتثبيت دعائم السلطة‎ 
الم ركزية» تبعها تطوير ف الا تجاه الإإداري والمادي للإيفاء ممستلزمات الإمارة بشكلها الجديد؛ حيث‎ 
تأ كد استقلاها بسك العملة» وما تبعها من تغييرات سياسية وعسكرية وعمرانية.‎ 

- من هم التغييرات السياسية في عصر السلطان مراد الول ( ۷۹۱-۷٦۰‏ ه/۱۳۸۹-۱۳۰۹م) نقل 
التقل السياسي من بورصه إلى أدرنة ٦۳‏ ۷ه/ ١١۳٠ءم»‏ واستجابة للتغيير تم استحداث منصب 
أمير أمراء الرومللي» وتكونت قي العاصمة فقات الموظفين وفرق الجيش» وتعتبر مرحلة مراد الأول 
رمت الخط السياسي لتطور الديوان» وتم تكريس النظام الم ركزي قي عصر السلطان بايزيد 
الأول‌(۷۹۱-٩۲-۱۳۸۹/۰۸۰۰١٤٠م‏ ) بصياغة جهاز مركزي مباشر مرتبط بأمير آمراء 
الرومللي؛ مثل السلطان في الحانب الأوروبي» وأمير أمراء الأناضول مثل الساطان ني البر الآسيوي» 
تحقيقا لإدارة الدولة من مركز واحد وبالتالي تحققت ي عصر بايزيد الأول إدارة الدولة من مركز 
ee‏ 

- أول المعلومات المباشرة من شاهد عيان عن الديوان ومر كزية السلطان للقيام بدوره الحقيقي لتحقيق 
العدل ورد المظا م إلى آهلهاء کانت تي عصر السلطان بایزید الأول (۸۰۰-۷۹۱هھ/۱۳۸۹١-‏ 
اعمادا على ما رراة القريري قلا عن الأمر امار ك حسام الذين» وريفة متاهدات 
الطبيب الممل وكي من احتماع السلطان برعيته قي الصباح الباكر في بورصه» وصعوده مكانًا مرتفعا 
لرد مظال مهم لتحقيق العدل. 

- إن الديوان أحذ يكتسب صفة خحاصة كمؤسسة ها قواعدها وتشكيلاتما ثي عصر السلطان مراد 


الثا(٤‏ ۸۲-١۲۱/۸۰٤١-١١٠٤١م)‏ اعتمادًا على ما وثقه السفير الفرنسي بيرتر أندون دي 


AER 


لابوو كير؛ حيث كانت كتب تفصيلات كثيرة عن التشريفات من دخول الساطان» ونظام جلوس 
رحال الدولة وبين أعداد الوزراء» وانتظامهم قي الاحتماع. 

في عصر السلطان محمد الفاتح ( ۸۸٦-۸٥۰‏ ه/۱١١٤٠١-١۸٤٠ءم)‏ قي إسطانبول ازدادت أهمية 
السلطة المر كزية؛ وذلك بدعمه ها بزيادة تفرعاما وشعبها؛ ومن ثم الأحذ بتنظيم كافة الفرو ع 
ICG ONEN CSE ET‏ 
طوب كابي كجهاز تنفيذي إحرائي للحكمومة الم ركزية» يتشكل من أربع دعائم: الصدرالأعظم 
والوزراءء وقاضيي العسكر» والباش دفتردار» والنشانحي» إلى حانب تعزيز الفاتح لاحتجاب 
السلطان مقابل منح الصدر الأعظم الو كالة المطلقة نيابة عن السلطان. 

اکر عد رر عا اا اون ا ر 0 ا 
SEN CNT‏ 
وتشريعات وأساليب إدارية جديدة تواءم طبيعة الأقاليم» فجرى إعادة توزيع السلطات» ومنح 
الصلاحيات فيئات تشارك السلطات في حمل أعباء الدولة للنظر في أمور الشعب» فظهر الديوان في 
عصره بصورة الجهاز المر كزي الإداري المسؤول عن التخحطيط والتنفيذ والإشراف على الدواوين 
والإإدارة في تلف ولايات الدولة» فاستجد وضع إرسال الوزراء إلى الولايات» فظهر ما عرف 
بوزراء الخار ج قي مقابل وزراء الداحل يي العاصمة إسطانبول » كما تم اعتماد القبودان باشا عضو 
قي الديوان ق حالة وحوده في إسطانبول» وهذه الفترة هي الفترة الذهبية ق التاريخ العثماي وعصر 
O O E‏ 

بجحت الدولة العثمانية في تطبيق مشروع إسلامي استوعب كل الاحتلافات. دون أن ينفي 
E O TE O N‏ 
الإسلامي على المذهب الحنفي قي مسائل الاجتهاد والأحكام الشرعية مرجعيته» فمن خلال عرض 
احتصاصات الديوان يتضح أن تطبيقات الأحكام العثمانية والتشريعات كانت بحري حسب 
الشريعة والأعراف العثمانية؛ الي لا تخرج عن إطار الشريعة» ومراعاة القوانين السابقة قي البلاد 
المفتوحة» واعتمدقا مبادئ قي معاملة أهل الذمة؛ فالدولة العثمانية أثناء عملية تطوير مؤسساها 
وتقييمها نم تمس الت ر كيبات الاجتماعية للأقاليم المفتوحةء ولم تممش الأقليات الدينية؛ بل حفظت 
ها حقوقها وفق نظام الملل» فقد كان للبطريرك الأرئوذكسي الذي تعادل درحته درحة الوزير 
العثمان أحقية تمثيل طائفته في الديوان» فله حق التحدث نيابة عن طائفته» وحل مشاكلهم» ويدافع 
عن حقوقهم الدينية والمدنية» كما له حق تنظيم الجحماعات الدينية الي تتبع طائفته» وسمح لأي 
عرق أو حنس أو طائفة أن تتظلم إلى السلطان قي الديوان. 


NENE 


- إن الديوان الحمايون قام مهام حالس الوزراء اليوم؛ التنظيمية والتنفيذية من خلال وضع عدة أنظمة 
احتماعية واقتصادية وقضائية وقانونية وعلمية» من حلال نشاطاته قي أمور الحكم وشؤونه من 
وظائف وترقيات» واستصدار قوانين نظمت الإدارة والقضاء ونقابة الأشراف» والأوقاف» 
والتعليم» والعناية بالفقرراء والأيتام» والعناية بالمسلمين الجحدد ماديا واجتماعيًا. 


ج ق ا ق خلس ليران انع فض الان اورغانز 20 
۰ --۹١۳١م)‏ باهتمامه بقواعد اللباس والزي» وتوسع تطبيقها في عصرالسلطان مراد 
الثاني( eg OE )م۱٤١۱-۱ ٤۲۱/۸۰۰-۸۲۲ ٤‏ 
ووضيعة السلطان» ودحول الوزراء قي الديوان» وتطور تطبيق القواعد التشريفية في عصر السلطان 
محمد الفاتح (۸۰۰-٦۱/۰۸۸١٤٠-١۸١٤۱م)‏ بنص قانون الفاتح في تحديد مراتب رحال الدول» 
والتشريفات المتعلقة بهم» فكانت معقدة متجردة من البساطة تحت تأثيرات الحضارة البيزنطية» بعد 
او الا ع فراع ا ا و ا ی ای 
السلطان» وترأس الديوان الصدر الأعظم ظاهرًا» وتوسعت الدولة في تطبيق مراسم التشريفات» 
وأبطلت عادة تناول الطعام مع السلطان بعد انتهاء احتماع الديوان» وحدد أشخاصاً معينين من 
ل ا ل ع ج ن ا ا ا ا ات 
البيزنطية؛ الي بدت واضحة في مب طوب قابي سراي» وقوبل تقليد الاحتجاب بالنقد؛ لأنه يحول 
السلطان إل تابو شخحص مقس متو اللمس مضل عن رعيته الفا الساطة العتمانية العهردة 
منذ عصر الأمیر عثمان(۲۹۹/۰۷۲۹-۹۹۸١-۹١۳۲٠م‏ ) بالخروج إلى الرعية» والنظر في 
تظلماتمم» في حين برر بعضهم أن احتجاب السلطان لا يؤثر احتجابه ما دام تمتع بشخحصية قوية» 
تسيطر على سير اجتماع الديوان؛ حي إن م يحضر الاجتماع شخحصيًاء فالنافذة الخطرة أعلى 
الصدر الأعظم كفيلة بأن يكون السلطان على علم ما يجري ف الديوان» غير أن مراسم التشريفات 
تعقدت يي عصرالسلطان سليمان القانونڼ‌( ٦‏ ۹۲-٤۹۷ه/١٠١٠-٦٦١٠م)»‏ وتوسع في تطبيقها 
تناسبًا مع المكانة العالمية ال وصلت إليه الدولة العثمانية؛ فهي تستقبل الكثير من مبعوثي الدول 
الكبرى» فلزم أن تظهر وجاهتها وهيبتهاء ولتكون تطبيق المراسم أكثر دقة في التطبيق» ولتلافي 
الأحطاء قي تطبيقهاء تم استحداث منصب التشريفاق؛ ومن شم استحداث متول قلم التشريفات ي 
عصر سليمان القانوي؛ لتنظيم المراسم» والإشراف على تطبيقاناء وتم تأليف مؤلفات متخصصة 
بالتشريفات وتطبيقاها» و كان من مظاهر التعقيد والتجرد من البساطة: تعميق الفوارق الطبقية و 
الفغوية الوظيفية قي نظام الحكومة العثمانية بتعقد المصطلحات ومدلولات الوظائف» وألقاب 
التشريف» والتكرم نتيجة تشعب الأعمال في الحكومة» ونظام السراي بصفة عامة من حدم دولة 
وكتبة وإداريين ومراسيم و وتطبيق قواعد خحاصة لكل منهم. 

TENE 


- حاكاة النظم العثمانية لنظم الدول الإسلامية السابقة في الحكومة؛ حيث انقسم رحال الدولة إلى 
aE‏ في الصدر الأعظم والوزراء» وعلمية متمغلة في العلماء والقضاة» وقلمية 
مقمثلة في الدفتردار والنشانجي» مما يؤكد أن الديوان الممايون امتداد مؤسسي وحضاري يحالس 
الخليفة يي الدول الإسلامية السابقة» ودواوينهاء وهذا يتضح من خلال استحضار العثمانيين لعدد 
من الوظائف مع تغير المصطلح» وبعضها بقي كما هو كقاضي العسكر» والدفتردار» وهو ما يقابل 
مستوقي الممالك السلجوقي» والنشابحي المقابل للتوقيعي العباسي والطغرائي السلجوقي.وتلك 
المحاكاة م تلغي حضور الظابع العثمان الخاص في تطوير الديوان الهمايون بابتكار الجديد سواء ت 
الألقاب أو الاخحتصاصات وإحراءات التطبيق. 

- إن استحداث المناصب والوظائف كانت ردود فعل لواقف طرأت على الدولة وظروفها لعوامل 
متعلقة بالاتساع» وتلبية متطلبات اجتماعية وسياسية وشرعية وإدارية؛ كتفرع المناصب؛ مثل: 
استحداث منصب قضاء العسكر»ء والباش دفتردار» بتفريع المناصب حسب الأقاليم» وأمير الأمراء؛ 
على سبيل المتال دحول الحرمين الشريفين في حوزة الدولة العثمانية» علاوة على البلاد العربية» 
بصفة عامة تطلب من العثمانيين رفع مقدرقم الإدارية احترامًا لمكانتهم بازدياد المناصب» وتغير 
التشكيلات الإدارية» وإعادة النظر في تنظيم الولايات» وشكل ارتباط مركز بالولاية؛ مثل: 
الحجاز» ومصر»ء واستحداث أقلام الديوان الممايون لتحرير القوانين ال تقيّم باستمرار» 
والمعاهدات» وتسجيل التيمارات» كذلك حينما شعرت الدولة بأها وصلت إلى مرحلة وجب عليه 
فيها تسجيل تاريخها وانتصاراتما وبطولاتا استحدثت منصب الشاهنا بجي» ثم قلم الوقعة نويس» 
بشكل مستقل لتدوين التاريخ الرسمي للدولة؛ الذي كان يرجع إليه الفضل في كتابة وحفظ التاريخ 
العثماني» فجل التواريخ العثمانيّة الحولية المهمة كتبها كتاب قلم الوقعة نويس» وقيمتها تكمن ي 
معاصرة بعضها للأحداث. 

اکت الدراسة على إيجابية العثمانيين قي تعاملهم مع الاحتلاف العرقي والديي واللغوي في استنماره 
تقافيا وعدم تحويله إلى عامل فرقةء فاستفمروا العناصر الي كانت تتمتع بخلفية حضاريّة وثقافيّة ني 
الصدارة والوزراة» مضيفين بدورهم خبرتمم الإدارية» إضافة إلى استغمارها لليونانيين قي أعمال 
الترجمة في الديوان الهمايون» وبالتالي كان الاحتلاف العرقي والجتمعي لموظفي الدولة؛ حاصة من 
المجتمعات ذات السبق الحضاري دورا ف تطوير مؤسسات الدولةء وإرساء البنية القانونية والثقافية» 
فكان السلطان العثماني يقبل مشورقم قي استحداث قانون» أو اعتماد منصب نتيجة لقدومهم من 
بيقات ها سبق حضاريٌ عن العثمانيين فاستمر العثمانيون ذلك إيجابيًا في تطوير المؤسسات 


EE 


- الوقوف على قواعد التعيين والترقية اليئ كانت تعتمد الإسلام والكفاءة والخبرة شرطا أساسيًا 
للتوظيف بغض النظر عن النسب» وموجبات العزل والعقاب» وهي تعتبر من مؤشرات التطور 
الفكر المؤسسي العثماني تي وضع شروط وعقوبات وقواعد للتعين والعزل. 

- من خلال دراسة الديوان يمكن تتبع نشأة وتطور النظام الوزاري كمؤشر لتطور الديوان: فكان أول 
وزير عثماني علاء الدین ق عصر الأمیر اورخحان( ۹ ۱۳۲۹/۰۷۹۰-۷۲١-۹١٠٠م)‏ » والمنتمي إلى 
الفغة العلميّة» وفوض إليه الأمور الإدارية والقانونية» وكان له الفضل قي كتابة مسودة اللائحة 
القانونية» تم تطور مفهوم الوزارة إلى مصطلح الوزير الأول»ء فكان أول وزير أول خير الدين خليل 
حاندرلي» وكان من الأحرار العلماء وجمع الشؤون الشرعية والإدارية والعسكرية بيديه ي عصر 
السلطان مراد الأول ENR AIO TOON)‏ ۰ه / c@IT1A‏ عن 
الوزیر الثاي» وتطور في عصر السلطان محمد الفاتح ٤١١۱/۰۸۸٦ -۸۰٥۰٥(‏ ٠١-٠١۸١٤١ء)‏ نتيجة لتبنيه 
سياسة الحكم المطلق إلى تغيير الطبقة المنحدر منها الوزير الأول من طبقة الأحرار إلى طبقة العبيد 
(القول) بعد تأهيلهم علميا ووظيفيا ني الآندرون» فتم تعيين محمود باشا المنحدر من الدوشرمة 
عقب فتح القسطنطينية(إسطانبول ٠٠٠١/١۸٠١۷)‏ ١م»‏ وتم منحه الو كالة المطلقة كممثل للسلطان» 
وبتعيينه انتهت فترة الوزراء العلماءء واستحدث نظام وزراء القبة للحد من سلطة الوزير الأعظم» 
وفي عصر السلطان سلیمان القانون‌(٦۹۲۰-٤۹۷ه/۰٠٠١٠-٦٦٠١٠م)‏ كان الوزير الأول من 
منتسبي الخدمة الداحليةء وكان أكثر ظهورًا وقربًا من السلطان» وأكثر استقلالية» ويرحح استخدام 
مصطلح الصدر الأعظم بصورة رسمية قي عصر سليمان القانون؛ وذلك إلى حانب أنه تم إرسال 
وزراء القبة إلى خارج إسطانبول لتنصيبهم على الولايات» فعرفوا بوزراء الخارج» وقي عهده م 
منح القبودان باشا وآغا الإنكشارية رتبة الوزارة» وأصبحا يشت ركان قي احتماعات الديوان إذا كانا 
في إسطانبول» وشاع استخدام مصطلح الصدر الأعظم شعبيًا تزامنًا مع انتقال الحكومة إلى الباب 
العالي ٠١٦۷‏ ه/ ١١٠١٠م»‏ عقبها تغير المصطلح من الصدر الأعظم إلى الباشا وكيل؛ حيث 
كان يترأس النظارات -ال و كلاء- قي حكومة الباب العالي في ظل إصلاحات السلطان مود الثاني 
٤‏ من الحرم ٤١٠٠٠ه‏ وأعيد في جمادى الأولى من السنة نفسها مصطلح الصدر الأعظم» انتهى 
منصب الصدارة العظمی بصدارة أحمد توفیق باشا ۱٤‏ من ربیع الأول ۱۳٤۱‏ ه/۱۹۲۲م» 
وعقبه إلغاء الخلافة وقيام الجمهورية التر كية الحدينة. 


- الوقوف على تطور النظام القضائي العثمان ومبادئه ونشأته وتطوره» فأول منصب نشا قي الإمارة 
العثمانية هو القضاء قي عصر عثمان بك(۱۲۹۹/۰۷۲۱-۹۹۸١-١۳۲٠م‏ ) بتعيين طوسون بك 


قاضيًا ومفتيًا عند الحاجة» وقي عصر الأمیر اُورحان (۹-۱۳۲۹/۰۷۹۰-۷۲۰۲١٠١٠م)‏ كان قاضي 


TOV 


بورصه جندرلي قره خلیل أعلی قاض ومنصب شرعي علمي» ثم جحرى استحداث منصب قضاء 
العسکر في عصر السلطان مراد الأول( ۰٦۰‏ ۱۳۸۹-۱۳۰۹-۰۷۹۱-۷٠م‏ ) بتعيين جندرلي قره 
خليل قاضيًا أعلى للجيوش» وأرفع مقام شرعي بالدرحة الأول عام ۳٦۷ھ‏ /۱٣۱۳م‏ ثم تم 
تفرع اا ی ا أقنع قرمان باشا السلطان محمد الفاتح )°° 1-۸ fo AA‏ 1- 
۱ م) بتفریع منصب قاضي العسکر إلى قاضیین» ففي عام ٥۸۸۰ه/۸۱٤۱م‏ استحدث 
منصب قاضي عسكر الأناضول مقابل قاضي عسكر الرومللي» وكان أعلى من درحة قاضي 
O‏ الأناضول» وڼ عهد السلطان سليم الأول (۲۰-۱۰۹۱۲/۹۲۹-۹۱۸٥۱م)استحدث‏ 
قاضي عسكر ثالث عجم وعرب» تم تم إلغاؤه» ونقلت مهامه إلى قاضي عسكر الأناضول» واستمر 
منصب قاضي العسكر حن ألغي AAS‏ 

- إن الاهتمام بإعداد لوائح القانون بدأت منذ عصر الأمیر اورخحان( ۰-۷۲٦‏ ۹-۱۳۲۰۹/۰۷۹١١٠م)»‏ 
عليه قوانين تتعلق بتعيين وظائف وطوائف العسكر واللباس والضرائب استنادا إلى علماء الشريعة» 
ونشط الحراك القانون ي عصر السلطان خمد الفاتح ( ۸1-۸ ۱۸۱-۱۱1/۸ )بوضع 
اللائحة قانونامة آل عثمان؛ ال حررها ليثي زاده في ثلائة أبواب» كان الأول منها يوضح القواعد 
لمتبعة بالنسبة إلى أصحاب العرض على السلطان» وأماكن وجهاء الدولة من المسؤولين ف الم ركز 
الوا و سات تالت يتناو ل اتر ادات رباب الاضب» وي عصر السلطان بايز يد الثاني AAT)‏ 
١ه/١۸١٤١-١٠١٠ء)»‏ وضع لأول مرة قانون الولايات وقانون أهل الحرف» وبلغ الحراك 
القانوني ذروته يي عصر سلیمان الان القانون‌(٦۹۲-٤۹۷ه/١۲١٠-٦١١٠ءم)»‏ ؛ حي لقب 
بسليمان القانوي والمشر ع» وكدليل لتطور الح ركة القانونية كانت لائحة عبد الرحمن باشا التوقيعي 
في القرن الحادي عشر الهمحري/السابع عشر الميلادي» الي اشتملت على قوانين تنظيمية عديدة؛ 
بأ ركان الدولة ودواوينهم؛ كقانون الصدر الأعظم ودواوينه» وقانون قاضي العسكر» والباش 
دفتر دار» وأمراء الأمرای والقبودان باشا» ورۇ ساء الكتاب؛ وذلك ا جانب القوانين التعلقة 
بالتسعير والاحتساب» وقانون المسلم الجديد» والأوقاف» وما بميز القوانين العثمانية هي مرحعيتها 
الشرعية المتمثلة بالقرآن الكرم والسنة والمذهب الحنفي» وتلك الوائح القانونية شكلت مصدرا من 


O 


- إن مسألة تحقيق العدل وإقامة القانون والنظام مسألة مهمة لافتة استحقت الوقوف عندها قي التاريخ 
العثمان؛ فأول وثيقة ذكر فيها الديوان لفت نظر الطبيب الممل وكي والأمير عدل السلطان بايزيد 
الأول وصعوده على مکان مرتفع لرد مظا م الرعية» وهو حوهر عمل الديوان اهمایون؛ الد کر 
الكتاب الغربيين» وكتبوا في مسألة العدالة العثمانية؛ منهم: ليبير» وتوماس أرنولد» واليهودي إيزاك 
ارقان: 

- إن الأندرون يعتبر من المؤسسات التعليمية والتدريبية قي الدولة العثمانية لتخحريج رحال الإدارة 
العثمانية من العسكريين؛ فهم الفغة العسكرية» وعصب الحكومة العثمانية الكلاسيكية من الوزراء 
والصدور العظام» وف المقابل كانت غرفة الترحمة ق الباب العالي تخرجحفعات رحال الدولة المدنيين 
من الفغة القلمية الإدارية» وكانوا عصب حكومة الباب العالى فى القرن الثالث عشر اهجحري/ 

- إن الدولة العثمانية أسست لفعة قلمية إدارية قوية حكمة» ترأسها النشانجي .محساعدة رئيس الكثاب 
والأقلام التابعة له (البيلكجى» التحويل» الرؤوس» العامدي)؛ الذي تفوق عليه منذ القرن الثاني 
عش اهمحري /الثامن ی > وهى مسۇؤولة عن تسر العملة الدقةة لحانة الوثائق 
والأغرافةه و كان رتس لكاب حو ول عن الصاغة الف ها حن تهر اشررات الكل 
الطلوب » ومن ثم يسجل عليها تاريخها ورقمها وتأشيرته» والمطلع على الوثائق العثمانية يلاحظ 
وحود تأشيرات لدوائر القلمية المختلفة؛ حاصة ق الوتائق المعروفة بالعرض حالات» كما يلاحظ 
التاريخ ورقم الوثيقة في كافة أنواع الوثائق العثمانية. 

اا الان ادرا كاذر رة ى نكل الديو ت فاون لساب لن تين العتل 
والمساواة مع الرعايا الذين لا يجيدوا اللغة الت ركية؛ وذلك إلى جانب عوامل سياسية للتفاهم ق عقد 
المعاهدات والمفاوضات» وتفعيل ممارسة الدبلوماسية العثمانية» علاوة على أن اعتماد المترجمين كان 
نوعًا من إدماج أهل الذمة سياسيًا بترجمة المعاهدات والاتفاقات العثمانية الأحنبيةء إلا أن غالبية 
المترجمين كانوا عاملا من عوامل إضعاف الدولة العثمانية لعمالتهم للدول الغربية الكبرى؛ كفرنسا 
وروسيا لإبحاح الثورة اليونانية؛ ومن ثم استقلاهم عن الدولة العثمانية» فاعدمت الدولة من تبينت 
حيانته منهم» وبسبب أزمة عدم الثقة بين المترجمين اليونانيين والحكومة العثمانية» لجأت الدولة 
لإنشاء غرفة الترجمة قي الباب العالي؛ ال تخرج منها إصلاحيو القرن الثالث عشر الهجري/التاسع 
عغشر الميلادي: 


TON 2 


فطاع الساطان من خاال الديران اهمايرن تفيل الرحدة السياسة والداربة بربط جيم الرلايات 
العثمانية بالعاصمة عن طريق التدابير الإدارية والأمنية والقانونية» واستحداث دواوين الولاية 
SUE NOE TEA CR E O‏ 
والسنجق» و كانت الفرمانات السلطانية وسيلة الحكومة لتدير شؤون الولايات؛ مثل: براءات تعيين 
الولاةء كذلك العدالة نامة ال ترسل إلى الولايات. 

© ر ا E O a E e‏ 
ا ع کی ا ی ا ا 
شورى الدولة؛ الذي أقر تشكيله عام ٤۲۸١ه/‏ ۸٦۱۸م‏ بي عصر السلطان عبد 
العزيز(۲۷۷١-۲۹۳١ه/١١۸١-٦۱۸۷م)؛‏ نتيجة لتوسع النشاط الإداري والالي قي الدولة» 
وصدور العديد من القوانين الإصلاحية المتشعبة؛ ال استدعت ضبط وتشديد الرقابة الإدارية 
والمالية على الأنشطة المختلفة لجميع تشكيلات الدولة» علاوة على وظائفه التشريعية» وأصبح يقوم 
عهامه عن طريق عدة دوائر مختصة» و كانت حالس الشورى بشكلها الجديد المتطور تتمتع بساطة 
رقابية. 

AE CO EE TT 
السلطان ضعفت المؤسسات» وتراحع أداؤها الوظيفي؛ فمنذ منتصف القرن الحادي عشر‎ 
الهجري/السابع عشر اليلادي حينما اعتلى بعض السلاطين الضعاف العرش» واحتجبوا هايا‎ 
تضعضع وضع الإدارة العثمانية وجهازها المر كزي التنفيذي» واستشرى فيها الفساد الإداري‎ 
باضطراب المسؤوليات بين أعضاء الحكومة» وكثرة استصدار قوانين التعيين والعزل لعدم استقرار‎ 
القواعد الإدارية في التعيين في الوظائف» وتداحل المسؤوليات بين القلمية والسيفية؛ مما أدى إلى‎ 
ضعف الأداء لنقص الخبرة» وتدحل نساء القصر فضاعت هيبة السلطان بين تسلط بعض الصدور‎ 
العظام » ودسائس نساء القصر وحدم السراي» وتعنت الإنكشارية وتفاقم أخحطارهم» وأهواء بعض‎ 
شيوخ الإسلام لإضفاء الشرعية على قرارات العزل» نما فتت سلطة السلطان» وغيب فاعلية‎ 
المرجعية المر كزية.‎ 

- إن ظهور المصلحين الذين تبنوا الثقافة الإصلاحية العثمانية بكتابة رسائل الإصلاح كانت ردة فعل 
لتراحع مؤسسات الدولة على رأسها الديوان» وتفشي الفساد الإداري الناتج عن ضعف بعض 
السلاطين وتخليهم عن الديوان وقيادة الجيوش» فكان منتصف القرنين الحادي عشر والثاي عشر 
الهمجريين/ السابع عشر والقرن الثامن عشر اليلاديين» مرحلة انتقالية ما بين ما نادى به 
الإصلاحيون التقليديون؛ كقوجحي بك والأقحصاري» والإصلاحيون التجديديون على النسق 


Oks 


الغريي؛ كرشيد عالي باشا» وكان أغلبهم من المدنيين والتراجمة والسفراء» وظهروا تزامتا مع عصر 
السلطان سليم الثالث (۲۲۲-۱۲۰۳١ه/۱۷۸۹١-۷٠۱۸ء)؛‏ الذي دشن الإصلاحات 
العثمانية» وبدت أكثر وضوحا قي إصلاحات ممود الثان (۱۲۲۳-١١٠۲٠١ه/۰۸١۱۸-‏ 
۹مءح)» في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي بصعود طبقة مدنية في التشكي 

الركزي في حكومة الباب العالي» وتم تشكيل الباب العالي وهيكلته باعتماد مجلس النظار للقيام 
بأدوار تنظيمية وتشريعية وتنفيذية بتوزيع الشؤون الخاصة بالدولة العثمانية بشقيها الداخلية 
والخارحية للقيام بأدوار اقتصادية وسياسية واحتماعية .محمسميات مختلفة؛ كنظارة العدل» ونظارة 


المعارف إلى حانب نظارة الأوقاف» والزراعة» والداحليةء إلى غيرها من النظارات. 


إن أبرز الشخضيات الى برزت بانتقال الخكومة الم ركزية إل .الباتب الغا هى شخصيات أرباب 
المناصب؛ الي كانت على صلة بالصدر الأعظم» وهم خدام الباب الآصفي:الجاوش باشي» 
وكتخدا الصدر الأعظم» ورئيس الكتاب؛ حيث كانوا من دعائم حكومة الباب العالي .مرتبة 
وزراء» وقاموا بدور كبير تي مناشط الحكومة العثمانية» وبعد إصلاحات مغمود الثاني تحول كتخدا 
الصدر الأعظم إلى ناظر داحلية» والجاوش باشي إلى ناظر الدعاوى؛ ثم إلى ناظر العدل» ورئيس 
الكَثّاب إلى ناظر الخارجيّة. 

وات الارن هر ا ال ات مه ال مات ا الد ى ادر ك اة 
الت ااا :و الس التطمات و رى الفرلة و كان من ار المؤسسات الي سحبت 
اسصاصات الدياة امماورن رقامت ادرا نري وتا ورقاية انريم يران الدر 
الأعظم الباب الآصفي» تم الباب العالي بتشكيلات: المجلس الأعلى للأحكام العدلية» ثم المجحلس 
العالي للتنظيمات» ثم هيكلة ديوان الأحكام العدلية» وشورى الدولة» ومجلس الوكلاء "النظار". 
با ا ا 

- على الرغم من وصف الفترة العثمانية حن القرن العاشر الهجري/ السادس عشر للميلادي 
بالكلاسيكية التقليدية؛ فإها الأقوى والأكثر نظامًا واستقرارًاء تبوأت فيها الدولة مكانة عالمية» 
واستقوت ها الدولة الكبرى على بعضها الآحر» وتسابقت إلى عقد الاتفاقيات والامتيازات معهاء 
وهي الموسومة بالعصر الذهي عصر المؤسسات التقليدية» فكانت مؤسسات تلك الفترة ونظمها 
قريبة من طبيعة احتمع العثمانن التقليدي العاشق للنظام؛ وذلك على خحلاف الفترة الى انحهت 
شطر الفكر الغريي لتحديث المؤسسات العثمانية ق نشاطات الحتمع والدولة؛ الذي طاها الإصلاح 
الذي لم يستسيغه الحتمع العثمان التقليدي بثقافته الحافظة » ولم يكن مهيقا للتعاطي مع المؤسسات 


OE 


الجديدة علاوة على ضعف الدولة تي فترة عرفت ها بالرحل المريض» وإن فشلت الإصلاحات ي 
نواحي عسكرية تنظيمية؛ فإها جحت قي النواحي التعليمية والثقافية والعمرانية. 

- إن الدولة العثمانية كانت من أولى الدول الإسلامية قي موضوع الاهتمام بالقانون؛ فهي أول دولة 
إسلامية تدون القانون بشكل رمي في لوائح» عرفت بالقانوننامة (قانون آل عثمان)» وأول دولة 
تقوم بتحرير الطابو أو الإحصاء الشامل للدولة لمعرفة قدراتما السكانية والعسكرية» وأول من نظم 
الشورى كمؤسسة مستقلة. 

- الديوان الهمايون كان يمثل ركيزة حضارية في الدولة العثمانية؛ فهو .مثابة أكادعية صدّرت نّا 
O TS RY‏ العثماني» وبرعت ي التأليف ي علوم عختلفة؛ كالآدب» والتاريخ» 
والفكر السياسي» والدبلوماسي» والعسكري» والقانون» ونقافة المراسم» والبروت وكول» والترجمة» 
فرع ف افلا ارعن لكاب الرسر عن وال وخرت وافكوة السباسيرن 
والإصلاحيون» والأدباى والمترجمون» والخطاطون. ولا تزال مؤلفانمم متداولة ومصادر يرجع إليها 


ف مو ضوعات عده. 
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غلاف سجلات الدفتر الخاقاني الأرشيف العثماني دفاتر الباب الآصفي : 
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قيد الشاكردات والكتاب بالزعامات والألوية الممنوحة لهم مقيد بالتاريخ والمكان 
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وثيقة رقم )١(‏ 
الدفتر الخاقاني سجل قيد الشاكردات والكشّاب بالزعامات الممنوحة هم في الألوية مقيدة بأماتهم 
وقيمة الزعامة 
زعامة في لواء سكود” “باسم علي من شاكردان الدفتر الخاقان 
ET‏ 
زعامة قي لواء الباشا باسم الشاكرد علي عناني من شاكردات الدفتر الخاقان 
بقيمة ١١٠١٠١٠١‏ 
زعامة ف لواء الباشا باسم الشاكرد محمد علي 
بقيمة ۷٠٠٠‏ 
زعامة ني لواء الباشا باسم خليل 
ت ر 
زعامة في لواء أدرنة باسم الشاكرد مصطفى 
بقیمة ٠۹۰۰۰‏ 
الشاكردات الذين حصلروا على امتيازات : 
زغاھة ی لوا فلاس و کرد ااا کو لکن 


۳٦ ٤۸ ٤ بقيمة‎ 
۳۲١ ٤۷١ بقيمة‎ 


)١‏ سكود 10dا5:مدينة‏ قي تر كيا الآسيوية (الأناضول )٬تقع‏ شرق مدينة بورصة »ني ولاية حداوند كار لواء كوتاهية وسلطان أونو 
وسكود أول مدينة يعطيها سلطان قونية إلى أرطغرل ولد عثمان بك مؤسس الإمارة العثمانية. انظر س.موستراس : المعجم الجغرافي 
للاميراطورية العثمانية »ص٠ .٠٠‏ 

۲) سلسترة 51۲۹ مدينة محصنة في تر كيا الأوربية » قي بلغاريا » بنيت على الطرف المنبسط من مر الدانوب عند سفح منحدرات صغيرة 
»ني الولاية الي تحمل الاسم نفسه » لواء روسچق » مقر أسقفية يونانية تتبع بطري ركية القسطنطينية »احتل الروس سلسترة |٠۲٤١‏ 
۹م .انظر المرجع نفسه ص٣٠٠‏ 

۳) كوستنديل آل٣‏ ع )عن مدينة في تر كيا الأوربية »م ركز اللواء الذي يحمل الاسم نفسه في ولاية نيش »على بعد ربع فرسخ من هر 
قره صو »وهي مقر أسقفية يونانية تتيع بطري ر كية القسطنطينية .المرحع نفسه »ص۲٠٤‏ 

)٤‏ سلانيك اط8 سالونيك 534101141٥‏ مدينة في تر كيا الأوربية » في مقدونية »وهي مركز الولاية واللواء الذين يحملان الاسم نفسه 
في عمق خليج سالونيك .وم ركز تحاري مزدهر .مقر أسقفية يونانية تتبع بطريرك القسطنطينية كانت تابع للأثنيون بداية حرب البلوبينيز 
»حضعت للرومان بعد معركة بيدنا وأصبحت عاصمة مقدونيا » ني القرن الثالث الميلادي تم ترفيعها إلى مستعمرة رومانية خحاضت من 
القرن الرابع إلى القرن الثاني الهجري /الثامن الميىلادي عدة حروب وصدامات مع الشعوب السلافية .استولى عليها العرب المسلمون 
۲ء ٠م‏ ثم أخحذها النورمانديون ١۸١٠/١۱۸١.انتقلت‏ في أواحر القرن السادس المجري /بداية القرن الثالث عشر الميلادي إلى 
العائلة الإيطالية ال اتخذت لقب أباطرة تسالونيكا »ثم تنازلوا عنها إلى البنادقة »استولى عليها الأتراك ١۸۳/١١٠١م‏ انظر المرجع نفسه 
TET eT‏ 
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: : مشر ومین 


تقييد تعيين المترجمين والقناصلة في الدولة تحديدا في موانىء في الاسكندرية و المورة للنظر في الأمور التجارية 
والقيام بالمهام التعريفية و الجمركية وتسهيلها 


الأرشيف العثماني دفاتر الباب الآصفي .دفتر قلم الخارجية 
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وثيقة رقم (۲) 
اعتماد تعيين متر جين قناصل روما في موايء الدولة العثمانية الأسكندرية والمورة 
شوال٤‏ ۱۷۸۰/۱۱۹د 


تم تكليف المترحم سراب رمات ا لو كيل قنصل إمبراطورية روما الققيم ي 
قلاع المضيتق » والعمل طبقا لشروط المعاهدات المنعقدة بين الدولة العليه وروما شوال 
١‏ وسيقوم المترجم المشار إليه بمذه المهمة طبقا للفرمان الصادر بهذا الشأن والمصلحة 
الخاصة للبلاد .ما يخدم العلاقات الإيطالية العثمانية . 

إن مترحم امبراطورية روما قي حزيرة المورة الب فراش سيقوم بخدماته قي الجزيرة وما 
حوها ت لبنود المعاهدة القائمة بين الجانبين دون تغير لأي بند من بنودها . 

إن المترحم ابرام سيقوم بأداء مهامه قي الجزيرة المشار إليها (المورة ) وما حوها 
بالنسبة لللإشراف على مرور بعض الأمتعة والمتعلقات ودخوها إلى الدولة العليه وخحروحها 
2 

إن المترحم حورحيو مترحم قنصل امبراطورية روما سيقوم بكافة مهامه ومسؤولياته 
في بلغراد وسلانيك وما حوهما .وصدرت الأوامر باعتماد المترحم مارقوميرزي ليقوم بمذه 
NG N‏ 

بخصوص المترجحم مارقوقيرمزي فإنه سيتولى مهام إهاء الرسوم الجمركية طبقا 
لمعا شلات . 

إن المترحم حيدت عمرو مترحم وكيل قنصل إمبراطورية روما قي ميناء الإسكندرية 
بعصر تم تكليفه من قبل القنصل بالقيام ببعض المهام وتسهيل الرسوم الحم ر كية والتعريفية 
ا 


Ek RE 


E 


۹ بک ری سمرت 


ردا ت نر تی لہ چن مھ ب تی ھنو کا سمت سیه 

ر و ا e.‏ 

OTHE E RIEL. ارو‎ 
. U“ تر‎ 

ت و و 

2 سرت به وت رقو یر رون نه ردد زر‎ af 
٤ 


i 


وگ تند ج کچ“ 


0 ٍِ د بل 4 . ٤‏ 
a‏ ریغد برس ب کی ؟ ج 5 
1 2 2 

عم a‏ ر زه ب بل ر e‏ بی وور ر نے 

أ م $ ا ی ج چک ب به ےه Sê 2. rs‏ 

وا رطرء لق 2 : I‏ 5 
EE‏ 

ن SIE‏ وھ 


رات ب هه 2 
. ےھ 


2 2 میتی چو 0 ج ن 2 1 ES‏ 
ته ن رد د 2 
5 ےا >>2 یکیو تحت ~n‏ ‌ 
1 رعی ین ا وین سه ر 
ISE‏ 2 کا 


أحكام تعيين عدد من المترجمين للقناصلة بميناء الاسكندرية » منهم قنصل الدينمارك 
الأرشيف العثماني دفاتر الباب الآصفي .دفتر قلم الخارجية 
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وثيقة رقم (۳) 


أحكام تعيين متر جين قناصل وسفراء الدنغارك في أنطاليا والأسكندرية بتاريخ 
9۱1۱۹1-69/ 1۷۸1-1۷۸۰ 


لقد صدر حكم بتعيين عدد من المتر جين للقناصلة .ميناء الإسكندرية معصر تي 
البحر الأبيض المتوسط ومنهم المترحم ياسلاوبرام إلى حوار قنصل الدنمارك والمترحم 
الايغوس إلى حانب قنصل روسيا . 
والمترحم المشار إليه هو المنوط بالترجمة في أنطاليا وما حوهاء والإسكندرية 
وهو مسؤول عن مهام وخدمات أخرى . 
إن سفبر الدغارك المقيم لدى الدولة العلية قد استخحدم المترحم طوهر يوان »و معه 


مسؤولين آحرين إلى جواره وسوف يعمل بالشروط العتادة في جزيرة مدللي وبعض 


ارخ الاه 
إن المترحم المشار إليه ابرام ولايو تم إرساله إلى أدرنه وما حوها لإهاء بعض 
الشؤون المهمة 


) أنطالياة1[ة٤٤٣A‏ مدينة في تركية الآسيوية (الأناضول)على خليج أنطاليا مركز لواء تكهفي ولاية قرمان . انظر س 


موستراس :العجم الجغراقي ص٩ ٤۰۱۱‏ ۱۱ 


ونيقة رقم )٤(‏ 


ه 


إرادة سنية محررة في قلم البيلكجي »تضمنت أمر بضرورة إكرام وفادة شرف الدين أفندي لأحلاقة الحميدة »بيضت ٠٠١‏ مرم 


AEG pe A ATT 
: الأرشيف العثمان‎ 
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وثيقة رقم )٤(‏ 
إرادة سنية بشأن إكرام شرف الدين أفندي ابن سليمان أفندي محررة في قلم البيلكجي 


رقم الإرادة السنیة ۰۲٤۱۰‏ ص۱۱۹۸ o‏ تاریخھا ٣‏ حرم ۲۰/۰۱۳۳۳تشرین اني ۳۲۹ )امود كامل 

إن شرف الدين أفندي ابن سليمان أفندي تخلف عن أداء العمرة »ولقد صدر فرمان همايون 
بضرورة إكرام وفادته حيث أن المذكور يتصف بخصال حيدة وأوصاف مقبولة ورحل فاضل 
وبناء على هذه الصفات الآنفة الذكر فقد تفضل صاحب الإحسان اهمايوين جناب الأمير ابن 
السلطان العثمايي بإرسال مضمون هذا الفرمان ومعه البراءة الخاصة به وذلك ف اليوم الثالث من 


شهر حرم ۲ ۲ ۱۲ہ 


تبییض علي ۱۰ حرم ۱۳۳۳ 
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موافاة الحكومة المركزية بنتائج التحقيق 
من محررات قلم البيلكجي دفاتر الشكاية : 


BOA.A.DVNS. AHKA. d .00001, s4,5 


Lk 


ADA 


زا ا 3 TTT‏ ۳۹ 


DOS 


ووز ر اط 


٤ 
. 


ر 
e‏ 
ا 
0 0 /” 


14 Ce EA 
ا‎ ENA 


حكم بعزل رحب باشا بعد الأمر بالتحقبق قي الشكوى المرفوعة عليه من قبل الأهالي» وفشل المصالحة بينه وبين معارضية .بعد 


ترجهمة وثيقة رقم (ه) 


با مه سبحانه وتعالی هذه أحكام الشکاوى في عهد صدر صدور الوزراء علي باشا 


يسر الله مايشاء في عهد رئيس الكتاب محمد أفندي نال ما يتمناه 


بخصوص عزل رحب باشا من منصبه بعد فشل إقرار الصلح بينه وبين بحموعة 
EN NA o OE o‏ 
للتحقيق مع المذكور بشأن الشكاوى المرفوعة بحقه من قبل الأهالي وغيرهم وسرعة 
موافاة العتبة العلية بنتيجة التحقيقات لاتخاذ اللازم 

وحكم صادر إلى قاضي منتشا“ بخصوص الشكاوى الواقعة والصادرة بشأن 
مصطفى بك حول بعض الوقائع الظالمة الي حدثت تعسفا بح المواطنين . 


)١(‏ منتشا 6٤ع‏ ع1[: أحد الألوية في ولاية آيدين في الأناضول » ويشكل جزء من منطقة كارية 03118 جنوب غرب 


آسيا الصغرى »انظر س موستراس : المعجم الجغراقي » ص ٠٦۹‏ 


TIN 


ونيقة رقم (1) 
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حكم إلى قاضي أنطاكية بضرورة اتخاذ إحراء بحق المفسدين والمخربين وضرورة تأمين 

دفتر الأحكام الْهمة 

الأرشيف العثمان 
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وثيقة رقم )١(‏ 


أحكام صادرة إلى قضاة أنطاكية »سوروبروجيك »اسطانبول »وأمير أمراء قرمان 

حكم صادر إلى قاضي أنطاكية بخصوص مهاجمة قرية مارقو التابعة للأيالة 
وججموعة من القرى الأحرى من قبل قطاع الطرق اللصوص » وتم تكليف القاضي 
بسرعة إصدار أحكام بشأمُم وتكليف الوالي بإصدار الأحكام بالقبض عليهم والعمل 
على صيانة أمن الأهالي ف الأيالة وضمان عدم تعرض اللصوص فم بأعمال السلب 
والنهب . 

حكم صادر إلى قضاة سور وبروحيك بخصوص إرسال عدد من قوات وجنود 
الإإنكشارية لتحصين الأيالة »وقد تم تعيين أحد قادة الإنكشارية على القوات الموجودة 
قي ايساقجى للعمل على تأمين الأهالي طبقا للخطاب الصادر إلى الوالي . 

حكم صادر إلى قاضي اسطانبول بخصوص بعض أعمال السلب والنهب الي تحري 
بالقرتب من السراحل والأمر نضرورة أخاذ إجراذات حال ذلك عن القرات اللارمة 
للقبض على المفسدين . 

حکم صادر ل ان آمراء قرمان خصوص حطاب مدينة يڪشهر وبورصه 

القبض على المفسدين وقطاع الطرق والتصدي لاأي هجوم من قبل المفسدين وتم حرير 
الحكم وإرساله إلى والي قرمان لتنفيذه. 
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براءة محررة في قلم تحويل تضمنت منح حق التصرف بتيمار قي حزائر غرب لأمير الأمراء علي باشا ثم حول حق التصرف به 
إلى امیر أمراء آحر ثم حول إلى حسین داي ۳ شوال ۲۱/۱۲۲۹ أکتوبر /تشرین اول ١۱۸۱م‏ إلى حانب براءة منح 


تيمار تونس لأمير الأمراء حمود باشا ومن ثم تحويلها لابنه بعد وفاته. 


ل شيف العثماني 
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وثيقة رقم (۷) 
۳شوال ۱۱۲۹ھ /۲۹تشرین الأول ۱۸۱۱ء 


تیمار جزائر عرب 

حق التصرف فيها للسيد علي باشا أحد أمراء الأمراء الكرام وظلت على هذا 
النحو ١١‏ سنة وبعد ذلك فقد حصل على هذا التيمار عمر آغا الذي تم تعيينه برتبة 
افر امر اء رار کرب ويا دل اض کت ن عق خن داي کا اناق الشان 
تاریخ ۳شوال ٦۱۲۲ه‏ . 

رن 

تيمار تم منحه محمود باشا متصرف وأمير أمراء تونس عام ١۲۲١ه‏ وبعد 
وفاته فقد تم منحها لابنه حسين بك ابن حمود باشا ليعود نفس التيمار كما كان تي 
السابق »وبعد ذلك فقد حصل على هذه الدرجحة مصطفى باشا تم أحمد باشا سنة 


DO 


TNs 


ونيقة رقم (۸) 
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مذكرة محررة في قلم الرؤوس بخصوص المستحقين مقيده الأسماء والأنصبة في سجل قرية كولحصار. 
الأرشيف العثماني 


BOA, A,A ,RSK , d1679, s23 
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وثيقة رقم (۸) 
مذكرة محررة في قلم الرؤوس بخصوص المستحقين للتيمارات في قرية كولصار ٠‏ 
سنة ۱۲۰۰ ه/٤‏ ۱۸۳د 
هذه مذكرة سامية بخصوص المستحقين بي قلم الرؤوس من حيث تقييد الأ ماء .عقدار 
الأنصبة ونتحديد أسماء القرى الموجودة فيها من واقع سجل قرية كولحصار ١٠٠٠١ه‏ 


عبدالر من ابن الحاج أحهمد مصطفى ابن إمام 
مصطفى ابن عبدالر من مقدار النصاب ٤١‏ 
محمد بن حاجي مود أوغلي إسماعيل بن أحمد 
مقدار النصاب ٠١‏ مقدار النصاب .١ه‏ 
أحمد بن مصطفی الشيحخ سلیمان بن سليمان 
مقدار النصاب “٠١‏ مقدار النصاب ٤٠١‏ 
حسين بن حسين حسين بن امد 

مقدار النصاب ٠١‏ مقدار النصاب ٤١‏ 
غبدالله آفندی آبن خسن ا کن 
ات و ا 


)١(‏ كول حصار ٣3ء1‏ 3-[ا بلدة قي تر كية الأوربية » قي ولاية البوسنة ٬لواء‏ تراونيك »على هر فربيتزا .انظ ر 


س .مو ستراس: المعجم الجغراقي TT‏ : 
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نموذج لمذكرة سنية حررة قي قلم الآمدي تتضمن أمر بترميم أوقاف قوجحه مصطفى باشا الآيلة للسقوط بناء 
على العريضة المرفوعة بهذا الشأن 
الأرشيف العثماني 
BOA. A. AMD . 5/98‏ 
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وثيقة رقم )٩(‏ 

مذكرة سنية حررة في قلم الآمدي بخصوص التقرير الوارد من قبل المسؤول عن الأوقاف 

الهمايونية حول أوقاف قوجه مصطفى باش الآيلة للسقوط سنة ١۲۲١ه/١١۱۸د‏ 

حول أوقاف قوحة الآيلة للسقوط وهي الجامع الشريف والمدرسة الواقعة ضمن 
الأوقاف الحمايونية حيث أن هذه المبان بحاحة إلى ترميم وإعمار » ونظرا لأن إتقام هذا 
الأمر كان في حاحة إلى إرادة سنية فقد أمر صاحب ال ركاب الممايون والجناب العالي 
ر رة فل الرر ك ارات ارم ااا © بارا عل ال ا ا 
الشأن فقد تم إحالتها إلى المجلس الأعلى الذي قرر أن قيمة وتكلفة إحراء هذه الترميمات 
بلغت ٦١ألف ۹۸٤ »٠‏ قرش ونظرا لعدم وحود هذا المبلغ الآن فقد تقرر تأحير إحراء هذه 
اعات ارماك اقات هاا الان 

وبالنسبة للجامع الشريف فقد حاءت مكاتبات بخصوص إرسال الأموال المطلوبة من 
الضربجخانة العامرة . وبعد إحراء المعاينة على الجامع فقد تبين أنه سوف يتم ترميم هذه 
الأوقاف من أموال نظارة الأوقاف المايونية وأن هذه الأموال موحودة وكافية وسوف يتم 
إحراج ٠٠٠٠٠قرش‏ قيمة إحراء هذه الترميمات وبناء عليه فإنه يجري الآن تسويد هذا 
الأمر وفقا للمعاينة الي تم إحراؤها . 

جحاء قي مضمون التقرير الثالث أنه تم تعيين علي أفندي في درحة تربة دار أو حانون 
ي كوسوفو وقد تم إبلاع المشار إليه بعمله الجديد وسوف يحصل أمواله من الضاحية دون 
أن يتعرض لأي معوقات أو مضايقات من أهالي المدينة . وبعد إبلاغه بهذا العمل فإنه توجه 
لتولي الوظيفة وطبقا للدراسات التدقيقات الكتابية فإنه سوف يتم احتساب معاش له. 

وحاء في التقرير الرابع أنه تم ترميم الجامع الشريف اجاور لسبيل وعين آغا دار 
الاد الأسن عمد ااام اة ارهن لحرن وة ارات اقات اقل 
والكتابية اتضح أن تكلفة ذلك ۹۸۸ اقرش وستقوم الخزانة المالية بسداد ذلك المبلغ بشكل 
چ 

حاء في التقرير الخامس أن عثمان عاصم بك توفي وكان يحصل على إيرادات عمله 
الكتابية بوقض قره مصطفى باشا ني مرزيفون» وهو من الأوقاف الحمايونية الملحقة وبناء 
على حلول الذي كان يشغله المتوفي فقد تم تخصيص ٠۰١‏ قرش معاش له» وبعد الدراسات 
والتدقيقات القلمية فإن هذا المبلغ لن يتم منحه لأحد لأنه انتفى بوفاة المذكور وبناء عليه 
فقد تم تقدم هذه المذكرة للقيام ما يلزم . 
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من محررات قلم التشريفات من عام PAI EIAN ‘TT — o‏ دفتر رقم ه يحوي اهم وقائع 


و عبدالله أفندي منضصب شيخ الإسلام. 


الصادرة التشريفات من ضمنها: التشريفات والمراسم المصاحبة لتولي السيد عثمان باشا منصب قائمقام › 


الا العثماني ر آل قات کت ت 
B.E.O. SADARAET . d 00358 .S1,2,3,4‏ 
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وثيقة رقم )٠١(‏ 


اھ ا لے مل کے کے ا د کے کے کی 
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دفتر تشريفات الوقائع والانقلابات الي حدثت أثناء تولي السيد عثمان باشا منصب 
القائم مقام ودري زاده السيد عبد الله أفندي صاحب السماحة منصب شيخ الإسلام 
Me aa E ES‏ 

بخصوص توحه قاضي عسكر الروملي نحو الباب العالي لمقابلة قائمقام الصدر الأعظم 
عثمان باشا زاده عزت بك أفندي وذلك في غرة حرم ٥٠۲۲١‏ » وتم تکليف رئيس 
التشريفات والكيسه دار والموظفين باستقبال المشار إليه وإدخاله إلى الصدر الأعظم وقاموا 
بعمل المراسم المعهودة للاستقبال وبعد ذلك تم كسوة المشار إليه العباءة وتم إكمال المراسم 
اللازمة . 

ولقد حاء في اليوم المشار إليه صاحب الفضيلة قاضي عسكر الروملي السيد عثمان 
باشازاده عزت بك أفندي من أحل التهنفة وتقدع التبريكات» وتم إلباسه الفرو وكان ذلك 
بحضور كل من كتخدا بك - رئيس الكتاب -الجاوشي باشي -تذكرحي أول - 
تذكرحي ثاني -مكتوججي التشريفات -البيلكجي -كيسه دار التشريفات -سر حخليفة 
مكتوبي - سر خليفة التشريفات - على الترتيب وقي المؤخحرة حضرة ولي النعم مولانا 
السلطان . وعند ججيء كتخدا بك ورئيس الكتاب أفندي والجاوشي باشي والتذكرجحي 
الأول والثان فإمُم قاموا بتقدم التهاي وبعد ذلك أشار إليهم رئيس الكتاب بالتوحه إلى 
الجاوشي باشي أغا وبعد ذلك كان حسن الختام . 

وف اليوم المشار إليه من غرة حرم تم الحصول على العطايا من قبل الصدر الأعظم تيمنا 
بغرة حرم الكر > وتم توزيعها على رحجال الباب العالي كما جرت العادة » وبناء عليه تم 
منح الضيف عطية قدرها مائ أقجة وتم تسجيلها في السجل الخاص بتسجيل العائدات 
والعطايا . 

وفي اليوم المشار إليه أيضا فقد حضر خافظ علانية ومتصرف ولاية الوزير مكرم 
مصطفى باشا زاده وتم منح الحاج عمر أفندي أحد خاحات الديوان او قاي کتخدا 
مضطف باشا راده غافط ستوب و متص ر ف ولاية غلاية. 


TNs 


كذلك فإنه في ١‏ حرم من العام المذكور تم منح إيالة ارضروم إلى إبراهيم باشا حت 
عنوان سرعسکر شرق»آما منصب قابي كتخدا فقد تم منحه لحسن أفندي. 

وقي يوم ١‏ حرم من السنة المشار إليها حاء صاحب السماحة شيخ الإسلام إلى الباب 
العالي لتقدم التهاني كما جرت العادة للتهنئة بالعام الحديد وعند تشريفه إلى الباب العالي 
فتح الباب العالي وتم إحراء مراسم الطعام وبعد ذلك تقدع التهان والمدايا . 

وني نفس اليوم منح حسين أفندي منصب #غاسبجي الأناضول وإبراهيم آغا منصب 
قاي كتخدا . 

وقي ١‏ مرم في السنة المشار إليها صدرت إرادة سنية بخصوص محمد آغا أحد رحال 
قابو حي باشي الباب العالي معصاحبة الوزير المكرم محمود باشا والي قيرمان المكلف بقيادة 
yy EE‏ 

وقي ١امحرم‏ من العام المشار إليه صدرت إرادة سنية إلى إسماعيل آغا أحد رجال 
قابو حي باشي الباب العالي ليكون بصحبة الوزير المكرم أحمد باشا المكلف بقيادة الجيش 
الحمايوين من الأناضول وقام القائمقام بكسوته بالخلعة في ذات اليوم . 

في يوم الجمعة ٠١۲‏ حرم سنة ۲٠١‏ إحضر صاحب السعادة القائمقام باشا ونائب 
الصدر الأعظم إلى حامع السلطان سليمان لأداء صلاة الجمعة » وقي تلك الأثناء حاء إليه 
الجامع الشريف ليتحدث عن أحوال الانكشارية العامة وعند عودته من الجامع المذكور 
ومروره من بوابة الأغا تم منح المذكور ذهب بعقدار ٠٠١‏ أقجة وكذلك شرب الشربات . 

وقي ٠۲‏ حرم في السنة المشار إليها حضر رئيس الطهاة الأشحي باشا إلى نائب الصدر 
الأعظم وتم إلباسه الخلعة . 


ملابس الآغا المشار إليه مستحقات من خزينة القائمقام 
ا و 
من الطرف الحكومي ٥‏ 

a 
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ق يوم Yo‏ حرم سنة ۲۲٠١‏ اه جاء جموعة م البحريين والقادة افر حزائر عرب 
لتقد التهاي على الحلوس السلطان وقدموا هدايا جليلة للترسانة العامرة و كان من بين 


هؤلاء الأفراد نائب رئيس البحرية سليم ثابت أفندي وتم تقرير التشريفات الخاصة يمم ي 
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السجل وعقب الإنتهاء من هذه التشريفات والمراسم » تم الانتقال بحم جيعا إلى الركاب 
E N N CT‏ 
وهم رئيس البحرية وسائر القادة البحريين وعند ججيء الصدر الأعظم أيضا إلى الباب العالي 
فقد أمر منحهم هدايا وتم مقابلة المذكورين واحدا واحداأ في غرفة العرض وتم تسجيل 
المهدايا بالدفتر وحفظها بالسجل وكذلك وضعها بالخزانة بخلاف المدايا الهمايونية المأحوذة 
من الخزانة وبعد منح المذكورين الخلع والعباءات وسائر الهدايا الأحرى فقد حرج الجميع 
من غرفة العرض وتم ايقافهم قي قاعة الديوانخانة »وقام البستاني بتوصيل جميع المدايا إلى 
أصحايما وتم تسجيل کل شيء تي دفتر ي سجل التشريفات . 

في ۲١‏ حرم ٠۲۲١‏ ه انعقد الديوان لإعطاء مواحب مصر الي نحسب على أقساط 
١٠۲١‏ وتم تقسيم وتوزيع كافة الأنصبة والأوحه المستحقة » ونخلاف ذلك تم بحديد 
منصب قائمقام وصاحب السعادة المذ كور السيد عثمان باشا أفندي» وتم منح الحميع فراء 
السمور والكسوة المعتادة وتم كسوة كل من أمين الدفتر الخاقاي والروزناججي الأول 
والقابجى كتخدا وذلك أثناء العرض على ال ركاب الممايون وتم تسجيل ذلك كله في دفتر 
تشريفات الباب العالي . 
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ج وثيقة من محررات قلم الوقعة : 
e‏ 
أو ۱۲۷۸ ۲٦/‏ م حدث ححرك الباحرة امايو نية العتمانية با 
سبتمبر -اي 2 ية بالتفصا ٠‏ 

مھ els Gao MTL‏ يل ي ۲۱ ربيع 

من أحداث »وتفقدها للحزائر السبعة الي كانت ˆ 
كانت حت 


تصرف الإ نجليز إنتهاء بتوقيع اتفاقية 
جحليز إنتهاء بتوقيع اتفاقية مع عالي باشا حول ضم الجز ا لوا 
زز ال اليو تالء: 
BOA, A. VEN. 2/1‏ 
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وثيقة رقم )١١(‏ 


تسجيل وقائع تحرك الصدر الأعظم عالي باشا إلى اشقودرة" في ألبانيا للوقوف 

على الاضطرابات في ۲۱ ربیع اول ٣/۵۱۲۷۸‏ ۲سبتمر یلول ۱٦۱۸د‏ 

تم التحرك بالباخرة السامية في يوم السبت مباشرة وتم إخراج خسين ألف قرش 
نقداً من أجل النفقات التي يتم إنفاقها فترة الإقامة وكذلك نفقات الطريق وتم تعيين 
العدد المناسب من أمراء الأمراء وكذلك المسؤولين المباشرين عند وصول الصدر 
الأعظم إلى المكان امذكور ليظلوا معه وهؤلاء هم امكلفين ببذل الجهد لإصلاح 
الأوضاع المضطربة وتنفيذ الأوامر طبقا للفرمان اممايون الصادر فإن المخصرف الحديد 
عند وصوله وتوليه منصبه عليه أن يفي وجيع رجاله بالمسؤوليات والأوامر المكلفين ها 


وقد وصل تلغراف بجوي المذكرة الخاصة ججميع الأوامر . 


وردا على المذكرة السامية المرسلة إلى رئيس البحرية تحرك على الفور بالباخرة من 
الترسانة وتم الإبلاغ عن وجود بعض العوائق في الترسانة وذلك تطلب إرسال ٤‏ مليون 
قرش من خزانة الأموال وبسبب ضيق الحال تم إطلاع عالي باشا عليه وتم إقناعه بأن 
يذهب بباخرة البريد نظرا لسوء الأحوال وكان مع عالي باشا رفعت أفندي أحد كتاب 
الجلس الأعلى وأحهمد نجيب بك أحد موظفي غرفة الترجهمة وكاتب السر باللغة التركية 
وكذلك الكاتب باللغة الفرنسية › وركبوا باخرة بريد شركة لوبيد وتحركوا من باب 
السعادة في اسطنبول في يوم السبت ربيع أول ۱۲۷۸ء ووصاوا كورفو في اليوم الرابع 
وهو يوم الغلاثاء . ومن كورفو تحركت الباخرة إلى ميناء بارا وني بارا توقفت الباخرة 
أربعة أيام وعند الوصول إلى اشقودره تم استعراض أحوالها . وني تلك الأثناء تفقدوا 
أحوال الحزر السبعة (قرب اليونان )وكانت الجزر السبعة تحت سيطرة وتصرف النجلترا 
RR E E UY ESCOAN ES Se lSCDEOAE‏ ال او ال 


الي تحمل الاسم نفسه .مركز لواء إشقدوره» ي ولاية روم يلي .انظر س . مو ستراس :العجم الجغراقي ص۷۲ 
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في ذلك الوقت. وكانت تحصل الجلترا على جميع الضرائب والإيرادات الخاصة يذه 
الجزر ولا تضع شيا في الخزانة بحجة الإنفاق وما يتبقى فإها تنفقه على الجيش 
والأسطول وهذا كانت مركز مناسب للتجارة .وكان أهل وأصحاب جزيرة كورفو من 
أصحاب الثروات والغنى وهذا كانت النجلترا لا تريد ضم هذه الجزيرة إلى اليونان وإغا 
أرادت أن تبقيها تحت تصرفها .لكن حينما اشتدت الخلافات حول الجزر أرادت انجلترا 
أن تنأى بنفسها عن المشاكل والاضطرابات ثم إا لم تعد تستفيد منها ماليا ونظرا لتلك 
الأحول مجتمعة كتبت عريضة موقرة إلى الصدر الأعظم عالي باشا حول ضم الجزر 
السبعة إلى اليونان .ولم بض وقت طويل حتى أعلنت النجلترا ترك الجزر السبعة إلى 
اليونان وفقا لقاعدة التحالف الاتحادي التي وضعها نابليون الثالث امبراطور فرنسا 
وبعد مرور أربعة أيام تحركت باخرة لوبيد مساء من كورفو ووصلت إلى ميناء بارا في 
صباح الاثنين الثالث من ربيع الآخحر .وفي تلك الأثناء تم مشاهدة قائد الأسطول 
اهمايون وأمير الأمراء دولار بك .وي اليوم التالي فقد تمت الاستراحة باشقودره ونظرا 
لضيق الوقت فإن آمير الأمراء المشار إليه تحرك على الفور وتم الوصول وكان عبدي 
باشا مستعدا هناك للاستقبال حيث قام بالترتيبات اللازمة وكان هناك بضعة من طابور 
عساكر الشاهانة على الجانب الأعن وكان الأهالي على الجانب الأيسر وت إطلاق 
المدافع على جاني الطريق عند الوصول إلى قصبة اشقودره .عاد عبدي باشا إلى القلعة 
»وعندما أبلغوه بأن الأهالي قد أعدوا له استراحة فإنه قيا للدخول من أجل إتام مراسم 
الضيافة وتناول طعام الفطور . وبعد المقابلة فقد تم السماح لإجراء النقاش مع أعضاء 
الجلس الأعلى في اليوم التالي .وقام عبدي باشا بتعيين طوابير حراسة خارج القلعة وت 
الانسحاب من القلعة بالعساكر النظامية بعد حصار دام ١۲يوما‏ هناك .وكان الأهالي 
قد أصايمم النفور والغليان هناك بسبب الأحداث المضطربة والممارسات التي قام ها 


الجنود لتأديبهم إلا أن الأمر تم وتم قدئة الأوضاع بسلام وعاد الأمان إلى الأهالي . 
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ترجمة ونيقة رقم )١١(‏ 
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وثيقة صلح وسلام زشتوي ١۲ذي‏ القعدة ٤‏ ١١٠٠ء‏ /٤آب‏ /أغسطس ۷۹0٠م‏ »وحصل مترجم الديوان الهمايوين اليونان 


الفناري قسطنطیین على ھهدایا قيمة نظیر جهو داته لاقام المعاهدة . 


الاأرشيف العثمان 
HA 1 -140/ 5808 —F‏ 


AT NTs 


وثيقة رقم )١١(‏ 

حول بعض ما جاء صلح وسلام زشتوي الدولة العثمانية والنمسا ۲۴۳ذي القعدة ٤‏ ١٠٠ه‏ 

٤/‏ آب /أغسطس ٠۱۷۹م‏ بحضور مترجم الديوان امايو اليوناي قسطنطين 

ناء على ورود أخبار عرور مفاوضي النمسا بزشتوي فقد وردت مررات إلى باب 
السعادة (الباب العالي ) حول المناقشات الجارية وال أوفدها علي أفندي و إبراهيم أفندي 
.لقد تم إبرام معاهدة بين الدولة العثمانية والنمسا وقد أعلن المفاوضون قبوطمحم سائر المواد 
حل الخلاف والاتفاق عليها وبشأفا وكذلك تم اعتماد المعاهدة القدعة الي قامت بعرضها 
اانا 

فبالنسبة لما حاء ق المعاهدة فقد تقرر أن تتعهد حكومة النمسا للدولة العلية برد كافة 
المهمات والذحائر والمدافع والقطع الثقيلة من القلاع الحالة ال كانت عليها وقت احتلاها 
e‏ 

وقي المادة الثانية عشر من المعاهدة تم التعرض لمسألة حرية الرعايا الأحانب ف الدولة 
العلية وعدم تحميلهم أعباء حديدة غير المتفق عليه . 

ولقد قدم مفاوض النمسا قبول حكومته بمذه المبادئ حسب ما نصت البنود وضرورة 
القيام به وتنفيذه من قبل الدولة العلية بدون تأخير» ومن ناحية أحرى فإن المترحم 
قسطنطين مترحم الديوان بي زت شتوي قد حصل على بجحموع من أهدايا القيمة بسبب 
حهوده المبذولة لإتمام هذه المعاهدة. 

وتم وضع الشروط كاملة قي هذه المعاهدة الممايونية وتم تبادل ونائقها بحضور عدد من 
الكفلاءِ حي لا يحدث أي نزاع . 

وبالنمبة لذو دة إقليم ,باقر فة طا لمعاهدة يلغرد فإف سرف تمر من تق التسضنا 
وليس من حق الدولة العلية تغيير آي شيء من ذلك أو جاوز هذا الحق . 

ووفقا لمعاهدة قينارحة فإن جميع البنود الموحودة بها سوف يتم إقرارها كذلك في 
معاهدة زشتوي وذلك من أحل حرية التجار والتحارة في أراضي الدولة العثمانية للرعايا 
الأحانب وعلى رأسهم التجار والرعايا النمساويين . 

وأحيرا فقد قام المفاوض إبراهيم أفندي باعتماد جيع بنود المعاهدة المذكورة ني 
زشتوي وفقا للتفويض الممنوح له . 


۱ 
للاستزادة على تفاصيل الصلح وبنوده كاملة انظر » محمد فريد بك اعحامي :تاريخ الدولة العلية »> ص ٠۷٠-۳٦۳‏ 
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و شرا ا ال اا رما ج ده ان لاان رقا ليان اون 
من أحل تحصيل الخراج والحزية وتزويد الجنود بالمستلزمات الخاصة.. 
الارن العثماني 
Boa.kk.d004.52.3‏ 
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وثيقة رقم )١۳(‏ 
من محررات كتخدا الصدارة في شأن إرسال مواجب ومستلزمات الجنود في 
٤‏ شوال ۰٥٠۱۱ه/٤‏ فبرایر -شباط ۱۷۳۸م 
بعد تحصيل الحزية والخراج تم إرسال مبلغ الجزية والخراج إلى الخزانة سنة 
۱۹ ۱ه 
وخصوص المواجب والمهمات العسكرية التي تم إخراجها لغلانة آلاف جسدي 
من الجيش المصري وصرفت هم من الممالك احروسة : 
اللوازم ٠١٤١‏ كسوة ٩٦۰‏ كيس مصري وبخصوص إرسال مستلزمات 
الجنود والمواجب : 
- تقرر منح كل واحد من جنود السواري٠‏ ١٥قرش‏ كبدل سفر» ولقد صدر 
فرمان همايوي هذا الشأن تحرر في ١٠١١‏ ه. والمبلغ المذكور تع تخصيصه 
لكل واحد من اجنود والعساكر المصرية تحرر في ۲١۹‏ رمضان 
- وتقرر إرسال الجنود المذكورة بصحبة ابن السلطان العدماين وذلك وفقا 
للفرمان اهمایوی بتاریخ ۱١‏ شوال سنة ١١٠١٠١ه.‏ 
- وتم إرسال الجنود المذكورة ومعهم لواء البي ي من أجل تحصيل الجزية 
والخراج لعام ۹٤٠١وفقا‏ للفرمان الممايوين ولقد تم إعداد هذه القوات 
بالمستلزمات والمهمات المطلوبة ١٠١٠١١ لاوش١ ٤‏ . 
- بخصوص مهمات ومستلزمات الجحنود الثلائة آلاف فقد تم إرسال المؤن من 
الحنطة وسائر المهمات التي تكفي حاجة الجنود وذلك في تاریخ ۲٤‏ رمضان 
110١‏ وتم احتساب قيمة المؤن من ميزانية عام ١٤۱۱ء‏ من عائدات جزية 
مصر ومن المقرر إرسال قطعتين بحريتين إلى ميناء الإسكندرية من قبل الآستانة 
وهذه القطع محملة بالشعير والحنطة وكافة المؤن بعوجب الفرمان المشار إليه . 
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القعدة وذي الحجة من عام ۲١ |٠۲۳١‏ سبتمبر /أيلول PAT‏ 


الارشيف الخيان 
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وثيقة رقم )١٤(‏ 

تقرير صاحب العزة والسعادة رئيس الكتاب ۱۷ذي الحجة ٠٠/٠۱۲۳۵‏ سبتمبر 
/آیلول ۱۸۲۰م 

فيما يتعلق بقنصل الجلترا أندوتا كي وقنصل النمسا ماورویاني رقنصل 


فرنسا نيقولا کي فان لکل واحد منهم باقي راتب قدره » VO»‏ قرش »رهي 
ماهيات ومرتبات شوال وذي القعدة وذي الحجة لسنة ٠٠۳١‏ .والإجالي يصل 


إلى ۲۲ألف و٠هقرش‏ . وسوف يتم التصرف بأموال الجزية والأمر والفرمان 
خضرة جناب السلطان » ولي الأمر . 
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وثيقة توضح مسؤولية رئيس الكتاب عن تييز الأحكام للتحقق من مسألة الجزية وتكلفة المترجمين بتر جمتها 


الأرشيف العثمان 
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وثيقة رقم )٠١(‏ 


فرمان صادر إلى رئيس الكتاب بشأن تنظيم مسألة الحصول على براءة الجزية بالنسبة 
للمتر همین محررة فی ٤‏ صفر ۲٥/۵۱۱۹۰‏ مارس /آذار ٩۱۷۷م‏ 

باعتبار أهمية مسألة الحصول على براء الجزية فقد تم تكليف أبناء المتر جمين 
الملستأمنين ومحموعة من الخدم للوقوف على إحراءات المستخدمين الذين ماتوا دون 
الحصول على براء الحزية » وبينما كانت شروط البراءة حاصة باثنين فقد تم استدعاء 
ججحموعة من الموظفين بالأمر الشريف للتحقق من براءة الجزية وذكر بعض المتر جين أنه 
ينبغي تنظيم مسألة براءة الجزية هذه بصورة دقيقة حن لا تضيع الأموال وتكون هناك 
حسائر في الأموال »كما أنه لم يصدر أمر إلى أكثر من مستخدمين هذه المسألة وعندما 
يكون هناك التماس بصدور أمر آخحر للذهاب إلى أماكن أحرى أي ذهاب الموظفين 
إلى موضع آخر للبت قي هذه المسألة فإن الديوان لا يصدر فرمان طالما لم تأتيه 
مکاتبات بهذا الشأن »حي يتم ح فطل الأحكام ٤‏ الدبوان ا و بعد 
تنسلها ن تلم الديران قرم أحد كاب النيرن الهار اله ا هة راحد 
لترحم واحد ولا يتجاوز الأمر مهمتين على الأكثر »ويقوم الكّاب الذين حرروا 
الأوامر الخاصة بالمترجمين بإعطائها إلى رئيس الكَنّاب حيث أن رئيس الكتاب هو 
لمنوط بتمييز الأحكام سواء لمتصري الدفاتر المهمة ق سائر البلاد أو الأحكام الي يقوم 
بوضعها أكثر من ۲٠‏ موظف قي كل بلده وبعد التأكد من تسجيل الأوامر من عدمه 
فإنه يتم تكليف المترحم الواحد بترجمة قطعتين بحد أقصى ولابد أن يكون هناك معاون 
ومسؤول بجانب المترحم »ويتم تسجيل ذلك بالدفتر بنظام تام ويعمل بالفرمان الصادر 


ذا الشأن. 
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نموذج وثيقة تظهر عليها تأشيرات الأقلام كقلم الرؤوس »وهو عرض حال مرفوع من أهالي مصر إلى الحكومة الم ركزية بتكليف 
الشيخ منصور بناء غرفة ورواق من أجل العلماء والتجار والمسافرین الوافدین من مصر ۲۰ حرم ۱۲۰۰۹٩/۹١سبتمبر‏ /أيلول 


۱م. 


او جروت ا 
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وثيقة رقم )١١(‏ 
عرض حال مرفوع من آهالي مصر ۲۰ حرم ۱۹/٩۱۲۰۰٦‏ سبتمبر /آیلول ۱۷۹۱ء۵ 
سيدي صاحب السعادة والرحهة لقد جاءت عرض حال من أهالي مصر بخصوص 
تكليف صاحب اخيرات الشيخ منصور المصري ببناء غرفة ورواق من أجل العلماء 
والتجار والمسافرين الوافدين من مصر وذلك على أن تبني في القدس الشريف 
وبالإضافة إلى ذلك فقد جاء فرمان همايوي سلطاين بخصوص أن يسكن سيد محمد 


و سید إبراهيم في المكان المذ كور 


الشيح یو سف السعيد »» 
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ونيقة رقم (۱۷) 


من مررات أوراق الباب العالي المرفوعة إلى نظارة الداحلية والالية بتاريخ “جادى الآخحرة 
۷ه ٤/‏ ۲ یونیو /حزیران ۱۹۰۹م يتبين فيها بقاء الديوان اهمايون تقليدا لاعتماد القرار حي حينما 
تراحع وبرز الباب العالي كمقر وظيفي للحكومة الم ركزية 


رتاسة مجلس الوزراء المديرية العامة لأرشيفات الدولة رئاسة دائرة الأرشيف العثماني 
حررات غرفة أو راق اباب العا : 3383/268579 .5٤0.‏ 
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ترجهمة وثيقة رقم )١۷(‏ 
تقرير اعتماد ميزانية لبعض ولايات الدولة العثمانية ١‏ ادى آخرة 
۷ هھه/٤‏ ۲ یونیو/حزیران ۵۱۹۰٩‏ 
إلى نظارة المالية والداخلية الجليلة لقد قام مجلس المبعوثان والأعيان باعتماد 
الميزانية المؤقنة لولايات آيدن والحجاز واليمن وبغداد وكذلك المخصصات 
الأخحرى بخلاف المعاش ولقد وردت إرادة سنية بهذا الشأن وتم إرسال القرار 
والمادة القانونية إلى الديوان الهمايون لاعتمادها وبعد ذلك فإن هذه الأوراق 
سوف يتم إرساها إلى الباب العالي ولقد تم ابلاغ نظارة المالية العلية بالأمر وهذا 


بيان رمي بذلك . 
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° الجدول من إعداد الطالبة بالرحوع إلى المصادر الآتية : 
إبراهيم بك حليم : التحفة الحليمية قي تاريخ الدولة العلية > ط ١‏ » بيروت » مؤسسة الكتب الثقافية ( د ت ) »> ص ۳١‏ - ۳۷ » عبد القادر 
د ه د ه - أوغلوا : ألبوم العثمانيين » ترجمة محمد جان ( د . ط > إسطانبول » الدار العثماني للنشر ۱۳۹۷ ه) › أحمد كندز »› 
سعيد أوزتورك - الدولة العثمانية الجهولة ( اسطانبول » وقف البحوث العثمانية ۲٠٠١۸‏ م ) »> ص ٤٠١ = ٤٠۲:‏ . 
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)٥( جدول‎ 


الدولة العثمانية 
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الملصدر : 
كمل الدين إحسان أوغلي : إشراف الدولة العغمانية تاريخ وحضارة › نقله إلى العربية صال سعداوي» ط١‏ 
اسطانبول » مركز النقافة والفنون الإسلامیة ۱۹۹۱م . 
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الأراضي التي فقدت بين عامي 1۷۷٤4-11۸۳‏ [[[ 
الأراضي التي فقدت في القرن التاسع عشر 7⁄9 
الأراضي التي فقدت في القرن العشرين كى 


)11۸۲- 14۲۳( ترکیا في عام ۱۹۲۴۳ [_ 


ك الديوان الهمايوني (تحت القبة) 
مکان الديوان أو قاعهة اللمداولات 
-. موضع معلمو (خوجه ) الديوان 


باب السعادة »باب العرض »باب 
الآغوات البيض 


الضدر + اگما الدين إحسان أوغلي ( إشراف ) الدولة العثمانية تاريخ وحضارة »› نقله إلى العربية صالل سعداوي» 
طا » اسطانبول » مر كز الثقافة والفنون اللإإسلامية EEL‏ 
AC‏ 


شكل )٤(‏ جهاز الإدارة الم كزية عند العنه_فانيين ( الديوان الهمايون ) 


آل لتر _ ااه 


ال ا 


اللشردارون 


اشيا الا 


الأعضاء الآخرون 


| 4 ۹ | الررویطلى الباش.دفتردار 
وزراء القبه وزرا ليان الاتاضو ل درا(لأناضول | | ا 
دفتر دار شالت 
الباب الآصذ أرباب الخدمنة آغا الانكشارية القبظان باشا 
الدفترخاتة االجهاز/المركزي أقلامالديوانالهمايوني ابا( معزي کی یوان الو یوت | لر ل ENN‏ روفي 
: الصدارة العظمى 


رئيس الكتاب 


“كبيرالبسئانية 


رجال الباب الإضفي دداواوين الباب الإضفي بی المحضرين 
الأقلام (لأصلية لم الرئيس(بيلكجي) >کبیراالبوابین 
الصوباشي 
-عس پاشي 
ديوان العصر |إالدواوين الأخرى 
کيسه. دار 
اتب 
شباکرد ديوان الاربعاء ديوان الجمقة 
شرجلي 
ملازم 


كبير!الجاويذية 
(الجاويش باشي) 


رخقل<ح ,اقتايعحة 


المصدر : 
أكمل الدين إحسان أوغلى : 


ق!النشريفات »كنب الؤفائع (ؤففة نويس) 


ترجمان الديوان االهمايوني 


>كبيرالجاويشية 


لجهازالمركزي .جهان الأقاليم 


القضاء االتدريس الملازمة 


الجھاز لمر کړي جهان الأقاليم 

الږرومللي إإلأناضول .مصر | 
 @ 8‏ ذقتردار المنال 

: باش باقيتقولي اقام الدفتردارية 
المدارس ١٠۲۲‏ درجه باي مولي 
-خليفة البركي 
-الكتية 
-االمساعدون (شاكردان) 


( إشراف ) الدولة العغمانية تاريخ وحضارة › نقله إلى العربية صالخ سعداوي» ط١‏ › 


اسطنبول » مركز النقافة والفنون الإسلامیة ۱۹۹۱م . 


A 


شکل )٥(‏ 
المسؤولون عن الإدارة في الأيالات العثمانية 
( خارج مركز الدولة ) 


مر الامراء (اکرکی) ) دیواان الأبالة ( القباضي 
ا[ صو .يناشي دفتردار الملال قائمق بام نقيب الأشراف 
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اة ( شی ندا 
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الفويفودة(,ويووده) 


محافظ القع ( دیز داں) 
ناب الکنخدا (کتخدایری) 

وکیل الاب (افبركنخداسي) 
محافظ الطزق والمعابرا ( دربندجي) 


كمل الدين إحسان أوغلي ر إشراف ) الدولة العغمانية تاريخ وحضارة › نقله إلى العربيية صالخ سعداوي» ط١‏ › 
اسطانبول » مركز النقافة والفنون الإسلامیة ۱۹۹۱م . ج۱ )ص ٠۸١:‏ . 


هينة المبعوان 
خلت عام ۱۱۸۷۸م 


شكل )١(‏ الإدارة المر كزية العثمانية بعد ۱۸۷۸١د‏ 


هينة الوكلاء [ مجلس الوزراء ] 


| | 1| | ]| | | | | | | ا 


نا الداخلية 


لجنة سجل الأجوال 
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ضندوق التقاع 
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مشبرالطربخاة ‏ اناطالمعازف اناظالتجازة اناظر لافقف ‏ انار العالية ‏ ررلجنة العمومية للأشغل العامة) 
العمومية والزراعة العموميه 
ت عرص واقتراح ورقابة 
» أت“ | ١‏ 
-١دائرةة‏ التنظيمبات ف 
- ١دارةة‏ الداخلية 
دائزة المحاكماب 


امصدر : أكمل الدين إحسان أوغلى ر إشراف : الدولة العمانية تاريخ وحضارة › نقله إلى العربية صاخ سعداوي» ط١‏ » اسطانبول › مركز النقافة والفنون الإسلامیة ۱۹۹۱م . ج١‏ »ص :۳۷۸ . 
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صورة )١(‏ منظر من الأعلى لسراي طوب كاي S441‏ kap1مہ۲'‏ 


صورة (۲) برج العدالة K1‏ ٤٥1هل‏ من خلاله يتم رصد الأحداث التي تحدث خارج السراي 
() عبد القادر أوغلو : ألبوم العثمانيين » ترجمة محمد حجان د .ط » اسطانبول الدار العثمان للنشر ۱۳۹۷ › ص : ١١‏ 
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kartpostal-17991169 
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الباب lؤlnڍgı (Bab-i IHüimayun)‏ المدخحل المباح للجميع الات أو سط Babiisslûn)‏ )باب السلام 


)١( صورة‎ 


باب السعادة (ءd»»ءءناطه8)‏ »إلى اليسار منه يقع عرش السلطان 


http://osmanli-devleti1299.tr.gg/topkapi : المصدر‎ 
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الفناء الأول لسراي طوب كاي بين بابي “مايون والباب الأوسط رباب السلام ) وتظهر على 
اليسار كنيسة سانت ايرين البيزنطية »كانت تستخدم آنذاك مستودعا للأسلحة »وميزان تحديد 
مؤونة الققصر من الخشب . وعلى اليمين توجد مصحة القصر » وفي الخلف وراء النافورة يوجد 
مكتب مورد القصر » و يلاحظ أيضا حراس الأبواب يحملون الهراوات 


المصدر : 
كمل الدين إحسان أوغلى : ( إشراف ) الدولة العنمانية تاريخ وحضارة > نقله إلى العربية صا سعداوي» ط١‏ › اسطانبول 
> مركز النقافة والفنون الإسلامية ۱م . ج۱ . 


- خليل إينالجيك : تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار . ترجمة محمد الأرناۋؤوط»ط١ءبيروت‏ .دار المدار الإسلامي :۲٠٠۲م‏ . 
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الجانب الغربي من البلاط الناين »ويظهر الديوان السلطاي منعقدا لدفع رواتب الانكشارية ويجلس 
السلطان في قصر العدالة وبحضرته أمين الغرفة الخاصة والسلحدار . ويجلس الصدر الاعظم في أسفل 
غرفة الجلس وعلى يينه أربعة وزراء وعلى يساره قاضي العسكر »وني الجانب الأيسر يظهر أمين سر 
الديوالن السلطاي مشغولا بالكتابة » فيما مجلس ثلانا من أمناء المالية ( دفتردار ) إلى اليمين ويظهر 
رئيس الجاويشية ومفتدش حراس البوابات في القصر واقفين وها يحملان هراوتين وني الغرف امجاورة 
على اليمين يظهر أمناءالسر مشغولين في أعمال الكتابة > بينما عمال المالية يزينون القطع النقدية. 


المصدر : 
= أكمل الدين إحسان أوغلي(إشراف) : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة .نقلة إلى العربية صلاح سعداوي »ط١‏ اسطانبول »م ركز 
الأجحاث والثقافة والفنون الإسلامية :۱۹۹۱م »ج٠‏ . 
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الجانب الشرق للفناء الثالث والحديقة .وتظهر قاعة الاستقبال أو قاعة العرش » خلف باب السعادة »وقي 
الحديقة على اليسار تظهر غرفة البستانيين »وعلى اليمين سرايا طوب كابي(قصر بوابة القانون ) التي أعطت 
اسمها للقصر بأكمله .. يشاهد في البلاط على اليمين غرف وزارة المالية وقاعة غلمان السُفر. 


http://ottomanarchives.com 
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صورة )٩(‏ القبة التي تظل قاعة الديوان (عاaءubb))‏ 


صورة )١١(‏ (النافذة الخطرة) حيث احتجب السلطان صورة )١١(‏ غرفة العرض (iء»0d‏ ۸4۲) 


http://funkystock.photoshelter.com: رıصkl‎ 


http://www.theottomanfiles.com 
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منظر الديوان الهمايوني أثناء انعقاده برسم أحد الرسامين الغربيين » وقي أسفل الصورة يظهر الجانب 
القن من فن الفا اكات د الاكى الى ى ع راقن وا الرسرل راغ غلمان 
الغرفة الخاصة وبجوارها توجد شقق الحريم . وقي الحديقة خارج السور يظهر السلطان وهو يتسلى مع 
الغلمان ويظهر كشك الشاطى باب (كشكي) 


الملصدر : 


أ كما الدين إحسان أوغلي(إشراف) الدولة العثمانية تاریخ و حضارة .نقلة ل العربية صلاح سعداو ي ط۱ ٣اسطانبول‏ د الأعحاتث 
والثقافة والفنون اللإسلامیة :۹۹۱٠م‏ ءج 


" خليل إينالجيك : تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار .ترجمة محمد الأرناوؤط .ط١‏ ءبيروت دار المدار الإسلامي :٠٠٠۲م‏ 
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صورة )۱١(‏ السلطان في غرفة العرض 


حاوس السفير 


ی ی ج 


ود(08۸ که لوان اا امماکهم بعملهم من کتاب دوسون 
الملصدر :أكمل الدين إحسان أوغلي(إشراف) : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة .نقلة إلى العربية صلاح سعداوي »ط١‏ اسطانبول »م ركز 


الأجبحاث والثقافة والفنون الإسلامية :۹۹۱٠م‏ »ج٠‏ . 


http://ercaninal.blogspot.com/divan-i-humayun.html 
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صورة )۲١(‏ استقبال الصدر الأعظم إبراهيم باشا لسفير النمسا 


صورة (۲۲) نفر من الجاويشية 


صورة ( )۲۱١‏ حرو ج الأمراء بعد تعييهم على السناجق المختلفة 


الصدر: أكمل الدين إحسان أوغلي(إشراف) : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة .نقلة إلى العربية صلاح سعداوي ٠ط‏ ١»اسطانبول‏ »م ركز 


الأبحاث والثقافة والفنون الإسلامية :۱۹۹۱م ٠ج٠‏ . 
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(YT) صورة‎ 


الباش دفتردار آغا اللإإنكشارية قاضیا عسکر 
الرومللي والأناضول 


الصدر : عبد القادر دهده أوغلو : ألبوم العثمانيين. ترجمة محمد حان.د.ط »إسطانبول »الدر العثمان للدشر :۱۳۹۷ء 
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موظفؤن البسوا الخلعة.: 


صورة )۲١(‏ موظفوا البسوا الخلعة صورة )۲١(‏ نقيب التشريفاق اسطانول قاضي 


روملي قاضي سي أفندي مكة قاضي سي أفندي باش محضرآغا 
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صورة (۲۷) فراء السمور صورة (۲۸) القلاوي الي يعتمرها صورة (۲۹) شيخ الإسلام صورة )۳١(‏ الصدر الأعظم » الكخيا بك (صورة )۳١(‏ قاضي عسكر قبطان باشا جوهدار 


الوزراء أثناء حضور الديوان 
المصدر : عبد القادر أوغلو : ألبوم العثمانيين . ترجة عبد القادر جان.د.ط »إسطانبول »الدار العثمان للنشر :۱۳۹۷ هھ )»ص : ٩۹۸-۹۰‏ 
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آنا اموت رمد ار ابی طر نے یو ابی آیم ہے امبر 
ت مرب رملہ ہیں می EGG ar‏ 


بب ت می ر ی کے 


رر ٌ تر ا سل :۲ 


و E <a eT r‏ 
اعدم مر رنرہل عر عام ۔ 


” 


هر : 


کو ہبی زادہ کر رار 
دارالفنون تورك ارخ ادییاای مملی 
« آلار اسلاية وملية تدايق انى » كاب مومينى 


۰ ناكو آبپ 
. .فيك 
. ااطهرالمن تد بإر شاء ] 
.. ( شرفالدين | 
[ تویی عہدالرحن إا 
7 مثلم اواد : راټپاخلوعی] 
1[ یکاری‌زاده ) 


i A, — سارل‎ 
FANN 


لائحة قانون الديوان الهمايوين وتشريفاته 


رر 
ازز 
رام رلب کر ن رپوی اک 


ب رتوب 
وکر بم سار کنو برل رر 


ارہ ر2 رہ 


اا منیا مانت کی آھی آم خا ای سرو ر 


ا مجه ہی 
اا زه ر رال ون عام وروک ما ور 
نی مون کے اعام آزر کتوادادی ر ا ا 
از نمی کک ای نول اون اتن اون مور 
ن ین ایا جال بیان کرم ړم ری ررر 
کی ښک شیر رقفل نرد ری رکز مرک برای 
ایی کی رکه اور وزری بات فرت ارق ررر : 
نی له پوچ کخای دایار ار نرک شخ پاي 
الاقمو وکر ورل 
اھ ط4 رڅ ن ویر بک رز اند ران 
جک اکب یریب لاا یکی لد ار مم یرن 
ربدم یاد زء گنرد چان ای لا زیر کیکلی 


لاه دورررار 
ند عرو مام وریب کرک بوفا نوگ وک ری زی 
دی دزز اکب هان زیر زی 


ماز ارندزی " 


ما ویر بن ر رتاه م ررر ری آفمی رند اکر 
اقدیر وطالسنہ ترد ری لمان مور وتلا رر 

اق یوند عا فرب ورل ررر ورل پکیرزر 
طاشارال یئا مائ مرا ما ویر بد ارورورل زر امل ررش 
فون تل رارز 

اک ای اب تا تی طا دعن وزو یك نرت رفن ای 
شس سیرک رکہر اعا وزرا ع وارب لزنب رار 

مان سو بزراسظ حرٹری کر چوی انی لا وی 
کځاي اور نرگ رالد رلاوب کل اکراا سارت آلن ر, 
وک ورل 

وزرا عنر یی بوڈ نارن وکرری ات پازا سام مرن 
ماس اجا درد دیاب فرب کدکہ سنا ئی اوی آک ایک امون 
سرن لد اه( برد )دو جنیر 

الل ساف اکن دوك تې فوسل شر اغ سارت ادر وزرا 
بالا رڈ جد ولھ ساد زاب ڈگ قبل یی ی 
اوک ومان مال رویز 

انی اکر زراب انود رد ل الول می بارا وزرا ورور 

چان ی ا توما کخلی دو رک ماه بورورز 

وزړ اط حر روآ ام ور یکن مرک وزیا اوک رکب لادا 
رت ما ررر بد رای وزرا ما ررر بش قت گر ابل ورقررزله 
ملم رید یاقا کر 

شارب رزب دای اکر کر اقبار وقرار رکید وم پا 
بک الل ارز ررر 

اغف بش مهار خرب رسک م ری وزرا ررد 
۹ری ل ق آوی نش اھ تیان مرک بون کر ررر 

بد وزر اط طرٹری مان ان رزرارناقيه ومول طرئد انکر 


القانون الخاص بالصدر الأعظم 


ودی ورا نامال للا ارا ہا از یرد 
٤‏ 
عل ون امون وق رمل بوردطرة اوا رر التق ررر 


لار الو دو رر کا ن نه 


E 
TAT 
أ‎ 
اوا تراط ارآ حھن در آھوں فب عام دز رور ر م‎ 
امال ملف وا جدود رفا رحی رای اواز ر وات رند‎ 
١ 
لرا ج ران رقم با ورلا ررح || ن ولارن اران‎ 
ا‎ 
رار ری حاب ابی رای رجہ چ رطا ھا رکس ون او‎ 
1 9 2 
رو رمن رل را رپ ر ووحپان مرک ر ایل م ماس سنا‎ 
ےل‎ eli ب وجا زیی ررم ازمر نا ررد‎ 
, : 
دل نامدن ولل معا ولاك روس تال و ن جلرن لطاع اران‎ 


اك اورت وم ناح ول ولول غ 


زر راب دا( ای بنا که ره سرا را ن 
٣ .‏ ⁄ 
نرت ر رسام کک فا ج دارا ساں ہہ رل 
مار ار لی یل را ادان ان ام آل ندر لار ونر اال 
“/ ۹ 2 
یھ مم رردر 
۰ ا ١‏ 3 ا ۰ 4 4 
اعاب جدنا مار زان ر( نلا راطا لهه اران راء رة 
1 2 ۲ 
ری وال ری مدر تی ج کر ر ی امو ب راردر درا 
f ٩ ۰‏ 
دای یداہ ازو اا ی داس ران و یاک حراط در 
٠ /‏ ۰ ۹ 4 ۹ 
ا رای وش تاران ان ہلا ہے بار سر حترں لیا وی یہ 
انی ام ر 
یک 
و ۰ و 4 0 
کن اول افر با رر رر رتم ردک رگ زارا 
٤‏ 
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ار ورای غم وان زآمر وک حم میرن رمرم اا زکر ما رین 


ک5 


ام ری ملف قحم انییں ارک وي أ ثا د 


وان ا انی دوز ري وم 
ام دمر م رن سا ا اسل ب ا مان تابر 
ٍ 0 / 
روان رسا ااي لار ےتا ءار ارلا لان افر 
إا رة ررر عذال اوو الاي لحن حت رى م١‏ لخم 
٩ ۶‏ ⁄/ 
فرت ( کا نرام حر #فروں کرات ترص رل 
م 
سه راي وة لحر افر رنون له تم أجل رم 
سی مار اع حہ ا رد 
( : 
راان سارن بر ماودرا طن نامدن دن ابن ررك ا 
رن صن 4 ړن 2 2 
وخرت اما نام ری ای اچ نی نون ۽ 
اراي ج اوھ کل اء اود( 
وال راع ارام دا عام ابا ستل راوآ ن د 
ارال فی عفتی اررن راک اوہ تر وام امک مارا 
0 2 
ا عار ررر نم لن بان حف بول ډه مارت ني و 
دران مرف حم ورزر 
a4‏ ⁄ 
د ا م رر انم جلد مارا جآ 
نار 
lis 4 Nia‏ 
انسل رال رن کاب با صارن رن ارد 
رار ال ا 
وزراق عاب مرادن غر لسا آمفراتز اردتا ری للا 
رارز ای ری اذم م به ماري امار 5 
4 
رور 7ة ن حر ولا جه و إحاحك حه 
1 ۹ 
رامد دس واه مار عضتل تت ولت وره عدر اعارور 
حرص أا ادروم ارب 
ا 
واحاا و دراس رجي وای رای رعا ٠ا‏ واروں اف و 
0 
رد رسال سوم اذا مار ر جم اود نزمر 


⁄ ⁄/ / 3 
رای را وزد عری اف لتق راہ لی رارف دول 


قانون رئيس الكتاب 
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رص دوعر ر اسقرعت ‏ صرداررر لار 


ساماان حر اصق حاتت وتال لى عل 


4 2د 
دت ودوت وات 1 


f 4‏ ع ر 
ووه پرهھ وررالیعظ, رنه ترد کرک دودار موص اجى حص ور 


E >‏ 
ای اوعور لے واوو .دو ن <> 
و ر hk‏ 


e‏ = ت 
داردن ری یچ دھردار د وآردر ته ( خرن دعرداری ) 


و (لق ی( تمر ارق ر ا € د تح ر جمداوے 
کے .5 - . 1 
لکن جوق ر3 ی مر واھ اواو ار 
ک که ا 
4 ۴ - ہے ۵ ~ ک ا > 
دصردار اردوی اوغ مت 2رے کدھے الت ,ے او دصرداری اتد 


و6قت لخر وى کی دح دوال اء 1 کی ککر 


Ta 
1 . F۴ 
و چاق دەردا رت ری ای دهردارج تادر ا دار اه اودوع‎ 
٣1 € سے‎ 
ون ہے اررر ابن ساخ رسٹھر۔ سی د رھ کی ادا“ ات وکر‎ = 
سا انه د اسهد ص دھرداردں د ړک رجدر‎ 


E‏ ر 5 = - ر 
ررر رر اع حص ر > وارسه رو سد ج در ی دت ھر 


رہ چ لے ری 


ا 
ویس طرعفت وین کا ویرکژری اما تمص رسد حت وح ال س سح 
ere‏ - ر 
صورت رڑی وکاوہ سای قولان ہے زیچ کک ج ر یقے۔ ات ر 
ج ie‏ ووو رص ری ,ر ر رى 
ت 4 ع 
تسو > ا حت ر ت ۶ 
و جهھ ری ب دی > عسو سدور 
وخ زکرہ سگ ری دراغہ وواه وس دی ےك د حك ر دوروی 
کک 2 ر گا ھت 
5 . 
عر نحا رر وو رور و لضی مى 2 


تس ا لان کاحدآر ىو رته احور 


رع دران حاو کرد لے اع دعواه> مار لوار ردن قرل دیا اہه ٍِ 
کد ادا صوحاك کذری دوروب دھردارار تتن تھے اآھے کتیں ور راعظ 
2 


سر رتت صاع غرے ححص لفن رر ست سەد سای اسوب ورور 


کو ا ۰ - 5 
ےم حمر طر ت کن ور ور = کرلھہ جک سود وار اول ع ولات 
سور نت > کی تارب اوزر۔ عومت آخوں ع ے کفر 


ود یران ابوت کوتقرتر. کار وون حو جەار ی کى صو اورست وقل سر 


قانون رسم القاضي وقانون المسلم الجديد 


مى نمار رهی 
8 4 
ارہ دعو لے 
اکر بکر اہ قاضی انون بکری الہ وخدہۂ محکمہ اجون پش آنه جما بکرمی 
3 بش اولور اجایندن آلنور اکر نکاح قاضی ماشریله اواورسه 
انریم 4 کنات ار 
بت می 
چچ شر هتل اده ونار اجون رس کنات یکر یاه وخدمۀ مک انون 
باک جما یکرمی بش اه اوور و عت آامهلردن النتی الى اله انور الى 
قضنك اوی لبك اتی امین ابه كبك وسجلاه ابت اولان قطباردن رمم سجل 
كز اه وامضادن اون ایی ا و عراسلهدن اى اله آلنور 


تددن بو منوال اوزره احکام شرغه وريه کندر 


زانرں رسال 


E‏ ا 
دران ارده وزر اعام حفور که بر کفر امان اولق مراد ات الال 


اتەھ“ جنار إو E O‏ ا 5 . 
ین ادت ولوب رمه اجه احسان و وهی اجون دقرداره قرمان‌سورادقدن 
صوکه ر جاوش کو توروې میری جراحاردن دواد اول کون اوی ارلان جراحه 
تلم جراج دنی هان اول محلدہ کونة ممنهسنه کوتوروب سنت ادر 
ومیری جراحاردن ری هکون نوتاه دبوان انود وصدراعظم سراینده بکهمك 
قانون قد در 


و 
بت ج غ رخ رر س س ڑۓ غ ن ن 
IIE‏ 


ن ناء اک صحفا م معو سے اید 


ج غ و رو مش ع لے خ ق ف 
3 ن ۽ ص زق ون < فر ود 


۹ 
ا چ کہ عا لے لے ای کا رای رظ ےی م ی اہ سا یا وی ورگ 


صورة )١١(‏ نماذج للحط الديواني الخط الرسمي في الدولة يظهر ني 


تیمار ما او اقطاعية ل شخص او سند ملكية »والرسائل الهمايونية والمعاهدات ولأحكام والمهمات وعرائض الشکاوئ ودفاتر الأحكام 
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ETA 


در و ردا وگناس ار 2 رار لار رل از 


ا ية تردن ارز“ ازج رار , اناا 


.۰ . . .۰ 0 
سڈ اہر بل ن ,ا بے رل لرا رازام واوا 


رتدوز ریق ۷ا :ر س رادار ع درارد. 
فط عه کر (رقعه ترم) Be layla fla krmaile elman:‏ 
دفو با ہر اام :ر رند ی یر تر 
نو ب دشتو رز روان رو 
ا > نز ھر وا چا نای نو مرل مروا 
یدز لا رومز ار رارع ییک 


الأو قاف والمالية و سجلات الطاب صورة )°( أرقام السياقت صورة )٥١(‏ نموذج حط الرقعة 
وا لسجلات العقارية وماشاها من أمور سرية 


أبجدية حط السياقت استخدم في 
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۾‎ CAARG 
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ا NE:‏ 9 وه HE‏ و 


ر مها 


٠ 
LEN ر 2 ۹2وہ ی‎ 


E 7‏ وب آ2 5ا 


72 
م 


° WIN 2 وا‎ e ھ6‎ e 
لبون دنو و قافماطۇ ا اويا طا‎ 


صورة )٥٦(‏ وذح خط النسخ 


U e‏ ا 
YE van‏ 


صورة )٥۷(‏ عوذج 


حط الثلٹف 


< ماحق رقم () 


اسیا اشخاص د محمود | 27 . محمد/ ص أحمد / اوہ 


مصطف | عمج بدالمزيز / وال ومر سلمان/ لى , 
شاهین / ای ر» عبداس/ و (لے_صام/ AE‏ 


اسما قری ١‏ ادفا / | رړ شندویں اروا جرجا | و2 
قربة | رر . دس . فس ررفة] رھ لد> 
افلادجامع/ ارولف صاع 
مصفلساتادارة: بك / ۰ مناد | رف 
دوعيعدة | رو0 .تمن | ر 


ادقامحساسة: ۲ ري ۰/ مھا ۷۰ ]7 6۹ا 
۷إ روىر. ۲١‏ |د ١إ‏ للزر . 
n‏ ٠س‏ ۲ ا لارۇم ۱۷ / سا لر Gwe:‏ 
° 


اسما شود : ری ول | 4 دوالقعدة | مہ حرم وصفور 
وبیماود ووپی ران | هار نوادبة| مر 


یزد ادندان ٹ | رور » شد ودی / نع سند 1 || ۰ 
قراطاں / 7 


صورة )٥۸(‏ نموذج حط القيرمة 


الصدر : الصفصافي أحد القطوري: الوثائق العثمانية الدبلوماتيك "دراسة حول الشكل والمضمون"ط ١»مصرءالرقي‏ للنشر والتوزیع: ۲۰۰٤/۱٤۲۲٥‏ م»ص: ۰۲٠۱ء ٠١۳‏ 


الملصدر : ليلى عبد اللطيف أبو لبن : الصعيد في عهد شيخ العرب همام ( د. ط ) القاهرة » الميئة المصرية العامة للکتاب : ۱۹۸۷ م . ص١أ٠٠‏ . 
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صورة )٦۰(‏ فرمان التنظیمات جريدة تقوم وقائع ٥‏ | رمضانه ۲۲/۶۱۲۰ نوفمیر ۱۸۳۹م 


صورة )٦١(‏ الباب العالي رة أحد الفعاتن الخرين صورة HOES‏ رحال الدولة العثمانية في عهد التنظيمات : (مصطفى باشاء فؤاد باشا » عالي باشا) 


المصدر: اک الدين إحسان أوغلى(إشراف) الدولة العثمانية تاریخ و حضارة .نقلة إلى العربية صلاح سعداو ي »ط۱ »س طانبول امرگ الأحاث والثقافة والفنون الإإسلامية ala E‏ 


فانمة المصادر والمراجح 


أولا: الوثائق : 


وثائق أرشيف رئاسة الوزراء طوب کاي سراي ي اسطانبول: BOA‏ 


دفاتر باب آصفی 
الدفتر الخاقان 


رقم ۲٤٠۰‏ 
رم ۱۳۳۲م 


دفتر شكاية 


قلم البيلك 
دفتر الأحكام المهمة 


دفتر قلم تحویل 
۳شوال ۱۲۲٦٣‏ ه 


قلم الرؤوس 


ھ١‎ ۲ ١ 


قلم الأمدي 


دف اباب الاصفى 


دفاتر الدول الأجنبية 


٤صفر‏ ۱۱۹۰ ه 


1-BOA.A.DFE.D168.51-2 


2-BOA.A,DVN.D698/2 


3-BOA.A.DVNS,AHKA,D.0001.S4,5 


4-BOA,A.A.DVN,MHM,D074S4-S5 


5-BOA,A,A.DVN,NST,D39.S3,S4 


6-BOA,ARSK.D1679.S2,3 


7-BOA.A.AMD.5/98 


8-BOA.ADVN.DVE.D051.560-61 


9-BOA.AVN.DVE.DO051.56 


المعاهدات( صلح زشتوي) 
٤ه‏ 
10-BOA.HAT-140/5848‏ 
قلم التشريفات دائرة الصدارة 
۱۲۳۰-٥‏ هھ 
11-BEO.SADARAET.D00358.51-4‏ 
قلم وقعة نويس 
۱ربیع اول ۱۲۷۸ ه 
12-BOA,AVKN.2/1‏ 
قلم كتخدا الصدارة 
٤‏ شوال ۱۱٥۰‏ هھ 
13-BOA.KK.D004‏ 
تصنيف جودت بلدية 
(عرض حال ) 
14-BOA.C.BLD.3213‏ 
تصنيف جودت خارجي 
شوال عام٣١٠ ٠۲٣۳‏ ه رقم ملف وثيقة : 
16-7891 
غرفة أوراق الباب العالي 
جادی الآخرة ۱۳۲۷ ه 
17-BEO 3368D‏ 


ثانيا : المخطوطات: 


EE RI 


الغا" املصادر : 


© المصادر العربية : 

القرآن الكرم 

ابن الأثير : عز الدين أي الحسن علي بن محمد » الكامل في التاريخ » ط١‏ » بيروت » دار الكتاب العربي 
: .ت «ج Vee‏ 

أرسلان : شكيب » تاريخ الدولة العثمانية > ط١»‏ دمشق » دار ابن كثير : ٤١١‏ ١ه‏ 

الأصفهان : عماد الدين أبو عبدالله بن محمد بن محمد بن حامد » تاريخ دولة آل سلجوق . د.ط » مصر 
> مطبعة مصر : ۸١۳اه‏ 

البخحاري : محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري » مراحعة وضبط وفهرسة حمد علي قطب وهشام 
البخحاري» د.ط بلبنان » المكتبة العصرية:٦۲٤‏ ٠١١/٠٠٠۲م‏ 

البلاذري : أبو الحسن أحمد بن يحي »فتوح البلدان .ط١‏ » بيروت » المكتبة العصرية : ۲٠٠۸‏ ه 

بيهم : محمد جيل : فلسفة التاريخ العثماني . أسباب انحطاط الامبراطورية وزوالها »د.ط » بيروت» 
اللطبعة التجارية : ۱۳۷۳/ ٤٥۹٠م‏ 

فلسفة التاريخ العثماني »كيف نشأت وارتقت السلطنة »وإلى أي حد بلغت عظمتها » د.ط» بيروت 
»مکتبة صادر : ۱۹۲۰م 

الحاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر : التاج في أحلاق الملوك . تحقيق أحمد زكي باشا» ط١‏ » القاهرة › 
المطبعة الادارية : ۱۳۲۲ هھ / ٤۹۱٠م‏ 

حاويش : خليل بطرس » التحفة السنية ق تاريخ القسطنطينية ر 
ج۲ 

ابن حعفر : أبو الفر ج قدامة .الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة . تحقيق مصطفى الحياري »د. ط 
» عمان» شقير وعكشة بدعم من الجامعة الأردنية : ٩۹۸٠ء‏ 
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ابن المجوزي : أبو الفر ج عبد الرمن بن أبي الحسن . مناقب عمر بن الخطاب ه .د.ط » الإسكندرية › 
دار ا دول ٠‏ ات 

اف خاو وا ب ا ا ی دوو ی د E‏ 
ETT‏ 

الخياري : إبراهيم الخياري المدن : رحلة الخياري ( تحفة الأدباء وسلوة الغرباء ). تحقيق رحاء حمود 
السامرائي . د.ط. الجمهورية العراقية : دار الرشيد للنشر :۹۰۰٠ء‏ جا . 

الذهي :سمس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد الذهي : سير أعلام النبلاء .رتبه واعتن به حسان عبد 
لمنان . د.ط» لبنان » بيت الافكار الدولية : ٤٠٠۲م‏ » ج٣‏ 

الصاييىء : أي الحسن محمد بن هلال . تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » د .ط » بيروت » مطبعة الآباء 
اليسو عيوان .درت 

الصولي : أبو بكر محمد بن يحجي» أدب الكتاب»د. ط » مصر » المطبعة السلفية : ٠۳١٤١‏ ه 

الصيرف : علي بن داوود : نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان . تحقيق حسن حبشي .د.ط > 
القاهرة » مطبعة دار الکتب : ۱۹۷۰ م 

ابن طباطبا : أبو حعفر محمد بن علي بن محمد الفخحري في الآداب السلطانية .د.ط» بيروت »دار صادر 
ا 

الطبري : محمد ابن حرير »تاريخ الأمم وا ملوك »ط١‏ » بيروت » المكتبة العصرية : ۲٠٠۹‏ جحلد ١‏ 
عبادة :عبد الفتاح » انتشار الخط العربي في العام الشرقي والعام الغربي ٬د.ط‏ » مصر » مطبعة هندية 
بالموسیکي : ١۱۹۱م‏ 

العسقلان : ابن حجر : شهاب الدين أحمد بن علي: كالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »د .ط » 
زرك دار اء اترات عرق ٠‏ د ت 2 

إنباء الغمر بأبناء العمر ني التاريخ . إشراف خمد عبد المعيد خان .ط١‏ المند»ججلس دائرة المعارف 
العثمانية : 1۹/۰۱۳۸۹٦۱۹م‏ . ج٣‏ 


العمسكري : أبو هلال الحسن بن عبداللهء الأوائل .ب.ط » القاهرة »دار البشر : ۸٠٠۲م‏ 
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الغزي : بدر الدين العامري: المطالع البدرية في المنازل الرومية -۱٤۹۹‏ ۷۷١٠م‏ '. نحقيق و تقدع 
عئااار 2 ج 

الفراء : أبو يعلى محمد بن حمدبن الحسن » الأحكام السلطانية »ط۲ ءبيروت » دار الكتب العلمية : 
n‏ 

القضاعي :أبوعبدالله كتاب عيون المعارف وفنون أحبار الخلائف . تحقيق جيل عبدالله الملصري .مكة 


المكرمة معهد البحوث وإحیاء التراث الاسلامي : ۱٤۱٥١‏ هھ / ٩۹۹٠م‏ 


القلفشتدئ العباس اد بن علي »> صبح الاش SOE E.‏ الكتب العلمية : د .ت 
جا“ Teor tT‏ 
الكردي المكي : محمد طاهر بن عبد القادر المكي الخطاط : تاريخ الخط العريي وآدابه »ط١‏ س مصر » 
المطبعة التجارية الحديثة : ۰۱۳۰۰۱۸/ ۹۳۹٠م‏ 
المالكي : إبراهيم عامر : قلائد العقيان في مفاخحر آل عثمان »د.ط » مصر » حقوق الطباعة حفوظة 
ED‏ 
الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد الأحكام السلطانية»ط ١‏ » الکویت »› دار ابن قتيبة : ٠٤١۹‏ ه 
المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي . المواعظ والاعتبار ق ذكر الخطط والاآثار . د.ط » القاهرة » مكتبة 
الغقافة الدينية : ب.ت » ج٣‏ 

: درر العقود الفريدة في تراحم الأعيان المفيدة » ط١‏ بيروت » دار الغرب الإسلامي 
Ye ceo TN ETT:‏ 

ST O E E TE N N RT E NE 
EER 
النيسابوري :أيي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري :صحيح مسلم (الجامع الصحيح). اعتن به وراجحعه‎ 
. م۲٠٠٤/١٤۲‎ ٤: هيشم الطعيمي » د. ط» بيروت «المكتبة العصرية‎ 
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المصادر العثمانية: 

أبو الفاروق : طه زاده عمر : تاريخ عثمانيده » د.ط » إسطانبول » مطبعة الآمدي : ١٠٠٠ء‏ »جلد 
EO‏ 

بجوي: ابراهيم افندي : تاريخ بجوي . د.ط» إسطانبول » المطبعة العامرة :د.تبجحلد 

توفيق : مححمد: التاريخ العثماني »د. ط» إسطانبول » المدرسة الحربية: د.ت 

ثريا : محمد : السجل العثماني " مذكرات وتراحم مشاهير العثمانيين د.ط > إسطانبول »المطبعة 
العامرة ۱۳١۸:‏ هب جلد ١‏ 

حودت: أحمد : تاريخ حودت » ط۲ » إسطانبول » المطبعة العثمانية : ۹١١١ء‏ جلد ١‏ 

زاده : عاشق ا شا : تاريخ عاشق » د.ط ا إسطانبول » المطبعة العامرة : ١٣۳١٠ه‏ 
سامي : تمس الدين : قاموس الأعلام » د.ط » إسطانبول » مطبعة مهران : ١١١١ه‏ 

السلانيكي : مصطفى تاريخ السلانيكي » د.ط» إسطانبول » دار نشر فري بوك : ۰^ 

شرف : عبد الرحمن : تاريخ الدولة العثمانية . د.ط » إسطانبول » مطبعة القربة : ١٠١١ء‏ جلد 
OR‏ 

أحاديث تاريخية » د.ط » إسطانبول : المطبعة العامرة : ۳۳۹٠م‏ 

طورسون بك : تاريخ أبو الفتح » د.ط » إسطانبول طبع أحمد إحسان وشركاؤه : ١۳١١ه‏ 
عطيار زاده : عطا الله أحمد بك : تاريخ عطا » إسطانبول ١۲۹۳‏ ضمن مطبوعات التركية العثمانية 
الميغة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۲ ب ملد ١‏ 

لطفي : أحمد : تاريخ الدولة العلية العثمانية ٬د.ت‏ » إسطانبول » مطبعة محمود بك : 
۲ ەه يچلد ° . 

مالاطاوي : محمد راشد : تاريخ راشد » د. ت » إسطانبول » المطبعة العامرة : ۱۲۸۲ جلد ٠١۲‏ 
هامر :حوزيف فون : تاريخ الدولة العثمانية . ترجمة محمد عطا »د.ط » إسطانبول » نشريات قاي : 
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واصف : أحمد واصف بن أبي البقاء : تاريخ واصف ( اسن الآثار وحقائق الأحبار ) » د.ط » 
إسطانبول » دار الطباعة : ١۲۲١‏ 


الوجه اللاخل للباب العالي > المترحم ن. ت د خضل إسطانبول » ارتین ا 


:المصادر العنمانية احققة والمعربة : 

آصاف : يوسف بك : سلاطين بي عثمان من أول نشأقم حن الآن .ط١‏ القاهرة » مكتبة 
مدبولي: ۱۹۹۰٩‏ . 

اللآحصاري : حسن كاي الاقحصاري : أصول الحكم في نظام العا لم . تحقيق نوفان رجا الحمود» 
د ان > ورات الام ارد که 0 2 

أوغلو : عبد القادر د هده : ألبوم العثمانيين . ترجمة محمد جان .د. ط » إسطانبول » الدار العثماني 
للنشر : ۱۳۹۷م 

حلي : مصطفى عبدالله: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون »> تصحيح وتدقيق وتعليق 
وي حا ن و و و ان اغ الات الد ا اون 

حودت : أحمد . تاريخ حودت. تعريب عبد القادر أفندي الدنا . تحقيق عبد اللطيف الحميد . ط١‏ 
بيروت › مۇسسة الرسالة : ٤۲۰‏ ۱ه/ ۱۹۹۹ء 

حليم بك : ابراهيم. التحفة الحليمية . ط١‏ » بيروت » مؤسسة الكتب الثقافية . د.ت . 

د هده : منجم باشي أحمد »حامع الدول . دراسة وف ان الر فال دد مك ال مه 
EOS‏ 

د وسون : مراد حه نظم الحكم والإدارة العثمانية .أواحر القرن الثامن عشر أوائل القرن التاسع 


عشر الميلادي . ترجمة فيصل شيخ الأر ض» د.ط »بيروت » الجامعة الأمريكية : ۲٤۹١٠د‏ 


: زاده : طاشكپري: الشقائق العثمانية في علماء الدولة العثمانية . د.ط » بيروت » دار الكتاب العريى‎ -٩ 


۾ ا — 


4°/ 14۷0م 
سرهنك : إسماعيل: تاريخ الدولة العثمانية .تقديم حسن الزين .د.ط » لبنان »دار الفكر الحديث 
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السلاحي : نصوح :رحلة مطراقي زاده ( منازل سفر العراقيين للسلطان سليمان خان). ترجة 
صبحي ناظم توفيق .تحقيق عماد عبد السلام رؤوف . د.ط » أبو ظي » الجحمع الثقاقي : ٤٠٠٤‏ ١ء|/‏ 
TA‏ 

ا ت 
سنة ١٠۸٠م‏ .ترجمة يوسف نعيسة ومحمود عامر .ط١‏ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر : 
۸م . 

القرماني :أحمد . أحبار الدول و آثار الأول . دراسة وتحقيق أحمد حطيط وفهمي سعيد .طا » 
a E O E‏ 

امحامي : محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية . تحقيق إحسان حقي ط١٠‏ » بيروت »دار النفائس : 
۷ هھه/ ۰1م . 


مؤلف هول : اتحاف الملوك والألبا . ترجمة خحليفة حمود »د.ط » د.م ٬د.ت»‏ ج۳ . 


المراجع العربية : 

أبو سنة ١‏ زينب أبو سنة : تركيا الحاضر والمستقبل >د.ط > القاهرة > الذار الثقافية للدشر : ١٠٠۲م‏ 
و ا ع الادارة ي مصر ي العهد العثمان »د.ط » مصر » مطبعة عين مس : 
TYA‏ 

الصعيد ثي عهد شيخ العرب همام » د.طالقاهرة »الميغة المصر ية العامة للكتاب EAE‏ 


أنيس : محمد : الدولة العثمانية والشرق العربي » د.ط » القاهرة »مكتبة الأنحلو المصرية: د.ت. 


البحراوي 2 هد ك لاف البحراوي حر كة الإإصلاح العثمان تي عصر مود الثاني » القاهرة 
EAA STO EN‏ 
بنجادة : عبد الرحيم: العثمانيون الو سسات » الاقتصاد > الثقافة . تقديم عبد الرححمن المودن . طا 


الدار البيضاءء مطبعة النجاح الجحديدة : ۱٤۲۹‏ ه/ ۲٠٠١۸‏ م. 
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بيات : فاضل : الدولة العثمانية قي احال العريي( دراسة تاريخية قي الأوضاع الإدارية ي ضوء الوثائق 
والمصادر العثمانية حصرا(مطلع العهد العثماني - أواسط القرن التاسع عشر )» طا » بيروت > 
مر كز دراسات الوحدة العربية : ۷١٠۲م‏ . 

الت ر كماني :أسامة أحمد : حولة سريعة في تاريخ الأتراك والت ركمان ماقبل الإسلام وما بعده »د.ط» 
سوریا »دار الإإرشاد للنشر :۷٠٠۲م‏ . 

حانبولات : أورهان صادق : قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي.ط ١ء‏ الولايات 
المتحدة » المعهد العا مي للفكر الإسلامي :۳۳٤٠ه/‏ ۲٠١۲م.‏ 

خت كمال العا ا الافتات و الساسة ق اة هة هن اة الول اة و حي فان 
الدولة العثمانية (۱ه - ١۱۳۲٠ء/ -٦۲۲‏ ۸١۱۹م‏ )» ط١‏ »> القاهرة » مكتبة مدبولي : ٠٠٠۲‏ 
حسن محمود : حسن :الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والت ر كي »د 
القاهرة دار الفكر العرن ‏ دت . 

حرب :محمد :العثمانيون ف التاريخ والحضارة »ط۳ »دمشق »دار القلم ١٤۳۳:‏ ه/۲٠١۲م‏ . 
الحويري :محمود محمد تاريخ الدولة العثمانية ف العصور الوسطى » د.ط »القاهرة » المكتب المصري 
للتوزيع والنشر : ٠٠١١‏ . 


دسوقي : محمد كمال: الدولة العثمانية والمسألة الشرقية »د.ط » القاهرة » دار الثقافة للطباعة والنشر 
EET‏ 

دسوقي : ناهد : بدايات الإصلاح قي الدولة العثمانية وأثر الغرب الأوريي فيها(۱۷۸۹١-۷٠۱۸م)‏ »> 
د.ط » الإسكندرية» منشأة المعارف : ١١٠۲م‏ . 

الزيدي : مفيد : موسوعة التاريخ الإسلامي ني العصر العثماني »> ط١‏ › عمان » دار سامة : ۲٠٠۹‏ 
السامرائي : حسام الدين » المؤسسات الإدارية ق الدولة العباسية حلال الفترة ۲٤۷(‏ = ٤١٣٣ه‏ | 
| - ١٤۹م‏ ) .تقلتم عبد العزيز الدوري ط۲ » الدمام »> دار الفكر العريي : ٠٤١١۳‏ ه 
e۹۸/‏ 

سليمان : عبد الحميد »عبد المنعم : صبحي: دراسات في تاريخ الدولة العثمانية» د.ط » الرياض > 
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شقيرات :أحمد صدقي : تاريخ مؤسسة شيخ الإسلام في العهد العثماي (۱-۸۲۸١١١١ه/‏ 
۲ -۱۹۲۲م )» ط١‏ » إربد » المكتبة الوطنية : ١٤١۳‏ ه/۲٠٠۲م‏ 

شلبي : أبوزيد » تاريخ الحضارة الإسلامية في الفكر الإسلامي »د.ط القاهرة »مكتبة وهبة: ۲٠٠٠٠‏ 
الفا غد الد الكو اة العامة وة اما فر ى غلا رب بط ف > ةارع 
اللصرية : )٠٠٠٥١٤‏ ج٠١‏ . 

صابان : سهيل »إبراهيم متفرقة وحهوده في إنشاء المطبعة العربية .مراحعة عباس صالح طاشكندي › 
ط١‏ » الرياض » مكتبة الملك فهد الوطنية : ١٤١١‏ ه. 

الصاح : صبحي النظم الإسلامية نشأهما وتطورها . ط٦‏ » بيروت» دار العلم للملایین : ۱۹۸۳٠م.‏ 
الصلابي : علي » دولة السلاحقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطي والغزو الصليي > 
ط١‏ » بيروت > المكتبة العصرية : ١۱٤١۸‏ ه/ ۲٠٠١۷‏ 

: سيرة السلطان محمد الفاتح وعوامل النهوض في عصره » د.ت » مصر » دار الإبمان : د.ت 
الضيفة : حسن: الدولة العثمانية » الثقافة الحتمع والسلطة » ط١‏ »> بيروت » دار المنتخحب العربي : 
E‏ 

طقوش : محمد سهيل: تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى القيام على الخلافة »> ط۲ » بيروت » دار 
الان ١اه‏ 2 

عثمان :حسن » منهج البحث التارجخي »ط١١‏ القاهرة »دار المعارف : ۱۹۹۳م . 

العريض : وليد صبحي : تاريخ الدولة العثمانية » التاريخ السياسي والإداري ودراسات تاريخية › 
N E CC‏ 

العسلي : بسام : القانون القائد » ط۱ > بیروت > دار النفائس : ١٤۰٦‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

علي : سيد رضوان: السلطان محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي ق أوروبا الشرقية . طا » الرياض» 
الدار السعودية للنشر والتوزیع : ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 

علي : محمد كرد :الإسلام والحضارة العربية »ط١»دمشق»دار‏ الفکر:۸٠۰٠۲٠»‏ ج١‏ » ج۲ . 

الغازي : أمان جعفر : دور الانكشارية في إضعاف الدولة العثمانية »ط١‏ القاهرة » دار القاهرة : 
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القطوري : الصفصافي أحمد : إسطانبول عبق التاريخ والحضارة »> ط١‏ » دار الآفاق العربية : 
AE‏ 

إطلالة على ثقافة الترك وحضارقم القديمة » القاهرة » مطبعة النسر الذهي : ١٤۲۷‏ ه/٦٠٠۲م‏ . 

الوثائق العثمانية والدبلوماتيك (دراسة حول الشكل والمضمون ) »ط١‏ » مصر »› دار الرقي للدشر 

م۲٠٠٤‎ /۰۱٤۲١ : والتوزیع‎ 

كوثرانن : وحيه : الفقيه والسلطان جدلية الدين والسياسة في إيران الصفوية -القاجارية والدولة 
العثمانية » ط۲ بيروت » دار الطليعة : AN‏ 

حمود : سيد محمد : تاريخ الدولة العثمانية [ النشأة - الازدهار ]وفق المصادر العثمانية المعاصرة 

والدراسات التر كية الحديثة » ط١‏ » القاهرة » مكتبة الآداب : ١٤۲۸‏ هه /۷١٠٠۲م‏ . 

نظم الدعم والتموين في الجيش العثماني عصر السلطان سليمان القانون نموذجحا (١۲١٠-1٦٠١٠م)»‏ 
ط١‏ القاهرة » مكتبة الآداب : ١۳٤١ه/‏ ١٠١۲م‏ . 

مداح : أميره : نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية »ط١‏ » مكة المكرمة »دار الحارثي : 
ONE‏ 

الملضصرى :خسن جيب > صلات: ين العرب والفرس والترك. ٠‏ ط١00‏ القاهرة » الدار التقافية للنشر ٠‏ 
۱ ه`ه/ ۰۰۱م . 

مصطفى : أحمد عبد الرحيم : في أصول التاريخ العثماني» ط١‏ » القاهرة › دار الشروق : 
EAT E‏ 

مصطفى :نادية : العصر العثمان من القوة والميمنة إلى بداية المسألة الشرقية ط١‏ » القاهرة » المعهد 
العالمۍ للفکر الإسلامی : ۱۶٤۱۷‏ هھ/ ٩1۹۹م‏ . 

المعايطة : زريف» نشأة الدواوين وتطورها في الإسلام »د .ط » الإمارات » مركز زايد للتراث 
والتاريخ : ١۲١٤١ه.‏ 

لملوجان : عبد امحسن : الشورى في الإسلام بين النظرية والتطبيق »> ط١‏ » الرياض » مركز الكون : 


۹ ه`هھ | ۰0۸م . 


tor 


٦‏ - نحم : أحمد عبدالله : التعليم في الدولة العثمانية " دراسة من ظهور الدولة حن وفاة الساطان سليمان 
القانون . ط١‏ » القاهرة › دار الهداية : ۳۰٤۱ھ‏ / ۹٠٠۲م‏ . 

۷ - بحم : زين العابدين شس الدين : تاريخ الدولة العثمانية > ط١‏ » عمان » دار المسيرة : ١١٤١اه‏ 
/ ۰م 

ا لير لمال :+ الشعوي ال اة 7 الراك الهايو .© د اروت > دار 
النهضة: ۱۹۷۳ م . 

-٩۹‏ الوذيناي : حلف دبلان : الدولة العثمانية والغزو الفكري . ط١‏ › مكة المكرمة » مطابع حامعة أم 
القری : ٩۱۹۹م‏ . 

0 ياغي : إسماعيل : الدولة العثمانية ق التاريخ الإسلامي الحديث . ط۲ » الرياض » مكتبة العبيكان : 
AES‏ 

@ المراجع المعربة والمترهة: 

> إقبال : عباس: الوزارة في عهد السلاحقة . ترجمة أحمد كمال الدين حلمي «د.ط » الكويت‎ -١ 
مطبو عات جامعة الكويت : د. ت‎ 

-١‏ أندرسون : بيري . دولة الشرق الاستبدادية . ترجمة بديع نظمي ط١‏ » بيروت » مؤسسة الأبحاث 
العربية :د.ت . 

۳- أورتايلي : إيلبير : إعادة استكشاف العثمانيين . ترجمة بسام شيحا . ط١‏ » بيروت » الدار العربية 
للعلوم : ٤۳۳‏ ۱ه / ۲۰۱۲م 

١ط‎ » أوزوتونا : يلماز: تاريخ الدولة العثمانية . ترجمة عدنان سليمان . مراحعة حمود الأنصاري‎ -٤ 
هھ »› ٦۹۸١م »> ج‎ ۱٤۰۸ : إسطانبول » دار مؤسسة الفیصل للتمویل‎ 

ه- المدحل إلى التاريخ الت ركي . ترججمة أرشد الهرمزي »ط١‏ » بيروت » الدار العربية للموسوعات : 
٦‏ ه`ه/ ۰۰م 

› ١ط‎ . أوغلي : أكمل الدين: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. نقله إلى العربية صالح سعداوي‎ -٦ 


اون هر ك لفون والثقافة الإإسلامية : A‏ > ج۱ ج : 
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- إينالجيك : خليل: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار ٬ترجمة‏ محمد الأرناؤوط طا 
بيروت» دار المدار الإسلامي : ۲٠٠١۲‏ م . 

۸- باموك : شوكت : التاريخ المالي للدولة العثمانية . تعريب عبد اللطيف الحارس. ط١‏ > لبنان » دار 
المدار الاسلامي peo:‏ 

۹- بر وكلمان : كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية .ترجمة نبيه فارس »منير البعلبكي .ط١‏ » بيروت 
»دار العلم للملایین AN‏ 

-٠‏ بوين : هارولد» حب: هاملتون : اجحتمع الإسلامي والغرب . ترجمة عبد اجحيد القيسي .طا 
ن دار الى لار واا 0 ي و و 

١-توران‏ : عثمان : الأناضول في عهد السلاحقة والأمارات الت ركمانية . ترجمة علي الغامدي ط١‏ › 
مكة المكرمة » مطابع الصفا : ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۷م . 

١۲-رايس‏ : تامارا تاليوت : السلاحقة تاريخهم وحضارقمم . ترججمة لطفي حوري » مراحعة عبد الحميد 
العلومي » د.ط » بغداد » مطبعة الإرشاد : ۸٦۱۹م‏ . 

۳-شاهين : ثريا :دور الكنيسة قي هدم الدولة العثمانية. ترجمة محمد حرب » ط١‏ > حدة » دار المنار 
اا 

٤-صارحيك‏ : مراد : نقابة الأشراف في الدولة العثمانية . ترجمة سهيل صابان »ط١‏ » القاهرة » دار 
القاهرة : ۲٠١۷‏ م . 

٥-علي‏ : سيد أمير : ختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي .ترجمة رياض رأفت »ط١‏ » القاهرة »دار 
الآفاق العربية : ١١٤١ه/١ا٠٠۲‏ 

-١‏ فاروقي : ثريا : الدولة العثمانية والعا م حيط ها . ترججمة حاتم الطحاوي» ط١‏ » بيروت »دار المدار 
اللإسلامي : ۸١۰٣م‏ 
- قفلجحمي : حكمت : التاريخ العثما رؤية مادية . تعريب فاضل لقمان » د.ط » بيروت » دار 
ا 

۸- الفتح والحضارة . ترجمة ش وکت اقصو » ط۱ » دمشق » دار الجیل : ۱۹۹۲٠م.‏ 
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۹ ورل : محمد فؤاد : قيام الدولة العثمانية . ترحجمة أحمد سليمان »ط۲ » مصر » مطابع ايئة 
لمصرية العامة : ۱۹۹۳ م . 

: ۱۹۲۲م )» ط١ » الرياض » مكتبة العبيكان‎ -٠۷٠٠١ كوترات : دونالد : الدولة العثمانية(‎ -٠ 
ET 

-١‏ كولن: صالح :سلاطين الدولة العثمانية .ترجمة مين حال الدين »ط١‏ القاهرة »دار النيل 
pY\tfo\ To:‏ 

١آ‏ کد جد 0 و ورك 2 حح ق 
البحوث العثمانية : ۲٠٠١۸‏ م 

۳-كيدو: أكرم : مؤسسة شيخ الإسلام ثي الدولة العثمانية » ط١‏ » بيروت » منشورات جروس بروس 
TR ET‏ 

٤-كينروس‏ : جون باتريك : القرون العثمانية » قيام وسقوط الإمبراطورية التر كية . نقله إلى العربية 
ناهد دسوقي » د.ط » الإسكندرية > منشأة المعارف : د. ت . 

٥-لابيدوس:‏ أيرم : تاريخ الحتمعات إ. ترجمة فاضل حتكر.ط؟۲» لبنان »دار الكتاب العريي ۲١٠٠:‏ 
ا 

١-لامب‏ : هارولد: سلطان الشرق العظيم » سليمان القانون . ترجمة شكري محمد .ط١‏ بيروت > 
الدار العربية للموسوعات : ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۷م » ص۲۷٠‏ . 

۷- فارد : أنكه: تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية . ترججمة وتحقيق حمود عامر » 
ط١‏ شتی > دار اران 7 6۲۸ ۲ه / ۲۹۸م 

۸- لويس : برنارد : اسطانبول وحضارة الخلافة الإسلامية. تعريب وتعليقات نقدية سيد رضوان علي. 
ط؟» الرياض » الدار السعودية للنشر والتوزیع : ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 

۹- مانتران : روبير : تاريخ الدولة العثمانية . ترجمة بشير السباعي .ط١‏ » القاهرة » دار الفكر 
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٠‏ المراجع الت ركية الحدينة: 


1- Afyoncu : Erhan: Ottoman Empire Unveiled , Istanbul , Yeditepe Yayınevi:2007 

2- Aksun : Ziya Nur , Osmanlı Tarihi , Otüken Neşriyat , c.I 

3- Birant : Ali : Osmanlı Imparatorluğu Askerlik Sanatı Örf ve Adetleri ,IstanbulM, And 
Kartpostal ve Yayınları: 2000 

4- Bursali: Osmanli Muellifleri,Istanbul:1971m, CIII 

5- Dursun : Davut : Yönetim-Din Ilişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset ve 
Din, Istanbul , Işaret Yayınları 

6- Eruz (Esen): Sakine : Çokkültürlülük ve Çevirmenler Osmanlı Devleti'nde Çeviri 
Etkinliši ve Çevirmenler , Istanbul , Multilingual : 2010 

7- Giültepe : Necati , Mührün Gücü Ilk Türk Islam Devletlerinde ve Osmanlılarda 
Bürokrasi , Istanbul , ÖOtüken Yayınları : 2009 

8- Halaçoğlu : Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet 'T'eşkilatı ve Sosyal 
Yaapı , Ankara, Türk Tarih Kurumu Yyınları ; 1991 

9- Hammer : Joseph Von : Osmanli Devleti T'arihi.Çeviren Mehmet Ata ,Istanbul, Kapi 
Yayınları: 2008 

10- Inalcık: Halil: Devlet-i Aliyye Osmanlı Imparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I Klasik 
Dönem (1302-1606) Siyasal, kurumsal ve ekonomik gelişim, Istanbul Türkiye Iş 
Bankası Yayınları:2010 

11- Karal : Enver Ziya : Osmanlı Tarihi Islahat Fermanı Devrıi 1856-1861, Ankara , 
Kurumu Yayınları : 1976 

12- Kırlangıç: Hicabi: İdrîs-i Bidlîsî Selim Şah-Nûãme , Ankara , T.C Kültür Bakanlığı 
Yayınları : 2001 

13- Köprülü : Mehmed : Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine T'esiri , Istanbul 
, Otüken Yayınları : 1921 


14- Mumcu : Ahmet : Osmanlı Devleti’ nde Siyaseten Katl , Phoenix Yayınevi 


۷ 


15- Özcan : Abdülkadir , Kûnûnnûme-i Al-i Osman (Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin), 
İstanbul , Kitabevi: 2007 

16-ÖÛzdemir : Hüseyin : Osmanlı Yönetiminin DiniTemelleri Kılıç, Kalem ve Ilim, 
Istanbul, Yitik Hazine Yayınları: 2006 

17- Oztuna : Yılmaz , Devletler ve Hanedanlar, Türkiye (1074-1990) , Istanbul , Kültür 
Bakanlığı Yayınları , c.II 

18- Pakalın : Mehmet Zeki : Osmanlı Tarih Deyimler ve T'erimleri Sözlüğü , Istanbul , 
Milli ESitiım Bakanlıgı Yayınları, 1971, c. I, c II 

19- Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, Heyet, Iskit Yayını, Istanbul, 1959 , c.1,cll 

20- Sevim: Ali, Yücel : Yaşar ,: Türkiye Tarihi II. Osmanlı Dönemi (1300-1566), Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990. CII 

21-Seydi:Ali:T'eS rifat ve T'eS kilatimiz ,Istanbul, Tercümaman 1001 Temel Eser 

22-T'aneri:Aydin : Osmanlı Imparatorluğunun Kuruluş Doneminde Vezîr-i A’ zamlık 299- 
1435) Ankara, hiversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi:1974 

23- Ûnal : Mehmet Ali : Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta , Fakülte Kitabevi: 2007 

24- Uzunçarşıl: Ismail Hakkı : Osmanlı Devleti T'eşkilatına Medhal , Istanbul , Türk 
Tarih Kurumu Yayınları:1941 

25- Osmanlı T'arihi,4B , Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları:1983 c. II 

26- Osmanlı Devletinin Ilmiye Teşkilatı , Ankar , Türk Tarih Kurumu Yayınları 
1984 

27- : Osmanlı Devletinin Saray T'eşkilatı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları :1984 


28- : Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye T'eşkilatı , Ankara ؛,‎ Türk Tarih Kurumu 


Yayınları:1984 
29- Yılmaz : Ömer Faruk: Belgelerle Osmanlı Tarih , Istanbul , Osmanlı Yayınevi : 
1999 EC 


30- :Fatih Sultan Mehmed Han, Istanbul, Osmanlı Yayınevi:2000 
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: المعاجم و القواميس والموسوعات 


الباشا : حسن :الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والائار » القاهرة › الدار الفنية : ۹۸۹٠م‏ 
برا ت :مصطفى . الألقاب والوظائف العثمانية . د.ط » مصر › دارغريب : د.ت 

حسنين : عبد المنعم محمد : قاموس الفارسية (فرهنگ زبان فارسي) »ط١‏ » لبنان »دار الكتاب اللبنان : 
۲ ه`ه|/ 1۹۸۲ء 

حلاق : حسان » صباغ : عباس : المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية 
ذات الأصول العربية والفارسية والتركية »طا بیروت » دار العلم للملایین : ۹۹۹٠م‏ 

الخطيب : مصطفى عبد الكرم » معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية »ط١‏ » بيروت » مؤسسة 
E aT‏ 

دحمان: محمد أحمد : معجم الألفاظ التاريخية ف العهد الممل و كي » ط١‏ بيروت »دار الفكر 
العاصر: ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۹۰م . 

زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة قي التاريخ الإسلامي .إخراج زكي حسن بك 
»-حسن أحمد حمود . ترجمة سيدة إسماعیل »د.ط › بیروت »دار الرائد العریی :۰۰٤۱۹۸۰/۱١ء‏ 
الزبيدي : مرتضى . تاج العروس » د.ط »ب . م »د. ت »ج". 

الزركلي : خير الدین : قاموس الأعلام » بیروت » دار العلم للملایین : ۲۰۰۷م » ج٠١١٠ .٠١‏ 
الشهابي : قتيبة » معجم ألقاب السلطان قي الدول الإسلامية من العصر الراشدي حن بدايات 
القرن العشرین »دمشق » منشورات دار الثقافة : ۱۹۹٩‏ م . 

صابان : سهیل: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية . مراحعة عبد الرزاق حسن 
ب ر كات »ط١‏ » الرياض » مكتبة الملك فهد الوطنية : ٠٤١١‏ ه/ ١٠٠۲م‏ . 

الفاروقي :إمماعيل راحي »لوس لياء :أطلس الحضارة الإسلامية .ترجمة عبدالواحد لؤلؤة .مراحعة 
ریاض نور الله »ط١‏ »الریاض »مکتبة العبیکان ۱٤۱۹:‏ ه/۱۹۹۸ء . 

الصري : حسين جحيب : معجم الدولة العثمانية > ط١‏ » القاهرة » مکتبة الأنجلو : ٩۹۸٠م‏ 
المنجد قي اللغة والأعلام » ط۲۱ بيروت » دار المشرق : ۱۹۷۳م . 


ابن منظور :محمد بن مکرم : لسان العرب »د . ط » بیروت »دار صادر . د.ت » ج۳ a‏ 
٤0۹‏ 


. موستراس :س: المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية . ترحة وتعليق . عصام محمد الشحادات‎ -١١ 
. هھ / ۲۰۰۲م‎ ۱٤۲۳ : ط۱ » بیروت » دار ابن حزم‎ 

#الموسوعات العربية : 

-١‏ شامي : يحجي: موسوعة المدن العربية والإسلامية »د.ط » بيروت :دار الفكر العربي»د.ت. 

۲- دائرة المعارف الإسلامية. تعريب أحد الشنتاوي وإبراهيم زكي خورشيد و عبدالحميد يونس › 
OD N Cs‏ 0 

E دائرة المعارف الاسلامية ٬تعريب . بطرس البستان » طهران »مۇسسة مطبوعان‎ -٣۳ 


© الموسوعات التركية : 


1- Islam Ansiklopedisi, Mill EGITIM BASIMEV1 ,Istanbul86 . 34 . Y 
. 0002 . 1,Clt 1 


2- Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi , Istanbul ,1994 , 


CILT4,9,24, 26, 28 
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Türk Ansiklopedisi , Milli ESitim Basımevi, Ankara, 1987,cil 13‏ -3 
Türk Ansiklopedisi, Ankara, Milî EĞitim Basimevı1:1966, CILL TIII‏ -4 
Türk Ansiklopedisi, Ankara, Milî ECitım Basımevi : 1982, CIL T‏ -5 
XXXII‏ 
سادسا : الدوريات والأبجحاث 
ه الدوريات والأبحاث العربية : 
إا اوردهر 2 جين ساد الاو نى الاو الخهادة ‏ له راء الك ا ٠‏ السحة التابعة ت 
اسطانبول» شر كة ايشيك » سبتمبر = اکتوبر ١١١۲م‏ . 
۲- بخيت :محمد عدنان " الديوان (مؤسسة إدارية - مالية ) عريقة في تاريخنا " جحلة المصرفية الإسلامية › 


العدد ٦‏ »السنة الثانية » لندن» تصدر عن الشركة السعودية للأبحاث والنشر :۹٠٠۲م‏ . 


۰ 


و 


-٣۳‏ خوت ابزاخ : فيصل حبطوش ' الشركسة ومنصب رئاسة الوزراء والصدارة في تركيا العثمانية 
والحديثة" » جحلة نارت .العدد ۸۷ »عمان » الجحمعية الخيرية الشركسية»آذار ١٠٠۲م‏ . 

-٤‏ عبد العال : محمد: دفاتر المهمة مصدر لدراسة تاريخ مصر الروزنامة الحولية المصرية › العدد 
الثالث ءالقاهرة » مطبعة دار الكتب والوثائق القومية » ١٠٠۲م‏ . 

> ٠٤١ القيسي : آعاد مود " حصوصية القضاء الإداري الاسلامي " جلة الشريعة والقانون » العدد‎ -٥ 
ه/ يناير‎ ١٤١١ : أبو ظي » جحلس النشر العلمي » جامعة الامارات العربية المتحدة »> شوال‎ 
E) 

كدري فف عدف الكدرق " الفرماات السطاتة درام ي الكل رالضير ن ,قط 
الفرمانات السلطانية "» حوليات الآداب والعلوم الاجحتماعية » حامعة الكويت ٠٠١‏ / ١١٤٠ء‏ 
الحولية ٠١١‏ . 

۷- مود : سيد " الدور الرقايي لقضاء مصر على مؤسسن للمالية والإدارية إبان العصر العثمان " أعده 
للدشر صالح سعداوي . تقد أكمل الدين أوغلي . بحوث المونمر الدولي حول العام للعلم والمعرفة 
في العام العثماني » إسطانبول » مركز الأبحاث للتاريخ والثقافة الإسلامية : ۲٠٠۲م‏ . 

۸- النعيمي : سليم " المراسم والتشريفات " بجحلة المجمع العلمي العراقي » بغداد» الحلد الثاني والعشرون › 
E EE‏ 

۹- النورسي : علاء موسى كاظم " الإصلاح الإداري العثمان بين النظرية والواقع " جحلة كلية الآداب 
العراقية » العدد ۳۱ » بغداد ۹۸۰٠م‏ . 

6 الدوريات التر كية : 
العتمانية : 
عثمانلي قانونامة لري " اللائحة القانونية المدونة بقلم التوقيعي عبد الرحهمن باشا ۸۷٠٠ء‏ نشر كوبرلي 


زاده حمد فؤاد » دورية الظاهر القومية » العدد التالث › موز = اغسشطس : MEET‏ 


١ 


التر كية الحدينة : 


1- Çakici : Adem " Büyük Selçuklu Impratoruğu nda Dîvan-I Hümûyun , 
Ilim, Kültür ve Sanatta Gerçek Dergisi , sayı X, Otağ Matbaası, Istanbul , 1 Mart 1976 
, c. HI 

2- Koç : Ûmit " XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Çavuşluk T'eşkilatı" , Fırat 
Unv. Sosyal Bilimler Dergisi, , sayı 2, Elazığ, 2002 , c. 12 

3- Ünal: Nihat " Osmanli Devletinde Dîvan- I Hümûayun ( HüKûmety" , ," ilim, 
Kültür ve Sanatta Gerçek Dergisı , sayı X, Ota Matbaası, istanbul , 1 Mart 1976 , c. 
11I 


سابعا :الرسائل الخامعية العربية والتركية: 

-١‏ باشا : عزام أنور »"نظم الحكم والإدارة في الدولة العباسية قي العصر السلجوقي " » رسالة ماحستير» 
قسم الدراسات العليا التارجخية والحضارية » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » حامعة أم القرى» 
مكة المكرمة : ٤١١‏ ١ه‏ . 

-٣‏ بحري : فايقة محمد :" أثر الدولة العثمانية قي نشر الاسلام قي أوروبا " » رسالة ماحستير » قسم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية »حامعة أم القرى »مكة 
المکرمة : ۱٤۰۹‏ هھ / ۱۹۸۹م . 

۳- الثقفي : محمد أحمد » "زواج السلاطين العثمانين من الأحنبيات وأثره قي إضعاف الدولة "» رسالة 
ماحستير » قسم الدراسات العليا التارجخية والحضارية » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة : ١۳٤١ه.‏ 

>٤‏ حودة : سمية "» حركة الفتح العثماني في القرن الحادي عشر / السابع عشر الميلادي" رسالة 
ماحستير » قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » حامعة 
أم القرى » مكة المكرمة : ١٤۲۷‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ . 

/ه٦٠٤‎ - ٦۰١ ( سرحان : صيته» " سلاجقة الروم ف الثلث الأول من القرن السابع الهمجري‎ -٥ 
م) "» رسالة ماحستير » قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » كلية الشريعة‎ ٠۲۳١-٠٥ 


والدراسات الاسلامية » حامعة أم القرى » مكة المكرمة : ١۳٤١ه_.‏ 
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-٦‏ الغازي :أمان جعفر " الدولة العثمانية من خلال كتابات المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية 
(عرض ونقد وتحليل ) رسالة دكتوراه » قسم التاريخية والحضارية » كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة ١٤۳١:‏ ه /١٠١۲م‏ . 

الرسائل التركية : 

1- Musa Günay " 55 NUMARALI MÜHIMME DEFTERI " YÜKSEK LISANS 


TEZI , Sosyal Bıillmler Enstitüsü Tarih ESıtimıi Ana Bilm Dali , ONDOKUZ 
MAYIS ÛNIVERSITESI, SAMSUN -— 1996 


: ثامنا : المواقع الإلكترونية‎ 
1 - http://ottomanarchives.com 
2 - http:/lurun.gittigidiyor.com/koleksiyon/d-amp-k-1stanbul-topkap1- 
sarayı-kartpostal-17991169 
3- http://osmanli-devletı11 299 
4 - http://www.theottomanfiles.com 
5 - http://funkystock.photoshelter.com 


6 - http://makalec1.com/divan-1-humayun-uyelerinin-gorevlerı 


الموضوع 


4 


ادم ةة 


التمهيد : الديوان قبل الدولة العنمانية 
مفهوم الديوان اللغوي والاصطلاحی 


- نشاأة وتطور الديوان ف الدول الإسلامية العربية والت ركية 

الفصل الأول : الديوان المهمايوين ومقر انعقاده وأسلوب عمله 

المببحث الأول : تطور الديوان الهمايون 

لمببحث الثاني: مقر الديوان والنظم والمراسم المتعلقة بدحول الديوان وحضوره 
المبحث الثالث: احتصاصات الديوان اهمايون 

الفصل الغان : أعضاء الديوان الهمايو وطرق تعينهم واختصاصاقم 
المبحث الول الضدر الأعظم ووزراء القبة 


المخت تالت الباش ادفتر دار 

الفصل الغالث : التشكيل الإداري للديوان اممايون 
امبحث الأول: الكنّاب ومؤهلاتم 

البيحث الثاين: الأقلام الأساسية والتابعة 

الميحث الرابع: مجلس الشورى کفرع تابع للديوان 

المبيحث الخامس :ارتباط الديوان ا بالو لايات العثمانية 


الفصل الرابع : تراجع دور الديوان امايو في منتصف 
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AEE SP IEE 
المبحث الثاني: تراحع دور الوزراء ف الديوان الهمايون‎ 
وبروز معاون الصدر الأعظم (الكاخيابك »الجاويش باشي»‎ 


EST DEN 


ا ا ا 


امنا : المواقع الإلكترونية 
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